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مسالك الحنفا 
إلى مشار ع الصلاة على الي المصطفى 
صلی الله عليه وسلم 


یا قرة عینی ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ يا أبا القاسم OOD‏ 


يا رسول الله ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Q\‏ 


صلى الله عليك » وعلى آلك » وصحبك وسلم › ومجد 
وعظم » وشرف وكرم › ووالى عليك وأنعم 


عساي أن أنال ببركة هذا الكتاب شفاعتك في الدنيا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى : 


( إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
ڪا 


سورة الأحزاب - الآية ٥٠‏ 
وقال أيضا : 
و لقد حا ءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 

روف رحیم ) 

سورة التوبة - الآية ١۲۸‏ 
وقال عز من قائل : 
البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) 

سورة الأحزاب - الآية “ 
وقال صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم : 
إن أقربكم مي يوم القيامة في كل موطن أكث ركم علي صلاة قي الدنيا ‏ 

رواه البيهقي وابن عساكر 


الحمد لله رب العالمين » حمدا يوافى نعمه » ويكافء مزيده » ياربنا لك الجحمد 
كما ينبغي لحلال وجحهك وعظيم سلطانك » سبحانك لا حصي ثناء عليك أنت كما 
اخ غل فمف ا ا ا ج و ا ا وو و 
بعد الرضا . 


وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام حاتم الأنبياء » وإمام المرسلين » وسيد 
الأولين والآحرين » وحبيب رب العالمين » سيدي وحبيي وقرة عي محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم » الرحمة المهداة »> والنعمة المزحاة » وعلى آله الطيبين 
الطاهرين » وصحابته الغر امحجلين » ومن تبعه واهتدى بمديه» واستن بستته ودعا 
بدعوته صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين . وبعد »»»» 

فد اج اة الاسااة اساد إل كاب اه ال فو اجاذيت مدا وسل 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » وإجماع الأئمة الأعلام » في كل وقت وزمان » وها 
حاء من أخبار العارفين » وعباد الله الصالحين » على أن الصلاة على سيدي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أنفع العبادات » وأفضل الطاعات »› وأققرب 
الات ال وخا رت الارق و السرات ج و اسر سالك لوصول ال ةا 
الحبيب بكثرة الصلاة عليه في كل وقت وحين . 


وقد ألف كثير من العلماء العاملين » والأئمة الأعلام › والمشايخ › والعارفين» 
والصالحين » ألفوا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير ممن 
الكتب نما وصل إلينا - وما لم يصل إلينا أكثر » لكنه قد وصل بلا شك إلى الله تعالى 
بسبب صلاح نياتمم » فأثابمم على ذلك أحسن الجزاء في الدنيا والآحرة بي ركة 
الصلاة على هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 

وإن نما قاله العلماء : ' إن من لم يصل إلى شيخ التربية في وقته فعليه بالإكثار ممن 
الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم › فإما تقوم مقام الشيخ المريي » كيف لا؟ 
والمصلى عليه صلى الله عليه وسلم هو ذاكر لله تعالى ممتثل أمره بقوله : إن الله 
وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما] » ففي 
ذلك بشارة للمصلى عليه صلى الله عليه وسلم وأي بشارة ؛ أنه من المؤمننن أولا» 
ولا توا ا ی ی ق ا و ل 
بامتثال أمره » فإن الحب لمن يحب مطيع» وهو أيضا من المقربين إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بسبب كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكره »وقد جاء 
مضداق ذلك ق تحدينه صلى الله غليه وسلم جيث قال فداه نقن ي وأي وأني 
والناس أجمعين : ( إن أقربكم يوم القيامة في كل موطن أكث ركم علي صلاة في 
الدنيا > من صلى علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة سبعين 
من حوائج الآخرة » وثلائين من حوائج الدنياء ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله 
في قبري کما تدخل علیکم الهدایا » حبري من صلی علي با مه ونسبه الى عشيرته 
فأثبته عندي في صحيفة بيضاء ) . 


۸ 


ولا كان الاشتغال بالصلاة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن من الله 
تعالى » كان الاشتغال بها أبلغ في امتثال أمر الآمر بها » .مثابة أمر الله تعالى للملائكة 
بالسجود لآدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم »> حيث كان شرف الملائكة 
في امتثال أمر الله تعالى » وكانت إهانة إبليس لعنه الله قى مخالفة أمره »› والامتنال 
لأمر الله تعالى ف قوله : إ يا أيها الذين آمنوا ضلوا عليه وسلموا تسليما ) . 

ومن هنا جحد اعتناء ساداتنا وأئمتنا من علماء هذه الأمة بالتأليف في هذا البباب »› 
والإكثار من صيغ الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم > كل على قدر ما أعطا الله 
من البيان عن مکنون حبته » وکل ما فتح الله عليه من فتوحاته » وأفاض عليه من 
فيوضاته » والكل معترف بالتقصير في بلو غ شأوه » ومهما جمع وأوعى من صينغ 
الصلوات على هذا الحبيب فهو بعيد بعيد عن بلو غ مقداره » لأنه لم يعرف مقدار هذا 
الحبيب إلا خحالقه عز وحل . 


ومن عظيم قدره عند الله تعالى وجلالة حطره » وعلو مكانته أن صلى عليه مهو 
وملائكته » وأمر عباده المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه » وأن المصلي عليه تستغفر له 
الملائكة » ويكون له نور على الصراط »› ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه ما 
عشرا > ومن صلى عليه غشرا صلى الله عليه مائة - كما حادق الحديث دومن 
صلى عليه مائة صلى الله عليه ألفا » ومن صلى عليه ألفا حرم الله حسده على النار »› 
وأدحله الجنة » وثبته بالقول الثابت »› وعند المسألةء وحاءت صلاته عليه صلى الله 
عليه وسلم له نور يضيء على الصراط مسيرة خمسمائة عام » وبئ الله له بكل صلا 
صلاها عليه قصرا تي الحنة »> وتي رواية : ( زاحم كتفه كتفي على باب الحنة ) » وي 


رواية : ( من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه عشر مرات » ورفع له عشر 
درحات » ومن صلى عليه عشر مرات صلى الله عليه مائة » ورفع له مائة درجة › فإن 
زاد فبحساب ذلك» ومن صلى عليه قي كتاب م تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسم 
البي صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب » فما ظنك عن يصلى عليه امول حل 
وعلا وتصلي عليه الملائكة » وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم› 


ويفعلون ما يۇمرون ؟ . 


ومن فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اما تنفي الهموم والغموم › 
والكروب» وتكثر الأرزاق » وتقضي الحوائج » وأن من صلى عليه صلى الله عليه 
وسلم في يوم مائة مرة قضى الله له مائة حاحة سبعين منها لآحرته » وثلاثين منها 
لدنياه - كما مر » وسيأتي في نايا هذا الكتاب الجليل من روايات تحث على كثرة 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم - . 


وقد قال رجحل له صلی الله عليه وسلم : ( إن أذنت لي حعلت صلا كلها 
صلاة عليك » قال : إذا يكفيك الله ما أههمك من أمر دنياك وآخرتك ) . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( من صلى علي في يوم مائة مرة م بعت حى يبشر 
بالجنة ) رواه أبو الشيخ . 

وحكي عن مقاتل أنه قال : إن لله تعالى ملكا تحت العرش قد أحاط به » وعلى 
رأسه ذؤابة » ما من شعرة فيها إلا وعليها مكتوب : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
فإذا صلي على البي صلى الله عليه وسلم » ما بقيت شعرة ممن تلك الذؤابة إلا 
استغفر ت لقائلها . 


وروي : إن رجلا کان فی بی إسرائیل مسرفا على نفسه » فلما مات رموه» 
فأوحى الله تعالى إلى نبيهم عليه السلام : أن اغسله » وصل عليه » فإني قد غفرت 
له!! » فقال : يارب وم ؟ قال : فتح يوما التوراة » فوجد فيها اسم محمد » فصلى 
عليه » فغفرت له ذنوبه . 


ومن فوائدها : أن الله يصلي على من صلى عليه » ومن صلى عليه الله تعالى فقد 
رهه » ومن رحه فلا یعدبه . 
ومن فوائدها : غفران الذنوب وتقوم مقام الصدقة للفقراء » فقد روي أنه صلى 
لله عليه وآله وسلم قال : ( أا مسلم م يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: " اللهم 
وفائدة صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم عائدة علينا لا عليه » لأنه صلى الله 
يقول بعض العارفين رضي الله عنهم : لا تحعل لصلاتك في قلبك مقدارا تظن 
حق نفسك » إذ حقه صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم من أن تقضيه أمته أجمى › إذ 
هو في صلوات الله تعالى » فصلاتك عليه إنغا هى استجلاب رحته على نفسك ها . 
ورحم الله القائل : - 


إذا نحن أهدينا الك فاا بفضلك نهدیى بل بجودك هتدي 


وقي الحديث : ( صلاتكم علي زكاة لكم ) . 


ومن فوائدها أيضا : أا تنفى الفقر » وضيق المعاش» لقوله صلى الله عليه وسلم 
للرحل الذي شكا إليه ذلك : " إذا دحلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد »› وإن م 
E O RR N TE‏ 
الرحل » فأدر الله عليه الرزق حي أفاض على قرابته وجيرانه . وغير ذلك من 
الفوائد الى ستمر بنا قي ثنايا هذا الكتاب في فصلها وفضلها وبيان تمراتما وفوائدها . 

فلو أنفق أحدنا عمره كله بعد أداء ما افترضه الله عليه لو أنفقه في الصلاة على 
هذا البي العظيم لما وفاه بعض حقه » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يشكر الله 
من لا يشكر الناس ) » فكيف نصل إلى أداء شكره وجميع النعم الواصلة إلينا واليّ 
أعظمها هدايتنا إلى الإسلام - إنغا هى بب ركته وعلى يديه صلى الله عليه وسلم فمن 
أداء بعض الشكر له كثرة الصلاة عليه . 

وإن ما أنعم الله به علينا أن وفقنا لكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه ولم » 
وذو ی تحن الك ع وك ها كرون با ادة ها كما فالا إن الل 
الغانية هو ثواب الحسنة الأول › والسيعة الثانية هو عقوبة للسيعة الأولى . 

بن ها ضا أك لاء والارفرة على عريديه أن دوا فم وردا من الصلاة 
على هذا الحبيب الأعظم صباح كل يوم ومساءه » وكل وقت» وجعلوا قي ذلك صيغا 
لا بحدها الحصر » جمع بعضها الشيوخ في مؤلفاتمم في فضل الصلاة على البي صلى 
الله عليه وسلم » أذكر من هذه المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر : - 


. أوثق العرى في الصلاة والسلام على خير الورى للرزججي‎ -١ 
. تحفة الأنام قي فضل الصلاة على البي عليه الصلاة والسلام‎ -۲ 
. جلاء الأفهام قي فضل الصلاة على حير الأنام - لابن قيم الجوزية‎ -۳ 
دفع النقمة في الصلاة على بي الرحهمة لابن حجلة‎ - ٤ 
. دلائل الخيرات للإمام الجزولى‎ -٥ 
. الدر الرائق قي الصلاة على حير الخلائق للعلامة الدردير‎ - 
. الدر الفائتق قي الصلاة على خير الخلائق للسيد البكري‎ - 
. الدر المنضود في الصلاة على حاصب المقام الحمود لابن حجر الميتمي‎ - 
. رسالة قي الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم لاإمام السيوطي‎ -٩ 
. زبدة الصلوات للشيخ النقشبندي‎ - ٠ 
O OO 
. شفاء السقام قي نوادر الصلاة والسلام للآثاري‎ -۲ 
. صلات السلام قي فضائل الصلاة والسلام لعائشة الباعونية‎ - ۳ 
. الصلاة البرية في الصلاة على خير البرية للسيد البكري الصديقي‎ -١ ٤ 
. عقد الجوهر في الصلاة على الشفيع المشفع قي يوم المحشر للبرزنجي‎ -٥ 
. عين التسنيم في حكم التصلية والتسليم للبرزنجي أيضا‎ -١ 


۷- الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير لابن صدقة اللخمى الفاكهان . 


۸- الفصوص المضية قي فضل الصلاة على خير البرية للديلمي . 
۹- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للإمام السخاوي . 
-٠‏ الكبريت الأحمر للإمام الجيلان . 


-١‏ اللواء المعلم قي مواطن الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم للحيضري. 
۲- كشف الأسف في الصلاة على صاحب الشرف للبرزنجي . 

۳- كنوز الأسرار في الصلاة على البي المختار للهاروشي . 

. مصباح الظلام بالصلاة على خير الأنام للشنوان‎ - ٤ 

. المشرب الزلال في الصلاة على أفضل الرجال لابن ماء العينين‎ -٠ 

. أفضل الصلوات على سيد السادات للنبهان‎ -۲ ٦ 

۷- بلوغ الوطر في الصلاة على خير البشر لابن طولون . 

۸- الحرز المنيع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع لللامام السيوطي . 
۹- زهر الأكمام في مواطن الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام لابن طولون. 
-۳٠١‏ نزهة الأصفيا قي الصلاة على خير الأنبيا للمقري الغرناطي . 

. مشارق الأنوار في الصلاة على البي المختار للميرغي‎ -۳١ 

۲- أفضل الوصلات بأنواع الصلوات للبكري الصديقي . 

. طيب الكلام في تخصيص الصلاة على حير الأنام للشوكان‎ -٣۳ 

. أنوار البصائر في الصلاة على أفضل القبائل والعشائر لأحمد الدمياطي‎ -٤ 
. تحفة الأحيار في الصلاة على البي المخحتار للرصاع‎ -٥ 

. تنوير الضمير في الصلوات المشتملة على البشير النذير للبرزجحي‎ -٠ 

۷- تنبيه الأنام في بيان علو مقام نبينا عليه الصلاة والسلام لابن عظوم . 
۸- حالية الأكدار في الصلاة على البي المختار للنقشبندي . 

۹- جوهرة الحقائق فى الصلاة على حير الخلائق لأب العباس التحان . 

. الذحيرة الماحية للآثام في الصلاة على حير الأنام في سائر الأيام للبكري‎ - > ٠ 


1 


. الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر للفيروزابادي‎ - ١ 
. ميزاب الرحهمات في الصلاة على سيد اسادات لابن الموقت‎ - ۲ 
. وردة الحيوب في الصلاة على البي الحبوب للجزولي‎ - ۳ 
. الصلوات الزاهرة على سيد أهل الدنيا والآحرة لشمس الدين البكري‎ - ٤ 
. شفاء الأسقام قي الصلاة على خير الأنام لابن عظوم القيروان‎ - ٥ 
. القربة إلى رب العالمين بالصلاة على سيد المرسلين لابن بشكوال‎ - ٦ 
. حزب الترغيب في فضل الصلاة على الحبيب للإمام السخاوي‎ - ۷ 
. بذل اححصول تي الصلاة والسلام على الرسول للامام السيوطي‎ -۸ 
. فضل الصلاة على البي لابن عساكر‎ - ٩۹ 
. قربان المتقين في الصلاة على البي لابن بشكوال‎ -٠١ 
. كنز الأسرار في الصلاة على البي المحتار لعبد الله الخياط الفاسي‎ -ه١‎ 
. المصباح المنير في شرح الصلاة على البشير النذير للبلقين‎ -۲ 
هد امطالع الأنوار ومالك الأبرار ق فض الصاة غلى الى الخار اللقرطى.‎ 
وغيرها كثير كثير » وأغلب ما ذكرته من أمثلة ما زال مخطوطاً لم يطبع منه إلا‎ 
القليل » وهذا بعض ما وصل إلينا وما لم يصل إلينا أعظم وأعظم › وقد جمع منها‎ 
العلامة السيد عبد الله الحبشي في كتابه " معجم الموضوعات " ما يقرب من ألف‎ 
عنوان تما وقف عليه قي فهارس المخحطوطات» ومعاجم المطبوعات قي العام حزاه الله‎ 
وع ا‎ 
ومن جليل ما ألف في هذا الباب : ما صنفه شيخنا العلامة الحافظ شهاب‎ 
الدنيا والدين القسطلان في كتابه الذي بين أيدينا اليوم وهو كتاب: " مسالك الحنففا‎ 


إلى مشار ع الصلاة على البي المصطفى " صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم » والذي 
أكرمي الله تعالى ووفقن في أسعد أيامي بخدمته وإحراحه إلى جي هذا البي العظييم 
صلى الله عليه وسلم » ليزيدوا من كثرة الصلاة عليه » وليزدادوا حبة له صلى الله عليه 
وسلم » وليكون ذلك ذخرا لي عند الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم » وسببا لنيل 


والله وحده يعلم » كم فتشت وبحثت عن هذا الكتاب » وسألت » ونقبت في 
فهارس المحطوطات » وكتب المطبوعات ومعاجمها »> عساي أن أحظى بنسخة 
مطبوعة أو مخطوطة منه » وكم سألت من أعرفه من الأفاضل الذين ظننت أنه سيكون 
لديهم » فباعت جميع حاولاني بالفشل » وذلك لقلة نسخ الكتاب المخحطوطة قي 
مكتبات العا م » إلى أن قيض الله - لا علم حرصي على هذا الكتاب - قيض لي جندا 
من جنوده الأبرار » وهو الأخ الصاح الصلح > الحب لله ورسوله وأوليائه 
الصالحين» هو أحى وحبيي في الله تعالى السيد مير عبد الرحمن مصلح › أصلح الله 
أموره في الدارين » وغفر لوالديه » وجزاه عن كل خير » على ما أولاي من أياد 
بيضاء ومنها هذا الكتاب النفيس » لما حصل على نسخة مخطوطة منه من اللكحكتبة 
الأزهرية بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية احمية » بلد العلم والعلماء › 
والعارفين والصلحاء »> حرسها وبلاد المسلمين آمين . 

وما أن وصلت إلى هذه النسخة المخحطوطة حن باشرت العمل في خحدمتها وكلي 
حوف ووحل أن ألقى ربي ويأتي الأحل قبل أن حرج هذا الكتاب بين يدي هدية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون سببا لغفران ذبي وما قارفت قي أمسي » وأنسا 


لي ونورا عند حلول رمسي » ونيل شفاعة هذا الحبيب يوم لا ينفع مال ولا نون إلا 
وقد كان عملي في خدمة هذا الكتاب على الشكل التالي :- 
١‏ .- تخريج الايات القرآنية وعزوها إلى سورها وترقيمها . 
۲ - تخريج الأحاديث النبوية الشريفة وضبطها وعزوها إلى مصادرها من كتب 
الحديت الشريف ما أمكن إل .ذلك سبيلا. 
۳ - ضبط النصوص الواردة فى الكتاب وذلك .مقابلتها على أصوها من المصادر 
والمراجع الفقهية والحديثية وغيرها من الكتب الي رحع إليها المؤلف رضي 
>٤‏ - ترجمة بعض الأعلام الواردة قي متن الكتاب . 
ه - تفسير غريب الحديث وبعض الصيغ الواردة قي الكتاب . 
٦‏ - التعليق باحتصار على بعض المواضع نما وحدت أنه لا بد من التعليق زيادة 
فى الفائدة إن شاء الله تعالى »وطالبا للدعاء ممن يستفيد من إخحوان 
الصالحين جي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ان اخ فو فل اتان و اة اا ویر عا ج کا سای وسل 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » وإن أسأت فمن نفسي وطبعي » وأستغفره سبحانه من 
كل ما يخالف شرعه » من قول أو فعل أو عمل أو خاطر . 


اللهم إن أسألك يا عظيم النوال » أن تصلي على سيدي وحبيي وقرة عيي محمد › 
الحبيب الأعظم » والرسول الأكرم » وعلى من له من الأصحاب » والآل › والأتباع › 
ما دامت الأيام والليال » وأن تمن علي .محبته » وباتباع سنته» وأن تيتي على مله › 
وتحشرني في زمرته » وتدخليْ في شفاعته » وأسألك اللهم بجاهه فإنه صلى الله عليه 
وسلم قال : " توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم " . 

واسألك اللهم بأسمائك الحسى » وبامك العظيم الأعظم أن تعفو عي » وتغفر لي» 
وتقبل علي برضاك » وتقبلني على مافي » وترزقي محبتك » واتباع مرضاتك › وأن 
تقضى عن تبعاتي » وأن تكفييٰ هم الدنيا » وعذاب الآحرة » وأن تختم لي بالإبمان »› 
وتدحلى في حماك في الدنيا » ويوم القيامة » مع والدي › وأشياحي » وسائر المؤمنين يا 
أرحم الراحمين » فإن فضلك كير » وحيرك كثير» وإحسانك قليم » وحودك عميم › 
يا رب العا مين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله كلما ذكره الذاكرون 
وغفل عن ذكره الغافلون » وغفر الله لعبد قال : آمین . 

قاله بفمه » وکتبه بقلمه 
بسام محمد بارود 
عفا الله عنه 
بو ظِي : 
غره رحب / ١٤۲۰‏ هجرية 
الموافق ل ۱۹۹۹/۱۰/۱۰٠ء‏ 


الإمام » العلامة » الحجة » الرحلة » الفهامة › الفقيه » المقريء › الجيد » المسند» 
ا محدث .صاحب المؤلفات الحافلة > والفضائل الكاملة . 


ولد رضي الله عنه سنة ۸١١‏ هجرية » وأخحذ عن : ابن حجر العسقلان »› وغيره. 
كما أحذ عن شيخ الإسلام الغزي وغيرما كما سيأن . 


كان رضي الله عنه - كما يقول الغزي في " كواكبه " : - من أزهد الناس في 


الدنیا »> و کان منقادا إلى الحق من رد له سهوا أو غلطا يزيد قي عبته . 


ألف شرحه على البخاري قبل أن يؤلف شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري 
شرحه عليه » وكان يقول للشيخ عبد الوهاب الشعراني : ' احضر عند شيخ 
الإسلام شرحى » فمهما وحدته خحالفن فيه فاكتبه لي قي ورقة »> فكان يكتب له 
أوراقا ويجهزها إليه » وتارة يرسل الشيخ عبده فيأحذها » وقال له مرة: لا تغفل عن 
كتابة ما يخالفي فيه الشيخ » فإنه لا يحرر الكتاب إلا الطلبة » ولا طلبة لي . 


۹ 


وقال العلامة العلائي : إنه كان فاضلا حصلا » جينا » عفيفاء متقللا من عشرة 
الناس إلا ق المطالعة والتأليف والإقراء والعبادة . 


وقال عنه الإمام الشعراي رضي الله عنه : كان من أحسن الناس وجها» طويل 
القامة » حسن الشيب » يقرأ بالأربع عشرة رواية » وكان صوته بالقرآن يبكي 
القاسي » إذا قرأ الناس تساقط الناس من الخشوع والبكاء . 

قال : وأقام عند البى صلى الله عليه وآله وسلم »> فحصل له جحذب » فصنف 
"المواهب اللدنية " لما صحا » ووقف خحصيا كان معه على خحدمة الحجحرة الشريفة 
النبوية »› انتهى . 

وذكر شيخ الإسلام الغزي : أنه أحذ عنه : " شرح البخحاري " » و "لواهب 
اللدنية " وأجازه يما » وبسائر مؤلفاته »> ومنها كتاب " الأنوار " ف الأدعية 
والأذكار» ومختصر من المختصر ماه : " قبس اللوامع "» وكتاب " الجن الدان " قي 
حل حرز الأمان » وهو للشاطبية كالتوضيح على ألفية ابن مالك . 

ومن مؤلفاته النافعة الجليلة كتاب : " مسالك الحنفا " - وهو موضوع هذا 
الكتاب الذي بين أيدينا- وهو كتاب عظيم المقدار في تفسير قوله تعمالى: إن الله 
وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ] 
وفيه بيان فضل الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم » ومواطضها 
ومباحث أخرى. 


وله غير ذلك من الكتب والمصنفات النافعة . 


وكان رضي الله عنه له اعتقاد تام في الصوفية » وقد أكثر في " المواهب اللدنية ' 
من الاستشهاد بكلام سيدي على وفا رضي الله عنه » وكان كثير التعظيم لقدر النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم » حي اختار - وهو الشافعي المذهب - احتار مهب 
مالك رضي الله عنه في تفضيل المدينة على مكة . 

قال الغزي : وأول دليل على قبول أعماله وإحلاصه في تأليفه : عناية الناس بكتابه 
" المواهب اللدنية " ومغالاتمم في نمنه » مع قلة الرغبات » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وكانت وفاته رضي الله عنه على ما حرره العلامة العلائي في تاريخه: ليلة الجمعة 
ثامن الحرم سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة » لعروض فال له نشأً من تأثره ببلوغه 
قطع رأس ابراهيم بن عطاء الله لكي صديق السلطان الغوري» بحيث سقط عن دابته 
وأغمي عليه » فحمل إلى منزله » ثم مات بعد أيام » وصلي عليه بالأزهر عقب 
صلاة الحمعة » ودفن بقبة قاضى القضاة بدر الدين العين ره الله تعالى » من مدرسته 
بقرب جامع الأزهر > وتأثر الناس کثیرا لموته لحسن معاشرته وتواضعه » رمه الله 
تعالى رة الأبرار » ورضي عنه . 

وصلى عليه غائبة بدمشق مع جماعة منهم شيخه : البرهان بن أي شريف المقدسي 
ر مهما الله تعالى ورضي عنهم وعنا بهم » ونفعنا بي ركاتمم وبركات الصالحين » وأمدنا 
عا اُمدهم » آمین .. 

وقال الحافظ السخاوي في " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع " في ترجهمهة 
الشيخ رضي الله عنه :- 


١ 


ولد ارضى الله عة ان ان عشر ذي القعدة سنة إحدى وسين وقافائة ٠‏ مضر :> 
ونشأ بها » وحفظ القرآن العظيم » والشاطبيتين » ونصف الطيبة الحجزرية » والوردية 
قي النحو . وتلا بالسبع على السراج عمر بن قاسم الأنصاري النشار » وبالثلاث إلى : 
وقال الذين لا يرحون لقاءنا ) على الزين عبد الغن الميثمي »› وبالسبع ثم بالعشر في 
خحتمتين على الشهاب بن أسد » وبالسبع لحزء من أول البقرة على الزين خحالد 
الأزهري . 

وكذا أخذ القراءات عن الشمس بن الحمصاي إمام حامع ابن طولون » والزين 
عبد الدائم » ثم الأزهري › وأذن له أكبرهم . 


وأخذ الفقه عن الفخر المقسى تقسيما » والشهاب العبادي . 


وقرأً : ربع العبادات من المنهاج » ومن البيع » وغيره من " البهجة " على الشمس 
البامي ( وقطعة من ' الحاوي ٠‏ على البرهان العجحلون > ومن اول حاشية الحلال 
البكري على " المنهاج " إلى أثناء النكاح » بفوت في أثنائها على مؤلفها . 


وأخذ النحو : عن الشيخ العجلون » فقرأً عليه شرح الشذور لمؤلفه » والحديث 
عن كاتبه » قرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه على " المداية اللجحزرية "» ومع مواضع من 
شرحه على " الألفية " وكتبه بتمامه غير مرة › ثم قرأ منه ممكة أكثر من ثلثه . 


قال السخاوي : ولا زمي في أشياء » وسمع علي المتون والرضى الأوحلقي › وأبي 
السعود العارتي . وقرأً " الصحيح " بتمامه في خمسة حالس على الشيخ النشاوي »› 


۲ 


وكذا قرأ عليه ثلاثيات مسند أحمد » ومع عليه : " مشيخة ابن شاذان الصغرى " › 


وعيرها . 


وحج غير مرة » وحاور سنة أربع ونمانين » ثم سنة أربع وتسعين » ورحع مع 


وقراً عكة على زينب ابنة الشوبكي السنن لابن ماجة وغيرها » وعلى النجم ابن 
فهد وأخحرين » وصحب البرهان المتبولي وغيره. 


وجلس للوعظ بالحامع الغمري سنة ثلاث وسبعين » وكذا بالشريفية بالصبانيين › 
بل وعكة » وكان يجتمع عنده الحم الغفير مع عدم ميله في ذلك . 


وولي مشيخة مقام أحمد بن أب العباس الحراز بالقرافة الصغرى › وأقراً الطلبة › 
وجلس .حصر شاهدا رفيقا لبعض الفضلاء » وبعده ابحمع وكتب بخطه لنفسه ولغفيره 
أشياء » بل جمع قي القراءات العقود السنية في شرح المقدمة الجزرية في التحويد » 
والكنز في وقف حمزة وهشام على الهمز »> وشرحا على الشاطبية وصل فيه إلى 
الإدغام الصغير » زاد فيه زيادات ابن الحزري من طرق نشره مع فوائد غريبة لا توجد 
في شرح غيره » وعلى " الطيبة " كتب منه قطعا مزجا. وعلى " البردة " مزجا أيضا 
ماه : " مشارق الأنوار المضية في مدح خير البرية " قرضته أنا وجماعة » وله أيضا : 
"نفائس الأنفاس في الصحبة واللباس " » و" الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد 
القادر " و " نزهة الأبرار قي مناقب الشيخ أبي العباس الحرار " . و" تحفة السامع 
والقاري جختم صحيح البخاري " » و" رسائل في العمل بالربع اجيب " وأظنه أحذه 
عن العز الوفائي . 


قال السخاوي : وهو كثير الأسقام » قانع » متعفف » حيد القراءة للققرآن 
والحديث » والخطابة »> شجى الصوت ها » مشارك في الفضائل » متواضع »› متودد › 
لطيف العشرة » سريع الح ركة » وقد قدم مكة أيضا بحرا صحبة ابن أحي الخليفة سنة 
سبع وتسعین » فحج ثم رحع معه » کان الله له . 

اتتهى ما قاله العلامة السخاوي في " الضوء اللامع " ٠١٤١-١٠٠١۳/۲‏ . 

وقال العيدروسي قي ' النور السافر : 

قلت : وارتفع شأنه بعد ذلك » فأعطي السعد في قلمه وكلمه »› وصنف 

التصانيف المقبولة ال سارت يا ال ركبان قي حياته » ومن أجلها : " شرحه على 
صحيح البخحاري مزجا في عشرة أسفار كبار » لعله أحسنن شروحه وأجمعها 

بل قال العلامة عبد الحي الكتاني في " فهرس الفهارس والأثبات": وكان بض 
شيو حنا يفضله. على جميع الشروح من حيث الجحمع وسهولة الأخحذ والتكرار والإفادة» 
وبالحملة فهو للمدرس أحسن وأقرب من " فتح الباري " فمن دونه . 
) ومنها : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية " وهو كتاب جليل المقدار عظيم الوقع › 
كثير النفع ليس له نظير تي بابه . ) 


۲€ 


وله : " شرح على الشمائل » و" البردة " » واحتصار لكتاب شيخه السخاوي 
"الضوء اللامع " واحتصار : " إرشاد الساري " ولم يكمله . و" تحفة القاري بختم 
صحيح. البخحاري " . 

لطيفة : 


قال العلامة الكتان في " فهرس الفهارس والأثبات " : ورأيت قي بعلبك عند 
قاضيها إذ ذاك الشيخ أبي الخير ابن عابدين بجموعة للشيخ ابن عبد الي الداودي 
الدمشقي فيها ما نصه حدثنا شيخنا أحمد المقري تحت القبة بجامع بي أمية أن 
الإمام القسطلاني - زوج عائشة الباعونية > وصاحب ' المواهب'»- ذهب إلى دار 
الحافظ السيوطى » فدحل على عادته فاستأذن عليه » فلم يأذن له بالدحول » لأن الي 
صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك الوقت جالسا عند الشيخ » وهو ملي أحاديشه 
صلى الله عليه وآله وسلم » انتهى . فظهر من هذه الرواية السبب الذي من أحله ل 
يأذن السيوطي للقسطلان »وأنه كان قي حال انجماع باطي وتشخيص خحاص »› فكره 
أن يقطع عليه حالته وتوجهه . 


وني ترججة العلامة المعمر قاضي قابس أبي بكر بن تامرا من رحلة ابن عبد السلام 
الناصري : " أحبرن أن الخافظ السيوطي ها ادعى .عصر الاجتهاد المطلق أنكر عليه 
علماء عصره منهم القسطلان » فانعزل عنهم بخلوة على ساحل النيل» فذهب الإمام 
القسطلان محوه فدق الباب » فقال السيوطي : من هذا ؟ فقال : فلان بن فلان › 
جحاءك متنصلا تائبا فاقبله » فقبله . 


قلت - أي العلامة الكتان - : هذا نما يستدل به على جلالة القسطلان وديانته › 
ا 
الإمام عبد الحی بن عبد الکبیر الکتان رحه الله تعالی ٩1٩۹/۲‏ - ۹۷۰ ) . 

وبا لجحملة فقد كان رحه الله إماما حافظا » متقنا » حليل القدر » حسن التقرير 
والتحرير » لطيف الإشارة › بليغ العبارة »> حسن الحمع والتأليف » لطيف الترتيب 
والترصيف » كان زينة أهل عصرة › ونقاوة ذوي دهره » ولا يقدح فيه محامل 
معاصريه عليه » فلا زالت الأكابر على هذا في كل عصر رحمهم الله تعالى . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعین 


الحمد لله فاتح مسالك أبواب الصلات "بالصلاة على نبيه الكريم لأهل ولائه › 
ومانح مطالب كنوز الثواب من فيض فضله العميم لأصفيائه . 


أهمده على أن حعل الصلاة عليه حلاء رين قلوبنا » وحلي آذانناء وزين أسماعناء 
وشفاء أدواء صدورنا » وروح بها أرواحنا » وسر يها أسرارنا » وأساله أن يصل 
صلات عوائده زوائد مكارمه إليه »> ويحسن محاسن القبول صلاتنا وسلامنا عليه › 
ويبلغهما دائما منا إليه » ويعتعنا في كل لحظة بشهود طلعته » ويجعلنا من جملة حدمة 
حضرته » وححملة سنته وشريعته » ويعمر قلوبنا ععارف عوارفه » ويعمر صدورنا 
بلطائف عواطفه » ويرقينا با إلى أرقى مراققي الدرحات › E e‏ 
الكمالات . ) 


وأشكره أن جعل امه السامي أسمى الأسماء > ورقاه في معارج الأسرار » على 
مدارج الأنوار » إلى عرش رقائق الصفات والأسماء » فهو مشرق أنوار الصفات 


الأحدية » ومظهر التجليات الربانية » مبداً الأمر » وخاتم حتامه » وواس طة عققد 
۲ ع 

نقلامه ¢ سر وجحود کل موحود »› ومعدن کل کرم وجود» قاسم الارزاق العلمية »› 

. جمع صلة » وهي العطية‎ : ١ 


۲ : واسطة العقد : مقدمه › وليس كما يتبادر إلى الذهن أوسطه " الققاموس مادة وس ط ". 


TT 


ونور الأنوار الإشراقية » روح الأرواح » وسر لطيفة القلوب والأشباح » العقل الأول» 
والعنصر الأكمل الأفضل » سبحان من اصطفاه لنبوته »> في سابق أزل الأسى الأقدس»ء 
ورفع شأنه الرفيع في عالم ملئه الأعلى الأنفس » وشرفه بشرائف صلاته » وكرمه 
بکرائم وهباته » وصلی عليه وملائکته قي عام غیبه وشهاداته » تنویها برفیع رفعته 
ومكاناته » وأمر مؤمني عباده بذلك رحهة وتكرما » فقال بلسان فضله وم يزل بنا 
رؤوفا رحيما : إن الله وملائكته يصلون على البي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما) '. ) 

وجل جلال من أحله بجلال بمائه » وجمله بجمال لآليء ضیائه » وکمله بسوابغ 
نعمه وآلائه » وفضله بفواضل فضله على سائر اهل صفوته » وفض له خحتم سار 
رسالته » وحصائص نبوته » وأصبح من مصباح مشكاته المستنير من أنوار صمديته 
مشا كي المصطفين من بريته . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الواحد الأحد » الموحد لمخصوصه 


احمد بالو صف الاش الأحمد. 


وأشهد انه صلوات الله وسلامه عليه عبد عبودیته › القائم في مقام الجمع في حامع 
حوامع أحديته » وحمد حمده الحامد المحمود » القائم بجامع اججامع للحامد امحمود› 
وحامل لواء الحمد ني المشهد المشهود › إمام جامع قدسه » وخحطيب حضرة أنسه › 
سور الا ات الا 8 : 


2 


رسوله المرسل برسالة عمت المشارق والمغارب » وشلت العوا م » احالف منهم 
E‏ > فدعا اللخلق إلى الحق » واستجابت الأرواح الصادقة لدعوته › وتوافقت 
القلوب الصافية على حبته . 

اللهم فصل بلسان أحديتك على أوحد خليقتك صلاة ذاتك » في حضرة صفاتك» 
أبدية لا تحول ولا تزول » صلاة تعرفنا با إياه » وسلم عليه أوفى سلام وأزكاه » 
وعلى آله صفوة أمته » وأصحابه قادة الحق وأزمته » وأتباعه وأهل مودته » الذينن 
ترنحت أرواحهم براح ارتیاح حبته . 


أما بعد .. . 


فقد أنباني الإمام الأعظم ( والخليفة لمكرم ( متو كل على الله مير المؤمنين» أن 
العز عبد العزيز ابن الشرف أي المحاسن يعقوب بن المت و كل على الله أي عبد الله » 
محمد بن المعتضد بالله أبي بكر » ابن المستكفي باللّه أي الربيع سليمان » ابن الحاكم 
بأمر الله أيي العباس أول من سكن مصر من خلفاء بي العباس الهاثمي العباسي » سقى 
الله ٹری قبره سحائب رحته ورضوانه » وأسکنه بفضله فسیح جنانه . وشیخنا 
العلامة الحقق المدقق » إمام الأئمة الأعلام» البرهان بن أبي شريف المقدسي الشافعي» 
أدام الله النفع بعلومه للأنام » قالا : أنبأنا شيخ مشايخ الإسلام أمير المؤمنين في 
الحديث» وإمام الرواية والتحديث » أبو الفضل بن أبي الجحسن العسقلاني - ح - 
وأنبأتي المسندة المكثرة أم الفضل ابنة امحدث أبي الفضل المقدسي » قالا : أحبرنا أبو 
الفرج بن الشيخة قالت المرأة : ماعا عليه» قال : أحبرني علي بن رزق الله النابلسسي 


ا 


ماعا عليه » قال : أخبرنا أبو الحسين أحمد بن أي طاهر حزة بن أب الجحسن بن 
الحسين بن على بن عبد الله بن العباسى السلمى المعروف بابن الموازيئ» قراءة علييه» 


£ 


اأصبهان . 


وأنبأن الشيخ الصالح شس الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الوفائي قال : أخحبرنا 
الشيخ زين الدين أبو عبد الله محمد عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن ماد بن 
تر كي “ماعا عليه : أخبرنا أبو الحسن بن قريش » أخبرنا اللنجيب الحراني عن أي 
الحسن مسعود بن أبي منصور الجمال » أخيرنا أبو علي الحداد > - ح - قال ابن 
الموازيي: وأحبرنا بحي بن عبد الله بن عبد الباقي الغزال قراءة عليه وأنا امع ببخداد › 
قالا : أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنا 
٠‏ يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا شعبة قال : أحبرن قتادة قال : معت 
أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث الناس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال : ( ثلاث من كن فيه وجد بن حلارة الإبعان ؛ أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه نما سواها » وأن يقذف الرجل في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه » وأن يحب الرجل العبد لايحبه إلا لله ) - أو قال : (في الله ) › 


شك أبوداود. 


هذا حديث صحيح متفق على صحته : 


۳٢ 


أخرجه البخاري : ف الإبعان من صحيحه ' عن سليمان بن حرب . 
وټ الأدب عن آدم ابن ياس : 


واخرجه مسلم : في الإعان عن أبي موسى محمد بن المثن » وأبو بكر محمد بن 


المبارك أربعتهم عن شعبة بن الحجاج » فوقع لنا عاليا قي أن أبا نعيم ”معه من مسلم 
والنسائي» وله الحمد “. 


وقد دحل في عموم قوله " أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما " : النفس» 
والمال ( والولد 


وقوله : " وأن يحب الرحل العبد لا يحبه إلا لله ": فيه نفي الحبة لغيره . والحلاوة 
إغا هي في المطعومات » والإيعان ليس .عطعوم ؛ فهو على طريق الاستعارة بالكناية » 
شبه الإبعان بالعسل مثلا أو ما ق معناه للجهة الجامعة » أعيْ وجه الشبه الذي بينهما 
وهو الالتذاذ وميل القلب » فأطلق المشبه وأضاف إليه ما هو من خحصائص المشبه به 
ولوازمه وهو الحلاوة على سبيل التخييل به . 


. ٠٠١/۹ صحيح البخاري ۰۱۰/۱ ۱۲ .و‎ : ١ 

۲ : صحيح مسلم - ج 1٦/١‏ - كتاب الإبعان - الحديث رقم ٦۷‏ . 

) ۴ 

٤‏ : ورواه أيضا الإمام أحمد قي المسند ٠۷٤١ » ٠١۳/۳‏ . واإبن حبان قي صحيحه ۲۸١‏ › والمنذري 
في الترغيب والترهيب ٠٤/٤‏ › وأبو نعيم في الحلية ۲۷/۱ › ۲۸۸/۲ . 


¥ 


وقال بعض الصوفية : هذه الحلاوة حسوسة» واستشهد يها بقول تال 
"أحد أحد" '. حين عذب في الله إكراها على الكفرء فمزج مرارة العذاب بجحلاوة 


الإيعان رضي الله عنه . 


وعند موته » أهله يقولون : وا كرباه » وهو يقول : وا طرباه » غدا ألقى الأحبة 


حمدا و صحبه . فمزج مراره الموت بحلاو ة اللقاء . 


فالقلب السليم من أمراض الغفلة والهوى يذوق طعم الإبعان » ويتنعم به كما 
يذوق الفم طعم العسل وغيره من ملذوذات الأطعمة › ويتنعم بها » أذاقنا الله حلاوة 


وفي هذا الحديث إشارة إلى التحلي بالفضائل » وهو كون الله ورسوله أحب 
إليه» وهذا هو التعظيم لأمر الله > وكون مبته للخحلق خالصة لله . 


عن عد اله بن مرد ال كاه رل مر اة 2 رتل ا ل اه عا 
وسلم » وأبو بكر » وعمر » وعمار » وأمه سمية » وبلال » والمقداد » فأما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب » وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه » وأما سائرهم فأخذهم 
المش ر كون فألبسوهم أدراع الحديد » وصهروهم في الشمس › فمامنهم ممن أحد إلا وأتاهم على 
ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله» وهان على قومه فأخحذوه فأعطوه الولدان فجعلوا 
يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول : أحدأحد. 
رواه البيهقي في الشعب › وانظر : كنز العمال - ۳۰۸/۱۳ -الحديث رقم ۳٦۸۷۸‏ . 


۳۸ 


وفيه إشارة إلى الشفقة على خلق الله » إشارة إلى التخحلي عن الرذائل » وهو 
كراهة الكفر وما يلزمه من سائر النقائص » وهذا بالحقيقة لازم لاأول » لأن إرادة 
الكمال مستلزمة لكراهة النقصان › فهو تصريح باللازم . 


وفي حديث أنس أيضا مرفوعا : ( لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من 
والحبة تكون للاجلال والتعظيم : كمحبة الولد للوالد. وللشفقة : كمحبة الوالد 


فجمع صلى الله عليه وآله وسلم أصناف الحبة في مبته » والمعنى : أن من استكمل 
الإعان علم أن عبته صلی الله عليه وآله وسلم آکد عليه من مبته لوالده وولده وسائر 
الناس » لأن الخلاص من النار » والهمدى من الضلالء إنغا كان به صلى الله عليه وآله 
وسلم » وذلك لأن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليهاء فإنمُم كانوا بين 
عباد أصنام وأوثان ونيران » وعباد كواكب » ومغضوب عليهم قد باؤوا بغضب من 
لله » وبين حيران لا يعرف ربا يعبده » وليس في الأرض موضع قدم مشرقا بنور 
الرسالة » وقد نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم » عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار 
من دين صحيح » فأغاث الله به البلاد والعباد » وكشف به الظلم » وأحيا به الخليقة 
بعد العدم » فهدى به من الضلالة » وعلم به من الجهالة » وكثر به بعد القلة» وأعز به 


١‏ : حديث أنس أخرحه كذلك الإمام أحمد » وعبد بن حميد » والنسائي » واإبن ماحة » والدارمي»› 
وا حبان > ولفظهم ) لا يؤمن أحدكم حي أكون ات إليه من ولده ووالده واللناس 
أجمعنن). E‏ 
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بعد الذلة » وأغى به بعد العيلة » وفتح به أعينا عميا » وآذانا صما »› وقلوبا غلففا › 
فعرف الناس ريم ومعبودهم غاية ما يعكن أن يناله قواهم من المعرفة» وأبداً وأعاد › 
واحتصر وأطنب فى ذكر أسمائه وصفاته » وأفعاله وأحكامه > حي جحلت معرفقه 
تعالى في قلوب عباده المؤمنين » وابحابت سحائب الشك والريب عنهاء كما تنجحاب 
عن القمر ليلة إبداره» ولم يدع لنا حاحة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى ممن 
بعده» بل كفانا وشفانا » وأغناناء فلذا وحب أن يكون حظه من مبتنا أوف وأ ز كى 
من مبتنا لأنفسنا وأولادنا » وآبائنا وأهلينا » وأموالنا أجمعين » بل لو كان في كلل 
منبت شعر منا محبة له صلوات الله وسلامه عليه دائما لکان بعض بعض ما يستحقه 
علا عل أ( اخ ا کر هد ع ای ود یه 


الفردوس من حديث عائشة - رضي الله عنها - . 


وقال اعحاسي : علامة اعحبين كثرة الذكر للمحبوب على الدوام » لا ينقطعمولن 
ولا يلون » ولا يفترون . فذكر الحبوب هو الغالب على قلوب احبين» لا يريدون 
به بدلا » ولا يبغون عنه حولا » ولو قطعوا عن ذ کر بوبم لفسد عيشهم › وما تلذذ 
المتلذذون بشىء ألذ من ذكر بوهم »› انتهى . 


وقال بعضهم : علامة احبة ذكر اعبوب على عدد الأنفاس › انتهى . 


. رواه الديلمي في " مسند الفردوس " بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها‎ : ١ 
»٠٠/١ والزبيدي في إتحاف السادة المتققين‎ › ۸٠١١ الحديث رقم‎ ٤۷۸/۲ انظر : الحامع الصغير‎ 
. ۱۸۲۹ والکنز الحدیث رقم‎ ۹ 


فاحبون قد اشتغلت قلومم بلزوم ذكر الحبوب عن اللذات » وانقطعت أوهاممهم 
عن عارض دواعى الشهوات » ورقت إلى معادن الذحائر وبغية الطلبات . 


وإن أولى وأعلى وأغلى » وأفضل › وأكمل › وأمى » وأشهى » وأزهر › وأنور ما 
ذكر به هذا احبوب الكرم » والرسول العظيم : الصلاة والتسليم › زاده الله تععالى 
تشريفا وتكرعا من فضله العميم » لاما سبب لدوام حبته » وزيادتها » وتضاعفها »› إذ 
هي من عقود الإيعان الذي لا يتم إلا ما » لأن العبد كلما أكثر ممن ذكر خبوبه 
واستحضار حاسنه ومعانيه الحالبة لحبه » تضاعف حبه له » وتزاید شوقه » واستول 
على جميع قلبه » ولا شيء أقر لعين الحب من رؤية محبوبه» ولا أسر لقلبه من ذدكره 
واستحضاره محاسنه » فيصير هجيراه " الصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في المساء والبكور » ويفوز بالتجارة الي لا تبور » ويقتبس ممن مشكاة 
لطائف آنواره أأعظم نور . 


: ۲ 
هذا ٠٠ ٠٠‏ وإن الشيخ نور الدين عليا الشوني - بفتح الشين المعجحمة وسكون 
الواو بعدها نون مكسورة - نسبة إلى بلدة بجزيرة بى نصر الأحمدي متعه الله فى مر 


۱ : أي دأبه وشأنه وما عنده غناء عن ذلك " الققاموس مادة : هجر ". 

: العارف بالل تعالی نور الدين علي الشون الشافعي الصاح ابحمع على جلالته وصلاحه » أو من 
CE‏ على الي صلى الله عليه وسلم بعصر . 

ولد بشونه - قرية بناحية طنطا من غربية مصر - ونشأ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو صغير ببلده » ثم انتقل إلى مقام سيدي أحمد البدوي » فأقام فيه مجلس الصلاة وی اي 
صلى الله عليه وسلم ليلة الجحمع ويومها » > فكان يجلس في جماعة من العشاء إلى الصبح › ثم مسن 
صلاة الصبح إلى أن يخرج إلى صلاة الجمعة » ثم من صلاة الجمعة إلى العصر »› ٠‏ م من صلا 
العصر إل المغرب » فأقام على ذلك عشرين سنة » ثم حرج يودع رحلا من أصحابه في ال ركب 
أيام النيل كان مسافرا إلى مصر » ففات المر كب يمم » وما رضي الريسس يرحع بالشيخ » فدحل 
مصر فأقام بالتربة البرقوقية بالصحراء » وكان يتردد إلى الأزهر للصلاة ة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فاحتمع عليه حلق كثرر منهم الشيخ عبد الوهاب الشعراني › > لازمه بحو مس سنن ثم 


٤١ 


الساعات .عوارد أنسه » وأسكننا وإياه فى حضرة قدسه › ممن استولى عليه ذكر هذا 
امحبوب الكرم والرسول العظيم » فلم تزل الصلاة عليه دأبه ليله وفاره » وشعاره 
ودثاره » صرف في ذلك عمره » وقصر عليه أمره » حى فاض عليه من أنوار کر 
اللصطفى ما أرحو أن يكون به من أهل الصفاء وقد روى لي تما رؤي لي قي المنام أنه 
عليه الصلاة والسلام بشره .معبشرات له فيها جملة من المسرات» إلى غير ذلك مما لعله 
كان سببا لعكوفه ليل الحمعة والائنين بالجامع الأزهى الأزهر › والفوز من الشواب 
بالحظ الأوف الأوفر » فازدحمت عليه الوراد لينهلوا من صان الزلال الأوراد › 
فأضاءت مصابيح الجامع الأزهر بأضواء صلاته. 


وفاز كل من المصلين بأنواع صلاته» فلو معت بأذن واعية نفائس أنفاسهم 
النفيسة » وانتشقت نفحاتهما وترنمها بأنواع الصلاة بنغماتها » لأشرقت فيك الأننوار 
وأشرفت على سرك سرائر الأسرار » ولرجي أن تسقى بي حضرة القدس من رحيق 
الأنس بكأس الصفا » ويكال لك .مكيال الوفا » وتشفى من ألم اللجحفا » والله ما معت 
ماع صلاة قط أطرب من ”ماعه » ولا احتمعت اجتماعا لذلك أنفع عدي من 
احتماعه » فهنيعا لمن حاهد نفسه في ذلك على اتباعه » ليكون من جملة أشياعه › 
فانظر بعين بصيرتك ترى أنوار الصلاة من ثناه قد لمعت »› ومواكب أهل السهر من 


- أذن له أن يقيم الصلاة في جامع الغمري ففعل » وكان الشيخ عبد القادر بن سوار يتردد إلى 
مصر في التجارة والطلب › فلازم الشون » ورحع إلى دمشق مهمذه الطريقة › م اصطلح علي 
تسمية هذه الطريقة بايا » وانتشرت طريقة الشوي بب ركته بل ببركة الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم ثي الأفاق . 

توفي رضي الله عنه سنة أربع وأربعين وتسعمائة من الهجرة » ودفن بزاوية مريده الشيخ العارف 
بالل تعالى سيدي عبد الوهاب الشعران . 
انظر : الكواكکب السائرة ۲۱۹/۲ - ۲۱۹ » و الطبقات الکبری للشعران ۱۷۱/۲ - ۱۷۲ › 
نرات ھی ۳۹۹/1 وما غد , 
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عيون أعيان همته العلية قد طلعت » وصبح الفلاح من مشرق صلاته قد لاح » وعرف 
شذا أذكاره قد فاح » ومؤذن السماح على منابر الوصول بالوصال قد صاح : وإغغا 
يبحمد القوم السرى عند الصباح » وخحطيب مودته على منابر الأشواق محبته قد باح › 
ولسان حاله يقول: أبشر علي ٠٠‏ فقد لمعت فيك بوارق النور العلي » وملحت قفي 
سابق سوابق القدم » بأنك للصلوات الحمدية من جلة الخدم . وإن لما شاهدت ذلك 


ومنحت بالجامع الأزهر لویلات أ هنالك » وأنشد لسان حال متمثلا :- 
لله طيب لويلاني وأسحاري 
وصفو عيشي بأ ماري و ماري 
و الكاس جلى وساقيها يذكرن 
بطيب ألحان ما ترويه أذكاري 
وحن قي حضرة لا شيء يشبهها 
وخلوة قد صفت من كل أكدار 
يقول لي وهو يعطيي مدامته 


حذها فقد كسيت من صفو أنواري 


. - تصغير ليالي - جمع ليلة‎ : ١ 
۳ 


بعثيٰ باعث التراحم للتراحم للسلوك في مسالك الحنفا مشارع الصلاة على السيد 
للصطفى » فسرت سرور السرائر » إلى مصون بطون الدفاتر » مناديا للفكر في ججالس 
الذك ٠‏ مضلا سا م طا إل اه وهلا ٠‏ روحت هاا الک اب م يا 
اروئ ال خاي معدا ا ةالصلا غل حفرة لى ال صل اله غل وال 
وصحبه وسلم -» وسلكت قي مشار ع الوصول إلى حقائق دقائق كنوزها مسالك 


مقربة إن شاء الله للقاصد والسالك :- 
اللسلك الأرل : في سبب نزوها . 
اللسلك الثاين : في معنى الصلاة لغة واصطلاحا . 
اللسلك الثالث : في اشتقاق الملك والني . 
السلك الرابع : في إعراجا . 
اللسلك الخامس : فيما فيها من علم المعاي . 
الملسلك السادس : فيما فيها من علم أصول الفقه . 
اللسلك السابع : فيما فيها من علم الكلام . 
الملسلك الثامن : فيما فيها من القراءات . 
اللسلك التاسع : فيما فيها من الأسئلة والأجوبة . 


الملسلك العاشر : فيما فيها من الإشارات الصوفية . 


الحادي عشر : فيما يستفاد منها من الأحكام الشرعية وغيرها › وفيه 
مطالب:- 
المطلب الأول : الإعلام بتشريفه عليه الصلاة والسلام والتدويه بشرفه ورفيع 
منزلته على جميع الأنام . 
المطلب الثاين : في مشروعية الصلاة عليه وجوبا وندبا » والى الله صلاته 
وسلامه عليه . وفیه قولان :- 
الأول : وحوما قي التشهد الأحير من الصلاة . 
الثايْ : وحوما حارحها وفيه أقوال ؛ 
الأول : وحوما كلما ذكر . 
الثاني : وحومما ي كل بجحلس مرة وإن تكرر ذكره فيه . 
اثالث : وحوما ق العمر مرة . 
الرابع : وحوها تي الجملة من غير حصر . 
الخامس وجوجا من غير تفقييد: 
الاد اها تة 


المطلب الثالث : في أن وجوجا على أمته من خصائصه صلى الله عليه وسلم › 


٥ 


وعلى سائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أجعين . 
الطلب الرابع : في مشروعية الجمع بين الصلاة والسلام » والقول في كراهة 
إفراد أحدها عن الأخر . 
الطلب الخامس : في فضل الصلاة والسلام عليه » وفوائدها » وغراقما : 
وفیه فصلان :- 
الفصل الأول : في فضلها وثوابها ؛ وفيه أنواع ثلائة : 
النوع الأول : في الأحاديث الصحيحة › والحسنة » والضعيفة . 
النوع الثاي : في أحاديث قيلت إمُا من الموضوعات والمناكير . 
النوع الثالث : فيمن رؤي ق المنام على حالة حسنة بسبب 
الصلاة عليه » عليه أفضل الصلاة والسلام . 
الفصل الاين : في فوائدها وغراقما . 
الطلب السادس : في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بتليغه صلاة من صلى 
عليه وسلم من الأنام »> صلى الله عليه وآله وسلم مدى 


الليالي والأياد . 


اللطلب السابع : في مشروعية الصلاة عليه في أوقات مخصوصة زاده الله تعالى 
شرفا لدیه . 
المطلب الثامن : في كيفية الصلاة عليه على اختلاف أنواعها صلى الله عليه 
وسلم ؛ وفيه أنواع :- 
أوها: في ذكر ما تيسر من أحاديث مرفوعات »› وموقوفات » أو 
مرسلات . 
الثاني : فيما قيل إنه أفضل الكيفيات الى يبر بها من حلف ليصلين 
عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل الصلوات . 
الثالث: في صيغ من الصلوات رآها في منامه بعض السادات . 
الرإبع: في ذكر أحاديث ذكرت في معن ذلك موضوعات . 
الخامس : في كيفيات من الصلة عليه والسلام » استنبطها أو 
جمعها بعىض العلماء الأعلام » أو معت من 
أهل الصفوة والعرفان » الذين فاضت عليهم أنوار 


حقائق البرهان. 


المطلب التاسع : في ذكر صلاة من صلاها رآه - صلى الله عليه وسلم في منامه. 


الطلب العاشر : في ذكر الاختلاف في الصلاة على غيره صلى الله عليه وآله 
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العميمة» أحازنا بجوائز فضله على الصراط المستقيم » وأحارنا بشفاعته من المذاب 


أليم» وجعل لنا من حواره دنيا وأحرى الحظ الأوفر . 


وقد آن أن نشرع في السلوك على ما قصدته على النحو الذي ذكرته » مستعينا 


بالله على التحرير والتكميل » فهو حسبي ونعم الوكيل . 


۸ 


الكلام على هذه الآية - كما مر - فى مسالك :- 


السلك الأرل 
٤‏ 


e 


سبب نزوها 
أنبأني جماعة منهم أبو العباس أحمد بن طريف الحنفي قال : أنبأن أبو اسحق 
ابراهيم البعلي عن يحي بن محمد بن سعيد » أُخبرنا أبو الحسن علي بن هبة الله ابن 
سلامة إحازة معينة > أخيرنا الإمام أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عصرون » أحبرتا 
اوک دن عد اه ن جت لار ف عدا ار ا فد ا ےار 


أحبرنا أبو الحسن الواحدي . 


ح س قال البعلي : وأخبرنا عاليا جي بن محمد بن سعد عن ابن المقبر عن أبي 
الفضل أحمد بن طاهر » أحبرنا الواحدي قال في كتابه:" أسباب النزول " عن ابن 
أي ليلى » عن ابن عجرة قال : ( قيل للبي صلى الله عليه وسلم : ققد عرفا 
السلام عليك » فكيف الصلاة ؟ ففزلت ) ١‏ انتهى . 


| : حديث كعب بسن عجرة أخحرحه البخاري ( )٤۷۹۷‏ » ومسلم ( )٤٠٦‏ . ورواه أبو داود 
الحديث ۹۷١‏ و ۹۷۷و۹۷۸ » والنسائي ٤۸/۳‏ › وقي الكبرى ٠۲١١‏ »وعمل اليوم والليلة- 


۹ 


ولم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ لغيره . 


قال بعضهم : ولا ذکر الله حقوقه - صلی الله عليه وآله وسلم - » وما خصه 
دون أمته من حل نكاحه لمن تب نفسها له » ومن تحرم نكاح أزواحه على الأمة 
بعده » ومن سائر ما ذكر مع ذلك من حقوقه وتعظیمه وتوقيره » وتبجیله › م 
قال: وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواحه من بعده أبدا إن 
ذلکم کان عند الله عظيما) ' . ثم ذكر رفع الحناح عن أزواجه في تكليمهن آباءهن 
وأبناءهن ودخوهم عليهن» وخلوقم بمن» عقب ذلك ما هو حق من حقوقه الأكيدة 
على أمته وهو أمرهم بصلاقم عليه وسلامهم » مستفتحا ذلك الأمر بأنه تعالى 
وملائکته یصلون عليه - صلی الله عليه وآله وسلم - . وقد تضمن ذلك احترامه - 
صلى الله عليه وآله وسلم - في حالين: في الخلوة » وفي الملا ؛ ففي الخلموة في قوله 
تعالى: إ لا تدحلوا بيوت البي )" . وفي الملا : إما أن يكون الملا الأعلى » أو الأدن . 


فبين احترامه في الملا الأعلى بقوله : إن الله وملائكته يصلون على البي ) . 


وف الملا الأدن بقوله عز وحل : يا أيها الذين آمنواصلواعليه وسلموا 
تسليما)» فاجتمع له - زاده الله شرفا - على الثناء عليه من هل العالين العلوي 
والسفلى جميعاء فنشر - تعالى - ذكره عليه الصلاة والسلام بالتعظيم في الافاق شرقا 


4٥0 =‏ > والترمذي في السنن ٤۸۳٣‏ > واإبنن ماجحة في سنه £ Q۰‏ > والإمام أحمد 1/4 ( 
والدارمی .۱۳٤۸‏ 
رة الاترات الا ۴ة 


سور الا ات الا ۴و 


وغربا » وبرا وبحرا » حي في السموات السبع » وعند المستوى » وصريف الأقلام › 
ا ۱ 
والعرش والكرسي » وجميع الملائكة المقربين ممن الكروبيين > والروحانيين › 
وقد روي أن هذه الآية الشريفة نزلت فى الأحزاب بعد نكاحه - صلوات الله 
وسلامه عليه - زینب بنت ححش » وبعد تخییره ازواجحه . 
وقال الحافظ أبو ذر الهروي : إن الأمر بالصلاة والتسليم عليه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وقع في السنة الثانية من الهجرة › قيل : في ليلة الإسراء . 
وقيل : إن شهر شعبان شهر الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - لأن آية 


الصا ان اله ونك رة على الى ٠‏ اله > لك هه 


ذكره ابن أبي الصيف اليمن في : " فضل ليلة النصف من شعبان " › والله أعلم. 


." الكروبيون - بتخحفيف الراء - : سادة الملائكة " الققاموس مادة كرب‎ : ١ 


o١ 


الملسلك الثافن 
ف ٠‏ 
معنى الصلاة لغة واصطلاحا 
ليعلم أن الصلاة في اللغة تطلق بإزاء معان : 
منها : الدعاء » يقال : صلى فلان على فلان أي : دععاله» ومنه قوله 
١ء‏ : 
تعالى: إوصل عليهم إن صلاتك سكن هم ) أي : ادع هم . وقوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم : ( إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب » فإن كان صائماً فليصل ) " أي : 
فليد ع حم بالبركة . 
وقيل : " يصلي عندهم " بدل أكله . 
وها :العادة وهه رقن كان هاف قلض ) على ال الان كا ي 
وقيل : الصلاة في اللغة الدعاء ؛ وهو على نوعين : دعاء عبادة » ودعاء مسسألة › 


فالعابد داع کالسائل »› وما فسر قوله تعالی : ادعون اجت لکہ)" 


: قوله تعالى : إ حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم مما وصل عليهم إن صلاتك سكن 
2 


سورة التوبة - الآيية ١٠١٣۳‏ . 
حر جه مسلم ET!‏ > وأبو داود ۲٤٣۰‏ > والترمذدي ۰ 9 1 والإمام أحمد في المسند 


سے 


1 0ه٣٠١١ وابن حبان في صحيحوۅه‎ «oV 
11/۷ و٣‎ ٢/9 والخطت ق تار‎ 
والبيهقي فی سننه ۲۹۳/۷ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


۳ : قوله تعالى : إ وقال ربكم ادعون أستجحب لكم ) سورة غافر - الآية ۰ . 
oY‏ 


وقيل : سلون أعطكم . وقوله : أحيب دعوة الداعي إذا دعان ) . 


قال في " حلاء الأفهام "- كما قرأته فيه - : والصواب أن الدعاء يعم النوعين. 
قال : ويمذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» هل هو منقول عن 
شرضوغة ق اللغة كرون حقغة رعة لا جارا شرعبا ؟ ٠‏ فغلى هذا تكون الضص اده 
باقية على مسماها في اللغة وهو الدعاء » والدعاء : [دعاء]عبادة» ودعاء مسألة › 
والملصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة » فهو قي صلاة 
حقيقية لا ججازية » ولا منقولة » لكن حص اسم الصلاة بمذه العبادة المخصوصة 
كسائر الألفاظ الي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها » كالدابة والرأس 
ونحوها » فهذا غاية تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه» وهذا لا يوحب نقلا 
ولا حروحأً عن موضوعه الأصلي › انتهى. 

ومنها : اما تأي بععنى الاستغفار » ومنه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم : (بعثت 
إلى أهل البقيع لأصلى عليهم ) '» فقد فسر في الحديث الآحر : (أمرت أن أستغفر 
هم) . 

وععنى : التبريك » ومنه : قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( اللهم صل على 


۲ 2 


١‏ : رواه الإمام أحمد في المسند بسنده عن عائشة رضي الله عنها . كنز العمال ۲٦۲/١١‏ و 
۳ › الحدیث رقم ۳٤۹٥۸‏ و ۳٤۹٦١‏ . 
۲ : أحرحه البخاري ٠٤۹۷‏ و ٤1١١‏ › ومسلم قي صحيحه ٠٠۷۸‏ › وأبو داود في السنن. 
۱۰ » والنسائي ۳۱/١‏ وابن حبان ٩۱۷‏ › والدارمسي ۲٤/١‏ » وعبد الرزاق 1۹٥۷‏ » = 
or‏ 


رععنی : الرحهة والمغفرة . 
وأما صلاة الله تعالى على عباده فهي نوعان : عامة » وخاصة . 


فالأولى : صلاته على عباده المومنين › قال تعالى :م E ER,‏ 
وملائکته) ' 


قال سعید بن جحبیر » ومقاتل فيما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره» أي: يغفر لكم »› 
ويأمر الملائكة أن يستغفروا لكم » ولا يصح - كما قال الإمام فخر الدين -أن يكون 
معن الدعاء » لأنه غير معقول المع قي حق الله تعالى » لأن الدعاء للغير يقتضى طلب 
نفعه من ثالث وهو هنا حال . 


والنوع الثاي : صلاته تعاٰی الخاصة على أنبيائه ورسله فووا غل عا 
وسيدهم نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - » وقد اخحتلف فيها على أقوال : 


أحدها : الرحمة › قال ابن عباس : أراد الله أن يرحم البي وملائكته يدعون له › 
وهو معن قول الضحاك : صلاة الله تعالى رحته »> وصلاة الملائكة الدعاء . 


= والبيهقي ۲ )ا والإمام أحمد في الملسند 4A goo gor‘‏ ا ای ان 
أوف» وني حدیث آخر Ey‏ ھل لے وعلے رروچیے :> 
قال : "صلى الله عليك وعلى زوحك ") . 
رواه ابو داود ٠٥۳۳‏ » وابن حبان ٩۱۸‏ » و البيهقي ٠١۳/۲‏ و اماعيل القاضي VV‏ 
والإمام أحمد في المسند ۱۹۸/۳ من حديث حابر » وإسناده صحيح . 
١‏ : سورة المۇمنون - الآأية ٤)٣‏ . 


وأحرج عبد بن ميد عن شهر بن حوشب في قوله تعالى :( هو الذي يصلي 
عليكم وملائكته ) قال بنو إسرائيل : يا موسى سل ربك أيصلي ؟ فتعماظم ذلك 
عليه» فقال : يا موسى ما سألك قومك ؟ فأخبره » قال : نعم أخبرهم أي أصلي › 


وان صلاتي : ( ٳن رمي سبقت غضي ) '» ولولا ذلك هلکوا . 


ثانيها : أن صلاة الله تعالى مغفرته » ورجح القراقي هذا الأحير » وفسره به 
البيضاوي» وقال الرازي بالأول . 


وفي البخاري عن أي العالية : أن معن صلاة الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه عند 
ر ا ا ك وا ےر دای 
الزيادة لا طلب أصل الصلاة . 


وقيل : المراد بصلاة الله تعالى إشاعة ذكره الجميل فى عباده » وتنويهه بشرفه . 


وعن عبد بن ميد وابن المنذر عن عكرمة قال : صلاة الرب الرحمة › وصلاة 
الملائكة الاستغفار . 


| : حديث : ( إن رهي سبقت غضي ) أخحرحه البخاري ۳۱۹۲٤‏ و ۷٤۲۲‏ › ومسلم ۲۷۵۱ › 
والترمذي ۳۰٤۳‏ › وابن ماحه ٤۲۹٩‏ › وابن حبان ٦۱٤٤‏ › والإمام امد ۳۸۱/۲ و ۳٣۳‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

۲ : ذكره البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - ٠١‏ » الأحزاب - باب ٠١‏ . وأحرج 
اسماعيل القاضي بسنده عن أبي العالية قال : صلاة الله عز وحل ثناؤه عليه » وصلاة الملائكة عليه 
الل 


© © 


ك ار افص م ا ر راد دک 
وقد تعقب ابن القيم في " حلاء الأفهام " القول بأن صلاة الله تععالى مغفرته 
ورحمته» فقال : القولان ضعيفان لوجوه ؛ 


أحدها : أن الله تعالى فرق بين صلاته على عباده ورحمته فقال : إ وبشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راحعمون أوفمك عليهم 
صلوات من ريم ورحمة]) » فعطف الرحمة على الضلاة » والعطف يقتضي التغاير. 


ثانيها : أن صلاته تعالى حاصة بأنبيائه ورسله والمؤمنين › وأما رحته فوسعت كل 
شيء » فليست الصلاة مرادفة للرحمة » لكن الرححمة من لوازم الصلاة و موجباقا 
راتما » فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثراتاء وهذا كثيرا ما يني في تفسير 
ألفاظ القرآن» والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يفسر اللفظة بلازمها وحزء 
معناها » كتفسير المغفرة بالستر » وهو جزء مسمى المغفرة » وتفسير الرحمة بإرادة 
اللإحسان » وهو لازم الرححهمة في نظائر كثيرة لذلك . 

ثالشها : أنه لو كانت الصلاة معن الرححهمة لقامت مقامها في امتضال الأمرء 
ê AP O ace‏ 
ا اك 


ع 


رابعها : أن لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو كساه » أنه 
صلی عليه » بل يقال : إنه رهه . 


. ٠١۷-٠١١ سورة البقرة - الآية‎ : ١ 


أ 


خامسها : أن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه عقب إخباره أنه وملائكته يصلون 
عليه» والمعنى : إذا كان الله وملائكته يصلون عليه فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا 
تسلا 


@ 


ومن المعلوم أنه لو عبر عن هذا بالرحمة لم يحسن موقعه » ولم جسن النظم » بل 
ينقض اللفظ والمعن › فإن التقدير يصير إلى : أن الله تعالى وملائكته ترحم ويستغفرون 
نبيه » فادعوا له أنتم وسلموا » وهذا ليس مراداً من الآية قطعا » بل الصلاة المأمور بها 
هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته » وهي الثناء عليه » وإظهار 
فضله وشرفه لديه » فهي تتضمن الخبر والطلب » وسمي هذا السؤال منا حن ' صلاة ٠‏ 


لو جهین؛ 


أحدها : أنه يتضمن ثناء الصلي عليه » والإشارة بذ كر شرفه وفضله » فتضمنت 
از و لظا 


وثانيهما : أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله تعالى أن نصلي عليه » فصلا 
الله تعالى عليه ثناؤه » وإرادته لرفع ذكره » وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تععالى له 
ذلك 

وإذا تقرر هذا » فقد علم أنه لو كانت الصلاة هي الرححمة لم يصح أن يقال لطالبها 
E ENG E‏ 
زلطالتب الان م واا شال مال اه اا لو و ف لے 
فهو غافر » ولا لمن سأل العفو عنه : قد عفاعنه . 


o¥ 


وهنا قد مى العبد مصلياء فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان العبد رامها لمن 
رمه الله بها عشرا » وهذا معلوم البطلان . 

ولا يقال إن معن صلاة العبد عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - طلب الرحمة له 
من الله تعالى » لأن هذا باطل من وجحهين : 

أحدها : أن طلب الرحمة مطلوب كل مسلم » وطلب الصلاة من الله بخص 
برسله وأنبیائه صلوات الله وسلامه علیهم عند کثير من الناس كما سيأڻ تقريره إن 
اعا تال . 

الشاي : أنه لو سمى طالب الرحمة مصليا لسمى طالب المغفرة غافرأ » ونحوه . 

فإن قلت : فأنتم ميتم طالب الصلاة من الله تعالى مصليا ؟ . 

أجيب : بأنه إنغا مي مصليا لوجود حقيقة الصلاة منه » فإن حقيقت ها الثناء » 
وإرادة الإكرام والتقريب » وإعلاء امنزلة » وهذا حاصل من العبد » لكن العبد يريد 
ذلك من الله تعالى » والله عز وجل يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله . 

وأما الوجه الثاين » وأنه مى مصلياً لطلبه ذلك من الله تعالى » فلأن الصلاة مسن 
نو ع الطلي والخبري والإرادة » وقد وحد ذلك من المصلي بجخلاف الرححمة والمغفرة › 
فما من الأفعال وهي لا تحصل من الطالب » وإنما تحصل من المطلوب منه . 


oA 


سادسها : إن الله تعالى قال : إ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكمم 
بعضا) ' » فأمر سبحانه أن لا يدعى رسوله عا يدعو الناس به بعضهم بعضا » بل 
يقال يا رسول أله ٠‏ ولا يقال يا مد وزغا كان هذااق خخطابة يشميه باه 
رطاف لكا و اوو و و ا ر 


وإذا کان هذا في خطابه فهکذا في مغیبه لا ينبغي أن بحصل ما یدعی به له من 
جنس ما يدعو به بعضنا بعضا بل يدعى له بأشرف الدعاء وهو الصلاة عليه » 
ومعلوم ن الرحمة يدعى يما لكل مسلم بل ولغير الآدمي من الحيوانات كما ني دعاء 
الاستسقاء : ( اللهم ارحم عبادك وبلادك وبمائمك ) '. 


سابعها : قد ثبت في الحديث كما سيأنق إن شاء الله تعالى أن من صلى عليه مرة 
صلى الله عليه بها عشرا » وهذا موافق لقاعدة أن الجزاء من جنس العمل فصلاة الله 
على المصلي جزاء لصلاته هو عليه » ومعلوم أن صلاة العبد عليه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله تعالى عليه من جنسها » بل ناء 
عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - والحزاء من جنس العمل » فمن أن على رول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - جزاه الله من جنس عمله » بان يث عليه » فص ح 


سر ار الا 


جده» بإسناد حسن. 
0۹ 


ارتباط المحزاء بالعمل ومشاکلته کقوله : (من ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا 
E.‏ ۱ 
والاخرة ) 


وأما التبريك » فلا يناي تفسيره بالثناء وإرادة التكرم والتعظيم » فإن التبريك من 
الله يتضمن ذلك » ولذا قرن بين الصلاة والتبريك عليه » وقالت الملائكة لابراهيم عليه 
السلام: ر رحمة الله وب ركاته عليكم أهل البيت { او مخضا . 
وأما السلام عليه : فاعلم أن أصل " سلام عليك " : سلمت سلاما عليك» فهو 
منصوب » فحذف الفعل منه وأقيم المصدر مقامه » وعدل عن النصب الدال على 
الجحملة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد إلى الرفع على الابتداء لتكون جملة إمية 


والدعاء الثابت الدائم أعلى من الحادث المنقوص » وتخصيصه بسلام الس لم أي 
سلامى » والدليل على هذا حواب الخليل عليه السلام قال قي حواب الملائكة : سلا 


وو : ( من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآحرة » ومن ستر مسلما سستره الله في 
الدنيا والآحرة » ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
لقيامة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أحيه » ومن سلك طريقا يلتمس فيه علا 
E CPT‏ 
أحرحه مسلم ۲1۹۹ › وأبو داود ۹٤٦‏ »› والترمذي في سننه ۱۹۳١‏ › وابن ماحه ٠٠١‏ و 
۷ ب والإمام أحمد في المسند ٠٠۲/۲‏ » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

۲ : سورة هود-الايية ۷٣‏ . 


بالرفع امتثالا لقوله تعالى : وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ) » هكذا نص 


وللسلام معان : 

أحدها : السلامة » قال تعالى :[ هم دار السلام عند رهم ) ". 

الشاي : التحية » قال تعالى :ل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم 
عا صيرتم فنعم عقى الدار ) » أي يقولون : سلام عليكم . 

الثالث : الاستسلام . 

وقول القاضي عياض في الشفاء : ومعن السلام عليه ثلاثة أوجه : 

أحدها : السلامة لك ومعك » وتكون السلامة مصدرا كاللذاذ . 


الاي : أي " السلام " على حفظك ورعايتك متول له وكفيل » ويكون هنا 
"السلام" اسم الله . 


القالث : أن " السلام " .معن المسالمة والانقياد > هو قول حسن من جهة المىن › 
إلا أن فيه ضعفا لأنه لا يتعدى "السلام" ببعض هذه امعان الى ذكرها بكلمة "على". 


. A رة النساء الات‎ ١ 
. ٠١۷ سورة الأنعام - الآية‎ : 
Eg EE RT 
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و" السلام " من أسماء الله تعالى » ومعناه : أنه السالم من كل عيب وآفة ونقص 


وفناء . 


وقال الطيي : إن تسميته تعالى بالسلام لما أنه منزه مققدس عن النقائص 
والعيوب » وأنه لا بحل بجنابه الأقدس شائبة حوف » وهذا المعى مختص به لماورد: 
(اللهم أنت السلام )' المحتص بك لا بغيرك » ( ومنك السلام ) ومعناه: أن غيرك 
في معرض النقصان والخوف مفتقر إلى جنابك بأن تؤمنه » ولا ملاذ له غيرك › فدل 
على التحصيص تقدم الخبر على المبتداً » (وإليك يعود السلام ) يعيْ: إذا شوهد يي 
الظاهر أن أحدا أمن من غيره به » انتهى . 

ومعنى تسليمنا عليه صلى الله عليه وآله وسلم : الدعاء له » أي : سلمت من 
لملكاره » وقيل : معناه " اسم السلام " عليك» كأنه تبرك عليه باسم الله "السلام "» 
أي : .معن السلامة . والمعن : يسلمك الله من الآلام والنقائص . 


فإذا قلت : " اللهم سلم على محمد " » فإنغا تريد به : اللهم اكتسب حمد يي 


دعوته وأمته وذ کره السلامة من كل نقص » فتزداد دعوته على ممر الأيام علوا »› وأمته 
تکاثرا » وذکره ارتفاعا . 


۱ : رواه ابن عساكر بسنده عن عائشة رضى الله نها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام › تبا ركت ربنا وتعاليت ياذاالجحلال والإكرام ). 
کنز العمال - ۲/ ٦٤٦‏ الحدیث رقم ٤۹۸۱‏ و ٤۹۸۲‏ . 


1۲ 


اللسلك الثالن 
ي 
اشتقاق الملك والنبي 


الملائكة : جمع ملك » واحتلف في (ملك) على ستة أقوال » وذلك أمُم احتلفوا ف 
ميمه » هل هي أصلية أو زائدة ؟ والقائلون بأصالتها احتلفوا » فقال بعضهم : ملك 
وزنه ٠‏ فعل من ( املك ) وشذ جمعه على (فعايلة) فالشذوذ في جمعه فقط . 

وقال بعضهم : بل أصله " ملاك" والهمزة فيه زائدة »> كشمال ثم نقلت حركة 
الهمزة إلى اللام »> وحذفت الهمزة تخفيفا » والجمع حاء على أصل الزيادة» فهذان 

والقائلون بزيادها احتلفوا أيضا فمنهم من قال : هو مشتق من : " ألك " » أي: 
أرسل » ففاؤه همزة » وعینه لام » ویدل عليه قوله: 

وغلام ارسلته أمه بألوك فبذلنا ماسأل 

أبلغ النعمان عي مالكا انه قد طال حبسی وانتظاري 
فصار 'ملاكا ' على وزن : "مفعل" ثم نقلت حر كة الهمزة إلى اللام » وحذفت الهمزة 
تخفيفا » فيكون وزن ملك : فعلا » بحذف الفاء » ومنهم من قال : هو مشتق من 


AT 


"لأك" أي : أرسل أيضا › ففاؤه لام » وعينه مزة » ثم نقلت ح ركة الهمزة وحذفت 
کما تقدم . 


ويدل على ذلك أنه نطق بمذا الأصل . 
قال : 


نم اء الجحمع على الأصل فردت الهمزة على كلا القولين » فوزن "ملائكة" على 
هذا القول : مفاعلة . وعلى القول الذي قبله : "معافلة" بالقلب . 


وقيل : هو مشتق من لأكه أي أداره يديره » لأن الملك يدير الرسالة في فيه » 
فأصل ملك ملوك » فنقلت حر كة الواو إلى اللام قبلها » فتحرك حرف العلة » وانفتح 
ما قبله » فقلب ألفا فصار : ملاكا » ثم حذفت الألف تخفيفا » فوزنه : " مفل ٠‏ 
بحذف العين » وأصل الملائكة : ملا وكة » فقلبت الواو مزة » ولكن شرط قلب الواو 
والياء همزة بعد ألف مفاعل أن تكون زائدة نحو عجايز » ورسايل . على أنه قد جاء 
ذلك فى الأصل قليلا » قالوا : مصايب » ومناير » وقريء - شاذا -: ومعائش» 
بالهمز» فهذه خمسة أقوال » السادس : قال النضر ابن شميل : لا اشتقاق للملك عند 
العرب » والهاء ق ' ملائكة" لتأنيٹث الجمع حو صلادمة وقيل : للمبالغة »> كعلامة» 
ونسابة » وليس بشيء . 

: جمع " صلدم ' كزبرج : الأسد » والصلب › والشديد الحافر » وجمعها: صلادم " الققاموس‎ : ١ 


مادة ص ل دم" . 
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وقد تحذف هذه الماع شدو ذا » قال الشاعر 1 
أبا حالد صلت عليه الملايك 


هوائية تقدر على التشكل » فتظهر في صور ختلفة » وتقوى على أفعال شاقة . وهم 
عباد مكرمون مواظبون على الطاعة والعبادة » لا يوصفون بذكورة ولا أنوئة. 


واختلف في عصمتهم › وني فضلهم على الأنبياء »> ولا قاطع في أحد الجحانبين › 
والذي عليه أكثر أهل السنة أن الأنبياء أفضل » ولكل من الفريقين متمسك يطول 


سرده . 


وأما كثرقم فهي من الأمور الي لا يسعها العقل » فلا بحصي عددها إلا حالقها › 
وحسبك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: ( أطت السماء وحق هما أن تفط » مما 


فيها موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ساجد أو راكع ) ' . 


١‏ : عن عبد الرحمن بن علاء بن بي ساعدة عن أبيه » عن علاء بن سعد » وكان ممن بايع يوم 
الفتح » أن الي صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه : ( هل تسمعون ما أسممع ؟ قالوا: وها 
تسمع يا رسول الله ؟ » قال: أطت السماء وحق ها أن تفط » ليس منهاموضع قدم إلا وعليه 
ملك قائم أو راكع أو ساحد » ثم قرأ : إوإنا لنحن الصافون » وإنا لنحن المسبحون ) ). 
قال المناوي في " فيض القدير " وهذا الحديث حسن أو صحيح »› رواه أحمد والترمذي › وابن 
ماحه » والحاكم عن أبي ذر مرفوعا بلفظ " أطت السماء ...إل" . 
والأطيط : صوت الأقتاب » وأطيط الإبل : أصواتما وحنينها » أي أن كثرة مافيهامن اللائكة 
قد أثقلتها حى أطت » وهذا مشل وإيذان بكثرة الملائكة » وإن م يكن ثم أطيط وإفماهو كلام 
تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. ومنه الحديث الآحر : " اعرش على منكب إسرافيل »- 


“٥ 


وحديث المعراج أن : ( البيت المعمور يدحله كل يوم سبعون لف ملك إذا 
۱ 
حرجوا لم يعودوا إلیه ) '. 
وأخحيبرتي المسندة الأصيلة أم كمال كمالية ابنة الشيخ نحم الدين المرحاضي مشافهة 
بسماعه على ا"ماعيل بن عبد القوي ابن أبي العز بن عزون › قالا : أخبرنا أبو القاسم 
هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت الأنصاري البوصيري قراءة عليه وحن نسمع › 
أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار المعروف بابن النحاس قراءة علييه قال : 
قرت على ابي القاسم ا”ماعيل بن يعقول البحتري البغدادي المعروف بابن الحراب 


بے غ اتان غالا الشيخ العارف أبو الحسن علي حفيد الشيخ الملك الربان 
e CO E‏ 
ابن سعد » أخبرنا الحسن بن يحي بن الصباح قي كتابه » أخبرنا أبو الحسن علي 
الخلعي» أخحبرنا ابن النحاس » أخبرنا اماعيل بن يعقوب البخحتري بن الجراب قال : 


حدثنا ا“ ماعيل بن اسحق بن ا“ماعيل بن اد القاضي » ثنا معاذ بن أسد » ثنا عبد 


= وإنه ليمط أطيط الرحل الجحديد " يعن ذكور الناقة » أي أنه ليعجحز عن حمله وعظمته › إذ كان 
معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إغا يكون لقوة ما فوقه » وعجحسزه عن احتماله . 

النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأير ٥٤/١‏ . 
١‏ : حديث : ( البيت المعمور قي السماء السابعة يدحله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون 
إليه حى تقوم الساعة) . 

رواه الإمام أحمد » والنسائي » والحاكم في المستدرك › والبيهقي بسندهم عن أنس . 

" کنز العمال ۲۲۸/۱۲ - ۲۲۹ الحدیث رقم ۳٤۷۹٤‏ . 
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نبيه بن وهب أن كعبا دحل على عائشة رضي الله تعالى عنهما » فذكروا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » فقال کعب :- 


( ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حت يحفوا بالققبر › 
يضربون بأجنحتهم » ويصلون على البي صلى الله عليه وآله وسلم» سبعون الفا 
بالليل » وسبعون ألفا بالنهار » حت إذا انشقت عنه الأرض» خرج في سبعين ألففا 
من الملائكة يزفونه ) ' . 

وأما البيء - بالهمز - فقيل : هو المبىء › واشتقاقه من النباً وهو الخبر » لإنبائه 
عن الله تعالى » فهو فعيل .معن فاغعل » ويجوز أن يكون معن مفعول » أي : منباً من 
الله بأوامره و نواهيه » واستدلوا على ذلك بجمعه علی نبا » کظریف وظرفا . 

قال العباس بن مرداس : 

يا حاتم الأنبياء إنك مرسل بالحق كل هدي الإله هداك 
إن الإله بى عليك حبة في خلقه ومحمدا أسماكا 

فظهور الهمز يدل على كونه من النباً »> وبالهمز قرأه نافع » والباقون بت ركه › 
فيجوز أن يكون خففا من المهموز »› وأنه أصل آخر بنفسه فيكون مشتقا من : " نبا 


ينبو ' إذا ظهر وارتفع » ولاشك أن رتبته مرتفعة › والأصل : " نبوي › وأنبو " ؛ 


1Y 


فاجتمع الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في 
" نبوي" فصار نبيا » وانكسر ما قبل الواو في الجمع » فقلبت ياء » فصارت أنبياء . 

والواو في النبوة بدل من الهمزة على الأول » وأصل بنفسها على الثاني › فهو فعيل 
ععن فاعل » أي : ظاهر مرتفع » أو ععن مفعول » أي : رفعه الله على خحلققه » أو 
يكون مأخوذا من الي الذي هو الطريق » وذلك أن البي طريق الله إلى خلقه » به 
يتوصلون إلى معرفة حالقهم . 

والبي : إنسان أوحي إليه بشرع » وإن لم يؤمر بتبليغه » فإن أمر به فر سول 
أيضا؛ فالبي أعم . 

فإن قلت : أعا أفضل النبوة أم الرسالة ؟ . 

أجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام قي قواعده أن النبوة أفضل » لاما إحبار 
غا ب التب اون وات 3 ر ت الال ره م ر 
من طرفهاء والإرسال دوما » لأنه أمر بالإبلاغ إلى العباد » فهو متعلق بالله من أحد 
طرفيه » و بالعباد من الطرف الآحر » ولاشك أن ما تعلق بالله من طرفيه أفضل مما 


1A 


E N Nal E 
فجمیع ما تحدث به قبل قوله‎ . ١ متقدم على قوله : اذهب إلى فرعون إنه طغى‎ 
. اذهب إلى فرعون ) : نبوة . وما أمر به بعد ذلك من التبليغ : رسالة » انتهى‎ 
والحاصل : أن النبوة راحعة إلى التعريف بالإله > وما يجب للإله . والإرسال راجحع‎ 
إلى مره الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده » وإلى بعضهم ما أوجبه عليهم من معرفقه‎ 


وطاعته 4 واجتناب معصةه . 


. ۰ سورة القصصم تال ره‎ : ١ 
. ١۷ سورة النازعات - الآيية‎ : ۲ 


۹ 


السلك الرابع 
ف 
إعرابها 
ليعلم أنه قد تقرر أن : "إن " من النواسخ الداحلة على المبتدأ والحر » تنصب 
الاسم وترفع الخبر » والاسم الكرعم هنا مها » و" ملائكته " بالنصب - نسق على 
مها » وقريء بالرفع نسقا على محل ا مها عند الكوفيين غير الفراء » فإنه يشترط في 
صحة العطف على الحل حفاء إعراب الاسم » لعلا يتنافر اللفظ » ومبتدأً حذوف الخبر 
عند البصريين » أي : وملائكته يصلون »› لا ف العطف على امحل من توارد عماملين 
هما :' إن والابتداء على معمول واحد هو الخبر »> وذلك لا يجوز . 


وأحاب الكوفيون : بأن " إن " لا تعمل عندهم ق الخبر شيا » بل هو مرفوع 
عا کان مرفوعا به قبل دخحوها عليه › فلا یلزم ما ذکر . 


E TT 
على توجيه الكوفيين . فقيل : هو خبر عن الله وملائكته » بناء على جواز الاشتراك‎ 
› فى الضمير » أو على أن المراد من الصلاة القدر المشترك بين الرححمة والاستغفار‎ 
› وهو العناية بحال المصلى عليه وتعظيمه وتوقيره . وقيل : حبر عن الملائككة فقط‎ 
› وخبر الجلالة محذوف بناء على تغاير معن الصلاتين » لأن صلاته تعالى غير صلاقم‎ 
. فلا يجوز الاشتراك قي الضمير » والتقدير : إن الله يصلى وملائكته يصلون‎ 


وأما وجه ما ذكره البصريون قي وجه قراءة الرفع من أنه مبتداً حذوف الخبر حيث 
م يجعلوا "يصلون " المذكور خبرا عن المبتداً » بل حعلوا خبر المبتداً محذوفا ومدلولا 
عليه ب" يصلون " المذكور » كما عرفت » فلأممم لو فعلوا ذلك لاحتاحوا إلى تقدير . 


۷ ۰ 


حبر » لأن يلي اسمها تقديره : " يصلون " » وتخرج الجحملة حينفذ عن أن تكون 
معترضة بين اسم "إن" وخبرها » والأصل عدم التقدير » فاحتاحوا إلى حعل يصلون 
المذكور حبرا ل"إن" وقدروا للمبتداً حبرا حن يتم لهم ما ذكر » هكذا وجهوه . 

قالوا : ولا يضر كون المبتداً مفردا أو الخبر جمعا » لأن الخبر قد يقع جمعا للتعظيم 
کما ذکره بعضهم . 

وأما قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا صلواعليه ‏ ؛ ف "يا " : حرف نداء» 
و "أي" : منادى مفرد مب على الضم › وليست حر كته حر كة إععراب › خحلافا 
للكسائي» وموضعها نصب » وهي وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام » كما أن "ذو" 
و" الذي " وصلتان إلى الوصف بأسماء الأحناس » و "أي" اسم مبهم مفتقر إلى ما يزيل 
إبهامه ؛ فلابد أن يردفه اسم حنس أو ما يجري ججراه » يتصف به حن يصح المقصود 
بالنداء » فالذي يعمل فيه : " يا أي " والتابع له وهو " الذين ' صفة › نحو : يا زيد 
الظريف › إلا أن "أي" لا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم ينفك عن الصفة . 


لو )ار سے سا 
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اللسلك الخامس 
فيما فيها من علم ال معاي 

قال صاحب " التذكرة في جحالس البررة " : اعلم أنه إنغا كان الحر في قوله 
تعالى: إن الله وملائكته ) مؤكدا بأن » والحملة الاسمية » لتنزيل المحاطب منزلة 
المتردد قي شأنه صلى الله عليه وآله وسلم من حيث التعظيم والتوقير » والطالب 
للإإحبار عن ذلك حيث قدره ما يلوح بالخبر المفيد لذلك في قوله تعالى:ط يا أيها 
الذين آمنوا لا تدحلوا بيوت البي ) الآية '» فصار المحاطب بهذا النهي الموما إلى 
تعظيم شأنه صلى الله عليه وآله وسلم كالمتردد في شأنه عليه الصلاة والسلام ممن 
الحيثية المذكورة » فلذا أوقع الخبر مؤكدا. ونظيره نما مثل به هل المىاي في قوله 
تعالى: لإ وما أبريء نفسي إن النفس لأمارة السو مان د و ا ا 
نفسي ) تلويحا بالخبر الآتي بعده » اع : قوله إن النفس لأمارة بالسوء ) من حيث 
أن قي عدم تبرئة النفس إعاء إلى أمُا تصدر عنها أشياء غير مناسبة » فيتشوق السامع 
حينغذ إلى ما يصدر عنها . 


ونظيره قوله تعالى : إوصل عليهم إن صلاتك سكن هم) ؛ ففي قوله تعالى 
إوصل عليهم ) إعاء إلى أن في صلاته عليهم نفعا ما هم ؛ فيتشوق السامع إلى بيان 
- ذلك النفع » ویتردد فيه » فبین الله له بقوله : إن صلاتك سکن هم { › انتهی . 


ه٣ سورة الأحزاب - الآية‎ ١ 
. ه٣ سورة يوسف -الاأية‎ : 
. ١٠١٣ سورة التوبة- الأية‎ : ۳ 
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ولا أحبر الله تعالى عباده بأنه يصلي وملائكته عليه » أقبل عليهم بالخطاب على 
سبيل الالتفات هزا للسامع وتنشيطا له » واهتماما بأمر الصلاة عليه زاده اله شرفا 
لديه ‏ وتفخيما لشأنه » وجبرا لكلفتها بلذة المحاطبة فقال :إيا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما ) . 


و حرف وضع لنداء البعيد » و" أي " والهمزة : للقريب › ثم | ی 
مناداة من غفل وسها » وإن قرب ودنا » تنزيلا له منزلة من بعد ونأى › فإذا 
نودي به القريب فذلك للتأكيد المؤذن بأن ا لخطاب الذي يتلوه معتن به جحدا . 

وقول الداعي : يا رب » وهو أقرب إليه من حبل الوريد» استقصار منه لنفسه 
واستبعاد ها عن مظان الزلفى » وهضم لنفسه › وإقرار عليها بالتفريط مع فرط 
التهالك على استجابة دعوته » وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها وهي: ها 
من: "يا أيها " لتأكيد معن النداء » وللعوض عما يستحقه أي من الإضافة . 


وكثر النداء في القرآن على هذه الطريقة » لأن ما نادى الله به عباده من أوامره 
ونواهیه » وعطائه وزواجره › ووعده ووعیده »› ET‏ أحبار الأمم الدارجحة › 
وغير ذلك نما نطق به الكتاب العزيز » أمور عظام » وحطوب جسام يحب عليهم أن 
يتيقظوا ههماء وميلوا بقلويهم وبصائرهم إليها » وحال أن يتيقظوا لذلك وهم عنها 
غافلون » فاقتضت الحال أن ينادوا بالاكد الأبلغ . 


. أي الإخبار بالقصص‎ : ١ 
AJ 


ومن ذلك استعمال الغائب موضع المخحاطب » لأن القياس في قوله: إآمنوا) أن 
يقال : آمنتم » لأن من حق المنادى أن يكون مخاطبا أي يعبر عنه بالضمير فيقال : يا 
إياك» ويا أنت » إذ مقتضى الحال قي المخحاطب أن يعبر عنه بضميره » لكن لا كان 
النداء لطلب الإقبال » ليخاطب بعده بالمقصود » والمنادى ذاهل عن كونه مخاطبا 
نزل منزلة الغائب» فعبر عنه بالمظهر الذي هو للغائب ليكون أقضى نو البيان . 


Vt 


الملسلك السادس 
فيما فيها من علم أصول الفقه 
اعلم أنه قد سبق أن الصلاة تطلق على معان ؛ منها : الدعاء » ومنها : الرحمة › 
فيجوز أن تكون موضوعة هما ؛ فتكون من ة قبيل المشترك اللفظي › وأن تكون 
و و ق ا چ ا 
وأن تكون موضوعة للقدر المشترك بين المعنيين » فتكون من قبيل المشترك المغنوي › 
واستعماها في كل منهما ججازا » أو حقيقة على الخلاف المشهور في ذلك › فعلى أحد 
قول ابن عباس مثلا وهو : أن الصلاة ق الآية يراد يما من الله الرحمة » ومن الملائكة 
الاستغفار » فيكون قد استعمل اللفظ في معنييه إن قلنا هي مشترك لفظي ٠‏ أو في 
حقيقته وججازه إن قلنا حقيقة في أحدهما ججازا في الآحر » أو قي باز به إن قلنا هي 


وقد حوز في كتب الأصول إطلاق المشترك على معنييه معا » وأنه إذا استعمل 
فيهما معا يكون حقيقة عند الشافعى والقاضى أبي بكر الباقلان » ويجازا عند غير ها 
أنه عند التجرد من القرائن يحب هله عليهما » وهذا تعقبه ابن القيم قي " حلاء 
الأفهام ٠‏ فقال : لا يقال الصلاة لفظ مشترك يجوز أن يستعمل في معنييه معا لأن 


ذلك ججحازين 


أحدها : أن الاشتراك على حلاف الأصل بل لا نعلم أنه وقع في اللغة من واضع 
واحد كما نص عليه أئمة اللغة وم منهم المبرد وغيره » وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقييا 
بسبب علد الواضعين» ثم تختلط اللغة فيقع الاشتر ت ألك. 


Yo 


الاي : أن الأكثرين لا جوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة 
ولا بطريق اهاز » وما حكي عن الشافعي رضي اله عنه من جويزه [ ذلك ] فليس 
بصحيح عنه » ونما أحذ من قوله: إذا أوصى لواليه وله موال من فوق ومن أسفل 
تناول جميعهم » فظن أن لفظ " المولى " مشترك » وأنه عند التجرد يحمل عليهما› 
وهذا ليس بصحيح ؛ فإن لفظ " المولى " من الألفاظ المتواطئة › فالشافعي - في ظاهر 
مذهبه - » وأحمد يقولان بدخحول نوعي الموالي في هذا اللفظ » وهو عنده عام 
متواطيء لا مشترك . 

وأما ما حكى عن الشافعي أنه قال في مفاوضة حرت له قي قواله تعالى :أو 
لامس النباو)' > وقد قيل له : قد يراد بالملامسة الجماع» [ قال | : هي حمولة 
على الحس باليد حقيقة » وعلى الوقاع جمازا . فهذا لا يصح عن الشافعي ولا [ هو ] 


من حنس المألوف من كلامه » وإنما هو من كلام بعض الفقهاء المتأحرين »› انتهى 


وقال القاضي أبو بكر : نزلت هذه الآية على البي صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم؛ فأمر أصحابه أن يسلموا عليه » وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على البي 
صلی الله عليه وسلم عند حضورهم قبره » وعند ذکره › انتهی . 


وقوله : فأمر أصحابه أن يسلموا عليه معن أمر .عقتضى الأمر من الله الوارد في 
الاأية . 


ا وة النماء لاب ۴ 


۲ : انظر : جلاء الأفهام - ابن القييم ص ۸٦‏ . 
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وفي هذه المسألة حلاف عند الأصوليين وهو : أن الخطاب الوارد في زمنه صلى الله 
عليه وسلم كالأوامر العامة مثل قوله تعالى :ل يا أيها الذين آمنوا ) ونحو ذلك» هل 
يختص بالموحودين قي زمنه أُم هو عام هم ولمن بعدهم ؟ 

فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة » والمعتزلة إلى احتصاصه بالموجودين في 
زمنه صلی الله عليه وسلم » ونه لا یثبت حکمه في حق من بعده إلا بدللل آخر 
كإجماع أو قياس » كما قاله الإمام في "امحصول""» وصححه الآمدي في " الأحكام"» 


وتابعه ابن الحاجب : 


رذب ار رطافة ی اماف ان مار کلت ان رجه متس جن ا 
عليه وآله وسلم » لأن الخطاب إذا لم يتناول الصي وامجنون فالعدوم أولى . نعم 
يتناول العبد كما حكاه ابن برهان عن معظم الأصحاب » وقيل لا يتناوله إلا بدليل » 
وكذا يتناول الكافر على الصحيح » ولعل مقابله مبي على أن الكفار غير حاطبين 
بالفروع . 


وهل يدخل البي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب ؟ 


قال فى كتاب " الصلات والبشر " ": فيه ثلائة أقول :- 


. للامام فخر الدين الرازي‎ : ١ 

۲ : كتاب " الصلات والبشر قي الصلاة على حير البشر " صلى الله عليه وسلم » من تأليف الإماء 
شيخ الإسلام بحد الدين محمد بن يعقوب الففيروز آبادي -صاحب القاموس -المتوف سنة 
۷ هجرية » وهو كتاب مطبوع ومتداول . 


¥ 


قال الأصوليون : إذا ورد حطاب مطلق يشمل الأمة » يصلح قي الوضع لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ) ؛ فهو صلى الله عليه 
وسلم داحل في ذلك الخطاب . وذهب شرذمة لا يعباً يمم إلى أنه غير داخحل فيهم . 


وذهب بعضهم إلى تفصيل ؛ فقال : كل خحطاب م يصدر بأمر رسول الله صلسى 
الله عليه وآله وصحبه وسلم بتبلیغه ولکن ورد مسترسلا فهو خاطب به کخیره »› وان 


ع ۱ 
صدر بالامر له بتبلیغه فلا یتناوله . 


قيل : وإن كان الظاهر في غير هذه الآية دحوله عليه الصلاة والسلام » ففي 
هذه الآية وقفة لأن ما سبق من الأحكام في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا 
تدخحلوا بيوت التي ) "إلى هنا ء قرينة ظاهرة في اختصاص هذا الحكم بأولفك 
الرن ,فل تيقال برق هذا ا لخطاب ظا ارات ال کهآ 
صلی الله عليه وسلم قد کان قول : ( أشهد أ عبد الله ورسوله ) › وکان جیب 
المؤذن فيتشهد . 

وفي حديث كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يققول في الصلاة: 
(اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم ) » الحديث ". وفيه دلالة ظاهرة على 
أنه كان يصلى كما علم أمته عند نزول الآية . 


N 
. ه٣ سورة الأحزاب - الآية‎ : ٢ 
:مر خریجه.‎ ٣ 


YA 


وهل يدخل الدساء في مثل هذا الخطاب ؟ . 

دهب جمهور الأصوليين أمُن لا يدحلن » ونص عليه الشافعي »› وانتققد عليه» 
وحطيء المنتقد» وأقوى ما للمخالفين أن النساء م يدحلن فيه لما شا ركن المذكورين 
فيه » أي قي الحكم من اللفظ » أو في مثل [هذا] الحكم الذي دل عليه اللفظ . 

أما الأول : فممنوع . 

وأما الثاني : فلا يفيد لأن المشا ركة حينغذ تكون بدليل منفصل كإجماع أو قياس 
حلي » معن : أنه لا فارق إلا الذكورة والأنوثة » ولا معن ها في هذا المقام حلاف 
الجهاد وعیره» والله أعلم ١‏ 


. المسألة التاسعة والعاشرة من الباب الأول‎ » ۳۲ - ٠١ الصلات والبشر - للفيروز آبادي‎ : ١ 


۷۹ 


السلك السابع 
فيما فيها من علم الكلام 
قال أهل الحتق من أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم : البي إنسان بعنه الله 
تعالى لتبليغ ما أوحي إليه » وكذا الرسول» وقد يخص عن له شريعة وكتاب» فيكون 
أحص من البي » واعترض ما ورد قي الحديث من زيادة عدد الرسل على عدد 
الكتب» فقيل: هو من له كتاب » أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة» والبي قد 
الوحى بواسطة الملك » والبي هو المخحبر عن الله بكتاب أو إلهام أو تنبيه في منام › 
و ليست النبوة والرسالة ذاتا للبي ولا وصف ذات . 
أما الأول ؛ فلأنه مدرك بضرورة العقل » وأما اقاي ؛ فلأنه صفة كلامية › لأنه 
ا 
نم إن البعثة لطف من الله تعالى ورحمة للعا مين لما فيها من حكم ومصاح لا تخفى ؛ 
منها : معاضدة العقل فيما يستقل .معرفته مثل وحود الباري تعالى › وعلمه › 
وقدرته لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 


ومنها : استفادة العلم من البي فيما لا يستقل به العقل » مثل الكلام والرؤية 


ومنها : تكميل النفوس البشرية بحسب استعداداتم المختلفة في العملييات 


ومنها : الإحبار بتفاصیل نواب المطيع وعقاب العاصي » ترعیبا في الحسنات ( 
وبحذيرا عن السيعات » إلى غير ذلك من الفوائد › ولذا قالت المعتزلة : بوجحوما علسى 
الله تعالى » والفلاسفة : بلزومها في حفظ نظام العام . 


والحاصل : أن النظام المؤدي إلى صلاح حال النوع على العموم في عاش 
والمعاد لا يكمل إلا ببعثة الأنبياء عليهم السلام . فيجب على الله تعالى عند المعتزالة 
لكونه لطفا وصلاحا للعباد » وعند الفلاسفة لكونه سببا للخير العام المستحيل ت ركه 
في الحكمة والعناية الإلمية . وإلى هذا ذهب جمع من المتكلمين نما وراء النهر › وقالوا : 
من مقتضيات حكمة الباري عز وحل يستحيل أن لا يوحد لاستحالة السفه علييه › 
كما أن ما علم الله تعالى وقوعه يجب أن يقع لاستحالة الجهل عليه . 

والح : أن البعثة لطف من الله تعالى ورحمة» بحسن فعلها ولا يقبح تركهاء على 
ما هو المذهب في سائر الألطاف » ولا ينبي على استحقاق من المبعوث » واحتماع 


أسباب وشروط بل الله بختص برحمته من يشاء من عباده » وهو أعلم حيث يحل 
eT‏ 


A۱١ 


الملسلك الثامن 
فيما فيها من القراءات 

قرأ كل من العشرة :ل وملائكته ) بالنصب »› عطفا على اسم " إن " . 

وقراً ابن عباس » ويروى شاذا عن أبي عمرو بن العلاء : بالرفع » عطفا على 
محل ا مها كما مر .ما فيه من الببحث في الإعراب . 

وقراً نافع إالبي) بالهمز ‏ أي: " البيء " . وسبق في الكلام على اشتقاق الملك 
والبي » مع ما فيه . 

وقرأً الحسن :يا أيها الذين آمنوا فصلوا عليه ) بزيادة الفاء » وهي قراءة شاذة 
مع ما فيها من زيادة الفاء العاري المصحف العثماني عنها » مع الإجماع على عدم 
الزيادة على ما فيه على مالا يخفى . ووجحه دحول الفاء هنا لما تضمنه الكلام ممن 
ا ی ا ها ع 0اد ال وا عله فرق رى 
قوهم : إنغا أعطيتك فخذ» أي إغا أوجحبت عليك الأحذ من أحل العظمة » وقراءة 
العامة أقوى» لاما استعناف أمر على التعليل . 

وقراً ابن مسعود :إ صلوا عليه ) كما صلى الله عليه . 

وعن بعض الملحدة أنه قرأ يصلون » بفتح الياء وكسر الصاد وتخفيف اللام علي 
البي ‏ بتشديد الياء من علي » وكسر اللام » قال ابن عزرة : وهذه بدععة كفر 


A۲ 


مبتدعها » واستحق ضرب العنق » لأن الأمة ججمعة على أنه ليس في القرآن اسم 
صحابي إلا زيد وحده » والقرآن نقل متواترا عن البي صلى الله عليه وسلم وعن 
أصحابه » وليس فيه هذه البدعة ولا ما يشايمها » وكيف يكون فيه ذكر علي فلا 
يثبته؟ » وقد أفضت الخلافة إليه» وصار الأمر قي حكمه » وكيف يصح كونه نبا واللّه 
تعالى يقول : إ ما كان محمد ) إلى قوله : وحاتم النبيين) فلو صح بعد هذا 
ادعاء النبوة لعلي لصح ادعاؤها لغيره من العرب والعجم » وذلك محض الكفر »› وترك 


الإبعان » أعاذنا الله من المكاره . 


١‏ : قوله تعالى : إ ما كان محمد أبا أحد من رحالكم ولكن رسول الله وحاتم النبيين وكان الله 
بکل شيء ل وره الأكاب الآية ٤)٣‏ . 
AY‏ 


اللسلك التاسع 
فيما فيها من الأسئلة والأجوبة 
فمنها : ما قيل : لم عبر فيها بقوله : إ إن الله دون غيره من الأسماء الحسى ؟. 


والجواب : الاسم الأعظم على ما رححه كثيرون و لم يتسم له أحد غير الله تعالى» 
۱ 
وبه فسر قوله تعالی  :‏ هل تعلم له ميا ) . 


ومنها ما قيل : نم عبر بالبي ولم يقل : على محمد» كما قال تعالى ليره من 
ا Ece NEUE Sb;‏ ا 


أنا الله ) " » ويا عيسى إني متوفيك { ' . 


و الجواب : أنه إشارة إلى فخامته وكرامته »> حصوصية اخحتص مما عن سائر 


اانا وما أحسن قول بعضهم 


| : سورة مرم -الآية ٠١‏ . 
۲ : سورة البقرة - الآية ٠١‏ . 
۳ : سورة الصافات - الأية ٠٠١١‏ . 
؟ : سورة ص -الآية ۲٦‏ . 
ه : سورة القصص -الآية ٠١‏ . 
: سورة آل عمران - الأية ١ه‏ . 


A 


فدعا جميع الرسل كلا باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالبي 


وكل موضوع ”ماه فيه بامه إنغا المصلحة تقتضي ذلك . 
وني كتاب " المواهب اللدنية " من ذلك ما يكفي ويشفي 
ومنها : ما قيل : م عبر بالبي دون الرسول ؟ . 


والجواب : لأن البي أعم معى واستعمالا » وللتعبير به في حديث : (أنانبي 
الرحمة '. 


ومنها ما قيل : لم عبر فيها بقوله :يا أيها الذين آمنوا ) ولم يقل : ياأيها 
الناس؟» ليشمل الكفار لأَهُم مخاطبون بالفرو ع الإسلامية على الصحيح ؟ . 


والحجواب : أنه لما كانت الصلاة عليه من أحل القرب » حص با المؤمنين » وقد 
استثئ اللإمام البلقين قوم : الكفار مخاطبون بفرو ع الشريعة مسائل »› منها: معاملتهم 


١‏ : في الفصل الأول من المقصد الثاني في ذكر أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم » " الموامهب 
اللدنية ."٤4۹/۲‏ 

۲ : عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : لقيت الني صلى الله عليه وسلم في بض طرق 
المدينة فقال : "أنا محمد وأنا أحمد » وأنا ني الرحمة ›» وني التوبة » وأناالمقفى › وأناالحاشر › 
وبي الملاحم ) . 
رواه الإمام أحمد في المسند 4.0/0 وا لاان ي الف دت رو °۲ ) -TVIY‏ 
۷,۸ والبزار ۲۳۷۸ والبغغفوي في شرح السةة الحدیث ۳٣۳۱‏ › ۲ ¬-- ۳ 


والترمذي قي الشمائل صفحة ٤)٤۸‏ . 


الفاسدة المقبوضة » و منها : أنكحتهم الفاسدة » ومنها : عدم الحد قي شرب الخمر › 
ومنها : كل ححطاب جاء فيه يا أيها الذين آمنوا ) فإنه لا تدحل الكفار فيه . 

ومنها : ما قيل : م قال :آمنوا ) ولم يقل :آمنتم ؟ . 

والجواب : ليدحل تحته كل من آمن إلى يوم القيامة » ولو قال : آمنتم » لاحتص 
عن كانوا في عصر البي صلى الله عليه وسلم . 

ومن الأسئلة أيضا ما قيل : م أكد السلام بالمصدر حيث قال : (وق اما 
تسليما)» ولم يؤكد الصلاة ؟ . 

والجواب : أنه إنغا أكد السلام لدفع إيهام عدم وجوبه » واستغى عن تأكيد 
الصلاة بقوله :إن الله وملائكته يصلون ) » فأكدها ب "إن" » وبإعلامه أنه تععىال 
يصلي عليه وملائكته » ولا كذلك السلام » فحسن تأكيده بالمصدر إذ ليس ثم ما 

وأجاب الحافظ ابن حجر - كما قاله شيخنا شمس الدين السخاوي - عن ذلك 
عا محصله : أنه لما وقع تقدعم الصلاة على السلام قي اللفظ » كان للتقدع مزية في 
الاهتمام به لتأخحره . 

ومنها ما قيل : لم أضاف الصلاة إلى الله وملائكته دون السلام » وأمر المؤمنين با 
وبالسلام ؟ . 


A1 


وأجاب الحافظ ابن حجر بأنه يجحتمل أن يقال : السلام له معنيان » التحية 
والانقياد » فأمر ما المؤمنون لصحتهما منهم »› والله تعالى وملائكته لاوز منهم 
الانقياد » فلم يضف إليهم دفعا لللايهام . 

ومنها ما قيل : إذا صلى الله وملائكته عليه » فأي حاحة إلى صلاتنا عليه؟. 


والجواب : إن الصلاة عليه شرعت عبادة وتحصيلا للأجر والفواب لنا› 
ومجازاة منا لإحسانه إلينا بجا نقدر عليه وهو الدعاء » أو ليكون مذكورا بالتعظيم 
على صفحات الدهر» وكذلك الدعاء له بالوسيلة والفضيلة » وليس بحاجة له إليها 
وإلا فلا حاجة له إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله تعالى عليه ؛ فهو كما أن الله تعالى 
أوجب علينا ذكر نعته ولا حاجة له إليه وإنغا هو لإظهار تعظيمه شفقة علينا 
ليثيبنا عليه لا لنفع بحصل له تعالى عن ذلك . 


وعن انس رضي الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يا أيها 
الناس إن أنحاكم يوم القيامة من أهواطها ومواطنها أكث ركم علي صلاة قي دار الدنيا› 
إنه قد كان في الله وملائكته كفاية أن يقول :إن الله وملائكته يصلون على النبي ) 
فأمر بذلك المؤمنين ليثيبهم عليه ) '. 


للامام السيوطي 4/٥‏ " . ) 


AY 


رواه أبو القاسم التيمي في ترغيبه » وعنه ابن عساكر والخطيب »› ومن طريقه بن 
بشكوال وأحرحه الديلمي بي مسند الفردوس » من طريق ابن لال » وسنده ضعيف 


جحدا . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سغل عن تفسير التحيات لله ؟ قال : الملك لله 
والصلوات صلاة من صلى عليه» والطيبات من الأعمال ال تعمل لله السلام عليك 
أيها البي ورحة الله وب ركاته من الله علينا أن نصلي على نبينا ونسلم علييه تسليما 
صلى الله عليه وسلم » وقس باقي ذلك . 


رواه ابن بشکوال بسند ضعیف . 


وقي أمالي أبي حعفر محمد الدقيلي الواسطي قال : حدثنا يزيد بن هارون : أنبأنا 
أبو معونة عن الحكم بن عبد اله بن حطاف » عن أم أنس ابنة الحسسن عسن 
أبيها قال : ( قالوا : يا ني الله !! أرأيت قول الله عز وحل إن الله وملائكته يصلون 
على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) ؟ فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم : إن هذا من العلم المكنون لولا أنكم سألتمون عنه ما أخبرتكم به . إن 
الله تبارك وتعالى وكل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك 
لملكان : غفر الله لك. قال الله عز وجل جوابا لذانك الملكين : آمين » ولا أذكر عند 
عبد مسلم فلا يصلي علي إلا قال ذانك الملكان : آمين ) . 


وفيه الحكم بن حطاف » قال الحاكم : أبو حاتم كذاب , 


AA 


وعن ابن أبي حاتم عن سفيان أنه سئل عن قوله : " اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد کما صلیت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ؟ » قال : أكرم الله أمة محمند 
فصلى عليهم كما صلى على الأنبياء » فققال : و هو الذي يصلي عليكم 
وملائکته) '. 


وقيل : حعل ذلك وسيلة وتوطعة للصلاة على الآل . 


ورد : بأن الوسائل دون المقاصد » والإجماع على أن الصلاة عليه آكد . وأيضا 
فيلزم أن لا نصلي عليه إلا عند إرادة الدعاء أو الصلاة على الآل »> ولا يخفى ما فيه . 


وقال في کتاب " الصلات والبشر " : 
فائدة ۾ »۾ »۾ 


" دعاؤنا وسؤالنا له ذلك - أي ما ذكر ف الأحاديث كالوسيلة والدرحة الرفيعة 
وغيرها - » وإن كان قد أوحب الله تعالى ذلك له كله » يحتمل أن يكون إذا صلى 
عليه أحد من أمته فاستجيب دعاژه منه أن يزداد له د رة 
الدعاء قي كل شيء من تلك الدرحات والمراتب › ومذا كانت الصلاة عليه مما يقصد 
يما قضاء حقه » ويتقرب بإكثارها إلى الله عز وجل» ولا بعد ولا استحالة ف أن الله 
يزيد تي درحاته صلى الله عليه وسلم ومعاليه بصلاة الصالحين من ملائكته وعباده › أو 
يضاعف بدعائهم وسؤاهم من نوابه » وإعلاء مراتبه » فإن الصفات الإهية غير 
متناهية» ولا قابلة للنقص و التقلل فافهم " . 


. ٤)١ سورة الأحزاب -الآيية‎ : ١ 


A۸۹ 


ومنها ما قيل : إذا كانت الصلاة ععن الدعاء فلم عدى ب على في قوله 
تعالى: إصلوا عليه ) وما معن الصلاة عليه حينعذ ؟ وليس هذا موضع التعدية 
ب"على" بل باللام وأي معن للتعدية ع ٩‏ 

والجواب : أن المراد من قوله عز وحل :إصلوا عليه ) أي قولوا له : اللهم صل 
على محمد » كما ورد مفسرا قي الحديث : 

( قالوا يا رسول الله قد أمرنا بالصلاة عليك فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : قولوا: 

ت ۱ 

اللهم صل على محمد وعلى آل حمد) . 

أو يقال : ضمن " صلوا " معن ترحموا » أو يقال : " على ' معن اللام استعمل في 
موضعه » أو أنه عدي ب"على" نظرا إلى لفظ الصلاة . 

ومنها ما قيل : م عبر بصيغة المضارعة في قوله تعالى : يصلون ) ؟ . 


والجواب : ليدل على الدوام والاستمرار › فيقتضي أنه سبحانه وتعالى وجميع 
ملائكته على كثرة عددهم الذي لا يحصيهم إلا هو تعالى » يصلون عليه صلى الله 
عليه وسلم دائما أبدا » حصوصية اخحتصه الله تعالى يما دون سائر الناس الأنبياء 
والمرسلين . 


أ ر ره اول الاي 


ومنها ما قيل : إنه قد روي في حديث حذيفة عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: ( لا يقولن أُحدکم : ما شاء الله وشاء فلان » ولکن ما شاء الله م ما شاء 
فلان)'. 

قال الخطابي : أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقسم مشيعئة الله تعالى 
على مشيئة من سواه » واخحتارها ب ثم ٠‏ الي هي للنسق والتراخحي › دون الواو 
ال هي للاشتراك . ومثله في الحديث الآحر : ( أن خطيبا حطب عند الى صلى الله 
عليه وسلم فقال: من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما فقد غوی» فقال له 
ل ا ا عا ر ا ی ا ع ا ی ا 
أبو سليمان : كره منه اللحمع بين الامين بحرف الكناية لما فيه من التسوية› وقد وقع 
هنا في قوله تعالى : إن الله وملائكته ) الحمع المذكور فما وجهه ؟ . 

والحجواب : أن القول هنا من الله تعالى » شرف به ملائكته » فلا يصحبه 
الاعتراض المذ كور ولله تعالى أن يفعل ما يشاء . وأما الخطيب فمنصبه قابل للزالل › 
فإذا نطق .معتل هذه العبارة فقد يتوهم فيه لنقصه التسوية» بخلاف ما إذا وقع مثله مسن 
العصوم في مثل : ( ومن كان الله ورسوله أحب إليه ما سواها ). فإن منصبه 
التشريف لحلالته لا يتوهم فيه إرادة التسوية . وأيضا فكلام الرسول صلى الله عليه 


. ٦٤/١ ذكره القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ : ١ 

۲ : رواه مسلم قي كتاب الجمعة ٤۸‏ » وأبو داود - الجمعة الباب ۲۳ » والإمام أحمد في المسند 
ا لقي ق ال 0/١-5‏ و الاك و ال ة۸ : 
والنووي في الأذكار ۳١١‏ » وغررهم . 

۹۱ 


وسلم جملة واحدة » وكلام الخطيب جلتان » وقد تقرر فيما سبق أنه اختلف 
أصحاب المعان في قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على البي ) هل إيصلون] 
راحعة على الله والملائكة » أم لا ؟ ؛ فأحازه بعضهم» ومنعه آحرون لعلة التشريك › 
وحصوا الضمير بالملائكة » وقدروا الآية:إن الله يصلي وملائكته يصلون . 

ومنها ما قيل : م قال السلام عليك » وم يقل السلام لك ؟ . 

والجواب : أن المع قضى الله بهذا » وقضاء الله إنما يفيد في العبد من قبل الملك 
والسلطان الذي له عليه » وكان قضاء الله عليك بالسلامة أشبه من قضاء الله لك بما . 


۹۲ 


المسلك العاشر 


قال العلامة الأستاذ العارف الرباي أبو القاسم بن هوازن القشيري قي تفسرره 
الملسمى بلطائف الإشارات › قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على البي { الآية : 


أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يكون للأمة عند رسوطها صلى الله عليه ولم 
يد حدمة كما له بالشفاعة عليهم يد نعمة » فأمرهم تعالى بالصلاة عليه » ثم كافأهم 
- سبحانه - عنه ؛ [ فقال صلى الله عليه وسلم] : ( من صلى على واحدة صلى الله 
ر رو و ع ا و 
وقت من الأوقات » إذ لا رتبة فوق رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد احتاج 


إلى زيادة صلوات الأمة عليه 


. " ما بين معقوفتين ساقط من الأصل المحطوط استكملت مهن " لطائف الإشارات‎ : ١ 
› ٥۰ |٣ والنسائي‎ » ٤۸١ والترمذي‎ ۷» ٠ صحيح : أحرحه مسلم 0۸ » وأبو داود‎ : ۲ 
٣۷۲/۳ والإمام أحمد في المسند‎ ۰ ٩ وا ماعيل القفاضي‎ » ۳٠۷/۲ والدارمي‎ » ٩۰٦ وابن حبان‎ 
. و ۳۷۰ من حديث أي هريرة‎ 
. ٠۷١/٣ لطائفالإشارات - الإمام القشيري‎ : ۳ 


۹۳ 


وقال السلمي في حقائقه ' : قوله إإن الله وسلاقكته يلون غلى اللي ) 
الآية : معت منصور بن عبد الله يقول : معت أبا القاسم البزار صر يقول ويذكر 
عن ابن عطاء قال : الصلوات من الله تعالى وصلة » ومن الملائكة رفعة » ومن الأمة 


وحكي عن الواسطي أنه قال : صل عليه بوقار » ولا جحعله تي قلبك عقدار. 


وسألت عبد الواحد البساري عن هذه اللفظة وكأن استقبحتها ؟ فقال: لا بحجعل 
لصلاتك عليه ق قلبك مقدار : أتظن أنك تقضي به من حقه شيا بصلواتك عليه ؟ › 
فإنك تقضى حق نفسك » إذ حقه أجل من أن تقضيه أمته أجمع › إذ هو في صلاة الله 
تعالى لقوله عز وجل : إن الله وملائكته يصلون على البي ) › فصلواتك استجلاب 
رحهمة نفسك به . 


وأما ما ذكره القاضى عياض عن بعض المتكلمين في تفسير حروف " كهيعص _ 
أن الكاف " : كفاية الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالى : اليس الله 


كاف عدو ا ها ل قال :وديك مرا E‏ 


٤١١ كتاب حقائق التفسير من تأليف أبي عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسنن المحمولل سنة‎ : ١ 
هجرية» وقد طبع الكتاب بتحقيق سلمان نصيف جاسم التكريي - رسالة ماجستير - حامعة‎ 
. ١١١۳ القاهرة سنة ٩۱۹۷م - ص‎ 

اا شو و الم الاة 0 

. ۲ سورة الفتح - الاية‎ : ٣ 


۹٤ 


Jae e Nye a OE Ns‏ وال 
يعصمك من الناس { » و"الصاد" : صلاته عليه » قال:إ إن الله وملائکته يصلون 
غ ا 

فهو عند أهل الإشارات كقوم في إبسم الله {: 

الباء : بماء الله » والسين : سناء الله » والميم : ملك الله . 
المعرفة بإهام المعرفة . وكل ذلك لا يصح على طريق أهل اللسان » إذ الحروف المفردة 
لا تفيد معن حن تتألف » ويقام منها كلام ويعبر به عن ذات من الذوات » أو حدث 
من الأحداث » ولذلك موا كل ما لا يدل على معن فى نفسه : حرفا » وإن كان 
مر كبا من أحرف ك"على» وإلل » ومن" . 

ومذهب الأولياء أن الحروف المفردة ها معان مفهومة عند من خصه الله بفهمها 
كالحروف الي في فواتح السور » وهي أربعة عشر حرفا . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في " كهيعص" أنه : ثناء من الله تععالى على 
نفسه» ف الکكاف "تدل کونه افيا » و"الهاء" على کونه هادا » و"العین" على کونه 
عا ما » و"الصاد" على كونه صادقا . وعنه في الم : أنا الله أعلم . ) 


١ -‏ : سورة الأنفال - الآيية ٦۲‏ . 


۲ : سورة المائدة - الآيية 1۷ . 


وقال آخرون : إا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى كماهو 
الشهورء ولا يشبه هذا معن مذهب الخلف المؤولين الاستواء بالاستيلاء » واليد 
بالقدرة » لأا لوازم مكنة القبول والأحكام . وقد روي عن عمر وعثمان وابن 
مسعود رضى الله عنهم أمُم قالوا : الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر فهو ما 
ا اف ال ل 


نعم قد يطلع الله تعالى عليه بعض أصفيائه » لأن ا لخطاب ما لا يفيد بعيد . 


وقرأت فى جزء أفرده الإمام أبو بكر بن فورك  ›‏ وهو بضم الفاء وفتح الراء 
بينهما واو ساکنه _ على حدیث : ( حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجحعلت 
قرة عي في الصلاة ) "» المروي في عشرة النساء من سنن النسائي» من حديث نس 
ما نصه : وأما الجواب عن سؤال من يسأل فيقول أي صلاة هذه الي قصدها بقوله 
ههنا » وهي هي الصلاة المفروضة الي هي التكبير والقراءة والر كوع والسجود؟ . 

وقيل فيه أيضا: أن هذه الصلاة هى الي ذكرها في قوله سبحانه وتعالى: إن الله 
وملائكته يصلون على الي ) الآية . ١‏ 

وافتحر صلى الله عليه وسلم بصلاة الله عز وحل عليه »> وصلاة ملائكته» وأمر أمته 
بالصلاة عليه بعدما بدأ بنفسه وى .ملائكته »وأتبعهما بالأمر للأمة بالصلاة عليه › 
والصلاة من الله عز وجل الرحهمة » ومعن الرحة لذاذة الإنعام والتمكين والتعظيم › 


| : رواه الإمام أحمد » والنسائي › والحاكم » والبيهقي عن انس » ورمز السيوطي لحسنه ٠‏ المحامع 
الصغیر ٤4۹٩/۱‏ الحدیث رقم ۳٦٦۹‏ . 


۹٦ 


فلما قطع الله حكمه بالصلاة عليه » وأحبر عن ملائكته بعثله » تحقق صلى الله عليه 
وسلم ذلك » واعتمده » وقطع به » وقرت عینه فيها بأنه القطع ما له عند الله سبحانه 
من تمام معاني ر هته له » وکمال نعمه لدیه » وتوافر مننه وأیادیه عليه . 

ومنهم من قال : أراد بذلك أن قرة عينٰ فيما حصي بصلاته علي وملائکته وها 
أمر به الأمة أن يصلوا علي إلى يوم القيامة > في كل صلاة افترضها عليهم » لا تجوز 
هم صلاة دون ذلك » هذا من قرة عين » قد جحعلت قرة عين فيه » ليدلنا صلى الله 
عليه وسلم أنه قد حعل قرة عينه فيه لا أنه قي ذلك بنفسه مدع فيه » أو ناظر إلييه 
من حيث هو » وٳذا کان قد جعل قرة عينه فيه کان أبعد من ان يعجب به › او يسهو 
فیزل أو يعدل عن حق فيه . 

كذلك حعلت قرة عينه فيما عظم به ليكون قي ظاهر الدنيا والدين محروسا 
حفوظا» منظورا إلیه » مکملا حوطا صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم . 


۹۷ 


اللسلك الخحادي عشر 
فيما يستفاد فيها من الأحكام الشرعية وغيرها 
وفیه مطالب :- 
الطلب الأول 


الإعلام بدشريفه عليه الصلاة والسلام » والتنويه بشرفه ورفيع منزلته على جميع 
الأنام 


أحبرن المسند الرحلة شهاب الدين بن عبد القادر الأدمي وأم الفضل عزيزة اة 
الشرف المقدسي وغيرهما إحازة » أحبرنا الإمام برهان الدين المقري إذنا مشافهة عن 
حى بن محمد بن سعد » أخبرنا أبو الحسن الواحدي قال : “معت الأستاذ أبا عثمان 
الواعظ يقول : معت الإمام سهل بن محمد بن سليمان يقول: هذا التشريف الذي 
شرف الله تعالی به نبینا صلی الله عليه وسلم بقوله: إن الله وملائكته يصلون على 
الى { أبلغ وأتم من تشريف آدم بأمر الملائكة بالسجود له » لأنه لا جوز أن يكون 
الله تعالى مع الملائكة في ذلك التشريف . وقد أحبر الله تعالى عن نفسه بالصلاة علسى 
النى صلى الله عليه وسلم» ثم عن الملائكة من غير أن يكون الله مهم في ذلك › 


انتھی. 


۹۸ 


وقدم صلاته تعالى عليه ترغيبا للمؤمنين في ذلك وترهيبا هم من تركها » فكأنه 
قال : إن الله تعالى بجلاله وعظمته وعلو شانه وارتفاع مکانه وغنائه عن خلقه يصلي 
عليه » وإن الملائكة مع اشتغاهم بذكر الله تعالى ومكانتهم من الله يصلون عليه » فأنتم 
أحق بذلك إذ أنتم محتاحون إليه صلوات الله وسلامه عليه في شفاعته لكم » ولا نالكم 


بي ركة رسالته » وين سفارته من شرف الدنيا والآحرة » جزاه الله عنا ما هو أهله . 


۹۹ 


الطلب الاي 


في مشروعية الصلاة عليه وجوبا وندبا » والى الله صلاته وسلامه عليه 


وفيه أقوال = 
القول الأول : وجوما في التشهد الأخير من الصلاة : 


اعلم أنه قد ورد في مشروعيتها أحاديث كثيرة من حديث أبي بكر »› وعمر› 
وعلي» وطلحة بن عبيد الله » وعبد الرحمن بن عوف » وأبي مسعود الأنصاري 
البدري » وكعب بن عجرة » وأبي سعيد الخدري » وأبي ميد الساعدي » وزيد بن 
حارثة » ويقال حارحة» وأبي هريرة » وسهل بن سعد » وزيد بن الخصيب › وعبد الله 
ابن مسعود » و فضالة بن عبيد» وأنس بن مالك» وأبي طلحة الأنصاري » وعامر بن 
ربيعة » وأبي بن كعب » و أوس بن أوس » و البراء بن عازب » و رويفع بن ابت 
الأنصاري » وحابر بن عبد الله » وأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وأبي أمامة الباهلي » وعمار بن ياسر » وأبي بردة بن دينار » وعبد الله بن أبي أوف › 
وعبد الرحمن بن بشر بن مسعود» وجابر بن “مرة » وأبي أمامة بن سهل بن حنيف » 
وخالد بن الحويرث » وعبد الله بن حزء الزبيدي » وأبي ذر » وعبد الله بن عباس › 
وواثلة بن الأسقع » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وسعيد بن عمير الأنصاري »› عن 
أبيه عمير » وحباب بن منقذ » والحسن » والحسين » وأمهما فاطمة الزهراء رضي 
الله عنهم أجمعين . 


وهذا غير ما ورد من المراسيل والموقوفات على الصحابة والتابعين ما سيان إن 
ا اق ا و و کن کا ا اھ و 
المقرر استحباب العمل به في الفضائل والترغيب كما ذكره النووي وغيره » لكن 
قيد الحافظ ابن حجر بأن لا يكون شديد الضعف » وأن يكون مندرحا تحت أصل 
عام » وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته . 

فخحرج بالأول : من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب » ومن فحش غلطه . 

وبالثاني : ما يختر ع بحیث لا يکون له أصل أصلا . 

وقوله في الثالث : وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته » أي : لملا ينسب إلى النسى 
صلی الله عليه وسلم ما م يقله . 

قال : والأول نقل العلائي بالاتفاق عليه » والأخحيران عن ابن عبد السلام واببن 
دقيق العيد . 

وقال ابن العريي : لا يعمل به مطلقا . 

وعن ابي داود : يعمل به إذا م يوحد في الباب غيره . 

والحاصل : أن في الضعيف ثلانة أقوال : 


لا يعمل به مطلقا . 


- يعمل به مطلقا إذا م يكن تي الباب غيره . 


- ثالثها وهو الذي عليه الجمهور : يعمل به قي الفضائل دون الأحكام 


وأما الموضوع : فلا يجوز العمل به بحال . 
وقد اختلف في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وجوباً وندبا : 


قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فضرض 
على کل مؤمن بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ] » 
واحتلف في الوحوب هل هو في التشهد الأحير من الصلاة أو حارجحها ؟ » وعلسى 
الثان فھل هو مع التکرار كلما ذكر أو في كل جحلس مرة وإن تكکرر ذكکره أو 
الوحوب مرة واحدة في العمرء أو الوجوب في الحملة من غير حصر › أو في الصلاة 


من غير تعيین .محل ؟ . 


فقال إمامنا الشافعي رهه الله تعالى : إا واجبة قي التشهد الأحير » شرط في 
صحة الصلاة » وعبارته فى الأم : فرض الله الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم 
بقوله : إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما ) ؛ فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة » فوجدنا 
الدلالة على أن الصلاة واحبة على الي صلى الله عليه وسلم بذلك . 


أحبرنا ابراهيم بن محمد » ثنا صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرمن» عن 
أي هريرة رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ › يعي في 


1۰۲ 


الصلاة » قالى: (تقولون : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 


أحيرني سعد بن أبي اسحق بن كعب بن عجرة عن عبد الر من بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة : ( اللهم 
فل غل #دروغل ال غ كا فان عل اراو ل ارح ا 


قال الشافعي : فلما روي أن البي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد في 
الصلاة » روي أنه علمهم كيف يصلون عليه قي الصلاة م يجز أن تقول التشهد في 
الصلاة واحب » والصلاة فيه غير واحبة › انتهى 


وقد أمرنا أن نصلي عليه كصلاته » وهذا يدل على وحوب فعل ما فعل فى الصلاة إلا 
ما حصه الدليل . وابراهيم بن محمد راوي الحديث وإن كان ضعَفه بعضهم فقد 


وىقه جماعة منهم الشافعي وابن الأصبهان 4 وابن عدي 4 وابن عقده 1 


١‏ : مسند الإمام الشافعي صفحة ۷١‏ » و " الأم " ٠٤٠١/١‏ . وإسناده ضعيف من أحل ابراهيم بن 
محمد بن أي يحي الأسلمي » كان سيدنا الإمام الشافعي يرى الاحتجاج به على عجره وبجره» 
وكان يقول : " لأن يخر ابراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب "» وقد تكلم فيه مالك 
والناس » ورموه بالضعف والترك» وصرح بتكذيبه ملك وأحمد وبحي بن سعيد القطان » ويمحي 
ابن معين » والنسائي . انظر : جلاء الأفهام للإمام السخاوي صفحة ٠۸‏ . 

۲ : أخحرجه الشافعي لي مسنده ۱ ( ۲۷۹) من حديث كعب بن عجرة » وفي إسناده ابراهيم 

ابن يجي ختلف فيه . 
ورويت من وجه ثالث في المعجم الأوسط لاطرران ( الحدیث رقم ۲۳۸۹ ) . 
1°۲۳ 


وفي "حلاء الأفهام ا فال ار 
المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه - صلى الله عليه وسلم - » وأمره المطلق للوجوب ما 
| يقم دلیل على حلافه . 

وقد ثبت أن الصحابة - رضي الله عنهم - سألوه عن كيفية هذه الصلاة المأمور بجا 
فقال : ( قولوا : اللهم صل على محمد ) الحديث " . وقد ثبت أن السلام الذي 
علموه هو السلام عليه في الصلاة » وهو سلام التشهد » فمخرج الأمرين والتعليمين 
واحلين واحد . 


يوضحه : أنه علمهم التشهد آمرأ لهم به » وفيه ذكر التسليم عليه صلى الله عليه 
وسلم » قالوق اا د و و ا و م اا ا 
عليه] " » وهذا يدل على أن الصلاة والتسليم قي الحديث هما الصلاة والتسليم عليه 
حارج الصلاة لا فيها لكان كل ملم منهم إذا سلم عليه يقول له : السلام علييك 
ايها البي ورحة الله وب ركاته 


ومن المعلوم أُمُم ۾ یکونوا يتقيدون بالسلام عليه يذه الكيفية » بل كان الداحل 
منهم يقول : السلام عليكم » ورا قال : " السلام على رسول الله " » ونحوه . وإهم 
ل يزالوا يسلمون عليه من أول الإسلام بتحية الإسلام ] إا الذي عُلموه قدر زائد 
عليها وهو السلام في الصلاة . ) 


۱ : حلاء الأفهام - ص ٠۹۹٩۹‏ . 
۳ : هنا نقص في الأصل المحطوط استکملناه من حلاء الأفهام ص ٠۹۹٩۹‏ . 
٤‏ 


يوضحه : حديث ابن اسحق : ( كيف نصلي عليك إذا حن صلينا عليك قي 
حبان » والدارقطيٰ » والحجاكم وقال : إن إسنادها على شرط مسلم . 

فعلم أن الصلاة المسؤول عن كيفيتها هي الصلاة [ عليه ]في نفس الصلاة . وقد 
حرج ذلك خر ج البيان المأمور به منها قي القرآن» ثبت أا على الوجوب» وينضاف 
لذلك أمر البي صلى الله عليه وسلم مما . 

وعورض : باحتمال أن يراد به السلام عليه في الصلاة . 


وأن يراد به السلام من الصلاة نفسها » كما قاله ابن عبد البر . 


وبان غاية ما ذكر إغا يدل دلالة اقتران الصلاة بالسلام » والسلام واجحب ي 
التشهد » فكذا في الصلاة » ودلالة الاقتران ضعيفة . 


وبأنا لا نسلم وجحوب السلام ولا الصلاة » وهذا الاستدلال إنما يتم بعد تسليم 


وأجيب : بأن الأول فاسد حدا » فإن في نفس الحديث ما يبطله »> وهو أَمُم 
(قالوا: هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه فكيف الصلاة عليك) "» وأيضا فام 


. من حدیث اي مسعود‎ >» ٤ والإمام أحمد في المسند‎ » ۲۹۸/١ أحرحه الحاكم‎ : ١ 

۲ : والبيهقي . 

۳ : صحيح : أحرجه البخاري ٤۷۹۸‏ و 1٠١۸‏ » والنسائي ٤۹/۳‏ › وأبو يعلى ۱۳١١‏ › والإمام 
أحمد ٤۷/٣‏ > من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


o0 


إغا سألوا عن كيفية الصلاة والسلام المأمور بمما في الآية لا عن كيفية السلام قي 
الصلاة . 


وأما الثاي : فإنا لم نحتج بدلالة الاقتران » وإنما استدللنا بالأمر مما في الققرآن › 
وبينا أن الصلاة الي سألوه صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم إياها إنغا هي الصلاة الي 
في الصلاة . 

وأما الثالث : ففي غاية الفساد » فإنه لا يعترض على الكتاب والسغة بمخالفة 
المحالف » فكيف يكون خلافكم هذا في مسألة قد قام الدليل على صحة قول 
منازعكم فيها مبطلا لدليل صحيح لا معارض له في مسألة أحرى » وهل هذا إلا 
عكس طريقة أهل العلم » وأن الأدلة [ هي ] الي تبطل ما حالفها ممن الأقوال › 
ويعترض مما على من خالف موجبها فتقدم على كل قول اقتضى خلافها » فالحديث 
حجة عليكم » فإنه دليل على وحوب التسليم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم »> 
فوحب المصير إليه . 

وقد وافق الشافعي في ذلك الإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه › 
وعمل به احيرا ؛ 

ففي رواية المروزي قيل لأبي عبد الله : [ إن ابن ] راهويه يقول : لو أن رجلا ترك 
الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته ؟ » قال : ما 
أجحتريء أن اقول هذا . 


وقال مرة : " هذا شذوذ . 


۱۰٦ 


وفي " مسائل أب زرعة الدمشقى " : قال أحمد - رحه الله تععالى - : " كنت 
ميب ذلك » ثم تشبت فإذا الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم واجبة"» وظاهر هذا 


ن ۱ 
انه رحع عن قوله بعدم الوجوب 


كذا وافق على ذلك اسحق بن راهويه لكنه قال بوحوب الإعادة مع تركها 
الباقر » واحتاره ابن عبد البر وابن المواز من المالكية » وعليه العمل سلفا وخلفا . 


وقال الإمام أبو حنيفة » والإمام مالك بعدم الوجوب, واستدل لذلك بأن كل 
من روی التشهد عنه صلی الله عليه وسلم كاي هريره » وابن عباس» وحابر » واإبن 


فيه الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم . 


وقد قال ابن عباس ' وجابر " : ركان الي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد 
كما يعلمنا السورة من القرآن ) . 


۱ : وصرح بمذا - ونقل رواية أبي زرععة عن أحمد - الز ركشي في " شرحه مختصر الخرقي " 
۷/۱ . 
۲ : أحرجحه مسلم ٤٠۳‏ ا داود ٩۷٤‏ › والترمذدي ۲۹۰ » والنسائي ۲ -- ۲٤۳‏ » وابن 
ماحة ٩۰‏ والبيهقي في سننه ۱٤۰/۲‏ › والطبراني ۱٠۹۹٦/۱۱١‏ »عن ابن عباس . 
۳ : أخحرحه اللسائي T/T yer‏ > واإبن ماجحة ۲ ب٧‏ والترمذي ۲۹۰ > والحاكم 


VO TED 


وني حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة : ( أخحذ علقمة بيدي فقال : إن 
عبد الله أحذ بيدي [ وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذ بيدي ] كما 
أحذت بيدك فعلمي التشهد ). فذكر الحديث » إلى أن قال : (أشهد أن لا إله إلا 
حا دورول ل 0 ت 


۱ 


الصلاة» فإن شعت أن تقوم فقم » وإن شفت أن تقعد فاقعد ' 


قالوا : ففيه ما يشهد لمن لم ير الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم قي التشهد 
واحبة ولا سنة مسنونة » وأن من تشهد فقد تمت صلاته » ولو كان واجبا أو سنة قي 
التشهد لبينه صلى الله عليه وسلم »› وأنه صلى الله عليه وسلم م يعلمها للمسيء 
صلاته "» ولو كانت من فروض الصلاة الي لا تصح إلا ما لعلمه إياها كما علممه 
القراءة وال ركوع والسجود والطمأنينة . 


وبأن الفرائض إغا تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله » او إجماع مهن 


١‏ : أحرجه أحمد في المسند ۱ :واب و داود ٩۹۷۰‏ > والدارمي في السنن ۰/١‏ » والطيالسي 
YYo‏ > وابنن حبان E‏ > والدارقطضي ١‏ ب والطران في الكبير Yo‏ ۹۹4 > وإسناده 
ج 

۲ : حديث المسيء صلاته المشهور الذي قال له البي صلى الله عليه وسلم : " ارحع فصل فإنك م 
تصل " ثم أمره يفعل ما رآه لم يأت به أو لم يقمه ممن صلاته فقال : " إذا قمت إلى الصلاة ٠‏ 
فذكر الحديث » وسكت عن التشهد والتسليم. 
أحرحه البخاري ۷۰۷ و۷۹۳ › ومسلم ۳۹۷ › وأبو داود ۸٥٦١‏ › والترمذي ۳٠۳‏ » والنسائي 
۲ وابن ماحه ٠۰٣۰‏ » وابن حبان ۱۸۹۰ ۰ والبيهقي ۲ و ۱۱۷ 0 والإمام احمد 


۷۴ من جدیت ای سریره. 


وأجیب : بن ما استدلوا به مقتضاه وحوب التشهد لا نفي وحوب غیره » فإنه ل 
يقل أحد أن التشهد هو جميع الواحب من الذكر فى هذه القعدة » وحينعذ فإ اب 
الصلاة فيها بدليل آخر لا يكون معارضا بتر كه تعليمه في أحاديث التشهد » وقد 
أوجبتم السلام من الصلاة » والبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم إياه في أحاديث 
التشهد . 


وإن قلتم : إنغا أوجبنا السلام بقوله صلى الله عليه وسلم : ( تحرهها التكبير 
| 
وحليلها التسليم ) . 

قل لكم : ونحن أوجبنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالأدلة المقتضية ها › 


فإن كان تعليم التشهد وحده مانعا من إيجاب الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم 
بالأدلة المقتضية ها كان مانعا من إيجاب السلام » وإن لم يعنعه لم يمنع وحوب الصلاةء 


١‏ : اخرحه ابو داود ۱ و۱۸٨‏ » والترمذي ۳ » وابن ماجه ۲۷١‏ > وأبو يعلى ٦١١‏ › والشافعي 
ق الأم ٠٠١/١‏ > والبيهقي ٠١/١‏ › والإمام أحمد ۸۱ و ۱۲۹ ۰ مسن حدیث على › 
وإسناده حسن » قال الترمذي : هذا أصح شيء ي هذا الباب » وعبد الله بن محمد بن عقيل 
صدوق » وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه » اتتهى . 
وله شاهد من حديث ابي سعيد الخدري أحرجحه الترمذي ۲۳۸ » وابن ماجحه ۲۷١‏ » والحاكم 
۱ قال الحاکم: هدا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم » ولم يخرحاه » شواهده عن 
أبي سفيان » عن أبي نضرة كثيرة» فقد رواه أبو حنيفة > وحمزة الزيات » وأبو مالك النخحعي 
وغيرهم » عن أبي سفيان » وأشهر إسناد فيه حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل » عن محمد بن 
احنفية » عن علي » انتهى . وأقره الذي . 
وله شاهد آخر » أحرحه الترمذي > > والإمام أحمد E ET‏ حابر . وقي إسناده 
ابو کن الات ور درق ق خد لن 

۹ 


وكما علمهم التشهد علمهم الصلاة » فكيف يكون تعليمه التشهد دالا على وجوبه › 
وتعليمهم الصلاة لا يدل على وحوما ؟ . ) 


فإن قلقم : التشهد الذي علمهم إياه هو تشهد الصلاةء وكذا قال : ( إذا حلسس 
أحدكم فليقل : التحيات لله ) '» وأما تعليم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 


قلغا : والصلاة الي علمهم إياها عليه هي في الصلاة أيضا كما مر في حديث أبي 
هريرة . وأيضا : فإنه لو قدر أن أحاديث التشهد تنفي وحوب الصلاة على البي صلى 
لله عليه وسلم لكانت أدلة وجوما مقدمة على تلك » لأن نفيها مبيْ على استصحاب 
البراءة الأصلية » ووحو٠ا‏ ناقل عنها » والناقل مقدم على المنفي » فكيف ولا تعارض» 
فإن غاية ما ذكرتم من تعليم التشهد أدلة ساكتة عن وحوب غيره » وما سكت عن 
وحوب شيء لا يكون معارضا لما نطق بوجحوبه فضلا عن أن يقدم عليه . 


وأما قوله فى حديث عبد الله بن مسعود : (فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة فإن 


ا ۲ 
شعت أن تقوم فقم ) » ولم يذكر الصلاة . 


١‏ : هو بعض حديث أخحرحه البخاري ٦۳۲۸‏ » ومسلم ٠٠۳‏ › وأبو داود ٩٦۸‏ » والترمذي 
٠» ۹‏ والنسائي ۲ o:‏ وابن حبان ۱۹۰۰ »۰ والدارقطی ۲١۱/۱‏ › والإمام امد ٤٥۹/۱‏ 
و > من حديث ابن مسعود . 

۲ : أحرح حديث ابن مسعود بمذه الزيادة : البيهقي في سننه ٠۷٤/۲‏ > وقال -نقلاعن أي علي 
الحسين بن على الحافظ - : وهم زهير ي روايته عن الحسن بن الحر » وأدرج في كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه» وهو قوله : " إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك ‏ 
وهذا نما هو عن عبد الله بن مسعود » انتهی. انظ ر : الستن الکبری ٠۷١-۱۷٤/۲‏ . 

i 


فأجيب عنه : بأن هذه الزيادة مدرحة في الحديث » ليست من كلامه صلى الله 
عليه وسلم . وحديث المسيء غايته أن يكون سكت عن وجوبه ونفيه» فإيجابه بالأدلة 
الموحبة له لا يكون معارضا به . وأيضا يكون علمه معظم الأ ركان وأهمها » وأحال 
بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم » أو تعليم بعض الصحابة . 


وأما قول : أن الفرائض إنغما تثبت بدليل صحيح لا معارض له ممن مثله » أو 
بإ جماع» فقد سبق الأدلة على ذلك كما لا يخفى » انتهى . 


وأما قول القاضي عياض في الشفاء : وحكى الإمامان أبو حعفر الطبري» 
والطحاوي وغيرما إجماع جميع المتقدمين والمتأحرين من علماء الأمة على أن الصلاة 
على البي صلى الله عليه وسلم قي التشهد غير واجبة » شذ الشافعي في ذلك ؛ فقال : 
من م يصل على البي صلى الله عليه وسلم من بعد التشهد الأحير وقبل السلام 
فصلاته فاسدة » وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه » ولا سلف له في هذا الققول › ولا 
سنة يتبعها » وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعة › 
وشنعوا عليه الخلاف فيهاء ومنهم الطبري والقشيري وغير واحد » ثم قال بعد : وشذ 
الشافعي فأوجحب على تار كها في الصلاة الإعادة . قال : وقد حالف الخطابي وغرره 
من أصحاب الشافعي في هذه المسألةء قال الخطابي : وليست e Ny‏ 
قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي »› ولا أعلم له قدوة » والدليل على أمُا ليست من 
فروض الصلاة عمل السلف قبل الشافعي وإجماعهم عليه » وقد شنع الناس عليه في 
هذه المسألة حداء انتهى . 


فقد أجاب عنه غير واحد من الأئمة بأن قوله : والدليل على عدم وحوما عمل 
السلف الى أخحره 


يقال عليه : هذا الاستدلال إما أن يكون بعمل الناس في صلاتمم » وإما بقول أهل 
الإجماع : إما ليست بواجبة. فان كان هذا الاستدلال بالعمل فهو من أقوى الحجحج 
على القائل به » فإنه لم يزل عمل الناس مستمرا قرنا بعد قرن» وعصرا بعد عصر على 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد إمامهم ومأمومهم » ومنفردهم» 
مفترضهم » ومتنفلهم » وحن لو سلم من غير الصلاة على الي صلى الله عليه وسلم» 
وعلم المأمومون منه ذلك لأنكروا ذلك عليه » فالعمل أقوى حجة لنا » فكيف يسوخ 
أن يقال : عمل السلف الصاح قبل الشافعي ينفي الوجوب ؟ أفقرى السلف الصاح 
كلهم ما كان أحد منهم قط يصلي على البي صلی الله عليه وسلم في صلاته؟!» هذا 
من أبطل الباطل. 


وأما إن الاحتجاج بقول أهل الإجاع أا ليست بفرض ؛ فهذا مع أنه لا يسمى 
الله عنهم - » وغايته أنه قول كثير من أهل العلم » وقد نازعهم ي ذلك آخحرون من 


هؤلاء » وأين عمل السلف وهؤلاء من أفاضلهم ؟ 


> فهذا ابن مسعود » وابن عمر › وأبو مسعود › والشعي › ومقاتل بن حيان » وجعفر بن محمد‎ : ١ 
اة ابن ايه والإمام أحمد في آحر قوليه » يوجبون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في‎ 
11۲ 


وأما قوله : "وقد شنع الناس عليه ". فأي شناعة عليه في هذه المسألة ؟ وهل هي 
إلا من محاسن مذهبه ؟» وأي كتاب خالفه ؟ » أم أي إجماع ؟ › فلا إجماع حرقه › 
ولا نص خالفه» فمن أي وحه يشنع عليه » وهل الشناعة إلا لمن شنع عليه أليق وبه 
ألحق ؟ . 

وأما قوله : وشذ الشافعي . فقد مر ما قاله الإمام أحمد وجماعة له » فعلم أن قوله 
وشذ الشافعي' غير صحيح » ولا ريب أن انفراد أحد الجتهدين بالحكم الاجتهادي 

وقوله :" ولا سلف له في ذلك " . غير صواب » لما تقرر ما مسألة احتهادية »› 
وقاعدته أن قول الصحابي ليس بحجة قي محل الاجتهاد » فكيف بغيره؟ فلا احتياج 
له في الاجتهاد إلى سلف . 

وقوله وقد بالغ الناس في هذه المسألة " . يقال عليه : هذا الإنكار منكر!! ( 
وكيف ينكر القول بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهي أعظم العبادات 
الوارد يما القرآن » وأحد ر كي الإبعان » إذ هي مستلزمة للإعان والشهادة له بالرسالة. 

وقوله :" ولا أعلم له فیها قدوة یقتدی به " والمقام مقام احتهاد فلا افتقار له منه 
إلى غيره» وإن أريد الموافقة في الاجتهاد » فقد سبق ذكر من وافقه فيه . 

القول الثاي : وجوها خارجها › وفيه أقوال : 

الأول : وجوها كلما ذكر > وإلى ذلك ذهب الطحاوي › وعبارته : " ت 


كلما مع ذكر البي صلى الله عليه وسلم من غيره أو ذكر بنفسه " . وقد وافق 


YT 


الطحاوي على ذلك جماعة من الحنفية » والحليمي » والشيخ أبو حامد الاسفراييي › 
وجماعة من الشافعية » وابن بطة من الحنابلة » وقال ابن العربي من المالكية : إنه 
الأحوط » واستدل لذلك بأن الله تعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه قي الآية » والأمر 
اللطلق للتكرار » وليس التكرار قي كل وقت » فإن الأوامر المكررة إا تتكکرر في 
أوقات مخصوصة خحاصة » أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها » وليس وقت أولى 
من وقت » فتكرار المأمور بتكرر ذكر البي صلى الله عليه وسلم أولى للأحاديث 


الواردة فيه . 

فهنا ثلاث مقدمات : 

الأولى : أن الصلاة مأمور بما أمرا مطلقا وهذه معلومة . 

الغانية : أن الأمر المطلق يقتضى التكرار » وهذا مختلف فيه » فنفاه طائفة من 
الفقهاء » وأثبته طائفة » وفرقت طائفة بين الأمرين المطلق والمعلق على شرط أو وقت› 
فأثبت التكرار في المعلق دون المطلق . 

والأقوال الثلائة قي مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما » ورححت هله الطائفة 

٤ء‏ ع ~~ ۹ 

التكرار بان عامة أوامر الشرع على التكرار كقوله تعالى اوا ناه رورسو دو 
£ ۴ ع ۲ £ = 2 ۳ E‏ 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ٠‏ وإأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) › ولإذا قمتم 


۸ مو رة آل ران دالا ٣‏ 
0T‏ سورة التساع- الآأية 0۹ . 
E E TE Es‏ 


1٤ 


۲ 


إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم ) TE E‏ 


وإذا كانت أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على التكرار حيسث 
وردت إلا قليلا » علم أن هذا عرف خحطاب الله ورسوله للأمة . 


المقدمة الغالغة : إذا تكرر المأمور فإنه لا يتكرر إلا بسبب أو وقت ›وأولى 
الأسباب المقتضية لتكراره ذكر امه صلى الله عليه وسلم » ويؤيد ذلك أن الله تععالى 
أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه عقب إخباره هم بأنه وملائكته يصلون عليه » ومعلوم 
أن هذه الصلاة من الله تعالى وملائكته م تكن مرة وانقطعت » بل هي صلاة مكررة › 
وهذا ذكرها مبينا بما فضله وشرفه وعلو منزلته عنده» ثم أمر المؤمنين يما » فتكرارها 
قي حقهم أحق » وآكد لأحل الأمر . ولأن الله تعالى أكد السلام بالمصدر الذي هو 
التسليم » وهذا يقتضي المبالغة والزيادة في كميته » وذلك بالتكرار » وللأحبار الواردة 
فى ذلك . 


أحبرني الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البهائي الشافعي › قال : أحبرن 
العلامة أبو الفضل ابن أبي الحسن » أخحبرن الأصيل أبو بكر بن أي عمر الحموي 
الأصل المصري » قال : أخبرني حدي أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن سعد قال : 
أحبرنا مكي بن علان في كتابه عن النسفي قال : أخبرنا أبو غالب الباقلان » أخحبرنا 


ار ا ت 


۲ : سورة البقرة - الآيية £٥‏ .„ 


ابن اسماعيل البخحاري في كتاب "الأدب المفرد" قال : ثنا عبد الرحمن بن أبي شيبة › ننا 
عبد الله بن نافع الصايغ » أخبرني عصام بن زيد " وأثى عليه بن أبي شيبة خيرا " عن 
محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : ( أن الي صلى الله عليه 
وسلم رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال : " آمين " ٠‏ ثم رقى الدرجة الثانيية 
فقال: " آمين " » ثم رقى الدرجة الثالثة فقال : " آمين " » قالوا : يا رسول الله 
سمعناك تقول : " آمين " ثلاث مرات ؟ قال: لما رقيت الدرحة الأولى حاعني حبريل 
عليه السلام فقال : شقي عبد أدرك والديه الكبر أو أحدهما فلم يدحلاه الجنة › 
فقلت: آمين » ثم قال : شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له » فقلت : 
آمین » نم قال: شقی عبد ذكرت عنده ولم يصل عليك » فقلت : آمین ) '. 

هذا حديث حسن : أخحرجه الطيري في تمذيبه عن محمد بن اماعيل الضراري 


نسبة إلى جده ضرار - بكسر المعجمة والتحفيف = » عن عبد الله بن نافع ٠‏ فوقع لنا 
بذلك عاليا. 


وأحرحه الدارقطئ ف الأفراد من هذا الوحه » وهو حديث حسن . 

ورواه بنحوه من وجه آخحر الطبران قي الأوسط » وابن السي في عمل اليوم 
والليلة» والبيهقي في شعبه » والضيياء في المختارة عن رحال ثقات من حديث كعب 
١‏ : الأدب المفرد ص ۲۸٠١‏ -الحديث رقم ٦٤٤‏ . وقال العلامة الشيخ محمد هشمم البرهاني - 


حفظه الله - بعده : ليس في شيء من الكتب الستة » وإفغفا أحرحه ابن السي : ٠٠/١‏ › 


والحديث مروي من طرق عن أنس وغرره . 


فحضرنا » فلما ارتقى درحة قال  :‏ آمين " »تم ارتقى الثانية فقال : " آمين  "‏ مم 
ارتقى الثالثة فقال : " آمين " . فلما نزل » قلنا : يا رسول الله قد “معنا منك اليوم 
شيعا ما كنا نسمعه ؟» فقال : " إن جبريل عرض لي فقال : بعد من أدرك رمضان فلم 
يغفر له » فقلت : آمين » فلما رقيت الثانية » قال : بعد من ذكرت عنده فلم يصل 
عليك » فقلت : آمين » فلما رقيت الثالغة» قال: بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما 
فلم يدحل الحنة » فقلت : آمين) ' 


قوله : " بعد " بضم العين » يعي : عن الخير » وقي رواية : ( أبعده الله ) . 


وروي : ' بعد " بالكسر » أي : هلك » ولا مانع من هله على المعنيين . 


وعند ابن أبي شيبة والبزار في مسنديهما من طريق سلمة بن وردان عن انس رضي 
الله عنه قال : ( ارتقى البي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال : آمين » ثم 
ارتقى درحة فقال : آمين » تم ارتقى الثالثة » فقال : آمين ثم استوى فجحلس »› فقال 
أصحابه : أي ني الله على م أمنت ؟ فقال : أتاني حيريل فقال : رغم أنف رجحل 


١‏ : صحيح : أحرجه الحاكم ٠٠١٤١ - ٠١١/٤‏ » والبيهقي في الشعب ۲ »۰ والطرراني کما قي 
الجمع ٠١١/٠١‏ » من حديث كعب بن عجرة » صححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وقال 
الهيثمي : ورحجاله تققات. 
وله شاهد من حديث مالك بن الحويرث أخحرحه ابن حبان ٤0۹‏ » والطبران في الكبير 
۹ وابن عدي .٩۱/۰‏ 
وذكره الميثمي تي بحمع الزوائد ٠‏ وقال : رواه الطبران وفيه عمران بن أبان » ولقه ابن 
حبان » وضعفه عير واحد . 
وللحدیث شواهد أخحری » انظر : بحم الزوائد ٠١١/۱۰‏ . 

11۷ 


أدرك أبويه أو أحدهما الكبر فلم يدحل الحنة » قلت : آمين . قال : ورغم أنف امريء 
۱ 
يصل عليك ) . 


وسلمة هذا لين الحديث »› وقد تكلم فيه » وليس من يطرح حديثشه »› لاسيما 


وعن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال : (صعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المنبر » فلما رقى عتبة قال :آمين » ثم رقى أحرى فقال : آمين ثم رقى نالشة › 
فقال : آمين » ثم قال : أتاني جبريل فقال : يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له 
فأبعده الله » فقلت : آمين › قال : ومن أدرك والديه الكبر أو أحدهما فدحل النار 
فأبعده الله » فقلت : آمين » قال : ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله > 
فقل : آمین »› فقلت : آمين) . 

رواه ابن حبان في صحیحه وثقاته معا » والطبراني وفیه عمران بن أبان الواسطي» 
وثقه ابن حبان » وضعفه غير واحد . 

قال ابن حبان : في هذا الخبر دليل على أن المرء قد يستحب له ترك الانتصار 
لنفسه سیما إذا کان ممن يتأسى بفعله » وذلك أنه صلی الله عليه وآله وسلم لما قال له 
حبريل ذلك » بادر إلى التأمين في حق صائم رمضان » ومدرك والديه أو أحدهممها»› 


فلما قال : "ومن ذکرت عنده ' م يبادر إلى التأمين عند وجود حظ النفس » حي 


1۹1۸ 


قال له : قل آمين» أراد - صلى الله عليه وسلم - التأسى به في ترك الانتصار للنفشس 

قال أبو اليمن بن عساكر : وهو تأويل حسن » لكن قد روينا من طريق صحيحة 
فيها أنه بادر إلى التأمين عليها أيضا من غير أن يأمره جبريل » قال شيخنا : بل في 
بعضها أيضا كما سيأت أنه أمن في كل مرة من الثلاث › واللّه أعلم . 

١‏ . ر 

وعن عمار بن ياسر قال : (صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر 
فقال:آمین » آمین » آمین »› فلما نزل قیل له ؟ فقال : إن جبريل اتان فقال : رغم 
أنف امريء أدرك رمضان فلم يغفر له » قل : آمين » فقلت : آمين . ورغم أنف 
ورحل ذکرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله » قل :آمین » فقلت : آمین ) . 

رواه البزار هكذا » والطبران باحتصار من رواية عمر بن أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر عن أيه عن جده بهذا . 

قال البزار : لا نعلمه يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد . 

قال شيخنا : عمار ذكره ابن حبان في الثقات » وأبو عبيدة وثقه ابن معين» 


وقوله : ' صعد " بكسر العين في الماضي » وفتحها في المستقبل . 


. الراوي » وليس الصحابي كما سيأني الول فيه‎ : ١ 
1۱۹ 


وعند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن البي صلى الله عليه 
وسلم ارتقى المنبر فأمن ثلاث مرات » ثم قال : تدرون لم أمنت ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال : حاءني جبريل فقال : إنه من ذكرت عنده فلم يصل عليك دخل 
النار » فأبعده الله وأسحقه » فقلت : آمين . قال : ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم 
يبر هما دحل النار فأبعده الله وأسحقه » فقلت : آمين . ومن أدرك رمضان فلم يغفر له 


دحل النار فأبعده الله وأسحقه » فقلت : آمين). 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر 
فقال: آمین » آمين » آمين . فقيل : يا رسول الله إنك صعدت النبر فقلت: آمين › 


فقال : إن جبريل أتاني فقال : من أدرك رمضان فلم يغفر له فدحل النار فأبعده 
الله » قال : قل آمين » فقلت : آمين . ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبر ما فسات 


فدحل النار فأبعده الله » قل : آمین . فقلت : آمين . 


ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل : آمين . 
فل امن : 


١‏ : رواه أبن حبان في صحیحه - الحدیث رقم ٥‏ »۷ وأخحرحه أبو يعلى ۲ »۰ وإسناده 
حسن» وقد روى الحديث جماعة من الصحابة » ويس فيه " فدخحل النار " قاله الزيلعي في 
"تخريج الكشاف ۱۲۹/۳ » وأخرجه ابن أي ععاصم في " الصلاة على النبي " صلى الله عليه 
وسلم» 1۷ من طريق يحي بن يزيد النوفلي عن أبيه عن أبي سلمة »› ويزيد ابن رومان عن أبي 
هريرة بنحوه » وإسناده ضعيف ؛ يحي وأبوه ضعيفان » وهو منقطع »› ابن رومان لم يسمع من 
أي ره وأخحرجحه الإمام جم ۳/۲ . 


۲۰ 


رواه ابن خحزعة » وابن حبان قي صحيحيهما > واللفظ له › والبخاري يي "الأدب 
المفرد" ( وأبو يعلى قي مسنده > والبيهقى في الدعوات باحتصار » والترمذي › وقال : 
حسن غريب» و لم يروه من أصحاب الكتب الستة غيره . 


يصل علي » ورغم الله أنف رجل أدرك أبواه الكبر فلم يدخلاه الحنة » ورغم الله أنف 
رحل دخل عليه رمضان تم م یغفر له ) . 


وعند ابن ابي عاصم مرفوعا أيضا » مختصرا : ( آتاني حرريل فقال : شقي امرؤ 
او تعس امرؤ ذ كرت عنده فلم يصل عليك ) . 


وعن جابر بن مرة رضي الله عنه قال : ( صعد البي صلى الله عليه وسلم المنبر 
فقال: آمین » آمین » آمین . فقيل : یا رسول الله ما كنت تصنع هذا ؟ فقال : قال لي 
جيريل )٠ ٠٠‏ فذ كر الحديث › وقال فيه : ( يا محمد من ذكرت عنده فلم يصل عليك 
فمات فدخل النار فأبعده الله » قل : آمين . فقلت : آمين) '. رواه الدارقطن في 
الأفراد » والبزار قي مسنده » والطبراني في الكبير » والدقيقي قي أمالييه من رواية 
اسماعيل بن أبان - هو الغنوي - » كذبه يحي بن معن وغيره . وقيس هو ابن الربيع : 
ضعيف » انتهى . وقال ابن القيم : قيس صدوق » سيء الحفظ » كان شعبة يشي 
عليه. وقال أبو حاتم : محله الصدق › وليس بالقوي . وقال ابن عدي : عامة 


رواياته مستقيمة وقال الحافظ ابن حجر إن إسناده حسن » يعن لشواهده 


| :مر خرجه .. 


Ai 


والحديث :0 الطرق المتعددة يفيد الصحة . 


وقوله :" رغم " بكسر الغين المعجمة » وتفتح . أي : لصق أنفه بالتراب » وهو 
كناية عن حصول غاية الذل والهوان » وذلك أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسالم 
عاو ا ا غ ا ومن لم يعظمه أذله الله وأهانه › 
وحقر شانه . وقول الطيي : إن الففاء قي قوله : " فلم يصل عليك استبعادية 
کھی فی قوله تعالى :ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ) ' » وا معن هنا 
بعيد من العاقل » بل من المؤمن أن يتمكن من إحراء كلمات معدودة على لسانه › 
فیفوز بعشر صلوات من الله تعالى » ورفع عشر درجات » ویحط عنه عشر خحطیئات › 
غم لم يغنمه حي يفوت عنه؛ فحقيق أن يحقره الله » ويضرب عليه الذألة والمسكنة. 
تعقبه بعضهم فقال : لا نسلم أن الفاء معن ثم » وما الداعي لذلك » بل هلها علسى 
معن التعقيب أقعد بالمعئ في هذا المقام حي يحصل مته ذم المتراحي عن تعقيب الصلاة 
عليه بذكره » بل ينبغي أن تكون الصلاة عليه متعقبة بذكره عنده حى لو تراخحى 
عن ذلك ذم عليه . 


وقوله : " فلم يدحلاه الجنة ' » إسناد بجازي . 


وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (من ذكرت عنده فحطيء الصلاة علي حطيء طريق الحنة ) '. 


. ۲۲ سورة السجدة - الآيية‎ : ١ 
› ا وقال : رواه الطبران › وفيه بشير بن محمد الكندي‎ ٠ ذكره الميثمي في جحمع الزوائد‎ : ۲ 
2 وهو ضعيف › انتهى . ف دي اقا اخ جا ا باق هه‎ 


Y۲ 


£ £ £ . ٤ ۹۱ 

رواه الطبراي »۰ وهو معلول » لآن ابن آي عاصم رواه عن ابي بكر هو ابن أبي 
شيبة » حدننا حفص بن غياث عن جحعف بن محمد عن أبيه » عن الني صلى الله 

ورواه اماعيل بن اسحق عن ابراهيم بن الحجاج » ثنا وهيب بن جحعفر بن محمد 
عن أبيه مرسلا » وكذا روي مرسلا عن محمد بن الحنفيةء قال الحافظ ابن المنذري ٠:‏ 
وهو أشبه . 

وله شواهد من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
ر : 2 
الله عليه وسلم : ( من نسي الصلاة علي حطيء طريق الحنة ) : 

رواه ابن ماجحة والطبراي وغيرهما » وي سنده جبارة بن المغلس › وقد عد هذا 
الحديث من مناكيره . والمراد ب "الناسي " هنا : التارك » لقوله تعالى: [نسوا الله 


۳ 
e 


= وقال البوصيري في الزوائد : هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة . 
وانظر : حلاء الأففهام ٤۷‏ . 
١‏ : قي المعجم ۳ | الحديث رقم ۲۸۸۷ . 
۲ : أحرجه ابن ماجة ۹۰۸ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وقال البوصيري في زوائد ابن 
ماجحه : إسناده ضعيف لضعف جبارة » وقد مر . 
۳ : سورة التوبة - الآية ٦۷‏ . 


ET 


وأحرج ابن بشكوال بسند ضعيف عن [محمد بن] ' علي رضي الله عنه: ( من 
کرت عند فل رصل غل عط ء طرق ال . 


وقوله ب حط يفتح الخاء المعجمة › ۾ کسر إأطاء المهملة » أخحره همزة'» تقال 
حطىء فى دينه حطأً : إذا ام فيه » والخطاً : الذنب والإثم » وأحطأً بخطيء : إذا سلك 
سبيل الخطأاً عمدا أو سهوا : 


ويقال لمن أراد شيعا ففعل غيره أو فعل غير الصواب : أحطأء وإذا أحطاً طريسق 
الحنة م يبق له إلا الطريق إلى النار » أعاذنا الله من ذلك . 


الدعوات والشعب » عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال : 


الیل من ذ کرت غنده فلم يصل على . 


ورواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه 


. 1۷ " ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل المحطوط استكمل من " حلاء الأفهام‎ : ١ 

۲ : أحرحه اسماعيل القاضي ٤١‏ عن محمد بن علي بن الحسين مرسلا بإسناد صحيح . 

۳ : حيد : أحرجه الترمذي ٠٠٤١٠٦‏ » والنسائي قي السنن الكبرى ۹۸۸٤‏ »› وابن السي في ٠‏ اليوم 
والليلة " ۳۸٠١‏ » والحاكم قي الملستدرك ٥٤۹/١‏ › وابن حبان في صحيحه ۹۰۹4 » وامماعيل 
القاضي ٠١‏ » والإمام أحمد في المسند ۲١٠/١‏ » من حديث الحسين بن علي › وإسناده جيد› 
صححه الحاكم » ووافقه الذهي » وذكره ابن حجر قي الفح ۱٦۸/١١‏ › وقال : لا ينحط عن 
درحة الحسن › انتتشهى . 
وله شاهد مرسل أخحرجه اماعيل القاضي ۳۸ عن الحسن مرسلا . 

۲٤ 


قال الفا كهاي : وهذا أقبح بخل » وأسوأً شح » م يبق بعده إلا البخحل بالشهادة 
آعادنا اله مته ,فال وهو قري من قال رجرب الا عله كلما د كر و اا 
أميل › انتهى . 

وعرف " البخيل " بالألف واللام على معن أنه : البحيل الكاممل في البخل 
على ما يقتضيه تعريف البتدأً »> وهو الأصل . روي عن جماعة كما ف الترمذي وقال : 
صلى الله عليه وسلم قال : ( البخحيل من ذكرت عنده فلم يصل على). 


۱ 


eT 
› وابن بشکوال من طريقه » والبخحاري قې تاريخه »> وسعيد بن منصور ي سنه‎ 
۴ 2 
والبيهقي في شعبه » وإماعيل القاضي > والخلعي.‎ 
. قال شيخنا : واحتلف في إسناده » فأرسله بعضهم بحذف التابعي والصحابي معا‎ 


ورواه الدارقطي عن عمارة عن عبد الله بن على بن الحسين قال علي مقطوعا› 


. ٠٠١ " في " عمل اليوم والليلة " ١ه » و" فضائل القرآن‎ : ١ 
. ١٤۸ / ۱/۳ التاريخ الكبرر‎ : ۲ 
. ٠۲ في " فضل الصلاة على الي صلى الله عليه وسلم " رقم‎ : ۳ 


1Yo 


والتعريف فى " البخيل " للجنس » فهو كما مر محمول على الكمال » وأقصى 
عایته . 

e | ۱ 

وقد جاء : البخيل ليس من بخل ماله ولكن البخيل من بخل بعال غيره وابلغ منه 
من أبغض الجود حن لا يحب أن يجاد عليه . 

فمن لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده منع نفسه من أن يكتال 
بالكيال الأرف » فهل تحد أحدا أبخل من هذا ؟ ء قاله شارح المشكاة '. 
بأعجز الناس ؟ من ذكرت عنده فلم يصل علي » ومن قال له ربه قي كتابه : 
ادعون) فلم يدعه › قال اا :ادعو أستجب لكم ) . 

قال شيخنا : ولم أقف على سنده . 

وعن أي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : حرجت ذات يوم فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ( ألا أحبركم بأبخل الناس ؟ قالوا : بلى يا رسول الله , 
ال کت غه ل ل غل فلت ال ان 


: أي فى الأثر » ولم أعثر على حديث ذا اللفظ » واله أعلم . 
۲ : أي الإمام البغغفوي . 
ا ر اا د » وقال : رواه ابن أبي عاصم في الصلاة مسن 
طريق علي ابن يزيد عن القاسم › انتهى . 
۲١‏ 


وعن الحسن البصري مرسلا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (بحسب 
£ £ ۱ 
المؤمن من البخحل أن أذكر عنده فلا يصلي علي ) 
رواه سعيد بن منصور » وإماعيل القاضي › من وحهین › ورواته قات . 


عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (حسسب 
العبد من البحل إذا ذكرت عنده أن لا يصلي علي ) . 


3 ۲ 
رواه الذيلمي من طريق الحاكم ف غير المستدرك '. 


وعن علي بن أيي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
Eon‏ 
(البخحيل كل البخحيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ) . رواه الترمذي » و صححه › 
قوله: " كل البخحيل " › ولا بخل فوق ذلك . 
وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أا كانت تخيط شيعا في السح فضلت 
الإبرة > وطفيء السراج » فدحل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأضاء 
البيت بضوئه صلى الله عليه وسلم » فوحدت الإبرة » فقالت : ما أضواً وحهك يا 


۱ : أحرحه اماعیل القاضي ۳۹ عن الحسن مرسلا » بإسناد جحيد . 
۲ : حديث : ( حسب امرىء من البخلل إذا ذكرت عنده أن لا يصلي علي ) رواه الحاكم ي 
تاريخه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . " ک: ز العمال ٥۰۸/۱‏ الحديث رقم ۲۲٤۷‏ ". 


۳ : رواه الترمذي ۲٠١٤١‏ . 
¥ 


رسول الله . قال : ويل لمن لا يران يوم القيامة . قالت : ومن لا يراك ؟ قال : 
البحيل. قالت : ومن البخحيل : قال : الذي لا يصلي علي إذا مع با مي) . 
ا و ف ال کان ھا اک غو 


في ذكري أنه موضوع فلينظر . 
.eEYn MH.‏ س 
وفي " شرف المصطفى " أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال : 


: ۳ 
عنده فلم يصل علي ) 


وعن عبد الله بن جراد رضى الله عنه » عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: ( من ذكرت عنده فلم يصل علي دحل النار ) . 


٤ ر‎ 


. ٠٤١ القول البديع للسخاوي - صفحة‎ : ١ 

للإمام النيسابوري أبو سعد عبد الملك الخ ركوشي صاحب تمذيب الأسرار الوق سنة >٠۷‏ 
۳ : ذكره الحافظ السخاوي في " القول البديع " صفحة ١٤۳‏ . 

۽ : ذكره الحافظ السخاوي في " الول البديع " ١٤١١‏ . 


۸ 


[ ویروی عن أنس رضى الله عنه : ]' قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ( من ذكرت بين يديه فلم يصل علي صلاة تامة فليس مي ولا آنا منه )» 
ثم قال : (اللهم صل من وصلي › واقطع من م يصلن ) . 


ال د م أقف له على سند . 


وعن قتادة مرسلا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من الحفاء أن أذكر 
فلا رب ۳ 
O Cma a e‏ 


رواه النميري هكذا من وجحهين من طريق عبد الرزاق » وهو في جامعه » ورواته 
ثقات . وال حفاء - بفتح اللحيم والمد - : ترك البر والصلة » ويطلق أيضا على غا _ظ 


الطبع. 


والحفاء : البعد عن الشيء » فمن ذكر البي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصل 
عليه فقد حفاه » ولا يجوز للمسلم حفاؤه ‏ صلى الله عليه وسالم ‏ لأن حفاءه 
مناف لكمال حبه وتقدع مبته على النفس والأهل والمال » فإنه - صلى الله عليه 
وسلم - أولى بالمؤمنين. فإن العبد لا يؤمن حى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم 


NL ND GC GS 
. ١١١ أي الحافظ السخاوي في الققول البديع ص‎ : ۲ 
عن قتادة مرسلا » وققال : أخحرحه النميري‎ ٠١١ ذكره السخاوي في " القول البديع " ص‎ : ۳ 
. هكذا من وجهين من طريق عبد الرزاق » وهو في جامعه » ورواتسه ثقات » التقهى‎ 
۱۲۹ 


أحب إليه من نفسه » ومن ولده » ووالده » والناس أجمعين كما تقرر فى أُول هذا 
۱ 


وعن أم أنس ابنة الحسين بن علي رضي الله عنهم قالت : ( قالوا : يا رسول 
لله أرأيت قول الله عز وحل إن الله وملائكته يصلون على البي) قال عليه الصلاة 
والسلام: إن هذا من العلم المكنون» ولولا أنكم سألتمون عنه ما أخبرتكم به › " إن 
الله عز وحل وكل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك 
الملكان : غفر الله لك » وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين : آمين ) . 


رواه الطبري وابن مردويه » والثعلي » وقي سندهم الحميع الجحكم بن عبد الله 
خحطاف » وهو متروك . وسبق الحديث معزوا لأمالي الدقيققي وا 
إخباره صلی الله عليه وسلم برغم أنف من ذكر عنده فلم يصل عليه والانتحال عليه 
بالبخحل» وإعطائه امه » والدعاء بالإبعاد والشقاء» يقتضي الوعيد » والوعيد على 
الترك من علامات الوحوب . 

ومن حيث المعنى : فإن الأمر بالصلاة عليه في مقابلة إحسانه إلينا من تعليمنا 
وإرشادنا وهدايتنا » وما حصل لنا من سعادة الدنيا والآخرة » ومعلوم أن مقابلة 
مغل هذا النفع العظيم لا بحصل بالصلاة عليه مرة واحدة في العمر بل لو صلى 
العبد عليه بعدد أنفاسه م يكن موفيا حقه » ولا مؤديا لنعمته » فجعل هنا ضابط 
شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر امه صلى الله عليه وسلم › ولذا أشار 


. مر تخريجه أول الكتاب عن أنس رضي الله عنه‎ : ١ 
E SETI 


عليه الصلاة والسلام إلى ذلك بتسمية من م يصل عليه عند ذكر امه " خيلا " › 
لأن من أحسن إلى العبد الإإحسان العظيم » وحصل له به الخير الجسيم › ثم يذكر : 


عنده ولا يشي عليه » ولا يبالغ في مدحه وح همده وتمجیده » و يبديء ذلك ویعیده › ) 
ويعتذر من التقصير في القيام بشكره وحقه » عده الناس بخيلا لئيمها»› كفورا› 
فكيف عن أده إحسانه إلى العبد يزيد على إحسان المخلوقين بعضهم لبعض ؟. 
وإذا كان كذلك فلا أقل من أن يصلى عليه مرة كلما ذكر امه صلى الله عليه 
وسلم» ولذا دعا صلى الله عليه وسلم ب" رغم أنفه "» لأنه لماذكرعنده ولم 
يصل عليه استحق أن يذله الله تعالى ويلصق أنفه بالتراب . ولولا أن الصلاة واحجبة 
عند ذكره صلى الله عليه وسلم لم يكن تا ركها مخطما لطريق الحنة . 
ولله در الأديب الشهاب بن أب حجلة حيث قال : 
ضلا عله كلها د کسر اه 
في كل حين غدوة ورواحا 
فعلى الصحيح صلاتكم فرض إذا 


۲۳۱ 


ا ل اسا ت اادج 


وما أحسن قول أبي اليمن بن عساكر : " أقول والله يقول الحق : الذي ينهي 
إليه علمي ويتعقله من مفهوم هذه النصوص هو : أن الصلاة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سيد البشر واجبة على المكلف إذا مع ذکره كلما ذكر › لا كما 
قال من ادعى أن حمل الآية على الندب » ولا كمن زعم أما تجب في العممر 
مرة » وقائل هذه المقالة ؛ فإن كان قد فرع ذلك على أصل أصيل قد قرره في 
المطلتق أئمة الأصول › قإن ما نحن بسبيله يتأكد وجوب تكراره بنصوص أخر . 


رالدليل على ما قلته: أمر حبريل للبى صلى الله عليه وسلم بالتأمين على الدعاء 
الاد لن ترك الصلاه عند د كه ها لفدر رسول اله صل اله غا ة وسل 
وتفخيما لأمرة > فان معن الإبعاد عن اله تعال إبعاد هن رخته > وإبعاد من رأفه 
وإثابته » إذا زلف المصلي عليه بتقديعه برفع درحاته » وتكفير سيئاته » وتضعيف 
حسناته » وغير ذلك من أنواع كراماته »> وني فوات ذلك فوات مراتب الإنعسام» 
ومن استؤثر عليه في الآحرة بمذه المآثر » فقد قام من الحرمان أسواً مقام » وحجب 
الرب سبحانه وبعده عنه أقصى رتب الانتقام » ولذلك قدمه على ذدكر العذاب › 
للاحتفال بذكره والاهتمام .وقال الله تعالى: ل كلا إِمُم عن رم يومئذ محجوبون تم 


ا 


| : سوره ا أطففين - الا رة ° .„ 


۲۲ 


ويؤ كد ذلك : أن تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر قد نظم في 
0 
عقوق الأبوين › والمستحق لانتهاك حرمة الصوح الذي صومه » وتعظيمه فرص عین 
وف ذلك من تأكيد الأدلة على ما قلته لمن أمعن النظر قرة عين › انتهى . 


ويعجبى قول الأديب العلامة شعبان الأثاري حيث قال في قصيدته :- 


ما لامريء فيها سواه مطمع 
قرن الإله اسم البي ممع امه 

ولديه في يوم القيامة يشفع 
وعدحه نطق الكتاب وكم أتت 


ونداژؤه من ربه :" يا أيه" 
حت الصلاة عليه واجبة إذا 
ذ کر اللبعه وله الفغام الأرفع 


. الضمير هنا في قوله " تعظيمه " يعودللصوم‎ : ١ 
۳ 


صلوا عليه فمن يصلي مرة 


صلى عليه الله عشرا تتبع 
ياربناجياتهوبجحقفه 
جد بالقبول فباب فضلك مشرع 


واختلف القائلون بالوجوب كلما ذكر هل هو على العين فيجحب على كل فرد › 
أو الكفاية » فإذا فعل ذلك البعض سقط عن الباقين ؟ 


فالأكثرون : على الأول . 
وقال بالثا : أبو اللست السمرقندي من الحنفية » في مقدمته المعروفة : 
تنبیهاںن :- 


أحدها : أن الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم تحب بالنذر لأا من عم 
القربات » وأفضل العبادات » وأجمل الطاعات . 


۹۱ 5 ٤ . h7 
! ) قال صلى الله عليه وسلم : (من نذر أن يطيع الله فليطعه‎ 


١‏ : حديث ( من نذر أن يطيع الله فليطإعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) رواه الأربعة 
والإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها . " الجامع الصغرر ٥٦١/۲‏ الحديث رقم "۹.٥٦‏ . 
TE‏ 


ثانيهما : هل يحب على البي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على نفسه أو لا ؟. 


مذهبنا واجبة عليه صلى الله عليه وسلم » وفي بعض شروح المداية أا لا تۍحب. 


فصل 


واجحاب القائلون بعدم الوجوب بو جحوه :- 


متها :أا لو كانتا و اة كلما د كر لكان هذا ن أظهر الراحات ول صان 
الله عليه وسلم لأمته . 

ومنها : أن السلف الصا الذين هم القدوة لم يكن أحد منهم كلما ذكر النسي 
صلى الله عليه وسلم يقرن الصلاة عليه باسمه » وهذا في خحطايمم للبي صلى الله علييه 
وسلم أكثر من أن يذ كر » فإنمم انوا يقولون : " يا رسول الله " » مقتصرين على 
ذلك » فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم تركها . 

ومنها : أنه لو وحبت لوحبت على المؤذن » وسامعه »[ أن يقول ] : أشهد أن 
حمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا لا يشر ع هما قي الأذان فضلا أن بجحب 
فاع 
عليه» ويقطع القراءة لذلك ليؤدي ذلك الواحب » سواء كان في الصلاة أو خحارحها . 

ومعلوم أنه لو كان [ذلك ] واجبا لكان الصحابة و التابعون أقوم به » وأسرع 
إلى أدائه » وقي ذلك من المشقة والحرج ما لا يخفى . 


۳۲٢ 


وأحابوا عن الأحاديث الى استدل مما المبتون للوجوب بأما حرجت خرج 
المبالغة فى تأكيد ذلك وطلبه »> وفي حق من اعتاد ترك الصلاة عليه ديدناء والله أعلم . 


القول الثاني : في وجويا في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره فيه . 

حكاه الزخشري . وعن الأوزاعي قي الكتاب يكون فيه ذكر البي صلى الله عليه 
وسلم مرارا قال : إن صليت عليه مرة واحدة أحزأك . 

وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم قال : إذا صلى الرحل على البي صلى الله 
عليه وسلم مرة أحزأه عنه ما كان في ذلك الجلس صلى الله عليه وسلم تسليما . 

وني بعض شروح المداية أنه لو تكرر اسم الله في ججلس واحد يكفيه ثناء واحد» 
وکذا لو تكرر ذكره صلى الله عليه وسلم كفاه أيضا مرة على الصحيح. 

وفرق الحليمي فرقا حسنا فقال : وإذا قلنا بوحوب الصلاة كلما ذكر فإن امد 
املس وكان مجلس [ علم ] أو رواية سنن احتمل أن يقال : الغافل عن الصلاة علييه 
كلما حرى ذكره إذا حتم الجلس ما أحزأه » لأن الجلس إذا كان معقودا لذكره 
كان حاله كالذكر المتكرر » وإن لم يكن اجلس كذلك » فان أرى كلما ذكر أن 
يصلي عليه » ولا أرخص في تأخير ذلك › إذ ليس ذكره بأقل من ]٠٠٠٠[‏ ' . 


والاستغفار رحونا أن يكفر عنه » ولا يطلق عليه اسم القضاء . 


. كلمة مطموسة م أتبينها › والله أعلم‎ : ١ 


۳4¥ 


القول الثالث : وجوما في العمر مرة واحدة . 


وهو محكي عن أبي حنيفة » ونقل عن مالك › والشوري › والأوزاعي ¿ لأن 
المطلق لا يقتضي تكرارا » والماهية تحصل بالمرة . 


وقال القاضي عياض » وأبو عمر بن عبد البر : إنه قول جمهور الأمة '. 


وقال أبو عبد الله القرطي : لا حلاف قي وحوما في العمر مرة › وأا واجبة في 
كل حين وحوب السنن المؤ كدة الي لا يسع تركها »› ولا يغفل عنها إلا من لا حر 
.۲ ) 
فيه . 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: 
( من ۽ يصل علي فلا دين له ) . 


1 : الشفاء - للقاضي عیاض 1۷/۲ تحقيق البحاوي . 

۲ : قال الخفاحي في " نسيم الرياض " : والآية السابقة تدل على ذلك - أي الوحوب - عند 
الكمهور» لأنه الأصل في الأمر » وحقيقته عند الأكثرين › ويعضده الأحاديث . 
وقال القرطي ۲۳۳/١ ٤‏ : ولا حلاف قي أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرض في العمر 
مرة. 
وقال ال غقرى ى كاف ٠/١:‏ "فن ج : ال عق رسو ل اله صلل الغا 
وسلم واحبة أم مندوب إليها ؟ قلت : بل واجبة . 

۳ : قال السخاوي في " القول البديع " صفحة ٠١١‏ : أخحرجه محمد بن حبان المروزي › وقي سنده 


من م يسم » وأحرحه الطبراني » رقم : ۸۹4۱ ۸۹٤١‏ . . 


۳۸ 


واا ا و ا ع ن کا ن ا 


أفاط ف مان الور غا رخا غو ررغ غد ت ةق > 
القول الرابع : وجوما في الجملة من غير حصر : 
اعلم أن أقل ما يحصل به الأحر مرة » وادعى بعض المالكية الإجماع عليه . 


قال ابن القصار منهم : المشهور عن أصحابنا أن ذلك واحب قي الجملة على 
الإنسان » وفرض عليه أن يأ بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك . 


قال الفا كهاين عقب هذا : انظر قوله " المشهور" هل له مفهوم بحيث يكون بإزائه 
قول شاد بعدم الوحوب أم لا مفهوم له ؟ » ويريد أن ذلك أُشهر من قول الأصحاب» 
لا أن تم مخالفا » والظاهر الأول إن م يتأول . ويحتمل أن يكون تحرز بقوله "المشهور" 
من قول الطبري ‏ أي حيث قال إنه مستحب ‏ وادعى الإجماع عليه كما سيأن 


قریبا إن شاء الله تعالى . 


قال القاضي أبو محمد نصر : الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم واحبة في 
الجملة . 


= وابن أبي شيبة قي " الإبمان " صفحة ٠١‏ » وعبد الله بن أحمد في الملسند رقم ۷۷۲ » من 
طريقين عن عاصم » عن زر › عن ابن مسعود بلفظ : " من لم يصل فلا دين له " وإسسناده 
حسسسسن . 
۹ 


هريرة رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا علي صلى 
الله علیکم) '. 


( صلوا على فان صلاتکم علي زکاة لکم) . 


أحرحه أحمد » وأبو الشيخ في الصلاة النبوية له »> وكذا ابن أبي عاصم » وقي سنده 


فان قلت : ما معێ استدعائه صلی الله عليه وسلم من أمته ؟ . 


أجاب الإمام الغزالي : بأن الأدعية مؤثرة في استدراك فضل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونعمته »> ورحمته » لاسيما قي الجمع الكثير كالجمعة »› وعرفات › 
والجماعات » وإن امم إذا احتمعت وانصرفت إلى طلب ما قي الإمكان وجوده على 
ي الط ورف ارا اش مان ا كوس ا اا ا 
إلى روحانيات المترشحين لتدبير العام الأسفل المقتضي إلتعددهم] وإغا أثرت الممم لما 


ا لكر ار ارط ١١/5‏ ) 
۲ : حديث : " صلوا على فإن صلاتكم علي زكاة لكم > قال : واسألوا الله لي الوسيلة " . أحرجه 
ا“ ماعيل القاضي Gl e E ٠٦‏ 
کلاما ضعیف » لکن للحدیث طریق أُخحری عند امد ٠٠٠/۲‏ » وابن ابي شيبة ۲۱۷/۲ . 
ولعجز الحدیث شاهد من حدیث عبد الله بن عمرو › أخرحه مسلم ۲۸۲ › وأبو داود ٥۲٣۳‏ » 
والنسائي ۲٦-۲٥/۲‏ » وابن حبان ۱٦۹۱‏ » والبيهقي ٤0۹/۱‏ . 


٠ 


بين الأرواح البشرية والروحانيات العالمية من المناسبة الذاتية » فإن هله الأرواح 
بجانسة لتلك الجواهر » وإنما يقطع ججانستها التدنيس بكدورات الشهوات » ولذا 
تكون همة القلوب الزكية الطاهرة أسرع تأثيرا » وتكون في حالة التضرع والابتهال 
أجح » لأن حرقة التضرع والابتهال تذيب كدورة الشهوات عن القلب في الال › 
وتصفيه » ولذا ما يخطيء دعاء الجمع » ولا يخلو الجمع من قلوب طاهرة يزيدها 
التعاون تأثيرا » وإذا كانت الأدعية مؤثرة فى استجحلاب الفضل » وكان ما وعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوض » ومرتبة الشفاعة » وغير ذلك من 
المقامات الحمودة غير محدود على وجه غير محدود › فاستمداده من الأدعية استزادة 
لتلك الكرامات . 


وأيضا : فإنه صلى الله عليه وسلم يرتاح لذلك كما قال : ( إني أبباهي بكم 
الملائكة ) . وأيضا : فإن هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته بتحريضههم 
على ما هو حسنة قي حقهم » وقربة هم » وإنغا تضاعف الصلوات لأن الصلاة ليست 
حسنة واحدة بل حسنات » إذ مما يتجدد الإمان بالله أولا » ثم بالرسول ثانيا» ثم 
بتعظيمه ثالثا » تم بالعناية بطلب الكرامة له رابعا »> ثم تحديد الإيمان باليوم الآاحر 
کا اا 

وعند ذكر الصالحين تنزل الرحهمة » تم بتعظيم آله بنسبتهم إليه سابعا » ثم بإظهار 
المودة هم امنا » ثم الابتهال والتضر ع في الدعاء تاسعاء والدعاء مخ العبادة » ثم 
بالاعتراف عاشرا بأن الأمر كله لله » وأن البي صلى الله عليه وسلم وإن جهل قدره 


فهو محتاج إلى رححمة ربه . 


1 


فهذه عشر حسنات سوى ما ورد الشرع به من أن الحسنة بعشر أمثاها . 
القول الخامس : وجوجا في الصلاة من غير تعيين حل . 

نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر . 

القول السادس : وجوب الإكثار منها من غير تقييد . 

قاله القاضي أبو بكر بن بكير من المالكية » وعبارته افترض الله على عباده أن 
يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم ويسلموا » وم مجعل ذلك لوقت معلوم »› 
فالواحب أن يكثر المرء منها » ولا يغفل عنها " › انتهى . 

قال الشيخ أبو عبد الله بن النعمان : ما أحسن هذا الكلام من هذا الإممام › 
وقربه إلى الأفهام » وأنفعه لأهل الإسلام » فالصلاة على البي صلى الله عليه وسلم 
ياجما ع أهل العلم من أفضل الأعمال » وما ينال المرء الفوز في الحال والمآل › 
انتھی . 

لكن تعقب بعضهم قول القاضي أي بكر » ولم يجعل ذلك لوقت معلوم ؛ بأننه 
تحكم بالغيب » قال : ومن أين له ذلك؟ وغايته أنه أمر مطلق لا تعرض فيه لذلك 
ولا لعدمه . 

قال بعض المالكية : الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم فرض إسلامي جملي» 


غير متقيد بعدد ولا وقت معين . 


أنبأني الشيخ المسند شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حصن » والأصيلة 
عزيزة المقدسية قالا : أخحبرنا الإمام أبو إسحق البعلي المقري “ماعا » أنبأًنا أبو العباس 
ابن أبي طالب الصالحي قال : أخبرنا أبو المنجا عبد الله بن عمر ابن الليثي “ماعا عليه › 
قال : أحبرنا أبو الوقت عبد الأول » أخحبرنا أبو الحسن عبد الرحمن الداودي» أخحبرنا 
بو محمد عبد الله بن أحمد السرحسي » أخبرنا ابراهيم بن حرم الشاشي » أخبرنا عبد 
ابن ميد » ثنا قبيصة بن عقبة» ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل 
ابن ابي کعب عن أبیه قال: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل 
قام » فقال : يا أيها الناس اذكروا الله »> حاءت الراحفة تتبعها الرادفة »> حاء اموت 
ا ا ل ی ین کب فلت :يا زول ا إن اکر 
الصلاة عليك» فكم أحعل لك من صلات ؟ قال : ما شئت» قال : الربع ؟ قال : ما 
شعت وإن زدت فهو خير . قال : النصف ؟ قال : ما شئت وإن زدت فهو حر. 
قال: الثلثين ؟ قال : ما شعت وإن زدت فهو خير . قال : أجعل لك صلا كلها ؟ 
قال : إذا تكفى همك ويغفر ذنبك ) '. 


۱ : أحرحه الترمذي ۲٤٥۷‏ > والحاكم ا CN EEE OE‏ ۳/0 من حدیث 
أي ابن كعب » صححه الحاكم في المستدرك » ووافقه الذهي ›» وقال الترمذي : حسن صحيح › 
اتف 
وله شاهد من حديث أي هريرة أحرجه البزار كما قي مجمع الزوائد ٠١١/٠١‏ قال المينمي : 
وفیه عمر بن محمد بن صهبان » وهو متروك › انتهی. 

۳ 


ورواه الترمذي ' : عن هناد عن قبيصة بلفظ : ( إذا ذهب ثلثا الليل ) » وقال : 
حسن . والإمام أحمد في مسنده " : عن وكيع عن سفيان به . 
Oy.‏ 
والحاكم : ي موضعين من مستد ركه . وقال : صحيح ولم يخرحاه . 


و اسماعيل القاضي بلفظ : ركان يخرج في ثلث الليل ) » وقال : " إني أصلي من 
اليإ" بدل : " أكثر الصلاة عليك " . 


والحديث فيه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاي المدني : صدوق 
في حديثه لين . وقال ابن خحزعة : لا أحتج به » ويقال إنه تغير بآحره . وقال ابن 


القيم: احتج به الكبار » كالحميدي وأحمد » واسحق » وابن المدييْ » وغيرهم . 


وعبر بالماضي في قوله :" حاءت الرادفة " » و" حاء الموت " » لتحقق ذلك» 
وإشعارا بالقرب » وفيه حث على الذكر والبعث عليه بالتحويف بأهوال القيامة» 
وذكر الموت ما فيه من تحرع الحسرات وطوشات “السكرات » ثم هول المطلع في أقل 
المنازل » ثم حواب الملكين عن المسائل » وإذا كان العبد لله ذاكراء ولأنعمه شاكرا»› 
م يزل قلبه به عامرا » فإذا دهمه الموت » وفات من حياته الففوت » لقي من الله 
الغوت. 


. ۲٤٥۷ :رقم‎ | 
. \T"1/o : ۲ 


ال ا o۳۲‏ . 
٤‏ : قال قي القاموس : الطوش حفة العققل . 


٤ 


وقوله : " قال أبي " : هو من كلام الراوي عن أبي › وقي الكلام حذف 
تقدیره: "فحضرته أو ”معته فقلت يا رسول الله إن أكثر" . 

ووجه الترتيب عليه من جحهة أن ذكر الله أو الدعاء أو الصلاة التعبد فيه لابد فييه 
من الأمر المشرو ع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم افتتاحا واحتتاما » فكأنه قال : يا 
رسول الله أنا بعد ذكر الله عز وجل فى الوقت الذي أمرت فيه بذكر الله تعالى اأكثر 
الصلاة عليك بعد الذكر . 


وقوله : " فكم أجعل لك من صلا ؟ " أي : إني أكثر الدعاء » فكم أحعل لك 
من دعائى صلاتي عليك ؟ . 


اسماعيل القاضي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تان آت من ربي 


فقال: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه ما عشرا » فقام رجحل قال : يا 
رسو لاك أجل لك تف ذال ؟ فال :ماقت ,قال :ان ؟ قل سا 


شعت. قال: أحعل لك دعائي كله ؟ قال : إذا يكفيك الله هم الدنيا والآحرة ) '. 


ويعقوب من صغار التابعين » والحديث مرسل أو معضل . 


طريقه السبكي قي طبقاته ۱۷٤-١۷۳/١‏ › وهو مرسل إن لم يكن معضلا » فيعققوب بن زيد من 
وأحرحه عبد الرزاق ۳٠١٠١‏ من طريق ابن عيينة به . 


t٥ 


وقال : التربشي : معن الحديث : فكم أحعل لك من دعائي الذي أدعوه لنفسي؟ 
ولم يزل يفاوضه ليوقفه على حد » ولم ير البي صلى الله عليه وسلم أن بد له في 
ذلك حدا » لعلا تلتبس عليه الفضيلة بالفريضة أولا » ثم لا يغلق عليه باب المزيد ثانيا » 
فلم يجعل الأمر فيه إليه مراعيا لقرينة الترغيب والحث على المزيد حي قال : " إذا 
أحعل لك صلات كلها " أي : أصلي عليك بدل ما أدعو به لنفسي » فققال : " إذا 
ea N OSC‏ 
على ذكر الله تعالى وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم »› والاشتغال بأداء حقه عن 
مقاصد نفسه » وما أعظمها من خلال جليلة الأحطار » وأعمال كثيرة الآثلو » وأرى 
هذا الحديث تابعا قي المعن لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل : ( من 
شغله ذكري عن مسأل أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ) انتهى . 


وقال الطيي : قد تقرر أن العبد إذا صلى مرة على البي صلى الله عليه وسلم صلى 
الله عليه عشرا » وأنه إذا صلى وفق الموافقة لله عز وحل › ودحل قي زمرة الملائكة 
المقربين في قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على البي ) فأن يوازي هذا دعاؤه 


١‏ : قال الحافظ العراقي قي تخريج أحاديث الإحياء : رواه البخحاري في التاريخ › والبزار في الملسند»› 
والبيهقي في الشعب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وصفوان بن أبي الصهباء » 
ذكره ابن حبان قي الضعفاء » وقي الثقات أيضا › ورواه البخاري أيضا في حلق أفعال العباد»› 
ورواه البيهقي أيضا في السنن عن عمرو بن حابر أيضا رضي الله عنهما » ورواه أبو بكر بن أبي 
شيبة قي المصنف عن عمرو بن مرة مرسلا بلفظ " فوق " بدل " أفضل " انظر " تخريج أحاديث 
الإحياء -الحديث رقم ۸۷۲ . 


E3 


وقال شيخنا شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريف المقدسي : أمتعنا الله بحياته - 
وقد سئل عن معن هذا الحديث - ما نصه : 

الحمد لله الذي بسط ظلال الملة المحمدية مغربا ومشرقا » وبسط النفوس بالصلاة 
على من حاء بجا فأضحى نورها قي الجوانح مشرقا » فهي نحاة لمن كان مهن النار 
مشفقا » من لزم الصلاة غفر ذنبه »> وكشف كربه » وجمع له ما كان عليه مفترقا› 
وعلا قدره قي الدارين ورقا » وحل منازل الأمن فلم يكن فرقا » أحمده حمدا م يلق 
الحامد معه فرقا . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي قسم الخلائق فرقا » وأحرز مها 


الجنة ونعيم الثواب وحسنت مرتفقا . 


وأشهد أن سيدنا محمدا الذي نال أعلى مرتقى » شهادة أكون با مع الصديققين 
وعلی آله وأصحابه حير من اتقى . 


وبعد ›)) 


فقد سغلت عن معئ الصلاة الواقعة فى الحديث الشريف في قوله القائل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " أحعل لك من صلاتي ثلثها ٠‏ وإن زدت فهو حير لك '» 
إلى أن قال : " أحعل لك صلان كلها »› فقال له صلى الله عليه وسلم : إذا تكفى 
همك ويغفر ذنبك " . ما المراد بالصلاة المسؤول بيان حقيقة ذلك ؟ . 


¥ 


فأجيب : لا حفاء فى سؤال العبد للرب إما لأمر معاش أو معادء وإن شأن العبد 
الافتقار » فدعاؤه مكرر معاد » فمن جحعل دعاءه الذي هو طلب من المولى ليس إلا 
الدعاء بالصلاة للمصطفى صلى الله عليه وسلم كان أولى » وإن الداعى على حطر من 
الإحابة إلى كل دعاء عرض له وحطر » فأخبر من لاشك في إخباره بأن من حعل كل 
دعائه الدعاء بلفظ الصلاة على صفوة اله وختاره - صلى الله عليه وآلله وصحبه 
وسلم- إجابة دعائه حاصله › وعوائدها واصله ( وفوائدها متواصله ( حصل منها 
الداعي على ما توفر عليه الدواعي من كفاية مهمة ني بدء الأمر وختمه » وكشف 
كربه » وغفران ذنبه » فإنه عليه الصلاة والسلام الذي بين لنا الإيمان والإسلام › 
حجاب» فدلنا عليه وأوصلنا إليه» فالسعادات بأسرها هو الذي قام بكشف سترها › 
وإيضاح سرها » وحاد من مطوياما بنشرها »> وسرى السرور إلى السرائر بتضوع 
نشرها » وسرت النفوس عا توارد عليها من نشرها › فدعاؤنا ل کال ساق 
الوصول إلى غاية المحصول » وعبدنا الله على ما شرحه لنا رسول الله » ففتح الصدر 
وشرحه » فكان دعاؤنا بالصلاة مشيرا إلى الثناء على الله »> وعلى رسوله المععوث 
على المقصود انشناؤ ه» وإدا قطع باستجابة الدعاء و بالصلاة على اللصطفى تعظيما من 
المولى > فيقطع ببشارة الرسول على ذلك بكفاية هم الأخحرى والأولى» بالطريق 
الأحرى الأحق الأرلى . فقبول الإله سبحانه العبادة يقتضي بأنه جز ي عليها عباده › 
تأمل قي غاية ما نفعك به نبيك من المداية » وإلى أي مقام رفعك ؟ تغفرق قي بحار 


۱۸ 


الحيرة من كثرة ما أولاك حيره» ماذا انتظم في سلك عطائه من النعم» وما دفع عنك 
من النقم » لا يبلغ اللسان ولو بالغ البليغ عدها » ولا القلم » عنايته بك حيث قصرت 
دعاءك على الصلاة على نبيك » سبقت في القدم » وبشرتك بسلامتك من زلة القدم» 
دلك مولاك على توحيده وتقدیسه » وتمجيده وتحمیده › واستحقاقه کل کمال 
وجلال وجمال » وعلى طرف السلوك إليه وما تطرق من السلوك جاء اليقين طمس 
عليه» فلو صرفت في الصلاة عمرك › وقصرت عليها أمرك › لما بالجزاء وفيت » ولو 
على مر الدنيا أوفيت » فطب نفسا بالنجاة والنجاح » ورد من بحر الكرم ما يرد من 
غواية النفس الجحماح » ونال الكفاية من اشتغل بالدعاء لمن أوصل › فما الظن ن 
اشتغل عن السؤال بالثناء على من إليه يوصل ؟» دل على ما قلناه قول سيد المرسلين 
صلى الله عليه وسلم » حكاية عن الله : ( من شغله ذكري عن مساليٍ أعطيته 


أفضل ما أعطي السائلين ) . 
أذ کر حاحي ام قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 


لو أقمت على ذلك البكر والآصال » ما قمت بشكر ما أمنحك من الإيصال › 
فما الظن بشكر من به الاتصال » وذلك البحر الذي لا يوقف على ساحله » والبر 
الذي لا ينتهي عدد مراحله » من صرف فكره وأعمل الفكره » تواردت عليه المسرة › ) 


۹ 


عا أتحفه مولاه من المسرات وسره » يالها من بشارة تخللت من العروق المسالك › 
أين صلاة العبد من صلاة المالك ؟ فكيف العبد يصلي مرة والرب عشرا بدا ؟ » 
فما شأن من صرف قي الصلاة كل أوقات دعائه وبذماء كم مولاه أجرى له واب 
عميما وأجرا » ياهذا العبد قد أعجزك العد » مع أنه لا نسبة بين الصلاة والصلة 
الدائمة الباقية المتصلة » بصرفك كل دعائك للصلاة على الرسول »› نلت من كفاية ما 
أنعم من غفران الذنب السول» كم من نعيم وكم من درحات لك الله يرفع » عندما 
يسأل لك المصلى عليه مولاك وفيك يشفع» طبعت هذه الدار على الأكدار » وسن 
لازمها الهم » فمن مولاه للصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ألم » حاز ممن 
الصلاة زوال ما أهم » فحول المولى له ما عليه طبعت » وأرت أغصان آماله 
وأطلعت» فمن أحب التبرؤ من الهموم والخلاص » فعليه باستعمال هذا الدواء الخاص» 
ما وفق له إلا أهل الاحتصاص » شفاه هنا من الكدر وأراحه » وسسقاه من امهنا 
والسرور راحه » فحصل قي الحالين على أي راحه» حذف المتعلق قي كفاه مه عم » 
فلا يعرض له ي الدارين من غم » لأنه مفرد مضاف للضمير » أنس به وانس عرفه 
الضمير» قد ايس الشيطان من أن يكون له عنده استيطان . يا أهل الإبمان !!! ليهنكم 
الأمان » على راحة الدارين حصلتم » وإلى إزاحة السوء وصلتم » أخلوا الجوف من 
نار الخوف » يبق ها هيب هب » بعد ما الهم ذهب » ما جاد به عليكم الكرع 
ووهب » ألا إن هذه الصلاة علامة ها الله نصب » على أنه م يبق معها نصب . ألا 
إن هذه الصلاة حبار من كل ظالم وجبار . 

أمنتم أن بسكم ضر أو إليكم يصل » لكم البشرى ما يعطيكم مولاكم ويصل . 


هذه صلاة يما عقد العسر تحل » اممك تناديك صلاتك : أمطرت عليك السحائب 


E 


الصواب » ما أنبتت به أزهى تمر بروض الصواب » أعلنت لك بأن الوفاه يصحبه إعان 
الموافاه » و أن الشرك للغفران لا يقبل » والعمل معه لا يقبل. رجع صاحب هذه 
الصلاة وباء بالأمن من كل قحط ووباء » ألا إا مراهم النوازل من جحراح تمحوما 
لقائلها من احتراح . ارتفع يما عنك الحناح» فطرت إلى العليا بمأقوى حناح › لا 
ينزل بساحة خاطرك اهتمام » برزق بل عيشك با العيش الرغد التمام . أحصبت 
أراضي عيشك فزهرها ناضر » وأغمض الوجحل عينه فليس محذور بناظر » رقمست 
بأثواب صاحبها : طاب عياك » ورسمت على أطواق مصاحبها : ما أهى حيااك . 
من ربقة الزلل حلصت» لا بصلاتك عليه أحلصت . بستان عرفانك أزهر » بصلاتك 
عليه في الليلة الغراء واليوم الأزهر '» يسمع الله نبيك صلاتك » ويكثر لكثرقا 
صلاتك» فكأنه لنبيك بالصلاة خاطبا » وليهنك نعيم الجنان إياك حاطباء لايقدر 
ولايطيق أن ينزل بفنائك ضيق »› لا تزال قي رفاهية وسعة كما 


. في جيدها مودعة » فيا من القلق ودعه فلم يفارقه‎  ]........٠٠[ 
حل !!! " اتخذ هذه الصلاة منها حبالك وشرعه »› تتسابق إليك الألطاف سرعه.‎ 


وني الحديث دلالة وإشارة إلى أنواع عظيمة من البشارة » منها مضاعفة هذه 
الحسنة » والخاتمة المنجية الحسنة » وأن هذه الصلاة لصاحبها سائقة »› إلى ما ادحر له 
مولاه قي السابقة » جعلنا الله من ها أدام له شرف هذا المقام المحففوف به الشاء 
الكفوف عن الملام » و أفاض علينا من ذكر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مها 
١‏ : الليلة الغراء : ليلة الجحمعة › واليوم الأزهر : يوم الجمعة . 
ارال جس لات ا ا ا و ا . 
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يجعلنا من أهل الاصطفا » ويبسط لنا من أفق الفؤاد من إشراق مس العرفان ما يبسط 
الأمال » ويقبض عنا الموانع » ويفيض علينا غيث سحائب صا الأعمال » وعنحنا 
بنفحات قربه » ولا عنعنا من ورود منهل الحب وشربه »› انتهی . ) 

وعند عبدان المروزي في الصحابة » ومن طريقه رواه أبو موسى [الدبيشي ] في 
الذيل من رواية الحكم بن عبد الله بن سعيد عن محمد بن يجي بن حبان بن أيوب بن 
بشير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أجمعت أن أحعل ثلث صلان 
دعاء لك ) » الحديث . 


(أن رجلا قال : يا رسول الله إني أريد أن أحعل صلاتي كلها لك قال: إذا يكفيك 
لله اس دياك و أخرتك) ,فال وهو مرسل جد ههد له ما تدم 

وأحرحه ابن سمعون في الثالث عشر من أماليه أيضا . 

والحديث معروف لأبي بن كعب » فإن كان هذا معروفا فلا مانع من اهما › 
قاله ني "القول البديع " '. 

فإن قلت : أيهما أولى ؛ الاشتغال بذكر الله تعالى » أو بالصلاة على رسوله 

فالجواب - كما قاله بعضهم- : إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من ذكر الله 
تعالى فلا يختلج قي فكرك ما تفوه به بعضهم من أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 


. ١١١ القول البديع - صفحة‎ : ١ 


ليست من ذكر الله تعالى توطفة على ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » وأراد 
بذلك الإقلال . 


قال : هذا - والعياذ بالله - حروج من دائرة العلم إلى حضيض الجهل » ففي الخبر 
a‏ 

وليست كيفية من كيفيات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إلا وفيها اسم ممن 
هواه ال ار دام ده وف غر و كد ال اة ا ا 
صلی الله عليه وسلم قيام بأمر الله تعال حين أمر بالصلاة عليه وصلى الله عليه وسلم › 
والقيام بالأمر ذكر للآمر » والمصلى على الي صلى الله عليه وسلم يناحي ربه بالصلاة 
عل به و اه عله رمك رة اله جل د قد ت الاد عا 
صلى الله عليه وسلم ذكرا من وجوه » فاحرص أيها الحب هذا اللي الكرم › 
والرسول العظيم » على الإكثار من الصلاة عليه » مع مشاهدة طلعته الميمونة »› 
ترقى به إلى رفيه الدرجات » وتصير من أحبابه في الخحياة وبعد الممات › وتعلق 
بجنابه الكرم تفوز بالزلفات. 


القول السابع : إا مستحبة : 


. م أجده فيما لدي من مصادر › والله أعلم‎ : ١ 


or 


قال ابن القيم : وهذا على أصله » فإنه إذا رأى الأكثرين على قول جعله إجماعا 
جب اتباعه » والمقدمتان هنا باطلتان » وقد أول بعضهم قوله هذا ما زاد على المرة 
الواح و هزر غل الرجزت . 


۱ : حلاء الأفهام - صفحة .۰ 


الطلب الثالث 


في أن وجوها على أمته من خصائصه على سائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم 
وسلم 

إنه م ينقل أحد أن الأمم السالفة كان يجب عليهم أن يصلوا على أنبيائهم» وقد 
أنبأن الشيخ شهاب الدين بن حيي الدين الآدمي » أنبأًنا الشيخ العلامة برهان الدين 
ابن علوان » أخبرنا ابن سعد عن ابن المقير عن أبي الفضل أحمد بن اهر » أخبرنا 
أبو الحسن الواحدي قال : حدثنا الرقاشي عن الأصمعى قال : معت المهدي على 
منبر البصرة يقول: إن الله يأم ركم بأمر بدا فيه بنفسه » وى .ملائكة قدسه » فققال : 
إن الله وملائكته يصلون على الي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) » 
ثره الله با من بين الرسل الكرام » واحتصكم - وف رواية: وأتحفكم - ها من بين 
الأمم» - وفي نسخة : من بين الأنام - » فقابلوا نعمة الله بالشكر » وأكثروا الصلاة 
غ اک 


الطلب الرابع 


في مشروعية الجمع بين الصلاة عليه والسلام » وكراهة إفراد أحدها عن الأخر 
متمسکا پوؤرود الأمر مما معا في هذه الآية : 


وكذا صرح ابن الصلاح بكراهة الاقتصار على السلام عليه فقط . 


قال الحافظ ابن حجر: إن كان فاعل أحدهما يقتصر على الصلاة دائما فيكره 
له ذلك من جحهة الإحلال بالأمر الوارد بالإكثار منهما » والترغيب فيهماء وإن كان 
يصلي تارة ويسلم أخحرى من غير إخحلال بواحد منهما » فلم نقف على دليل يقتضي 
كراهته » لكنه حلاف الأولى إذ الجمع بينهما مستحب لا نزاع فيه. قال : ولعل 
النووي اطلع على دليل حاص لذلك » و" إذا قالت حذام فصدقوها " '» انتهى . 


وحص شيخ مشايخنا الشمس ابن الجزري " الكراهة عا وقع قي الكتب مما رواه 
الخلف عن السلف » لأن الاقتصار على بعض حلاف الرواية » قال: فإن ذكر رحل 


› مل يضرب في التصديق . قال ابن الكلي : إن المثل للحيم بن صعب والد حنيفة وعحل‎ : ١ 
وكانت حذام امرأته » فقال فيها زوجها لحيم : إذا قالت حذام فصدقوها فإن الققول ماقالت‎ 
) حذام» ززع 2 فا تفا آي ارا غا فا قل تال : وا كخالرق ار وررقم‎ 
) 5022۹0۲ آي کار اه او راه اط غ اال لدان‎ 

۲ : مس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن علي بن يوسف العمري › المعروف بابن الحزري 
الدمشقي الشافعي ۷١١(‏ - ۸۳۳هجرية ) ولد بدمشق » وحفظ القرآن الكرع » وصلى به سنة 
٥‏ هجرية» وعمره E‏ > وسمع الحديث من الدمياطي > وأحذ الفقه عن الأسنوي › 
م رحل إلى الديار المصرية سنة ۷٦۹‏ هجرية › وقرأً يما الأصول والمعاني والبيان » وعاد إلى دمشسق 


وولي القضاء بها » ثم دحل الروم ونزل قي مدينة شانوا كانت الف 1 اليبورية آاخذه ينور . 


1٥٩ 


£ £ 


البي صلى الله عليه وسلم فقال : " اللهم صل عليه " مثلا » قال : أحسب أَمُم أرادوا 
أن ذلك يكره . 


وقال ابن الجزري قي مفتاح الحصن الحصين : وأما الجحمع بين الصلاة والسلام فهو 
رل رک ف ا ا ع و وا ا ا ا 
اقتصر على أحدهما حاز من غير كراهة » فقد حرى عليه جماعة من السلف › منهم 
الإمام مسلم في أول صحيحه » وهلم حرا » حن الإمام الشاطي ني قصيدته اللامية 
والرائية . | 

قال : وقول الإمام النووي : " وقد نص العلماء » أو من نص منهم على كراههة 
الاقتصار على الصلاة عليه من غير تسليم " » انتهى . فإن لا أعلم أحدا نص على 
ذلك من العلماء ولا من غيرهم » انتهى . 

وكذا اقتصر على الصلاة دون التسليم الإمام الشافعي في حطبة رسالته » والشيخ 
بو اسحق الشيرازي في خحطبة تنبيهه ' . 


= معه إلى ما وراء المند » ثم انتقل إلى مرقند » وألف في تلك البلاد وشرح المصابيح » ومنها 
توجحه إلى شيراز فألزمه سلطاما قضاء شيراز ونواحيها » وتوفي هناك ودفن في مدرسة أنشأها.. 
: كتاب " التنبيه " في الفقه أو في فروع الشافعية » وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة المتداولة 


بين الشافعية وأكثرها تداولا ا مج به النووي ف مذيبه ااه الإمام ال ازي من تعليقة 


سے 


الشيخ أبي حامد المروزي »› وفرغ من تصنيفه سنة ٤٥١‏ هجرية »وله شروح كثررة » ذكرها 
حاحي خليفة في كشف الظنون . 


وكذا النووي نفسه ف خطبة تقريبه ' كما ق اکر ' نسخه » وکذا رأیته ف 
أصل معتمد من التاريخ الكبير لالإمام البخحاري » في كل الأحاديث المسوقة فيه » وكذا 
في كثير جخط أكابر علماء المغاربة »> حى قي نسخ البخاري . 


› كتاب " التقريب والتيسير لمعرفة سسن البشير النذير " في أصول الحديث › للامام اللنووي‎ : ١ 
لخص فيه كتابه الإرشاد الذي احتصره من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح »› وللسيوطي شرح‎ 
. له ماه: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » وكلا الكتابين مطبوع ومتداول‎ 


10۸ 


المطلب الخامس 


في فضل الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم عليه » وفوائدها » وغراقما : 
وفیه فصلان 


الفصل الأول 
في فضلها وثواما 
وفيه أنواع ثلاثة 2 
اللوع الأول : في الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة : 
اعلم وصلنئ الله وإياك بصلات صلاته » ومنحنا ما منح به أهل وداده ممن 
هباته» أن الصلاة عليه - زاده الله شرفا لديه - سبب لمداية المصلى وحياة قلبه» ويها 
الحافظ أبو الفضل أحمد بن عثمان الفارقي إحازة » وقرأته على علي بن محمد بن 
محمد كلاهما عن القاسم بن الظفر بن محمود قال : الأول ماعا » والثاني إن م يكن 
فإاجحازه. 
قال : أخحبرنا أبو بكر بن الزاغون » ونصر ابن نصر العكبري › في كتابيهماء قالا : 
أحبرنا أبو القاسم البغوي قال : حدثنا ابن مطيع هو عبد الله المروزي قال : حدشا 
اسماعيل بن جعفر عن العلامة عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أي هريرة رضي الله 


1۹ 


عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى علي واحدة صلى الله 
م ۱ 
عليه وسلم با عشرا) . 


ایب وأبو داود عن سلیمان بن داود الزهراني ثلاتتهم عن ا“ ماعيل بن جعفر ب 
فوقع لنا بدلا عاليا ولله الحمد . 


و" من " هذه شرطية » والمشروط :" صلى " » وجزاء الشرط : قوله صلى الله 
عليه واله ول شرا ت 


عليه أفضل الصلاة والتسليم . والصلاة من الله تعالى على العبد إن كان .معن الغفران 
فيكون من باب المشاكلة من حيث اللفظ لا المعى › وإن كان .معن التعظيم فيكون 


۱ : صحيح : أخرحه مسلم ٤٠۸‏ > وأبو داود ٠‏ ب۷ والترمذي ٤۸٥‏ > والنسائي «o۰‏ 
وابن حبان ٩۰٦‏ » والدارمسي ۳۱۷/۲ › واس مماعيل الققاضي ٩‏ › والإمام امد ۲۷۲/۳ و ٠۷١‏ 
ان ر ا ا ا ا ا اا اچ gTVo o TVY/Y‏ 
Ao‏ ا ی و ا ٤٥‏ » والدارمي “٥‏ وأبو عوانة «TTY‏ 
والقاضي اماعيل في " فضل الصلاة على البي " صلى الله عليه وسلم » رقم ۸و٩‏ › وأبو يعلى 
٥‏ و ٦٨۲۷‏ » والبخوي في التفسير ٥٤۲/۳‏ » وشرح السنة ۱۹١/۳‏ › والخطيب ٤4/۲‏ . 
وغعيرهم . 


ا و و ال ا کک وی اران . ومعى الأععداد 
اللحصوصة ممولة على المزيد والفضل قي المعى المطلوب » انتهى . 


وقال ابن القيم : هذا موافق للقاعدة المشهورة فى الشريعة أن " الجزاء من جنس 
العمل" » فصلاة الله تعالى على المصلى على رسوله صلى الله عليه وسالم جزاء 
لصلاته علیه» فمن انی على رسوله صلی الله عليه وسلم جزاه الله من حنس عمله بان 


ینن عليه » ویزید قي تشريفه وتکرعه . 


وقال القاضي عياض : معن " صلى الله عليه " : رمه وضعّف أحره » كقوله 
ING GG DCE‏ 
وظاهرها كلام تسمعه الملائكة تشريفا للمصلى وتكرعاء كما جاء:" وإن ذكري ف 
ملأ ذكرته في ملأ حير منه " ". فإن قلت : قد قال الله تعالى : من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثا لها ) » ومعلوم أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حسنة » فللمصلي 
عليه عشر أمثاههاء فما فائدة الحديث؟ . 


. ٠١١ سورة الأنعام - الآية‎ : ١ 

۲ : في الحديث القدسي فيما يرويه صلى الله عليه وسلم E E E‏ 
في نفسه ذكرته في نفسي » وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا حير من ملفه » وإذا تقرب إلي شرا 
تقريت منه ذراعا ٠‏ وإذا تقرب مى ذراعا تقربت منه باعا » وإذا أتايي بمشى أتيخه هرولة " رواه 
أحمد » والشيخان » والترمذي» وابن ماحة » وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ:" يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرن فإن ذكري في نفسه 
ذکرته في نفسي » وان ذکرن في ملا ذكرته تي ملا حير منهم » وإن تقسرب إلي شبرا تقربت منه 
داعا وان رال راغا ر ب اعا وو ا کے ا دور کے ادت 
الإحياء - الحديث رقم ۸۷۰ . 
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أجيب : بأن فيه أأعظم فائدة » وذلك أن القرآن اقتضى أن من جا بالحسنة 
يضاعف له عشرا » والصلاة على البي صلى الله عليه وسلم حسنة فاقتضى الققرآن : 
أن يعطي درحات في الحنة . واقتضى الحديث : الإخبار بأنه تعالى يصلي على من 
صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم عشرا » وذكر الله العبد أعظم من الحنة مضاعفة . 


وتحقيق ذلك : أن الله تعالى ۾ عل جزاء ذکره إلا ذکره » کذا جعل جزاء 
ذکر نبیه صلی الله عليه وسلم ذکره لمن ذکره » انتهی . 


وبنحو هذا أحاب شيخنا البرهان بن أب شريف كما سيأ إن شاء الله تعالى . 


وعن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذكرت عنده 
. س ۱ 
فليصل علي » ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا ) : 


[ وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (منن 
صلى علي صلاة واحدة » صلى الله عليه عشر صلوات »› وحط عنه بها عشر سيعات › 


ورفعه ما عشر درجحات ] ' 


رواه أحمد » وأبو نعيم . 


› ۳۸١ جيد : أحرجه النسائي في السنن الكبرى 4۸۸۹ › واببمن السني في عمل اليوم والليلة‎ : ١ 
من حديث أنس بإسناد جيد » وأحرحه ابن الأعرابي في " معحمه " رقم‎ » ٠٠٠۲ وأبو يعلى‎ 
. من طريق عبد الوارث مولى أنس - وهو ضعيف - عن أنس شطره الان‎ » ۲ 

۲ : ما بين المعقوفتين ساقط من النسخة المخحطوطة استكمل من " حلاء الأففهام " لابن قيم الجوزية 
صفحة ٠۲‏ . 


1۲ 


والبحاري ق الأدب المفرد '. 


وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(من صلى على صلاة صلى الله عليه » فأكثروا أو أقلوا) ". 


4 E 


وني قوله : " فأكثروا أو أقلوا " التخيير بعد الإعلام عا فيه الخيرة قي المخحير فيه » 
فهو سحذير من التفريط في تحصيله » فهو قريب من معن التهديد . 


ورواه أحمد : أحبرن او العباس بن ظريف الحمالي عن أبي المعالي الحلاوي» عن 
أبي العباس الجلي» أخبرنا أبو الفرج الحراني » أحبرنا عبد الله قال: معت عبد الله بن 


عامر بن ربيعة بحدث عن أبيه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطب 
على المنبر ويقول : ( من صلى علي [صلاة] م تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي» 
فليقل عبد من ذلك أو ليكث “. 


١‏ : أحرجه البخحاري في الأدب المفرد 1٤۳‏ » والنسائي في السنن الكبرى ۹۸۹٠0‏ › وقي السنن 
الصغرى ٠١/۳‏ › وابن حبان ۹٠٤‏ » والإمام أحمد في الملسند ۱۰۲/۳ و ۲١۱‏ »من حديث 

١‏ ار جه غيد اراق ۴0 6 والزار كا ق م الز واد ا م د عام ي 
ربيعة» وذكره السخاوي في " القول البديع " صفحة ٠١۸‏ وقال : وسنده ضعيف » انتهى . 
وقال الميثمي: وفيه عاصم بن عبيد الله : ضعيف » لكن للحديث شواهد يتققوى بها»› انظر : 
'القول البديع " صفحة ٠١۹‏ . 

۳ : حلية الأولياء ۱۸١/١‏ . 

٤‏ : أحرحه ابن ماحه ۹0۷ » والإمام أحمد ٤٤٥/۳‏ من حديث عامر بن ربيعة . قال البوصيري فى 
الزوائد : إسناده ضعيف » لأن عاصم بن عبيد الله » قال فيه البخاري وغيره : منكر الحديث - 

11۳ 


رواه عبد الرزاق ' عن عبد الله بن عمر العمري » عن عبك الرحمن بن القاسم › 
عن عبد الله بن عامر » عن أبيه رضى الله عنه بلفظ : ( من صلى علي صلى الله عليه» 
اک 


وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن النطاب » وعبد الله بن عمر العمري 
وإن كان حديثهما فيه بعض الضعف » فرواية هذا الحديث من هذين الوجههين 
او ل ع ا و غ و ات ا کا 
في حلاء الأفهام ". وأخبرتئ الشيخة أم الفضل هاحر بنت أبي الفضل »› عن أبي الفر ج 
المقري » عن محمد ابن غالي » عن النجيب الحراني » عن عبد المنعم بن عبد الوههاب 
ابن كليب » عن أبي بكر ابن الحلواني » أخبرنا أبو طالب محمد بن على العشاري › 
أحبرنا أبو حفص بن شاهين » حدثي ابن العباس بن المغيرة » حدثنا عبد الله بن ربيعة» 
قال : معت عبد الله بن شريك عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عبد الله » عن 


عامر بن ربيعة» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم 


= انتهى . وذكره السخاوي في القول البديسع ' صفحة ٠٠٠١-٠٠۹‏ وزاد نسبته لسعيد بن 
ر وابن أبي شيبة والطيالسي وأبي نعيم وابن أبي عاصم › وقال : وفي سنده عاصم بن عبيد 
الله » وهو وإن كان واهي الحديث فقد مشاه بعضهم وصحح له الترمذي » وحديثه هذا حسنن 
قي المتابعات . قال المنذري : وكذا حسن شيخنا هذا الحديث › لكن قد رواه الطرراني من غير 
طريقه بسند لين » انتهى . وله شاهد من حديث عبد الر من بن عوف »> ذكره السخاوي 
صفحة ٠٠١۲‏ › ونسبه لابن أي عاصم . وله شاهد آحر من حديث عائشة رضي الله عنها 
أحرحه الضياء في المختارة » وأبو بكر الشافعي في فوائده » ومداره على عاصم هذا » وهو 
ضعيف» انظر : القول البديع - صفحة ٠١۹‏ . 

۱ : ۲/رقم ۳٠٠١‏ » ومن طريقه أبو نعيم في الحليية ۱۸١/١‏ . 

۲ : حلاء الأفهام - صفحة ۳۸ . 
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قال: ( من صلى على صلى الله عليه [ ما عشرا ]'» فليقل عبد بعد من الصلاة علي 
٤‏ ۲ 
او لیکثر) . 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
س ۳ 
وسلم: (من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ) 1 


وونقه و کیع وغیره . 


وعن أنس بن مالك » ومالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنهما قالا : (حرج 
البي صلى الله عليه وسلم يتبرز » فلم جد أحداأ يتبعه ففز ع وأتبعه بمطهرة ‏ يعي 


E ) E TT 
: فوحده ساحدا قي شربة » فتنحى عمر فجلس وراءه حي رفع رأسه فقال‎  ةوادإ‎ 


١‏ : مابين المعقوفتين ساقط من الأصل المخحطوط › وقد استكمل من " حلاء الأفهام " و " اقول 
ا 

۲ : ذكره السخاوي في " القول البديع " صفحة ٠١١‏ › وقال : وقد رواه ابن شاهين في " ترغيسه" 
وابن بشكوال » ومحمد بن جرير الطبري في " تمذيب الآئار " »ثم قال السخاوي " القول 
البدیع" ص ١٠٤‏ : عاصم بن عبيد الله ضعَّفه الجمهور . 

۳ : حديث : ( من صلى علي صلى الله عليه عشرا ما ملك موكل مماحق يبلغنيها ) أخرحه 
الطبراني كما في جحمع الزوائد ٠٠٦۲/٠٠١‏ من حديث أبي أمامة . وقال الميئمي : وفيه موسى بن 
ر الي اغ ٤‏ رفور وی چ ان 

E OPI E ET E TT 
بمتح الراء : حوض يكون في أصل النحلة وحوهمايملاً‎ : ٠٠٥/۲ " وضبطه ابن الأثير في " النهاية‎ 
. ماء لتشربه » ونحوه في " الصحاح ' للجوإري‎ 
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ا يا عمر حين وحدتیٰ ساجدا فتنحيت عى » إن جبريل اتان فقال : من صلى 
عليك واحدة صلى الله عليه عشرا » ورفعه عشر درحات) 


رواه البخاري في الأدب المفرد هكذا » ورواه أبو بكر بن أي شيبة » والبزار في 
مسنديهما » واماعيل القاضي في " فضل الصلاة " له » من حديث أنس وحده› 
رقو وو را ف ر ع د ف ا 
اوا عاف و و و ل ی داك و ر ن 
النصري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (حرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتبرز فاتبعته بإداوة من ماء » فوجدته قد فرغ » ووحدته ساحدا قي شربة »› 
فتنحيت عنه » فلما فرغ رفع رأسه وقال : أحسنت يا عمر حين تنحيت عن › إن 
حبريل أتان فقال : من يصلي عليك صلاة صلى الله عليه عشرا ". 


و" الشربة ' قي القاموس : بفتح الشين المعجمة والراء والموحدة المشددة : 
الأرض المعشبة لا شجر فيها . وقال في مؤلفه المفرد في الصلاة هي جحتمع النخيل . 


وقي الصحاح: إا حوض يكون في أصل النخلة وحوهما ماء لتشربه . . 


١‏ : أحرحه اسماعيل القاضي > › والبخحاري قي " الأدب المفرد ٦٤١‏ » من حديث أنس ومالك بن 
أوس . وذكره السخاوي في " القول البديع " صفحة ٠١١‏ › وقال : في سنده سلمة بن وردان › 
ا رار و اف ع کے ا ت اف کر و 
محمع الزوائد ۲۸۷/۲ و ۲۸۸ . 

۲ : أحرجه اسماعيل القاضي )١(‏ من حديث مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه . وذكره 
السخحاوي في " القول البديع " صفحة ١١١۳‏ > وقال : وقد احتلف فيه على سلمة بن وردان › 
فروي هذا » وروي عنه عن انس › انتهى. 
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وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( حرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لحاحته » فلم جد أحدا يتبعه » ففز ع عمر » فأتاه محطهرة من خلفه » فوجد 
البي صلى الله عليه وسلم ساجحدا قي شربة فتنحى عنه من خلفه حى رفع الي صلى 
الله عليه وسلم » فقال : أحسنت يا عمر وجدتن ساجدا فتنحيت عن » إن حبريل 
عليه السلام أتان فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشرا› 


رواه الطبران في الأوسط › والصغير » من رواية الأسود بن يزيد عن عمر » ومن 
طريق الطيرانن أحرجه الضياء في المختارة . 


قال شیخنا : وإسناده حيد » بل صححه بعضهم . ورواه ابن شاهن في 
ترغيبه » وابن بشكوال من طريقه » ومحمد بن جرير الطيري قي ذيبه مهن رواية 
عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى على صلاة واحدة صلى الله 
عليه بها عشر صلوات فليقل عبد أو ليكثر ) '. 

وقول ابن جرير : إنه حير عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه »› ولا سبب 
يضعفه . تعقبه شيخنا بأن عاصما ضعفه الجمهور » ومع ذلك فقد كثر الاحتلاف 
عليه فيه » فقيل عنه : هكذا أخحرحه ابن أي عاصم . وقيل عنه : عبد الله بن عامر 


ابن ربيعة » وهو أصح . وقيل عنه : عن القاسم بن محمد عن عائشة. 


۱ : سبق تخريجه . 
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ورواه اماعيل القاضي » وابن أبي عاصم من رواية سلمة بن وردان » قال: حدثيٰ 
مالك بن أوس بن الحدثان النصري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (حرج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يتبرز فاتبعته بإداوة من ماء » فوحدته قد فرغ › 
ووحدته ساحدا في شربة » فتنحيت عنه » فلما فرغ رفع رأسه فقال : أحسنت يا 
عمر حين تنحيت عن » إن جبريل أتان فقال: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه 
عشرا » ورفع له عشر درحات ) . 

قال ابن القيم : وهذا الحديث يحتمل أن يكون قي مسند انس » وأن يكون من 
مسند عمر » وحعله من مسند عمر أظهر ؛ لوحهين : أحدهما : أن سياقه يدل على 
أن أنسا لم يحضر القصة » وأن الذي حضرها عمر . الثاني : أن القاضي ا“ ماعيل قال : 
حدثنا يعقوب ابن هيد » حدثي أنس بن عياض عن سلمة بن وردان » حدئيْ 
الك این ارس بن الدنان عن عم ن الطاب فد ادرت قن کم . 

فإن قيل : فهذا الحديث الثان علة للحديث الأول » لأن سلمة بن وردان أخبر أنه 
معه من مالك بن اوس بن الحدثان . 


أجيب : بأنه ليس بعلة له » فقد ”معه سلمة بن وردان منهما . 


قال أبو بكر الا ماعيلي في " مسند عمر ": حدني عبد الرحمن بن عبد المؤمن › 


6 جلاء الأفهام - صفحة‎ ٩ 
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باداوه وحجاره » فوجحده قد فرع ٠٠‏ ) الحديث . 


۱ ٤ 


وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : ( حرج رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فتوحه نحو صدقته » فدخحل فاستقبل القبلة »> فخر ساجدا » فأطال السجود حى 
ظننت أن الله قبض نفسه فيها » فدنوت منه » فرفع رأسه » قال : من هذا ؟ قلت : 
یکون الله قد قبض نفسك فيها . فقال.: إن جبريل اتان فبشرن فقال : إن الله عز 


ل ول :فن ضفل فلك صت عل دی روا :( فسات 


شکرا). 


. ٠١ جلاء الأفهام - صفحة‎ : ١ 

۲ : أحرحه الحاكم في المستدرك ۲۲۲/١‏ › والإمام أحمد في الملسند ۱۹١/١‏ »من حديث عبد 
الرحمن بن عوف . صححه الحاكم » ووافقه الذهي › وذكره الميئمي في " مجحمع الزوائد " وقال: 
رواه أحمد › ورحاله ثقات › انتشهی . 


۹ 


ع ۹ ع 
رواه احمد من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن 
وکذا رواه عبد بن هميد يي مسنده : حدتئ خالد بن خلد النجلي قال : حدئنيٰ 
سليمان بن بلال قال : حدثي عمرو بن أبي عمرو » عن عاصم بن عمر ابن قتادة 
الأنصاري » عن عبد الواحد بن محمد . وليس قي هذه الرواية ذكر الدد»› فهي 
حمولة على سابقها المذكور فيه العدد صريحا » وبالدليل القرآن لاما من الحسنات . 


(سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة أطال فيها » فقلت له في ذلك ؟ فقال : 
إني سجدت هذه السجدة شكرا لله فيما أبلان في أُمي "» فإنه من صلى على صلاة 


صلی الله عليه بما عشرا) ". 
٤.‏ 


۱ : مسندالإمام امد ۱۹۱/۱ . 

۲ : أي فيما أنعم به علي » والإبلاء : الإنعام » فاده المنذري . 

۳ : أخحرجه أبو يعلى ۸٥۸‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . وذكره السخاوي في 
" القول البديع " صفحة ٠١١‏ › وقال : رواه ابن أبي الدنيا» والبزار » وأبو يعلى › وابن أبي 
عاصم » من رواية سعد بن ابراهيم عن أبيه عن جده عبد الر ممن ٠٠٠‏ وفيه موسى بن عبيسدة 
الربذي ضعيف جدا » انتتهى . 

. ٠١١ " عزاه له المنذري قي " الترغيب " ۲۷۸/۲ › والسخاوي في " القول البديع‎ : ٤ 
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وموسى بن عبيدة » وٳن کان في حديثه ضعف » فله شاهد عند ابن ابي عاصم من 


طريق عبد الله بن مسلم» عن رحل من بي ضمرة » عن عبد الرحمن بن عوف رفعه: 
(أعطان ربي » فقال : إنه من صلى عليك من أمتك صليت عليه عشر '. 


ورواه أبو يعلى من رواية سعد بن ابراهيم بلفظ : ( كان لا يفارق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حمسة أو أربعة من أصحابه لما ينوبه من حوائجه بالليل والنهار » 
قال : فجئته وقد حرج » فاتبعته » فدحل حائطا من حيطان الأسواف س يعن بالفاء- 
موضع بالمدينة » فصلى فسجد » فأطال السجود » فبكيت وقلت: قد قبض الله 
روحه. قال : فرفع رأسه » فدعاني » فقال: مالك ؟ فقلت: يا رسول الله أطلت 
السجود !! . فقلت : قبض الله روح رسوله » لا أراه أبدا ؟!! . قال : سجدت 
شكرا لربي فيما أبلان في أميّ» من صلى علي من امي كتب الله له عشر حسنات » 


وقوله :' فيما أبلاني " أي : فيما أنعم علي » والإبلاء : الإنعام . 


١‏ : عن بيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : ( سحجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سجدة فأطاهاء فقلت له في ذلك » فقال : إني سجدت هذه السجدة شكرا لله -عز وحل 
فيما بلا في امي » فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه مماعشرا) . 

۲ : ابن بي عاصم في " الصلاة على البي " صلى الله عليه وسلم )٥۷(‏ . 

۳ : ابو يعلى )۸٤۷(‏ . 


۷1۱ 


وأحرجه الضياء تي المختارة من حديث ابن “ميل بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
أبيه بلفظ : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج عليهم يوما في وحهه البشر 
فقال : إن حبريل حاءن فقال : ألا أبشرك يا محمد عا أعطاك ربك من أمتك ؟ وها 
أعطى أمتك منك ؟ » من صلى عليك منهم صلاة صلى الله عليه » ومن سلم علياك 
منهم سلم الله عليه) . وهو حديث حسن » ورحال هذا السند من رجال الصحيح › 
لكنه فيه عنعنة أبي الزبير . 


وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه » فقال : إنه جاع جبريل عليه السلام فقال : 
أما يرضيك يا محمد أن لا يصلى عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا؟) '. 


f. 
« رواه النسائي "وهذا لفظه » والحاكم في صحيحه "» وابن حباں‎ 


١‏ : صحيح : أحرجه النسائي ٠٠۳‏ » واببن أحبان ٠‏ :؛ والحاكم في المستدرك ٤۲١/۲‏ › وأبو 
نعيم قي الحلية ۱۳١/۸‏ والدارمي في السسنن ۳٠۷/۲‏ › والإمام أحمد في المسند ۲۹/۲ و ٠١١‏ › 
من حديث أبي طلحة رضي الله عنه » وصححه الحاكم » ووافقه الذهي › وللحديث شواهد »› 
انظر : القول البديع للسخاوي صفحة ۱٠۷ - ٠٠١‏ والحاكم ٠٠١/١‏ » و" فضل الصلاة علسى 
البي ٠‏ صلى الله عليه وسلم لإ مماعيل الققاضي ١و۲‏ . 

: في السنن الكبرى 1١١۷‏ »› و " عمل الوم والليلة ' ٠١‏ . 


ENI 


€ 


. "۹۱٥ في صحیحه " ۳/ رقم‎ : ٤ 


Q0 
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أما ترضى )٠ ٠٠‏ فذكره » إلا أنه قال : ( أحد من عبادي )» وأسقط الجار والججرور 
في 'السلام . وزاد في آخره : ( بل يا رب) . 


وفيه : سليمان مولى الحسن بن علي » قال النسائي : ليس بالمش هور . وقال 
الذهی: ما روى عنه غير ثابت البنان » انتهى . 


وذکره ابن حبان في تقاته » واحتج به في صحیحه . 


وأحرحجه الإمام أحمد في مسنده افقال : حدثنا شريح » حدثنا أبو معشر عن أي 
طلحة قال : ( أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى لي وجهه 
لر ل ارس ا ات ي ال رى د رجواف لر ال : 
أتان آت من ري عر وخل > فقال : من صلى غليك من أمك ضلاة كتب اله له 
با عشر حسنات » و حا عنه عشر سیئات » ورفع له عشر درحات » ورد علي ها 


مشلها). وف سنده ضعف ' 


ورواه الطبراني في الكبير ولفظه : ( قال : دحلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأسارير وجهه تبرق » فقلت : يا رسول الله ما رأيتك أطيب نفسا » ولا أظهر 
بشرا من يومك هذا ؟ قال: ومالي لا تطيب نفسي ويظهر بشري واا فارقي حبريل 
عليه السلام الساعة » فقال: يا محمد من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له 


GE مسند الإمام أحمد‎ : ١ 

۲ : فيه أبو معشر نحيح بن عبد الرحمهن : ضعيف »› وإسحاق بن كعب : مجهول » وضعفه 
السخاوي في ٠‏ القول البديع " صفحة ۲٠١‏ » ولكن للحديث طريق أحرى » وله شواهد عن 
سهل وأنس رضي الله عنهما» وهو صحيح .عجموعها . 
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ما عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيئات » ورفعه بها عشر درجحات» وقال له الك 
مثلما قال لك . قلت : يا حبريل وما ذاك الملك ؟ قال : إن الله عز وحل وكل ملكا 
من لدن حلقك إلى أن يبعثك » لايصلي عليك أحد من أمنك إلا قال : وأنت صلى 
الله عليك ) . وزاد أبو الفر ج قي كتاب " الوفاء " : ( ولا يكون لصلاته منتهى دون 
العرش لا يمر بعلك إلا قالوا : صلوا على قائلها كما صلى على محمد صلى الله عليه 
وسلم ). 


ورواه ابن أبي عاصم » والطبراني أيضا بلفظ : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو متهلل وحهه مستبشر » فقلت : يا رسول الله إنك على حالة ما رأيقك 
على مثلها ؟ فقال : وما ينعي ؟ أتاني حبريل عليه السلام فقال : بشر أمتك أنه ممن 
صلى عليك صلاة کتب الله له ها عشر حسنات » وکفر عنه عشر سیئات ) . 


وهو عند ابن بشكوال بلفظ : معت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : (لققي 
أبو طلحة ي الله صلى الله عليه وسلم وهو حارج من بعض حجراته » فقال : يا 
بي الله مازلت حسنا وحهك » وم أرك أحسن وحها منك اليوم ؟ وإني لأظن أن 
جبريل أتاك اليوم ببعض البشارة . قال : نعم . انطلق من عندي آنفا فأحبرن أن الله 
يقول : ما من مسلم يصلي عليك صلاة واحدة إلا صليت أنا وملائكي عليه عشرا  .)‏ 
وف الطريق الأولى على ما قال صاحب المشكاة : هذا بعض ما أعطي من الرضا 
ا ۴ . ۲ 
في قوله تعالى :ل ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . 
١‏ : في " الصلاة على الي " صلى الله عليه وسلم - صفحة ٠۲‏ . 


۲ : سورة الضحى - الاد ر © . 
Vt‏ 


وهذه البشارة في الحقيقة راجعة إلى الأمة » ومن ثم ظهر من البشر في أسارير 
وجهه صلى الله عليه وسلم تمكنا تاما > حيث جعل وجهه الشريف ظرفا ومكاننا 
للبشر والطلاقة. وهذا رمز إلى نوع من الشفاعة . 


فإذا كان الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم توحب هذه الكرامة من الله سبحانه 


وتعالى» فما ظنك بقيامه » وتشهيره للشفاعة الكيرى ؟ رزقنا الله إياها أجمعين . 


وعند البغوي » و من طريق الضياء في المختارة عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال : ( حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا بأبي طلحة » فقام إليه فقال : 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله » إني لأرى السرور قي وحهك ؟ قال : أتان جبريل نفا 
فقال : يا محمد من صلى عليك مرة ‏ أو قال : واحدة ‏ كتب الله له مماعشر 
درحات )' 


مرات ) . 


١‏ : ذكره السخاوي قي " القول البديع " صفحة۷٠٠‏ » من حديث سهل بن سعد وقال : أخحرحه 
البغوي » ومن طريقه الضياء في المختارة » ورواه الدارقطي في الأفراد » وقال : تفرد به محمد بسن 
حبيب الحارودي » عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه » قال السخاوي : وكلهم قات لكن 
غلط محمد بن حبيب فيه فقلبه » وإنما هو عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الر من عن 
أبيه . وللحديث شاهد أخرجه الحاكم 1 »من حديث عبد الرحمن بن عوف »وصححه» 
ووافقه الذهي . وللحديث شواهد أحرى » انظر : الول البديع صفحة ٠١۷-١٠١٠١‏ . 
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ورواه الدارقطي في الأفراد » وقال : تفرد به محمد بن حبيب الجارودي عن عبد 
العزيز بن أي حازم عن أبيه . قال شيخنا : وكلهم ثقات » لكن غلط محمد بن حبيب 
فيه فقلبه» وإنغا هو من رواية عبد العزيز بن أبي حازم » عن العلاء بن عبد الر مهن › 
عن أبيه » عن أبي هريرة . أحرحه اسماعيل القاضي » وابن أي عاصم بالتن دون 
القصة » وحزم الحافظ ابن حجر بأن الحديث حسن . 


و الحسنة في الدنيا قيل : العلم والعبادة » والحسنة في الأخرة : الجنة . وصحح 
القرطي أن الحسنتين تعم الدنيا والآخحرة . 


رضى الله عنه . وقال في قوله تعالى : وقنا عذاب النار) : المرأة السوء . 


وقال قتادة : حسنة الدنيا العافية والصحة . 


وعن أب بردة بن نيار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و ا 
(من صلى على من امي صلاة خلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات »› ورفعه 
اف دا کا ق ا ر 


١‏ : أحرحه النسائی في " الکبری " ۹۸٩۹۳‏ › من حديث ابي بردة بن نیار » و ٩۹۸٩۹۲‏ من حديث 
سعيد بن عمير عن أبيه . وذكره بنحوه الميثمي في بجحمع الزوائد ٠٠٦۲/٠١‏ › وقال : رواه البزار» 
ورحاله ثقات › ورواه الطبران إلا أنه قال : ط ماصلى علي عبد من أمي صادقا بماف قلسب 
نفسه " وزاد " وكتب له عشر حسنات " . وذكره السخاوي في " الققول البديع ' صفحة 
٤‏ وقال : رواه ابن أي عاصم في الصلاة له »› والبيهقي في " الدععوات " والطبرراني › وليس 
عنده لفظ " صلاة " ٠‏ ورجالة قات » اتشهى . 
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ولاو اى غاف ق العا ل ولان الو وال :> 
و"السنن"» والبيهقى في " الدعوات " " » ورواه البزار بسند رجاله ثقات “» بلفظ : 


سیئات » ورفع له عشر درحات ) . 

واحتلف فيه على أحد رواته أبي الصباح سعيد بن سعيد » فقيل عنه هكذا» 
وقيل: عنه عن سعيد بن عمير عن أبيه » عن الي صلى الله عليه وسلم . 

والرواية الأولى أشبه » قاله أبو زرعة الرازي . 


وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( من 
صلی على صلاة کتب الله له بها عشر حسنات » وما عنه عشر سيئات » ورفعه مها 


عشر درحات » وکن له عدل عشر رقاب ) . 


. ٤)! :رقم‎ | 

۲ : " عمل اليوم والليلة " رقم ٦٤‏ . 

۳ : الدعوات الكبير للبيهقي - رقم ٠١١‏ . 

. ۳٠١٦١ زوائد البزار رقم‎ : ٤ 

ه : ذكره السخاوي في " القول البديع " صفحة ٠١٤‏ من حديث البراء »> وقال : رواه ابن أي 
ای کاب ایا "یی غ ورل رو کی اک ی ر الت راید ی 
دون لفظ " وکن له عدل عشر رقاب". 
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رو اه ابن ابي عاصم قي ٠‏ الصلاة "له ۹ واحد من طریق مول البراء غير مسمى . 


وقوله :" كن له عد عشر رقاب " » المراد تشبيه الثواب بالثواب » وفيه دلالة على 
عظم قدر العتق والترغيب فيه » وفتح طريق لمن لا قدرة له عليه عا محصل ثوابه› 
وهذا من باب سعة فضل الله وطوله . 

قال الخحافظ الزين العراقي فيما نقله عنه شيخنا : لم يقتصر سبحانه وتعالى قي 
الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصلي على المصلي عليه بالواحدة عشرا» 
بل زاده على ذلك رفع عشر درحات» وحط عشر سیئات › كما سبق في حديث 
أنس » وزاده على ذلك أيضا كتابة عشر حسنات مع ما تقدم كما في حديث أبي 


برده بن نيار . 
وني حديث البراء :' وکن له کعدل عشر رقاب "» وفي إسناده راو لم يسم . 


وفي الأحاديث دلالة على شرف هذه العبادة من تضعيف صلاة الله » وتكفير 


ثم إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عشرا تكون بترديد» وذلك أن الرحمة إن 
كانت عبارة عن حو الخطيعات فقط » فيكون المع : يكفر الله له عشر حطيات . 
وإن كانت عبارة عن مو الذنوب وإدخال الجنةء وإعطاء الفضل بالدرحات الققدرة 


۱ : في کتابه " الصلاة على الني " صلى الله عليه وسلم )٥۲(‏ وعزاه له السخاوي في " المقماصد 


الحسنة " صفحة ١٠١٠ء‏ وقال : " من طريق مولى للبراء غير مسمى " › وله شاهد عن أي بردة 
او اتا 
س ر ۰ 


۱۷۸ 


في علم الله » فذلك لا يتعدد » فيكون ذلك العشر للتكثير على عادة العرب» من غير 
أن يراد به عدد» فالمراد به المبالغة في وقوع ذلك في علم الله تعالى . 


ويحتمل أن يكون صلاة حقيقية بكلام تسمعه الملائكة عليهم السلام » كما جاء : 
روان ذکرني في ملا ذکرته فی ملا خير منهم ) . 


قال الأيي : ومقتضى اللفظ أنه بأي لفظ كانت الصلاة » وإن كان الراجح الصيغة 


الواردة قي التشهد › والله أعلم . 
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه - واسمه عبد الله بن عشممان - قال : 


الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم أحتق للحطايا من الماء البارد للنار > والسسلام 
على البي صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب » وحب البي صلى الله عليه 
وسلم أفضل من مهج الأنفس » أو قال : من ضرب السيف قي سبل الله ". رواه 
النميري » وابن بشكوال موقوفا '. 


وقول الحافظ ابن حجر قي بعض فتاويه : إنه كذب تلق » يعن به : إضافقه إلى 


البي صلى الله عليه وسلم . 


١‏ : ذكره السخاوي في " القول البديع "- صفحة ٠١١٠١‏ > وقال : وكذا روينشاه من طريق هبة الله 
ابن أحمد الميورقي » وهو عند التيمي في ترغيبه بلفظ : " الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم 
أفضل من عتق الرقاب » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ممن مهج الأنفس › وقال : 
و فرت الف وسيل ال و دو و ى 

۱۷۹ 


وقوله " أحق " من : " حق الشيء » بمححقه حقا : إذا أبطله واه " . وإنغا كان 
كذلك لأا من الحسنات » و الحسنات £ كما قال الله تعالى ( يذهبن السيعات؟ ' 
وقوله : " أفضل من عتق الرقاب " - والله أعلم - لأن عتتق الرققاب في مقابلة 
العتق من النار » والسلام عليه في مقابلة سلام الله تعالى » وسلام من الله تعالى أفضل 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا » ومن صلى علي عشرا صلى الله 
عليه مائة > ومن صلى علي مائة كتب الله له بين عينيه براءة من النفاق » وبراءة من 
النار » وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء ) . 


رو اه الطيران في الأو سط والصغيرء وقي سنده ابراهيم بن سام بن سبل اهجمي»› 
قال الحافظ عبد العظيم المنذري : لا أعرفه بجرح ولا عدالة . 

وكذا قال الحافظ الميثمي في "جحمع الزوائد " له › ولفظه : لم أعرفه » وبقية رحاله 
نقات. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأكابر قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من صلى على صلاة واحدة 


١‏ : في قوله تعالى : إ وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
دک ی للدا کین ) رة ھوک لے 6 


1۸۰ 


صلى الله عليه ما عشرا » ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مائة » وممسنن 


قال شيخنا : ذكره صاحب الدر المنظم » ولم أقف على أصله إلى الآن '. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى 
على عشرا صلى الله عليه مائة »> ومن صلى علي مائة صلى الله عليه ألفا» ومن صلى 


۲ £ £ 


وعن أنس رضي الله عنه : ( من صلى علي صلاة صلى الله عليه وملائكته عشراء 
ومن صلى على عشرا صلى الله عليه وملائكته مائة » ومن صلى علي مائة صلى الله 
عليه وملائكته ألف صلاة » ولم تمس جحسده النار ) . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : (من صلى على النبي 
صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة ) '. 


رواه امد » وابن زنجویه ق ترغیبه » کلاهما موقوف بإسناد حسن » وحکمه 
الرفع » إذ لا ججال للاجتهاد فيه . 


۱ : القول البديع للسخاوي صفحة ١٠١٤‏ قال اج مرغ اوا 
۲ : القول البديع للسخاوي - صفحة ۹ 
۳ : أحرحه الإمام أحمد في المسند ٠۷۲/١‏ عن عبد الله بن عمرو موقوفا . 


۱۸1 


عن انس رضي الله عنه رفعه: ( من صلى على في يومه مائة مرة كتب الله له مها 
ألف ألف حسنة وا عنه ألف ألف سيئة » وكتب له مائة صدقة مقبولة > ومن 
صلی علي ثم بلغتي صلاته صلیت عليه » ومن صلیت عليه نالته شفاعي ). 


قال شيخنا : ذكره أبو سعد فى " شرف المصطفى " عن عبد الله بن أنس » عن 


بيه به » وأحسبه لا يصح 

فكن أيها الأخ مصليا دائما على نبيك » فبذلك تتطهر من غيك » ويز كو منك 
العمل » وتبلغ غاية الأمل » ويضيء نور قلبك › وتنال مرضاة ربك › وتأمن 
الأهوال يوم المخافة والأوجال › وتفوز برفع الدرجات › وتضعيف الحسنات › 
وتنال بكل صلاة صليتها عليه عشر صلوات . 


وما أحسن قول الحافظ أي الحسن المصري 'فيما ذكره في المصباح حيث قال :- 
ألا أيها الراحي المثوبة والأجرا وتكفير ذنب سالف أنقض الظهرا 
عليك بإكثار الصلاة مواظبا على أحمد المادي شفيع الورى طرا 
وأفضل خلق الله من نسل آدم وأزكاهم فرعا وأشرفهم فر 


١‏ : هو الحافظ علي بن محمد » أبو الحسن » الواعظ المصري › بغخدادي أقام.عصر مدة › روى عن 
أحمد ابن عبيد بن ناصح » وأبي يزيد القراطيسي »› وطبقتهما » وكان صاحب حديث » له 
مصنفات كثيرة في الحديث والزهد › وكان مقدم زمانه في الوعظ . قال السيوطي قي " حسن 
ا حاضرة " قال ابن كثير : ارتحل إلى مصر فأقام يما حى عرف بالمصري . روى عنه الدارقطنى › 
وغيره » وكان له مجلس وعظ عظيم » مات سنة فان وثلائين وئلامائة من الهحرة. انظر في 
ترجمته " شذرات الذهب " لابن العماد الحنبلي ۲٠٠/٤‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . 


AY 


فقد صح أن الله حل جلاله يصلى على من قالها مرة عشرا 
فصلى عليه الله ما حنت الدجا وأطلعت الأفلاك من أفققها بدرا 


وأما السلام عليه _ صلى الله عليه وسلم فهو بلا ريب مشرو ع الاستحباب» 
وقد یکون واجبا في مواضع :- 

منها : في التشهد الأخير » كما نص عليه إمامنا الشافعي . 

أحيرني أحمد بن عبد القادر الآدمي مسند وقته » عن الإمام برهان الدين كامل › 
قال : أخبرنا أبو العباس بن [الشحنة] » عن أبي طالب بن القبييطي » أخبرنا أبو 
زرعة المقدسي » أخبرنا أبو محمد الدون» أخبرنا أبو نصر الكسارء أخبرنا الحافظ أبو 
بكر ابن الس » أخبرنا أبو عبد الرهمن النسائي » أخبرنا قتيبة» حدثنا الفضل وهو ابن 
عياض » عن الأعمش » عن شقيق » عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله علييه 
وسلم : ( إن الله عز وحل هو السلام » فإذا قعد أحدكم فليقل: التحيات لله » 
والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها البي ورحة الله وبركاته » السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » ثم ليتخير 
بعد من الكلام ما شاء ) 


وهذا صريح في الوجوب » إذ الأصل قي الأمر الوحوب حن يأتي صارف يصرفه . 


١‏ : أحرجه البخحاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب التشهد في الآحرة » ۲٠١/١‏ . وأخرحه 
مسلم تي صحيحه - كتاب الصلاة - باب التشهد قي الصلاة » رقم ٤٠١‏ . 


AY 


ومنها : وجوبه کلما ذکر . 


كما ذكره الحليمي » وقد قال القاضي أبو بكر بن بكير فيما نقله عنه الققاضي 
أبو الفضل عياض في " الشفاء " : نزلت هذه الآية على البي صلى الله عليه وسلم > 
فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه » وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على اللي 
صلی الله عليه وسلم عند حضورهم قبره » وعند ذکره '. 


وقال ابن فارس قي " احمل " : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرض » وكذا 
التسليم » لقوله تعالى : إ صلوا عليه وسلموا تسليما ) فسوّى بين التسليم والصلاة . 

ومنها : أن التسليم يجب بالنذر » لأنه من أعظم العبادات » وأحل القربات . 

وعن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء 
ذات يوم والبشر في وجهه »قال : إنه أتان الملك فقال : يا محمد إن ربك يقول : 
أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت أنا عليه عشرا › ولا يسلم عليك 
أحد إلا سلمت عليه عشرا ) » رواه النسائي 


الانت الرابع قي حكم الصلاة عليه والتسليم > وفرض ذلك وفضيلته " :. 
۲ : رواه النسائي في السنن الكبرى ٠.۳‏ > وقد مر خريجه . 
A4‏ 


أحرج البزار » وأبو نعيم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
غلبا رسول ا 


وعن علي رضي الله عنه قال : ركنت مع الني صلى الله عليه وسلم بعكة» 
فخرجنا في بعض نواحيها » فما استقبله حبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا 


س ١‏ 
رسول الله). رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . 


وعن جابر رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : رلا 

كانت ليلة بعثت » ما مررت بشجر ولا حجر إلا قال : السلام عليك يارسول 
الل '. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسالم : 

(لا استقبليٰ حبريل بالرسالة حعلت لا أمر بححر ولا شحر إلا قال: السلام عليك 


يا رسول الله ) رواه البزار » وأبو نعيم . 


| : أخحرحه في : ٠‏ - كتاب المناقب » الحديث رقم ۳٠٦۲١‏ - صفحة ٠:٥۹۳‏ » وقال : هذا 

۲ : سیرة ابن هشام ۲٣۳ - ۲٣۲/۱‏ > وطبققات ابن سعد ٠١۷/١‏ وتاريخ الإسلام للذهي 
۲ء وقد أحرج هذا الحديث أيضا الترمذي في المناقب ٥۹۳/١‏ » والدارمي ثي المقدمة › 
والإمام أحمد في الملسند ۸٩/۰‏ . 


عن يعلى بن مرة الققي:: ا( ينما فن تشر مع رسول الله ضلى الل غلية ولي 
بولا ترا فا وسر ا مل ا غل ر ٠‏ تاوت خر تی الاش 
حي غشيته ثم رحعت إلى مكانما » فلما استيقظ البي صلى الله عليه وسلم ذكرت له» 
فقال : هي شجرة استأذنت رها عز وحل تسلم علي فأذن ها ) » رواه البغوي قي 
شرح السنة . 


وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن لأعرف حجحرا 
۱ 
رواه مسلم 
وقد احتلف في هذا الحجر › فقيل : هو الحجر الأسود » وقيل : حجر غيره بزقاق 
وقي لفظ : ( إن بعكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعضشت » إِفي لأعرفه الآن إن 
۲ 
مررت عليه) . 
فإن قلت : ما فائدة التأكيد ب " إن » والحملة الاسمية » واللام " وليس امقام 


مقام إنکار ؟ ۰ 


ااا مل و جه کاب اا اا ر ف ۷ و ی ج 
حابر ابن ”مرة . 

۲ : رواه الطبران » وأبو نعيم » عن جابر بن سمرة رضي الله عنه . 
انظر : کنز العمال ۳۹۹/۱۲ الحدیث رقم ٠٠١۳۷٤‏ . 


A۸٦1 


أجيب : يجوز أن يكون علم منهم الغفلة عن مثل هذا قي ذلك الوقت › فأراد 
التنبيه عليه بتنزيلهم منزلته كما في قوله تعالى :ثم إنكم بعد ذلك لميتون) '» 
ولم ينكر أحد الموت » لكن لما كانت الغفلة عنه موحودة منهم »> حسن ذلك بالنظر 
إلى غيرهم » لأنه أمر مستغرب » فهو ني مظنة الإنكار » وإن لم يتكرر . 


فان قلت : الحاصل من هذا الخبر إفادة العلم بعرفانه أن حجرا كان يسلم عليه 
وهم يعلمون سللام الحجر والشجر وغير ذلك من الصوامت والجمادات عليه › 
وبعضها معلوم» فما وجه تخصيصه المعرفة بهذا الحجر دون غيره ؟ . 


أجيب : باحتمال أنه حجر ذو شأن وسر عظيم » ويمذا نكره تنكير التعظيم» ولذا 
قيل : إنه الحجر الأسود » وبهذا يلتعم مع قوله صلى الله عليه وسلم : ( لما استقبلي 
جبريل بالرسالة حعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله ). 


وعن بريدة ": ( سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم آية » فقال له : قل 
لتلك الشجرة : رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك ! › قال : فمالت الشجرة 
عن ينها وشاها وبين يديها وخلفها فنقطعت عروقها ثم جاءت تخد الأرض جر 
عروقها مغبرة» حتی وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقققالت : 
السلام عليك يا رسول الله . قال الأعرابي : مرها فلترجع إلى منبتها » فرجعست › 


\ : سورة المۇمنون -الآيية ٠١‏ . 


AY 


فدلت عروقها في ذلك الموضع › فاستقرت . فقال الأعرايي: ائذن لي أسجد لك ؟› 
قال : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت لمرأة أن تسجد لزوجها ') . 
ذكره فى " الشفاء " ". وهذا من باب النطق بخلتق الله تعالى ذلك فيه كرامة لنبييه 


صلی الله عليه وسلم » واستبشارا به . 


ما اشتهر عن كثير من أن الشمس ما تطلع حي تصلي عليه - زاده الله شرفا لديه 
م أقف له على أصل . 


ولله در العارف سيدي علي [ الديري] أذاقنا الله حلاوة معرفته حيث قال :- 


يا مس صلي على محمد فمثل هذا الجحمال يقصد 
EN yT E E ET‏ 
أخات التق اها غات ادر كا 2 
م نشمل الكائنات إلا لعل نخظى به ونسعد 
مولاي يا من له البرايا ونورات الس اع تغل 
أنت الذئ سك كل فضبل وكل حودله يقصد 


. تتمة الرواية : " قال : فأذن لي أن أقبل يدياك ورحليك ؛ فأذن له"‎ ٩ 
. ذكره القاضي عياض في " الشفاء " ۲۰/۱ > من حديث بريدة رضي الله عنه‎ : ۲ 


A۸ 


يا دائم الجسن والعطايا 
e‏ 
n e‏ 
فيت امالنابجود کک 
وحد ما لا بالفير يوجحد 


E -‏ 
7 لكم علي 


۱۸۹ 


النوع الثاي 
في ذكر أحاديث قيل إا من الموضوعات والمناكير المختلفات › سوى ما 


أحرج أبو موسى المدييٰ عن أبي هريرة رضي الله عنه - رفعه - : ( من صلى 
على صلاة » حاءن بها ملك فأقول : أبلغه عي عشرا » وقل له : لو كانت من هذه 
العشرة واحدة لدحلت معي الحنة كالسبابة والوسطى » وحلت لك شفاعي › م 
الاك د جا ااب ل٠‏ ون بر ان دل غل ب اك ر 
واحدة فيقول تبارك وتعالى : أبلغه عن عشرا » وقل له : لو كانت من هذه العشر 
واحدة لما مستك النار » ثم يقول : عظموا صلاة عبدي واحعلوها قي عليين › ثم يخلق 
من صلاته بكل حرف ملكا له ثلاثة وستون رأسا) الحديث » وهو موضوع بلا 


۱ 
ریبا . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال : (من صلى 
على صلاة تعظيماً لحقي حعل الله من تلك الكلمة ملكا » حناح له في المشرق › 
وحناح له في المغرب » ورحلاه في تخوم الأرض » وعنقه ملتو تحت العرش فيقول الله 
تعالى له : صل على عبدي كما صلى على نبي » فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة ) . 


. ۰ ذكره الحافظ السخاوي في " القول البديع " - صفحة‎ : ١ 


۹۰ 


رواه ابن شاهين في الترغيب " له » والديلمي قي مسند الفردوس › وابسن 
بشكوال» ولفظه : ( ما من عبد يصلى على صلاة تعظيما لحقي إلا حلق الله من ذلك 
القول ملكا له حناح بالمشرق وحناح بالمغرب » ويقول له : صل على عبدي كما 
صلى على نبيي » فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة ) »وهذا حديث منكر . 
بالمشرق » والآخر با مغرب » فإذا صلى العبد علي حبا انغمس في الما ثم ينتفض 
فيخلق الله من كل قطرة تقطر منه ملكا يستغفر لذلك المصلى على إلى يوم القيامة ) . 

قال شیخنا : ل أقف له على سند » وني صحته نظر' . 

ون انل ر ان قال :0 فا ما ا غل را د 
أحاط بالعرش » ما من شعرة من رأسه إلا مكتوب عليها :لا إله إلا الله محمد رسول 
| 


e 


فإذا صلى العبد على البي صلى الله عليه وسلم لم تبق شعرة منها إلا استغفرت 
لصاحبها» يعي : قائلها ) رواه صاحب شرف المصطفى »› وفي صحته نظر . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إن 
الله أعطاني ما م يعط [غيري ]من الأنبياء » وفضّلي عليهم » وحعل لامي في الصلاة 
علي أفضل الدرحات » ووكل بقبري ملكا يقال له "منطروس " رأسه تحت العرش »› 
ورحلاه في تخوم الأرض السفلى » و له ثمانون ألف جناح » في كل جناح ثمانون ألف 


. المصدر السابق‎ : ١ 


۱۹۱ 


رة حك كل رة غانرن آل٠‏ زغة ٠‏ ت كل رغة الان بيخ اله تحال 
ويحمده » ويستغفر لمن يصلي علي من أميّ » ومن لدن رأسه إلى بطون قدميه أفواه 
وألسن وريش وزغب» ليس فيه موضع شير إلا وفيه لسان يسبح الله تعالى ويجحمده » 
ويستغفر لمن يصلي علي من امي حى يموت ) رواه ابن بشكوال » وهو غريب 
منكر » بل لوائح الوضع لائحة عليه '. 


وعن أبي كاهل - وله صحبة - رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلسى 
لله عليه وسلم ( یا با کاهل من صلی علي کل يوم ثلاث مرات حبا لي وشوق إل 
كان حقاً على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم ) رواه ابن أي عاصم في 
"فضل الصلاة " له » وأبو أحمد في الكى » والطبراني » والعقيلي » كلاهمها في أثناء 
حديث طويل يشتمل على ثلائة عشر حصلة » واقتصر ابن السبكي على خحصلة منه › 
وقال : إسناده مجهول » وكذا قال العقيلي : إسناده بمجهول لا يعرف إلا من هذا 
الوحه . وقال ابن عبد البر : إنه منكر › وكذا قال الحافظ المنذري : إنه منكر مذلا 
اللفظ. 


وقال صاحب اليزان : سنده مظلم » والمتن باطل . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( إن لآدم من الله موقفا في فسيح 
العرش عليه ثوبان أحضران كأنه نخلة سحوق " ينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى 
الجنة » وينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى النار » قال : فبينما آدم على ذلك إذ نظر 
١‏ : ذكره في القول البديع '- ص ١١١‏ . 


۲ : سحوق : أي طويلة بعد مرها عن الحتن . 
۱۹۲ 


إلى رحل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم منطلق به إلى النار» فينادي آدم : يا أحمدء 
يا أحمد» فيقول : لبيك يا أبا البشر » فيقول : هذا رحل من أمتك منطلق به إلى النارء 
فأشد المعزر » وأسرع في أثر الملائكة » وأقول : يا رسل ربي قفوا » فيقولون : نن 
الغلاظ الشداد الذين لا نعصي الله ما أمرنا » ونفعل ما نؤمر › فإذا أيس البي صلى الله 
عليه وسلم» قبض على يته بيده اليسرى »واستقبل العرش بيده » فيقول : اليس ققد 
وعدتي أن لا تخزيي قي أميَ ؟ فيأني النداء من عند العرش : أطيعوا محمدا وردوا هذا 
العبد إلى المقام . فأحرج من حجري بطاقة بيضاء كالأنملة » فألقيها قي كفة الميزان 
اليمن وأنا أقول: بسم الله » فترجح الحسنات على السيئات » فينادى : سعد وسعد 
حده » ونقلت موازينه » انطلقوا به إلى الجنة » فيقول العبد : يا رسل ربي قفوا حصني 
أكلم هذا العبد الكرم على ربه » فيقول : بأبي وأمي ما أحسن وجحهك »› وأحسنن 
حلقك » فقد أقلتن عثرت » ورحمت عبرت » فيقول : أنا نبيك محمد » وهذه صلاتك 
علي » وقد وفيتك أحوج ما تكون إليها ) . 


رواه ابن ابي الدنيا في كتاب " حس الظن بالله " من طريق كثير بن مرة الحضرمي 
عن عبد الله » ومن طريق النميري » وذكره ابن [البنا] وسنده هالك '. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم » عن جبريل» عسن 
ميكائيل » عن اسرافيل » عن الرقيع [ الرقيع : بالقاف » السماء] »> عن اللوح 
ا محفوظ» عن الله تعالى » أنه ظهر قي اللوح الحفوظ أن يخبر الرقيع » ون يخبر الرقيع 
اسرافيل » وأن يخبر اسرافيل ميكائيل » وأن يخبر ميكائيل حبريل» وأن يخير جحرريل 


. ١٠۸ ذكره السخاوي في ' القول البديع "- صفحة‎ : ١ 


1۹۳ 


حمدا صلى الله عليه وسلم : أنه من صلى عليك في اليوم والليلة مائة مرة صليت عليه 
ألفي صلاة » وتقضى له ألف حاحة أيسرها أن يعتق من النار) . 


رواه ابن الجوزي من طريق الخطيب » ونققل عنه أنه قال : هذا حديث باطل 
يمذا الإسناد '. 


وعن علي رضي الله تعالى عنه : ( من حج حجة الإسلام » وغزا بعدها غزاة › 
كتبت غزاته بأربعمائة ححجة » قال : فانكسرت قلوب قوم لا يقدرون على الحهاد › 
ولا الحج » فأوحى الله عز وحل إلي : ما صلى عليك أحد إلا كتبت صلاته بأربعمائة 
غزاةء [ كل غزاة ] بأربعمائة حجة ) رواه أبو حفص الميانشي في " احالس المكية ' 
له» وهو تالف » لوائح الوضع عليه ظاهرة '. 

وعن أنس رضي الله عنه رفعه : ( من صلى علي في يوم مائة مرة كتب الله له . 
يما ألف ألف حسنة » و ححا عنه ألف ألف سيئة » وكتب له مائة صدقة مقبولة» ومن 
صلى علي ثم بلغت صلاته صلیت عليه كما صلى علي » ومن صلیت عليه نالته 
شفاعيٍ ). ۰ 


قال شیخنا وأحسبه لا يصح ". 


. ١٠۹ القول البديع - صفحة‎ : ١ 
. ١١١ القول البديع - صفحة‎ : ۲ 
. ٠١۲ القول البديع - صفحة‎ : ۳ 


۹٤ 


النوع الغالث 


فيمن رؤي في المنام على حالة حسنة بسبب الصلاة عليه صلى الله عليه 


وسلم ‏ ورزقنا رؤيته يقظة ومناما آمين ‏ : 


اباي غير واحد عن شيخ الإسلام علم الدين البلقين » أبرنا محمد بن عبد الرحمن 
ابن عثمان » أخبرنا حليل بن بدر»ء أخبرنا حدي الحافظ أخبرنا اسحق بن أبي بكر» 
أحبرنا يوسف بن خليل بن محمد قال : رأيت أحمد بن أبي عمران بنيسابور ق النوم › 
فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي بكثرة صلا على رسول الله صلى الله 
غلوب .: 

وقي كتاب " مصباح الظلام " للشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان رحمه الله » أن 
جماعة من العلماء لا محصون رؤوا قي المنام على حالة حسنة بسبب صلاتمم على 
البي صلى الله عليه وسلم » لانم لما رؤوا على تلك الحالة الحسنة فسقلوا عن ذلك ؟ 
فقالوا: ذلك بكثرة صلاتنا على الي صلى الله عليه وسلم . 

ومنهم إمامنا الشافعي رة الله عليه : رؤي ف المنام فقيل له: ما فعل الله بك ؟ 
قال: نعمنيي وغفر لي » وزففت إلى الحنة كما تزف العروس » فقيل له : بم نلت هذا ؟ 
فقال قائل : بقوله في كتاب " الرسالة " : وصلى الله على محمد عددماذكره 
الذاكرون » وعدد ما غفل عنه الغافلون . 


وروى النميري » وابن بشكوال في " القربة " » وترجمة جماهر أ من كتاب 
ا ا الا ادن ت ر ااك را فن ا ا 
وهو واقضف بجامعها قي المحراب » وعليه حلة » وعلى رأسه تاج مكلل با وهر »› 
فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي » وأكرمي › وتوّحي › وأدخلى الجنة . 
فقال : ماذا ؟ قال : بكثرة صلات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ". 


وذكر ابن بشكوال عن رجل من الصوفية قال : رأيت الملقب .حسطح بعد وفاته › 
وكان ماجنا في حياته » فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . فقلت : بأي 
شيء ؟ قال : استمليت على بعض الحدثين حديثا مسندا » فصلى الشيخ على الني 
م اه ع ومن ات ااف و ف عرد وا عل ل ا ا 
وسلم » فسمع أهل المسجد » فصلوا عليه » فغفر لنا قي ذلك اليوم كلنا . 


وعن أبي الحسن البغدادي الدارمي أنه رأي أبا عبد الله بن حامد بعد موته مراراء 
ونه قال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي ورحمي » وأنه سأله عن عمل يدخل به 
الجنة ؟ » فقال : صل ألف ركعة تقرأً قى كل ركعة ألف مرة إقل هو الله أحد ‏ › 
وأنه قال له : لا أطيق ذلك » فقال له : صل على محمد البي صلى الله عليه وسلم الف 
مرة كل ليلة . ) 


5 جاهر رين غد الرن بن اهر الجري من آل طلطلة» یک أا یکن كان خافظا افق 
الالكي » عارفا بالفتوى » عالا بالنوازل والمسائل »> سريع الحواب إذا سكل فيهماء توي سنة 
ست وستين وأربعمائة من الهمحرة . 

۲ : الصلة - لابن بشكوال ٠۳۲/١‏ ومابعدها. 


۱۹٦ 


وذكر الدارمي أنه يفعل ذلك كل ليلة » ذكره ابن بشكوال أيضا . 

وعنده أيضا : رأى بعض الناس أبا حفص الكاغدي بعد وفاته في المنام » وككان 
سيدا كبيرا » فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : رمي وغفر لي » وأدخلي الحنة» فقيل 
له : ماذا ؟ فقال : لما وقفت بين يديه أمر الملائكة فحسبوا ذنويي » وحسبوا صلان 
على المصطفى صلى الله عليه وسلم فوحدوها أكثر » فقال م المولى جحل وعلا: 
حسبکم يا ملائکی لا تحاسبوه واذهبوا به الى جني . 

ورأى بعض الصالحين صورة قبيحة في المنام » فقال ها : ما أنتٍ ؟ فقالت: نا 
عملك القبيح › قال ها : فيم النجاة منك ؟ قالت : بكثرة الصلاة على المصطفى صلى 
الله عليه وسلم . 

وعن الشيخ صال أبي الحسن بن أحمد بن الكواز البسطامي أنه قال : سألت الله 
أن أأرى أبا صا المؤذن في المنام » فرأيته ليلة على هيئة صالحة » فقلت له : يا ابا 
صا أحبرني عما عندكم ؟ فقال: أبا حسن كنت من المالكين لولا كثرة صلان 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : أين أنتم عن الرؤية واللقاء ؟ فقال : 
هيهات قد رضينا منه بدون ذلك » ووقع علي البكاء . ذكره أبو سعيد السمعان . 


وعن الشبلي ' قال : مات رحل من حيران فرأيته في المنام » فقلت له : ما فل 
لله بك ؟ فقال : يا شبلي مرت بي أهوال عظيمة » وذلك أن ارتج علي عند السؤال 


١‏ : هو الإمام العارف باللّه تعالى أبو بكر الشبلي » واسمه : دلف بن جححدر » وقيل : ابن جعفر 
الشبلي » نسبة إلى قريبة شبلية إحدى قرى أسروشنة من بلاد مها وراء النهر » خحراسان الأصل › 
بغدادي المولد والمنشاً » حليل القدر › مالكي المذهب » عظيم الشأن » صحب الحنيد وطبقته »= 


1۹۷ 


فقلت قي نفسي : : من أ ين أ علي » أ م أمت على الإسلام ؟ فنوديت : هذه عقوبة 
إهمالك للسانك في الدنيا » فلما هم بي الملكان حال ييي وبينهما رحل جميل 
الشخحص» طيب الرائحة » فذكرني حجي » فذكرتما » فقلت : من أنت رمك الله ؟ ٠‏ 
قال : أنا شخحص خلقت لكثرة صلاتك على الي صلى الله عليه وسلم » وأمرت أن 
أنصرك قي کل کرب . 

ذکره ابن بشکوال . 

وعن محمد بن سعد بن مطرف وكان من الأحيار الصالحين » قال : كنت جعلت 
على نفسي كل ليلة عند النوم إذا أويت إلى مضجعي عددا معلوما أصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم » فإني في بعض الليالي قد أكملت العدة » فأخذتي عيناي › 
وكنت ساكنا في غرفة » فإذا أنا بالني صلى الله عليه وسلم قد دحل من باب الغرفة » 
فأضاءت الغرفة به نورا » ثم مض نحوي » وقال : هات هذا الفم الذي يكثر الصلاة 
علي فأقبله »> فكنت أستحي أن أقبله في فيه » فاستدرت بوجهي »› فقبل خحدي › 
فانتبهت فرعا من فوري » وأنبهت صاحبي التي إلى حي » فإذا البيت يفوح مسسكا 
من رائحته صلى الله عليه وسلم» وبقيت رائحة المسك من قبلته في حدي خو مانية 
أيام جد زوجي كل يوم الرائحة ثي خحدي . ذکره ابن بشكوال . 


- يبالغ في تعظيم الشرع المكرم » وإذا دحل رمضان جحد في الطاعات » ويول اهر 
عظمه رب فأنا أولى بتعظيمه . سثل عن حديث : " حير كسب المرء عمل ينه " فقال : إذ 
EE O RPO E RS O OE‏ 
كسب بعينك. توي رضي الله عنه ونفعنا .عحبته سنة ٠۳١‏ هجرية . ( طبقات السلمي ۳۳۷ › 
طبقات ابن الملقن »۲٠ ٤‏ حلية الأولیاء ۳٠٣١/۱۰‏ ) . 


1۹۸ 


وذكر المرشد العطار» وأسنده التيمي في ترغيبه » وأبو اليمن بن عساكر من جهته» 
عن أي سعيد الزنجاي قال : كان عندنا شخحص .صر › زاهد یسمی ابا سعيد الخياط› 
وكان لا يختلط بالناس » ولا يحضر احالس » ثم إنه داوم على حضور جبجحلس ابن 
رشيق» فتعجحب الناس منه » فسألوه ؟ فقال : رأيت البي صلى الله عليه وسلم قي المنام 
فقال : احضر جحلسه فإنه يكثر في الصلاة على صلى الله عليه وسلم . 


وقال خلف صاحب الخلقان : كان لي صديق يطلب معي الحديث »› فمات» 
فرأيته في المنام وعليه ثياب حضر حدد يجول فيها » فقلت له : ألست كنت تطلب 
الحديث معي؟ قال : نعم . قلت : فما الذي أرى ؟ قال : كنت أكتب معكم 
الحديث » فلم بعر بي حديث فيه ذكر البي صلى الله عليه وسلم إلا كتبت أسفله صلى 
الله عليه وسلم » فكافأن ربي بمذا الذي علي . 


ماعل ا بك فال عفرل > قل غا قال :كت إا تة الى 
صلی الله عليه وسلم » کتبت : " صلی الله عليه وسلم ". 


البصري القواريري الزحاج › نزيل بغداد » ولد سنة اثنتين وخمسنن ومفة تقريبا . انظر : سير 
أعلام النبلاء للذهي ٤۲/١١‏ وما بعدها. 


۱۹۹ 


ورؤي الحسن بن رشيق ' بعد موته في انام في حالة حسنةء فقيل له : م أوتيست 
هذا؟ قال : بكثرة الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم . 


وروي أن أبا بكر بن جاهد المقرىء ' أتى إليه الشبلي فدخل إليه مسجده فقام 
إليه فتحدث أصحاب ابن جحاهد بحديثهما » وقالوا : أنت م تقم لعلي بن عيسى 
الوزير » تقوم للشبلي ؟ » فقال : ألا أقوم لمن يعظمه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟» رأيت الني صلى الله عليه وسلم في النوم فقال : يا أًبا بكر !! إذا كان في غد 
فسيدحل عليك رحل من أهل الحنة » فإذا دحل عليك فأكرمه » قال ابن مجحاهد : فلما 
ا ا 
كما اکرمت رجلا من آهل اة > فقلت: يا رسول الله بم استحق الشبلي هذا منك؟ 
فقال : هذا رجحل يصلي الصلوات الخمس يذكرن في أثر كل صلاة » ويقرأً : 
[ لقد حاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم) منذ نثمانين سنة » أفلا أكرمه ؟ . 


› الحسن بن رشيق القيرواني أبو علي » كان أبوه من موالي الأزد » ولد في الملسيلة بالمغرب‎ : ١ 
هجرية » ومدح‎ ٤٠٦ وتعلم الصياغة» ثم مال إلى الأدب وقال الشعر » فرحل إل القيروان سنة‎ 
. ۱۹۱/۲ هجرية . انظر الأعلام للزركلي‎ ٤٦۳ ملكها » واشتهر فيها » توفي سنة‎ 

۲ : الإمام المقرىء الحدّث اللغوي النحوي » شيخ المقرئين » أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن 
بحاهد البغدادي » مصنف كتاب السبعة » ولد سنة مس وأربعين ومائتين » قال عنه باو عمرو 
الداني : فاق ابن جحاهد سائر نظرائه مع اتساع علمه » وبراععة فهمه › وصدق فهجته › وظهور 
نسكه . توفي سنة أربع وعشرين وثلاث مائة مهن المحرة . 

انظر : سير أعلام النبلاء - الذهبي ۲۷۳/۱١‏ › تاریخ بغخداد ٠٤٤/١‏ » المنتظم : ۲۸۲/١‏ . 
٠٠‏ 


وذكر أبو عبد الله بن النعمان أنه “مع الشيخ عبد الرحيم بن عبد الرحمن ابن أحمد 
يقول : أصابي وجحع يدي من وقعة وقعتها في مام » فورمت يدي »› فبت ليلة 
متوحعاء فرأيت البي صلى الله عليه وسلم قي المنام » فقلت : يا رسزل الله !! . 
فقال لي : أوحشتن صلاتك علي يا ولدي . فأصبحت وقد زال الورم والوجع بيركته 
صلی الله عليه وسلم . 

وعن سفيان الثوري ' قال : بينما أنا حاج إذ دحل شاب حاج » لا يرفع قدمها 
ولا يضع أحرى إلا وهو يقول : اللهم صل على محمد » فقلت له : أبعلم تقول هذا ؟ 
قال : من أنت ؟ قال: قلت : سفيان الثوري فما صلاتك على الني صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال : كنت حاحجا ومعي والدت » فسألتي أن أدحلها ايت الحرام › 
فأدخلتها » فوقعت وتورم بطنها » واسود وجهها » فجلست عندها وأنا حزين » 
فرفعت يدي نحو السماء وقلت : يا رب هكذا تفعل .عن دحل بيتك ؟ › فإذا غماممة 
قد ارتفعت من قبل قامة » وإذا رحل عليه ثياب بيض » فدخل البيت فمر يده على 
وجحهها ؛ فابيض » ومر على بطنها فزال الورم » تم مضى ليخرج » فتعلقت بثوبه 
فقلت : من أنت الذي فرحت عن ؟ قال : أنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم . 


١‏ : سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري » من نور عبد مناة » وقيل : بل من 
ثور مدان » أبو عبد الله الكوفي » أحد الأئمة الأعلام ؛ كان لا يسمع شيا إلا حفظه › يققول 
الخطيب: كان الثوري إماما من أئمة المسلمين › وعلما من أعلام الدين › ممجمعاعلى إمامته › 
مع الإتقان والضبط » والحفظ › والمعرفة . توفي رضي الله عنه - بالبصرة سنة إحدى وستين 
ومائة » وموله سنة سبع وسبعين . انظر : خحلاصة تذهيب الكمال صفحة ٠۲۳‏ › وتاريخ بغداد: 


. 0/۹ 


قلت : يا رسول الله أوصي . قال : لا ترفع قدما ولا تضع قدما إلا وأنت تقول : 


'اللهم صل على محمد ' . 
رواه ابن بشكکوال فی كتاب " القربة " بسنده إلى أي نعيم قال : حدثنا سفیان » 
E‏ 


ويروى أن امرأة حاءت إلى الحسن البصري رضي الله عنه فقالت : يا شيخ 
توفيت لي بنية وأنا أريد أن أراها في المنام » فقال هما الحسن : صلي أربع ركعات › 
واقرئي في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة » وسورة " ألهاكم " مرة » وذلك بعد صلاة 
العشاء الآحرة » ثم اضطجعي » وصلي على الي صلى الله عليه وسلم حن تنتامي › 
ففعلت ذلك » فرأما قي النوم وهي قي العقوبة والعذاب» وعليها لباس القطران »› 
ويداها مغلولة » ورجلاها مسلسلة بسلاسل من نار » فلما انتبهت » حاءت إلى 
الحسن فأخبرته بذلك ؟ فقال ها : تصدقي بصدقة لعل الله يعفو عنها . ونام الجحسسن 
تلك الليلة » فرأى كأنه في روضة من رياض الحنة » ورأى سريرا منصوبا وعليه جارية 
حسناء جميلة » وعلى رأسها تاج من النور » فقالت : يا حسن أتعرفن ؟ فقال ها : 
لا . فقالت : أنا ابنة المرأة ال أمرمًا بالصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - » 
فقال ها الحسن: أمك وصفت ف حالك بغير هذه الرؤية ؟ › فقالت : هو كما قالت. 
قال : فبم بلغت هذه المنزلة ؟ فقالت : كنا سبعين ألف نفس في العقوبة والعذاب › 
كما وصفت لك والدت » فعبر رجحل من الصالحين على قبورنا » وصلى على النبي 
صلى الله عليه وسلم » وحعل وايما لنا » فقبلها الله عز وجل منه » وأعتقنا كلنا من 


تلك العقوبة والعذاب ببركة الرجل الصاح » وبلغ نصيي ما قد رأيته . ذكرها القرطي 
ف تذكرته بغير هذا اللفظ '. 


ويحكى أن رجلا كان يقال له : محمد بن مالك » قال : مضيت إلى بغداد لأقراً 
على أبي بكر بن بحاهد المقريء "» قال : فبينما نحن نقراً عليه يوما من الأيام » وكنا 
جماعة » إذ دحل عليه شيخ وعليه عمامة رثة » وقميص رث »› ورداء رث » فققام 
الشیخ ابو بکر له وأحلسه مکانه » واستخبره عن حاله » وحال صبیانه ؟ فقال له : 
ولد لي الليلة مولود وقد طلبوا من “منا وعسلاً» ولم أملك ذرة !!. قال الشيخ : 
فنمت وأنا حزين القلب » فرأيت البي صلى الله عليه وسلم في منامي »فقال لي : مما 
هذا الحزن ؟ اذهب إلى علي بن موسى الوزير » وزير الخليفة » فاقراً عليه السسلام 
وقل له : بعلامة أنك لا تنام كل ليلة جمعة إلا بعد أن تصلي علي ألف مرة » وهذه 
الجمعة صليت ليلتها علي سبعمائة مرة » ثم حاءك رسول الخليفة » فدعاك إلييه › 
فمضيت » ثم رحعت » فصليت علي حن أتعممت ألفا: سلم إلى أبي المولود مائة دينار 
یستعین ها على مصالخه . 


فقام أبو بكر بن جاهد المقريء مع أبي المولود » فمضيا إلى دار الوزيرء فداحلا 
عليه» فقال الشيخ أبو بكر للوزير :هذا الرحل أرسله إليك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقام إليه الوزير وأحلسه مكانه » وسأله عن القصة ؟ » فقصها علييه › 


ففرح الوزير » وأمر غلامه بإخحراج بدرة » فوزن منها مائة دينار وسلمها إلى أبي 


. ٠١١ والحافظ السخاوي قي " الققول البديع " - ص‎ : ١ 


۲ : مرت رجته . 


المولود » ثم وزن أحرى ليعطيها إلى الشيخ أبي بكر» فامتنع من أحذها » فققال له 
الوزير : حذها لبشارتك لي بهذا الخبر الصادق » فقد كان هذا الأمر سرا بين وبين الله 
عز وحل » وأنك رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم وزن مائة أحرى وقال 
له: حذها لك ببشارتك بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاتي عليه كل ليلة 
جمعة » ثم وزن مائة أحرى وقال لي : حذها لتعبك قي الجيء إلينا ههناء وحعل يزن 
مائة بعد مائة حي وزن ألف دينار» فقال له : أنا ما آحذ إلا ما أمرنن به رسول الله 


صلی الله عليه وسلم . 


وذكر الشيخ أبو حفص عمر بن الحسن السمرقندي فيما روى عن بعض 
أساتذته عن أبيه قال : معت رحجلا في الحرم وهو كثير الصلاة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حيث كان من الحرم » والبيت » وعرفة » ومى » فقلت له: أيها الرحل 
إن لكل مقام مقالا » فما بالك لا تشتغل بالدعاء ولا بالتطوع » ولا بالصلاة سوى 
أنك تصلي على النبي صلی الله عليه وسلم ؟ » فقال : إن خحرحت من خراسان حاجا 
إلى هذا البيت» وكان والدي معي » فلما بلغنا الكوفة أعل "والدي »› وقويت عليه 
العلة » فمات . فلما مات غطيت وجهه بإزار » ثم غبت عنه » وحئت إليه » فكشفت 
وحهه لأراه » فإذا صورته كصورة الحمار ! » فحين رأيت ذلك عظم ذلك عندي › 
وتشوشت بسببه » وحزنت حزنا شديدا » وقلت قي نفسي : كيف أظهر للناس هذا 
الحال الذي صار والدي فيه ؟ » وقعدت عنده مهموما فأحذتنٰ سنة مهن النوم › 
فنمت» فبينما أنا نائم إذ رأيت يي منامي كأن رحلا دحل علينا وجحاء إلى عند والدي» 


۱ : أي أصابته علة ألزمته الففراش . 


وكشف عن وحهه ونظر إليه ثم غطاه » ثم قال لي : ما هذا الغم العظيم الذي نت 
فيه؟ » فقلت : وكيف لا أغتم وقد صار والدي بمذه الحنة ؟ » فقال : أبشر إن الله قد 
أزال عن والدك هذه الحنة . قال : فكشفت الغطاء عن وجهه فإذا هو كالقمر الطالي 
فقلت للرحل : بالله من أنت ؟ فقد كان قدومك مبا ركا . فقال : أنا الصطفى _ 
صلى الله عليه وسلم ‏ » فلما قال ذلك فرحت فرحا عظيما » وأحذت بطرف 
ردائه» فلففته على يدي » وقلت : بحق الله يا سيدي يا رسول الله إلا أحبرتن بالقصة. 
فقال : إن والدك أكل الربا » وإن من حكم الله عز وجل أن من أأكل الربا أن الله 
يحول صورته عند الموت كصورة مار » إما في الدنيا وإما في الآحرة » ولكن كان من 
عادة والدك أن يصلي علي في كل ليلة قبل أن يضطجع على فراشه مائة مرة » فلما 
عرضت له هذه الحنة من أكل الربا» حاءن الملك الذي يعرض علي أعمال من › 
فأحبرني بحالة والدك ؛ فسألت الله ؛ فشفعي فيه » قال : فاستيقظت فكشفت عن 
وحه والدي » فإذا هو كالقمر ليلة بدره !!» فحمدت الله وشكرته » وجحهزته › 
- ودفنته» وحلست عند قبره ساعة» فبينما آنا بين النائم واليقظان إذا بماتف يقول لي : 
أتعرف هذه العناية ال حفت والدك ما كان سببها ؟ . قلت : لا . قال: كان سببها 
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فآليت على نفسي أنن لا أترك 
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي حال كنت › وقي أي 
کان کت 


وحكى سفيان الثوري قال : رأيت رحلا من أهل الحاج يكثر الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم » فقلت له : هذا موضع الثناء على الله عز وحل . فققال : ألا 
أخحبرك؟ . إن كنت في بلدي ولي أخ قد حضرته الوفاة » فنظرته » فإذا وجهه قد 


Y0 


اسود » وتخيلت أن البيت قد أظلم » فأحزني ما رأيت من حال أخي » فبينما أنا 
كذلك إذ دحل علي رجحل البيت » وجاء إلى أخحي » ووجه الرحل كالسراج المضيء › 
فكشف عن وجه أحي ومسحه بيده » فزال ذلك السواد » وصار وجحهه كالقمر › 
فلما رأيت ذل فرحت وقلت له من أنت جزاك الله حيرا عما صنعت ؟ فقال : نا 
ملك مو كل .عن يصلي على البي صلى الله عليه وسلم » وكان قد حصلت له محنة 
فعوقب بسواد الوحه » ثم أدركه الله عز وحل ببركة صلاته على البي صلى الله عليه 
وسلم » فأزال عنه السواد وكساه هكذا . 


الفصل الثاي 


ي 


4 


فوائدها وغراقا 


اعلم أيها العبد أن فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وشراقا لا محصرها 
العد » ولا بحيط ها الحد » وأنت إذا تأملت ذلك وضح لك ما هنالك. 
فمن ذلك : امتثال أمره تعالى بقوله :( صلوا عليه وسلموا تسليما ) . 


ومنها : موافقة الله تعالى في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ‏ وإن 
اختلفت الصلاتان › فإن صلاتنا عليه دعاء » وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف . 


ومنها : موافقة الملائكة فيها : 

والملائكة كما مر لا بحصي عددها إلا الله تعالى » إذ منهم المقربون » وحملة 
العرش» وسكان السماوات » وخزنة الجنة والنار » والحفظة على الأعمال › وال وكلون 
بالبحار والجبال » وتصريف الرياح » وحري الأفلاك والنجوم › وإبسلاغ الصلاة 


والسلام عليه صلى الله عليه وسلم » وليس قي العام العلوي والسفلي مكان إلا وهو 
معمور بالملائكة . 


۰¥ 


وفي مستدرك الخحاكم : من حديث عبد الله بن عمر: ( إن الله جزاً الخلق عشرة 
أحزاء فجعل الملائكة تسعة أحزاء » وجزءا سائر الخلق ) . 

ومعلوم أن الكل يصلون عليه صلى الله عليه وسلم بنص القرآن » حيث كانوا» 
وأين كانوا » وهذا ما حصصه الله تعالى به دون سائر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه 


وسلم » صلا وسلاما دائمين إلى يوم الدين . 
ومنها : أا تشمر محبته في القلب . 


ومنها - كما قاله الإمام العارف سيدي محمد الغمري الواسطي -: انطباع 
صورته الكريمة - صلى الله عليه وسلم - في النفس انطباعا ثابتا متأصلا » متصلا . 

وذلك أن المداومة على الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم › وإخحلاص 
القلب» وتحصيل الشروط والآداب » وتدبر المع حي يتمكن حبه من النفس › ف : 

۱ ٤ 

(المرء مع من أحب ) والحب يوجحب الاتباع للمحبوب . 

ومنها : أا متضمنة لذكر الله تعالى وشكره › ومعرفة إنعاممه علنى عبيسده 
بارساله. والمصطفی عليه صلوات الله وسلامه قد تضمنت صلاته عليه ذکر الله وذکر 
رسوله » وسؤاله ان جزیه بصلاته عليه ما هو أهله › كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته › 


وهدانا إلى طريق مرضاته » وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه »> بل هي 


ا نة لكل الإعان» بل هي متي منة للاقرار بوجحود الرب المدعو › و" معه » وقدرته › 


١‏ : رواه الشيخان » والإمام أحمد في المسند » عن ننس » والشيخان عن ابن مسعود . الحامع 
الصغير للسيوطي ٥۷٤/۲‏ الحدیٿث رقم ٩۱۹۰‏ . 


۰۸ 


وحياته » وکلامه » وارساله رسوله » وتصدیقه ف اُحباره کلها » وإکمال عبته › ولا 
ريب أن هذه أصول الإبعان » فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم متضمنة لعلم العبد 
ذلك » وتصديقه به وحبته له » فكانت من أفضل الأعمال . 


ومنها : أا دعاء من العبد . 


ودعاء العبد وسؤاله من ربه إِما أن يکون لحوائحه ومهماته › وما أن یکون سؤاله 
أن يث على خلیله وحبیبه » ویزید في تشريفه وتکرمه » وإشادة ذكره » ورفعة قدره» 
ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك » ورسوله يحبه » فالمصلي عليه قد صرف سؤاله 
ورغبته وطلبه إلى حاب الله ورسوله » فآثر ذلك على طلبه حوائجه ومابه هو » بل 
كان هذا المطلوب أحب الأمور إليه وآثرها عنده » فقد آثر ما يحبه الله ورسوله على 
ما بحبه هو » فقد آثر الله ومحابه على ما سواه » والجزاء من جنس العمل › فمن آثر الله 
على غیره آثره الله على غیره» قاله ابن القيم '. 


ومنها : أن يحصل بها قرة العين له صلى الله عليه وسلم » وكذا للمصلي . 


كما في حديث أنس بن مالك عند النسائي: ( وجعلت قرة عين في الصلاة ) "» 
كما ذكره أبو بكر بن فورك فقال كما سبق فى " المسلك العاشر". 


. ۲١۹ حلاء الأفهام - لابن القيم صفحةة‎ : ١ 

: حديث : ٠‏ حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عييْ لي الصلاة " رواه النسائي »› 
والإمام أحمد في المسند » والحاكم » والبيهقي عن انس رضي الله عنه » ورمز السيوطي لحسنه : 
الجامع الصغیر ٤۹۹/۱‏ الحدیٿ رقم ۳٠٦1۹‏ . 


۰۹ 


وقيل : إا الصلاة المذكورة في قوله تعالى : إ إن الله وملائكته يصلون على 
البي)» فافتخحر صلى الله عليه وسلم بصلاة الله تعالى عليه » وصلاة ملائكته » وأمر 
أمته بالصلاة عليه بعدما بدا بنفسه » وى ملائكته › وأتبعها بالأمر لأمته بالصلاة 
عليه» فلما قطع سبحانه وتعالى حكمه بالصلاة عليه » وأخبر عن ملائكته مثله » حقق 
صلى الله عليه وسلم ذلك واعتمده وقطع به » وقرت عينه فيها بأنه القطع ما له عند 
الله سبحانه من تمام معان رحته له » وکمال نعمته لدیه » وتوافر منته عليه . 


ومنهم من قال : أراد بذلك أن قرة عيي لم تحعل في الطيب والنساء وإن كانا 
قد حببا إل » ولكن قرة عيى فيما حصي بصلاته علي وملائكته › وا أُمر به امي أن 
يصلوا علي إلى يوم القيامة ني كل صلاة فرضها عليهم » لا تجوز لهم صلاة بدون 
ذلك» هذا من قرة عين » ليدلنا صلى الله عليه وسلم أنه قد حعلت قرة عينه فيه > 
انتهی . 


وکل ما کان قرة عين له فهو بلا ريب قرة عین لنا صلوات الله وسلامه عليه. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما من 
عبد صلى علي صلاة إلا عرج بما ملك حى يجيء يما وجه الرحمن تبارك وتعالى 
فيقول ربنا سبحانه وتعالى : اذهبوا ما إلى قير عبدي تستغفر لصاحبهاء وتقر مها 


۱ 
عينه ) . 


١‏ : أحرحه الديلمي eT‏ > وقي زهر الفردوس ٣/٤‏ من حديث عائشة »› وإسناده ضعيف 
لضعف عمر بن حبيب القاضي »› ضعفه النسائي وغيره . 


11۰ 


رواه ابراهيم بن رشيد بن مسلم : حدثنا عمر بن حبيب القاضي : حدنا هشام 
٤ n ٤‏ ۱ 
ابن عروة عن أبيه » عن عائشة - رضي الله عنها - . ورواه أيضا الحسن ابن البنا 
ومنها : صلاة الله تعالى على المصلي . 
کما ورد فی غیر ما حدیث » وقد علمت أن من يصلي عليه فقد رمه » ومن 
رهه فلا يعذبه . وما أحسن قول شيخنا العلامة البرهان بن أب شريف : من صرف 
فكره » وأعمل الفكرة › تواردت عليه رسل المسرة .ما أتحفه مولاه من المبرات وسره › 
ياهها بشارة قد تخللت من العروق المسالك » أين صلاة العبد من صلاة المالك ؟ فكيف 


ومنها : صلاة الملائكة عليه . 


. ٠١٤١ وقاله السخاوي في " القول البديع " - ص‎ : ١ 

۲ : قال في " الوابل الصيب " إن الذكر يوحب صلاة الله تعالى وملائكته على الذاكر »› ومن صلى 
الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح › وفاز كل الفوز › قال سبحانه : إهوالذي 
يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى اللور ) فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى 
ومن ملائكته إنغا هي سبب الإخحراج هم من الظلمات إلى النور » وإذا حصلت فم الصلاة من 
الله تبارك وتعالى وملائكته وأحرحوهم من الظلمات إلى الور فأي حير لم يجحصل مهم ؟ وأي 
شر لم يندفع عنهم ؟ » فيا حسرة الغافلين عن ريهم ماذا حرموا من خحيره وفضله ! » وبالله 
قى 

۲١١ 


رواه ابن أبي عاصم » ولفظه : ( من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة مشل 
ما صلى علي » فليقل عبد من ذلك أو ليكثر ) '. 


وهو عنده أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : ( من صلی على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - صلاة صلى الله عليه وملائكته با سبعين صلاة » فليقل من 
ذلك أو ليكشر ) '. 
وف حديث سهل بن سعد عند البغوي : ( وصلت عليه الملائكة عشر مرات) . 
ومنها : الفوز بعشر صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة . 
کما رواه مسلم وغیره . 


ومنها : أنه يرفع له عشر درجات . كما ف رواية النسائي وغيره . 


› رواه الضياء المقدسي من طريق أي نعيم‎ : ٠١۹ قال السخاوي في " القول البديع " صفحة‎ : ١ 
. وأبو بكر الشافعي في " فوائده " المعروفة بالغيلانيات » والرشيد العطار في " الأربعين "له‎ 
. " وي سنده : عاصم بن عبيد الله » وهو ضعيف» مع أنه قد ااحتلف عليه فيه‎ 

وأحرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " رقم ٠٠٠۹‏ » من طريق آخر عن عاصم »› و وفيه بكر 
ابن بكار » وهو وعاصم ضعيفان . 

۲ : أحرجه أحمد في المسند ۲/۱ عن عب الله ين رو موق فاا غلية. 

۳ : قاله ابن حبيب بعد ذكر حديث سهل بن سعد » ذكره السخاوي قي الققول البديع ص ٠١١۷‏ › 
من حديث سهل بن سعد وقال : أحرحه البغفوي »› ومن طريقه الضياء في " المحتارة ' ورواه 
الدارقطي في الأفراد » وقال : تفرد به محمد ابن حبيب الجارودي عن عبد العزيز بن أي حازم 
عن أبيه » قال السخاوي : وكلهم ثقات لكن غلط محمد ابن حبيب فيه فقلبه »› وإغشاهو عبد 
العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه > وانظر : جلاء الأفهام صفحة ۲۷ . 
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ومنها : أنه یکتب له ما عشر حسنات . 

ومنها : غفران الذنوب . 
واحدة فتقبلت منه عا الله عنه ذنوب أربعين سنة ) الحديث . 

ومنها : أا سبب لكفاية العبد ما أهمه من أنواع الكروب إذا حعل صلاته كلها 
صلاة عليه » كما قي حديث أبي عند الترمذي مرفوعا أنه قال: ( قلت : أجعل لك 

۱ : 

صلا كلها » قال : إذا تكفى همك ويغفر ذنبك ) . 

وعن حبان بن منقذ رضى الله عنه : ( أن رحلا قال : يا رسول الله » أجعل لك 
ثلث صلاتي عليك ؟ » قال : نعم إن شعت » قال : الثلثين ؟ قال : نم »قال : 
فصلاتي كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا يكفيك الله ما أهمك ممن 


أيا من أتى ذنبا وقارف زلة ٠‏ ومن يرتجى الرحا من الله والقربا 
تعاهد صلاة الله قي كل ساعة على خير مبعوث وأكرم من نبا 


فيكفيك ها أي هم تخافه ويكفيك ذنبا حیث أعظم به ذنبہ ا 


١‏ :مر ځخريجه. 


ومن لم يكن يفعل فإن دعاءه بد قبل أن يرقى إلى ربه حجبا 


وعزاها الشيخ أبو عبد الله بن النعمان لأبي حفص بن عثمان نزال . 
رضي الله عنه . 

قال البخاري في الأدب المفرد : حدئن يحي بن سليمان قال : حدثنا ابن وهب› 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما رحل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل 


في دعائه 5 اللهم صل على عمد عبدك ورسولك» وصل على المؤمنين والمؤمنات › 


ورواه ابن وهب » وابن بشکوال من طريقه » وابن حبان ي صحيحه » وأبو 
الشيخ » ومن طريقه الديلمي من طريق دراج » وهو تلف فيه » وإسناده حسن . 


ومنها : أا زكاة للمصلي › وطهارة . 


۱ : احرجه الحاکم ۱۲۹/٤‏ - ۱۳۰ والدیلمسي ۱۳۹۰ ۰ وأبو یعلی ۱۳۹۷ من حديث أبي 
سعيد الخدري» وإسناده ضعيف » لي إسناده دراج » وهو ضعيف في روايته عن أبي الميشم . قال 
ابن عدي نقلاً عن الإمام أحمد : أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي اميم عن أبي سعيد › 
انتهى . وذكره الميثمي في جحمع الزوائد ٠٦۷/٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى › وإسناده حسن »› 
ای 
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عن أبي [ هريرة ] رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(صلوا علي فان الصلاة علي زكاة لكم ) رواه أحمد » وأبو الشيخ في "الصلاة 
النبوية" له . 
لکم ) . 


وعند الديلمي بغير إسناد من حديث علي › رفعه : ( صلاتكم علي محرزة 
لدعائكم» ومرضاة لربكم » وزكاة لأعمالكم ) . 
ومنها : أا سبب لبلوغ المآرب » ونيل المطالب › وقضاء الحاجات في الحياة 


وبعد الممات . 


فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى 
علي في كل يوم مائة مرة قضى الله له مائة حاحة » سبعين منها لآحرته » وثلائين منها 


١ E ۲ 


وعن خالد بن طهمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى 


١‏ : أحرحه اسماعيل القاضي ٤٦‏ من حديث أبي هريرة » وقي إسناده ليث بن أي سليم » وسعيد بن 
زيد » كلاهما ضعيف » لكن للحديث طريق أحرى عند أحمد ٠٠١/۲‏ » واإبن أي شيبة 
1۷/۲ 
۲ : ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ٠۲۳‏ »› من حديث حابر » وقال : أحرحه ابن مندة› 
وقال الحافظ أبو موسى للمدين : إنه حديث غريب حسنن » انتهى . 
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ومنها : أا تنفي الفقر وضيق العيش . 


فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : ( اء رحل إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فشكا إليه الفقر وضيق العيش والمعاش » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إذا دحلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد أو م يكن فيه أحد» ثم سلم 
على » واقراً إقل هو الله أحد ) مرة واحدة » ففعل الرحل » فأدر الله عليه السرزق 


٤ ۱ ٤ 
. حى أفاض على جيرانه وقراباته ) » رواه أبو موسى المدين بسند ضعيف‎ 


ويحكى أن أبا عبد الله القسطلان رأى البي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفقرء 
فقال له : قل " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهب لنا اللهم من رزقك الحلال 
الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك » واحعل لنا 
اللهم إليه طريقا سهلا من غير تعب ولانصب ولا منة ولا تبعة » وجنبنا اللهم الححرام 
حيث كان وأين كان » وعند من كان » وحل بيننا وبين أهله » واقبض عا اللهم 
يديهم » واصرف عنا قلويمم » حى لا نتقلب إلا فيما يرضيك »› ولا نستعين 
بنعمتك إلا على ما تحب يا أرحم الراحمين " . 


وعند أبي نعيم من حديث جابر بن سمرة السوائي عن أبيه قال : ( كنا عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ حاءه رحل فقال:يا رسول الله ما أقرب الأعمال إلى 


١‏ : ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ٠١٤‏ »> من حديث سهل بن سعد » وقال : رواه بو 


موسى المديي بسند ضعيف » انتسهى . 
۲1٦‏ 


الله عر وجل ؟ قال : صدق الحديث » وأداء الأمانة . قال :٠يا‏ رسول الله زدنا . قال: 
صلاة الليل وصوم المواحر ". قلت : يا رسول الله زدنا. قال : كثرة الذكر والصلاة 
على تنفي الفقر ) 'الحديث » وسنده ضعيف» وأحرجه القرطي بلا سند من حديسث 
أي بكر الصديق » وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم . فال شيضخا : ويحتساج إلى 


جرير: 


ومنها : أا تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه 
وسلم كما سبق في حديث علي مرفوعا عند الترمذي وغيره : ( البخيل من ذ كرت 
: ۲ 
عنده فلم يصل علي ) 


ومنها : أنه سبب لغشيان الرحهمة › وما أجل ذلك من نعمة . 


ففي حديث أنس عن البي صلى الله عليه وسلم : ( إن لله سيارة ممن الملائكة 
يطلبون حلق الذكر » فإذا أتوا عليهم حفوا » ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب 
العزة تبارك وتعالى » فيقولون : ربنا أتينا على عبد من عبادك يعظمون آلاءك »ويتلون 


يضعفونه وينكرون عليه أشياء » وقال الحاكم عن الدارقطني : كذاب » ألف كتاب سنن 
الشافعي وفيها حو مائ حديث لم بحدث ها الشافعي. 

۲ : أحرحه الترمذي ٠٠٠٤‏ » والنسائي في السنن الكبرى ۹۸۸٤‏ › وابن السي في " الوم والليلة ' 
أحمد قي المسند ۲١٠/١‏ » من حديث الحسين بن علي وإسناده حيد» صححه الحاكم » ووافققه 
الذهي » وذكره ابن حجر في فتح الباري ۱۱ > وقال : لا ينحط عن درجحة الحسن »› 
انتهی » وله شاهد مرسل أخحرحه اسماعيل القاضي ۳۸ عن الحسن مرسلا. 
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كتابك » ويصلون على نبيك صلى الله عليه وسلم » ويسألونك لآحرقم ودنياهم »› 
فيقول الله تبارك وتعالى : غشوهم ررحي فهم الجلساء لا يشقى بم حليسهم ) رواه 
البزار . 


ومنها :أا سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلسي 
والمسلم عليه »> كما سبق في حديث أنس مرفوعا : ( من صلى علي بلغتي صلاته 
وصليت عليه ) الحديث » رواه الطبران في الأوسط . 


ومنها : أا سبب للبركة في ذات المصلي › وعمره وعمله › وأسباب مصاله. 


قال العلمة المقريء الشمس بن الجوزي = کابن القيم کي لکن اللصلي داع ربه أن 


ت ۱ 


ومنها : أا سبب لنيل رحة الله تعالى له » لأن الرحة إما ععن الصلاة كما قالت 


طائفة» وإما من لوازمها وموجباها على القول الصحيح » فلابد للمصلي من رحمهة 
تناله . 


ومنها : اما تو جب الأمان من سخط الله ّ 


رواه بقي بن مخلد » ومن طريقه ابن بشکوال من رواية رحل غير مسمی » عن 
بحاهد» عن على بلفظ : ( معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال جبريل : 


. ۲٠٤ حلاء الأففهام - ص‎ : ١ 


يا محمد إن الله عز وحل يقول : من صلى عليك عشر مرات استوحب الأمان مسن 
سخحطي). 

ومنها : أنما سبب لدوام محبة المصلي للنبي صلى الله عليه ولم › وزيادقا 
وتضاعفها . لأنه كلما أكثر من ذكر الحبوب واستحضاره » واستحضار محاسنه قي 
قلبه تضاعف حبه » وتزاید شوقه » واستولی على جمیع قلبه . 

ومنها : أا سبب فداية العبد وحياة قلبه : لأنه كلما أكثر الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم استولت عبته على قلبه» فلا تبقي فيه معارضة لشيي من أوامره» ولاشك 
ما حاء به بل یصیر ما حاء به مسطورا في لوح قلبه بأقلام علمه مستمدا من مداد 
فيضه » فلا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله » ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم 
من مشكاة أنوار معرفته » ويفتح له مفاتحه الفهوم لنور سنته» وأسرار حبته صلى الله 
عليه وسلم .کنه ور هته . 


ومنها : أا سبب لطيب الجلس » وأن لا تعود حسرة على أهله يوم القيامة . 
فعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما اجتمسع 


قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله » وصلاة على البي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن 
ت [من] حيفة ) ا الطيالسي » ومن طريقه البيهقي قي الشعب»› والضياء في 


› مسن حديث حابر‎ › ٠۷١١ والطيالسي‎ » ۹۸۸٦ " أحرحه النسائي في " السنن الكبرى‎ : ١ 
> . وإسناده على شرط مسلم لكن فيه عنعنة أبي الزبير » وهو مدلس‎ 


۲۱۹ 


وهو عند الطبراني قي الدعاء بلفظ : ( ما من قوم احتمعوا في مجلس تم تفرقوا ولم 


يذكروا الله > ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم 
لبانق" 


وزاد في رواية أي سعيد الخدري المروية في شعب الإيعان للبيهقي : ( وان دحلوا 
ا نة لما يرون من الثواب ) "يعن : من الثواب الفائت ا الصلاة عليه فيؤديهم 
ذلك إلى الحسرة والندامة » لو فرض أن يدخلوا الجنة» فضلا عن حرماما بترك الصلاة 
عليه إن قدر ذلك . 


فإن قلت : الجنة لا تنغيص فيها والحسرة تنغيص ؟ 


= وله شاهد من حديث أبي هريرة : " ما حلس قوم بحلسا فلم يذكروا الله وم يصلوا على نبيه 
صلى الله عليه وسلم إلا كان بجلسهم عليهم ترة - أي نقصا- يوم القيامة » إن شاء عفا 
عنهم»وإن شاء أحذهم " . 
أحرحه أبو داود قي سننه ٤5٥٥١‏ » والترمذي ۳۳۸١‏ » والنسائي في السنن الکبری ٠١۲۳۸‏ »› 
وابن حبان ٥۹٠‏ » والحاكم ٤4١/١‏ . 
واماعيل القاضي في فضل الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم ٥٤‏ › وأبو نعيم في الحلية 
۸ وغررهم . 
: رواه الطبران والبيهقي عن حابر » "' کنز العمال ۱٤۸/۹‏ الحدیث رقم ۲٠٤١۷‏ " . 
۲ : عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مامن قوم 
يقعدون ثم يقومون لا يصلون علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة 
وإن دخلوا الحنة يرون الثواب " موقوف إسناده صحيح » أخحرحه اسمماعيل الققاضي ٠١‏ . 


Y۰ 


سے 


أجيب : بأن معن قوله " وإن دحلوا الجنة " أي : وإن كان مآيمم إلى دحوها› 
فالحسرة قبل دخحوهم الجنة . وقوله :"إلا قاموا على أنتن حيفة " » هو على طر يق 
استقذار محلسهم العاري عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم استقذارا يبلغ إلى هذه 
الحالة » وما بلغ هذا المبلغ في كراهة الرائحة وجب التفرق عنه » والهرب منه . 


ومنها : أها تزين الجالس . 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (زينوا 
محالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور يوم القيامة ٠)‏ رواه الديلمي بسند 


صعصف . 


o 


وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :" زينوا بجالسكم بالصلاة على البي صلى 


روح اجحالس ذکره وحدیشه وهدی لکل ملدد حرران 
وإذا أحل بذكره فى مجلس فأولعك الأموات ق الحجيان . 


وقوله :" ملدد" بالدالين المهملتين » يقال : فلان يتلدد أي : يتلفت بينا وشالا. 


١‏ : حديث :" زينوا بجالسكم بالصلاة علي ؛ فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة " رواه 
الديلمي في مسند الفردوس بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما » ورموز السيوطي لضعفه 
"الجامع الصغير ٦/۲‏ الحديث رقم ٥۸١‏ " . 


۲۲١ 


ومنها : تطهير القلب من النفاق والصدا . 


ومنها : أا توجب محبة الناس » ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الممام › 
ونع من اغتياب صاحبها . 

فقد ذكر القاضي جد الدين الشيرازي مؤلف القاموس قي كتاب 'الصلاة له 
يوما في نضارة كعب » فضللت الطريق » فإذا أنا بالخضر عليه السلام » فقلت : مها 
اسممك؟؛ فقال : حضرء ورأيت معه صاحبا » فقلت : ما امك ؟ فققال : الاس . 
فقلت : رحمکما الله هل رأیتما حمدا صلی الله عليه وسلم ؟ » فقالا : نعم . قلت : 
بعزة الله وقدرته لتخبرانى شيعا أرويه عنكما . فقال : معنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ( ما من مؤمن يصلي على محمد إلا نضر به قلبه» ونوره الله ) . 
برل صلل العلل عمد الا أخة الان وان كاو أقضوو ووا لا وه جن 


ا ا 


به الله 


وسمعتهما يقولان : حاء رحل من الشام إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: ييا 
رسول الله » أبي شيخ كبير » وهو يحب أن يراك . قال : اثتن به . فقال : إنه ضرير 
البصر. فقال : قل له : ليقل في سبع أسبوع يعن في سبع ليال:" صلى الله على محمد " 
فإنه يران في المنام حى يروي عي الحديث . ففعل» فرآه في المنام » فكان يروي عنه 
الحديث . 


TY 


وسمعتهما يقولان : "معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا حلستم 
بحلسا فقولوا : " بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على محمد ". يوكل الله بكم 
ملكا يمنعكم من الغيبة حى لا تغتابوا . فإذا قمتم » فقولوا : " بسم الله الرحمن 
الرحيم» وصلى الله على محمد " . فإن الناس لا يغتابونكم » ويمنعهم الملك من ذلك'. 

الخبر بطوله لوائح الوضع ظاهرة على صفحاته » بل صرح الحافظ ابن حجر في 
لسان الميزان ‏ كالذهي ‏ بوضعه › فقال : محمد بن عبد الله بن الخيام السمرقندي 
أبو المظفر لا أدري من ذا ؟ وهو القائل : معت الخضر والياس يقولان : “معنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ثم قال : وهذه نسخة لا أدري من وضعها . وساقه في 
اللسان بسنده إلى الخيام » ثم قال : وهذه النسخة عدة أحاديث من هذا الجنس > 
وعدها اننان وعشرون حديثا . 

وعن محمد بن القاسم رفعه : ( لكل شيء طهارة وغسل › وطهارة قلوب 
این و ادا لبا عن اتی ای ا م رتا رة . 


ومنها : أا تنفع المصلي وولده › وولد ولده . رواه ابن بشکوال بسند ضعیف. 
ومنها : أا سبب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم . 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أكثروا 


الصلاة علي قي الليلة الزهراء واليوم الأزهر » فإن صلاتكم تعرض علي) '. 


١‏ : رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه » وابن عدي بسنده عن أنس »› وسعيد بن منصور لي 
YY‏ 


رواه الطبراني قي الأوسط بسند ضعيف » لکن له شواهد يتقوى ها . 
وکفی بالعبد شرفا ونبلا وفخرا أن یذکر امه بالخیر بین يديه صلی الله عليه 
ر 
وما أحسن قول القائل :- 
أهلا ما لم أكن لوقه قول المبشر بعد اليأس بالفرج 


لك البشارة فاحلع ما عليك فققد ذكرت ثم على ما فيك من عوج 


ومنها : أنه يكتب له قيراط مغل أحد من الأجر . 

رواه عبد الرزاق بسند ضعيف من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى علي صلاة كتب الله له 
ا 

ومنها : أا حقق الخطايا » وأا أفضل من عتق الرقاب . 

رواه ابن بشكوال من حديث أي بكر موقوفا بلفظ : ( الصلاة على البي صلى الله 
عليه وسلم أحق للحطايا من الماء البارد للنار > والسلام على البي صلى الله عليه وسلم 
أفضل من عتق الرقاب ) '. 


= انظر : " کنز العمال ٤۸۸/۱‏ الحدیٹث رقم ."۲٠۳۹‏ 
۱ : كنز العمال ٤۹۲/۱‏ الحدیث رقم ۲٠٠٦١‏ . 
ا مر تخريجه : 


YY 


وأنشدني شيخنا قال : أنشدن شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر لنفسه وهو مها 
أنشده عقب الجلس الخامس عشر بعد التسعمائة من الأمالي المعربة بدار الحديث 
الكامليةء يوم الثلاثاء ثالث عشري شعبان » سنة تسع وأربعين ونمانمائةء مهن أمالي 
الأذكار :- 


يقول راحي إله الخلق أحمد من 
تدنو من الألف إن عدت چالسه 
يتلوه تخريج أهل الفقيه يتبعه 
دنا بر مته للخلق يرزقهم 
قي مدة ٠‏ كج " قد مضت ملا 
ستا و سبعين عاما ر حت اأحسبها 
إذا رأيت الخطايا أوقفت عملي 
توحيد ربي يقينا والرحاء له 
محمد في صباحي والملسااء وقي 
فأقرب الناس منه ف قيامته 


يا رب حقق رحائي والألى ”معوا 


أملى حديث ني الحق متصلا 
فالسدس منها بلا قيد له حصلا 
تخريج أذكار رب قد دنا وعلا 
كماعلا عن مات الحادئات علا 
ولي من العمر في ذا اليوم قد كملا 
من سرعة السيرساعات فيا حجلا 
تي موقف الحشرلولا أن لي عملا 
وخحدميٰ ولإكثاري الصلاة على 
خحطي ونطقي عساهاتمحق الزللا 
من بالصلاة عليه کان مشتغلا 


ومنها : أا سبب لرؤية المصلي عليه صلى الله عليه وسلم في منامه . 


فذكر أنه من أراد ذلك فليقل : " اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي 
عليه » اللهم صل على محمد كما هو أهله » اللهم صل على محمد كماتحب 


Yo 


وترضن › وأن من صلى عليه بمذه الصلاة وترا رآه فی منامه » ویزید معها : ٠‏ اللهم 
صل على روح محمد في الأرواح » اللهم صل على حسد محمد في الأجساد » اللهم 


مل غلل فر دن اور وان مرد لك ا اء اه ال رنت 
ومنها : أنه يرى مقعده من الحنة قبل الموت . 


1 eT 

(من صلى علي في يوم الف مرة م يحمت حى يرى مقعده من الحنة ) 
رواه ابن شاهین في ترغيبه قال : حدثنا محمد بن أحمد البراء > حدثنا محمد بن عبد 
العزيز الدينوري » حدلنا قرةبن حبيب القشيري » حدثنا الحكم بن عطية » عن ثابت» 


عن انس. 


ورواه ابن بشكوال من طريقه » وأحرجه الضياء في المختارة » وقال : لا أعرفه إلا 
من طريق الحكم بن عطية » انتهى . وقد وثقه ابن معين » وضعفه أبو الوليد » وقال 
النسائي : ليس بالقوي . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال أحمد : لا 


بأس به » لکن داود روی عنه مناکیر . 


› وقال : رواه ابن شاهين في ترغيبه » وغيره‎ ١٠١١ ذكره السخاوي في " القول البديع " ص‎ : ١ 
وابن بشكوال من طريقه › وابن سمعون في أماليه »› وأحرحه الضياء في " المحتارة  وقال : لا‎ 
أعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية » قال الدارقطن : حدث عن ثابت أحاديث لا يتابع‎ 
عليهاء وقال أحمد: لا بأس بء إلا أن ابا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة . قال‎ 
. السخاوي : وبالجملة هو حديث منكر » كما قاله شيخنا › انتتشسهى‎ 

۲۲٢ 


ومنها : أا سبب للشفاعة . 


فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ( من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة ) ' 

زوآه آبو احقصض بن شاعين ق" اللرغيب " له.. قال :: خد نا عبد اله بن س يمان 
ابن الأعمش» حدثنا علي بن الحسين المكتب » حدثنا اسماعيل بن يجي بن عبيد الله 
التيمي » حدثي فطر بن خليفة » عن أبي الطفيل » عن أبي بكر رضي الله عنه . 


ورواه ابن بشکوال من طريقه » و" ا ماعیل بن يحي " : قال صالڂح بن محمد 
جزره: كان يضع الحديث . وقال الأزدي : ركن من أركان الكذب لا تحل الروايية 


نة . 


وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان : إنه بحمع على تركه . وأحرجه الجحسن 
ابن أحمد البناء بسند حيد كما قال الجحد الشورازي » بلفظ : ( إن الله قد وهب لكم 
ذنوبكم عند الاستغفار » فمن استغفر بنية صادقة غفر له » ومن قال : لا إله إلا الله 
رحح ميزانه » ومن صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة ) . 


١‏ : ذكره السخاوي في ' الققول البديع " ص 1١۷‏ »› وقال : رواه أبو حفص بن شاهين قي 
الترغيب » وابن بشكوال من طريقه » وني إسناده اسماعيل بن يحي بن عبيد الله التيمي : ضعيف 
حدا » واتفقوا على تركه › انتهى . وروي أيضا بلفظ : " إن الله عز وحل قدوهب لكم 
ذنوبكم عند الاستغفار » فمن استغفر بنية صادقة غفر له » ومن قال: لا إله إلا الله ربحح ميزانه › 


ومن صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة " رواه ابن أبي داود والحسن بن أحمد بن البناء . 
TTY‏ 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من 
صلى علي حين يصبح عشرا » وحين بحسي عشرا » أد ركته شفاعيَ يوم القيامة ) '. 


رواه الطبراني بإسنادين ؛ أحدهما جيد لكن فيه انقطاع » لأن حالدا لم يسمع من 


اق الدرداء 8 


وقد أنشد أبو سعيد محمد بن اليثم السلمي س كما ذكره في المصباح ‏ قال : 
آنشدنا الحافظ أبو الحسين يحي بن علي المقرىء في كتابه " وسيلة الراغبين وتحفة ) 
الطالبين في الأحاديث الأربعين الواردة قي الصلاة على سيد المرسلين " من تخريجه 
لأبي٠سعيد‏ المذكور :- 


أما الصلاة على اللي فسررة مرضية م#حى يما الآثام 
وبا ينال المرءعز شفاعة ينل مما الإعزاز والإكرام 


كن للصلاة على البي ملازمها فصلاته لك جحنة وسلام 


١‏ : ذكره الميثمي في " جحمع الزوائد " ٠۲١/٠٠١‏ وقال : رواه الطبران بإسنادين » وإسناد أحدهمها 
جحید » ورحاله ونقوا »› انتتشهی . ) 
وذكره السخاوي في " القول البديع " ص ١١١‏ › وقال : رواه الطراني بإسنادين أحدهما جيد 
وأحرجه ابن أبي عاصم أيضا وفيه ضعف . 


Y۸ 


ومنها : أا سبب للدخول تحت ظل العرش . 

فروى صاحب " الدر المنظم " أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة تحت ظل 
عرش الله یوم لا ظل إلا ظله . قیل : من هم یا رسول الله ؟ قال : من فرج عن 
مكروب من أميَ » وأحيا سني » وأكثر الصلاة علي ) '. 

قال شيخنا : ولم أقف له على أصل معتمد » إلا أن صاحب الفردوس عزاه لأنس 


وعزاه غيره لفوائد الخلعى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » واللّه أعلم . 
ومنها : أنه يلق الله وهو راض عنه . 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ممن 
سره أن يلقى الله راضيا فليكثر الصلاة على ) ". 


رواه في مسند الفردوس » وابن عدي قي کامله › وأبو سعد قي شرف الصطفى»› 


و سنده ضعيف . 


. ١١۸ انظر : الحافظ السخاوي في " الول البديع " ص‎ : ١ 
o. ¢ رواه الديلمى قي مسند الفرذوس بسنده عن عائشة رض الله عنسها » انظر : الكنز‎ : ۲ 
. ۲۲۲۹ الحدیث رقم‎ 


۲۹ 


ومنها : أا سبب لرجحان الميزان . 


ففي حديث ابن عمرو أنه : ( ينطلق برحل من هذه الأمة إلى النار » فيخرج البي 
صلى الله عليه وسلم من حجزته بطاقة بيضاء كالأغلة فيلقيها قي كفة الميزان اليمنئن 
قائلا : بسم الله » فترجحح الحسنات على السيات » فينادى : سعد وسعد حده » 
وثقلت موازينه» انطلقوا به إلى الحنة » فيقول العبد: يا رسل ريي قفوا حن أكلم هذا 
أقلتنيي عثرت » فيقول: أنا نبيك » وهذه صلاتك الي كنت تصلي علي › وقد وفقك 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب " حسن الظن بالله تعالى " من طريتق كثير بن مرة 
الحضرمي» عن عبد الله » ومن طريقه النميري . 

وذكره ابن البناء » وسنده هالك كما مر» وكثير بن مرة قال النسائي : لا ببأس 


۱ 
به . 


ومنها : ورود الحوض . 


ففي بعض الاثار تما ذكره شيخنا » وقال : لم أقف على سنده : (ليردن علي 
الحوض أقوام ما أعرفهم إلا بكثرة الصلاة علي ) ". 


. وقد سبق تخريج الحديث‎ : ١ 
: ١١۹ ذكره السخاوي في ' القول البديسع " صفحة‎ : 


۳ 


ومنها : الأمان من العطش يوم القيامة . 

فعن كعب الأحبار قال : لما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : يا موسى 
أتحب أن لا تبالي من عطش يوم القيامة ؟ قال : إلهي نعم . قال : فأكثر من الصلاة 

ومنها : الجواز على الصراط . 

فعن عبد الرحمن بن مرة رضي الله عنه قال : ( حرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : إني رأيت البارحة عجبا . رأيت رحلا من مي يزحف على 
الصراط مرة » ويحبو مرة » ويتعلق مرة » فجاءته صلاته علي » وأخحذت بيده فأقامته 

۲ 

على الصراط حى جاوزه ) 


رواه الطبراني في الكبير » والديلمي في مسند الفردوس » وابن شاذان تي مشيخته 
مطولا » وقي سنده علي ابن زید بن حدعان » و هو ختلف فيه . 


ورواه الطبراني من غير طريقه بسند ضعيف أيضا . 
ورواه بو موسى المدين قي الترغيب » وقال : هذا حديث حسن جدا . 


وقال الرشيد العطار : وهذا أحسن طرقه . 


. ١١۹ المصدر السابق ص‎ : ١ 


۲ : حلاء الأفهام : ص ۲۰۹ › و " الول البدیع " ص ١١۹‏ . 
T1‏ 


أحبرنا الشيخ شهاب الدين الآدمي » أخبرنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين » أخبرنا 
عبد الله بن محمد قال : أخبرنا ابراهيم بن علي قال : أخبرنا داود بن أحمد» أخبرنا 
محمد ابن عمر » قال : أخبرنا عبد الصمد بن علي » قال : أخبرنا الحافظ أبو الحسن 
الدارقطي قال : أحبرنا أبو عبيد القاسم بن اماعيل » ومد ابن موسى بن سهل قال: 
حدثنا الحجاج بن سنان عن علي بن زيد » عن سعيد ابن المسيب » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(الصلاة علي نور على 
الصراط » فمن صلى علي يوم الجمعة نمانين غفرت له ذنوب ممانين عاما ) هذا حديث 
غريب أخحرجه أبو نعيم من وجه آخر عن سعيد بن محمد » فوقع لنا عاليا لاتصال 
الماع" 

قال الدارقطيٰ : تفرد به حجاج بن سنان عن علي بن زيد ولم يروه عن حجاج 
إلا السكن » تفرد به عون » قال الحافظ ابن الحجر : والأربعة ضعفاء . 


وعن أنس رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسلم قال : (الصلاة على نور 
على الصراط ) . 


رواه سعد في " شرف المصطفى " . 


١‏ : ورواه الأزدي قي الضعفاء » والدارقطي في الأفراد عن أبي هريرة رضي الله عنه » انظر : كنز 
العمال ٤۹۰/۱‏ الحديٹث رقم ۲٠٤۹‏ . 


TT 


فصلاتنا عليه زاده الله شرفا لديه لنا إن شاء الله تعالى على الصراط نور › 


ونجاةء ورحهمة » وسرور . 
ومنها : كثرة الأزواج في الجنة . 


فذكر صاحب " الدر المنظم " : أنه يروي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(أكث ركم علي صلاة أكث ركم أزواجا في الجنة ) . 


قال شیخنا ٠‏ م أقف عليه . 


ومنها :أن المكثرين منها أولى الناس به صلى الله عليه وسلم أي أقرهم منه 


ومنه حدیث ابن مسعود مرفوعا : ( إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة ) . 


رواه الترمذي وقال : حسن غريب » وقي سنده موسى بن يعقوب الزمعي » قال 
فيه النسائي : ليس بالقوي . 


› ٩۱۱ وان حبان‎ › ۱۷۷/١ والبخحاري قي التاریخ الکبیر‎ > ٤۸٤ حسن : أخحرحه الترمذي‎ : ١ 
من حديث ابن مسعود . وي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي : سيء الحفظ › وعبد الله بن‎ 
. کیسان لم یونقه غیر ابن حبان‎ 
ولفظه : " وصلاة أميّ‎ > ۲٤۹/۳ وله شاهد من حديث أبن أمامة أخحرحه البيهقي فی سننه‎ 
. تعرض علي في كل يوم جمعة» فمن كان أكثرهم علي صلاة » كان أقرمم مني منزلة"‎ 
وقال : لا بأس بسنده » وكذاذكره المنذري فى‎ ۱١۷/١١ " وذكره الحافظ في " الفح‎ 
. وقال : رواه البيهقي بإسحناد حسن‎ ٠٠٠١/۳ " "الترغيب‎ 

YT 


نعم » وثقه يجي بن معين » وأبو داود» وابن حبان في صحيحه » فال : ذد کر 
البيان بأن أقرب الناس في القيامة يكون من الي صلى الله عليه وسلم من كان أأكشر 
وهذه فضيلة انفرد بها تباع الآثار › ورواة الأخبار » وحملة السنة › فياها منسة 


أدام الله تعالى لنا خدمة سنته » وأماتنا على محبته بفضله ور هته . 


¢ 


املطلب السادس 
فی قفص ه عليه أفضل الصلاة والسلام بتبليغ صلاة من صلى 
وسلم عليه من الأنام 


أحبريي أبو العباس بن عبد القادر الجمالي وغيره » قالوا : أحبرنا أبو المعالي 
الأزهري » عن زينب بنت الكمال عن يوسف بن خليل الحافظ قال : أخحبرنا محمد 
ابن اماعيل قال: أخبرنا حمود بن اسماعيل » قال : أحبرنا محمد بن عبد الله قال : 
أحبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أحمد بن عمرو قال : حدثنا حجاج بن يوسف 
قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري قال : حدثنا نعيم بن ضمضم قال :أحبرن عمران بن 
الحميري قال : قال لي عمار بن ياسر : ألا أحدثك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال لي : (إن الله عز وجل أعطى ملكا من الملائكة أسماع الخلائق فهو 
قائم على قبري حن تقوم الساعة » فليس أحد من أمي يصلى علي صلاة إلا قال : 
يا أحمد إن فلان بن فلان » با مه واسم أبيه » صلى عليك کذا وکذا » وضمن لي ری 
تبارك وتعالى أنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا » وإن زاد زاده الله عز 
وحل) '. 


| أحر حه الطيران والبزار - كما في ' جحمع الزوائد 1/۰ »> من حديث عمار بن ياسر › 


ومداره على نعيم بن ضمضم › وانظر : ' الول البديع " للسخاوي ص ٠١۸ - ٠۱١۰۷‏ . 
ro‏ 


ابن عبد الله الزبير » فوقع لنا عاليا وله الحمد . 


ورواه أبو الشيخ ابن حبان » ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسالم : (إن 
لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق فهو قائم على قبري إذا مت » فليس أحد يصلي علي إلا 
قال : يا محمد صلى عليك فلان بن فلان . قال : فيصلى الرب تبارك وتعالى على 
ذلك الرحل بكل واحدة عشرا) . 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري في ترغيبه : رووه كلهم عن نعيم بن ضمضم بن 
اللرى > رلا ا و كا ل اع اران : ل هرف 


ونعيم بن ضمضم ضعفه بعضهم » انتهى . وقد لينه البخاري وقال : لا يتابع 
عليه. 


وذكره ابن حبان قي قات التابعين . 


وعن [ حسين ] حسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنهما قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : ( حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغيْ) '. صلى الله 
E‏ 


١‏ : أحرحه الطبراني قي " الكبير " كماقي " مجحمع الزوائد ' 0 م نخدت اخسن تن 


۳٢ 


وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم: ان رحلا کان يأتي 
كل غداة قبر البي صلى الله عليه وسلم » ويصلي عليه ويصنع في المساء مثل ذلك › 
فانتهره علي بن الحسين فقال له : ما بحملك على هذا ؟ قال: أحب التسليم على البي 
صلى الله عليه وسلم . فقال له علي ين الحسين : أحيبرن أي عن حدي رضي الله 
عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجعلوا قبري عيدا» ولا 
بحعلوا بيوتكم قبورا » وصلوا علي وسلموا حیث کنتم » فستبلغنٰ صلاتکم 
وسلامکم) '. 


رواه ا ماعيل القاضي › وفي إسناده من م يسم . 


ورواه أبو بكر بن أبي شيبة » وعنه أبو يعلي » ولفظهما : رأى علي بن حسين 
رحلا يأ إلى فرجة كانت عند قبر الي صلى الله عليه وسلم فيدحل فيها » فيدع و 
فيها » فقال [ له ]: ألا أحدثك حديثا معته من أبي عن حدي يعن علي بن أي 
طالب - رضي الله عنه - عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ( لا تتخذوا قبري 
عيدا » ولا ججعلوا بيوتكم قبورا وسلموا علي » فإن تسليمكم يبلغيٰ أينما كنتم ) . 


8 ۲ 
وهو حدیبت حسن 1 


١‏ : حديث  :‏ لا بجحعلوا قبري عيدا » ولا تجعلوا بيوتكم قبورا» وصلوا علي ›» وسلموا حيئشما 
كنتم فتبلغني صلاتكم وسلامكم " رواه الحكيم عن علي بن الحسين عن أيه عسن حده . 
انظر : کنز العمال ٤۹۸/۱‏ › الحدیث رقم .۲٠۹۹٩‏ 

: قال الحافظ السخاوي : وله شاهد من رواية الحسن بن الحسين بن علي قد رويناه قي مصنف 
عبد الرزاق من وجه آخر » مرسلا » ولفظه : " أن الحسن بن الجحسين بن علي رأى قوماعند 
القبر فنهاهم وقال : إن البي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تتخحذوا قبري عيداء ولا تتخذوا 
بيوتكم قبورا » وصلوا علي حيثما كنم فإن صلاتكم تبلغفي " . 


TY 


وهو عند أبي يعلى من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما› 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراء 
رلا تدرا بين عدا لرا غل لمر ا فان صااکكم لی انما كى . 


وقي سنده عبد الله بن نافع » والصايغ صاحب مالك » وثق . وقال البخاري: في 
حفظه شيء . وقال أحمد : لم يكن بذاك في الحديث . وقال ابن سعد : كان لزم 
مالکا لزوما شديدا . وكان لا يقدم عليه أحدا» وهو دون معن . وقال أبو زرعة : لا 
باس به . وقال ابو حاتم : هو لين ي حفظه » وكتابه أصح . 


والحديث أيضا عند عبد الرزاق في مصنفه » عن الثوري » عن ابن عجلان » عن 
رحل يقال له : سهيل عن الحسن بن علي أنه رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال: إن 
البي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تتخذوا بين عيدا » ولا تتخذوا بيوتكم قبورا»› 
وصلوا علي حيث کنتم فإن صلاتكم تبلغي ) . 


وهذا مرسل » وقوله : ٠‏ بيت أي : قبري . 


= ورواه اماعيل القاضي بالقصة مطولا » وابن أي عاصم › والطرراني بدوففا› وقد روى أنه 
رأى رحلا ينتاب القبر فقال : يا هذاء ما أنت ورحل بالأندلس إلا سواء » يعي : أن الجميع 
يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين . انظر : السخاوي " الول البديع " صفحة 
\O.‏ .„ 

: أحرجه أبو يعلى 1۷٦١‏ من حديث الحسن بن علي » وذكره الميثمي في " مجم الزوائد ' 
Y4V/Y‏ وقال : وفيه عبد الله بن نافع » وهو ضعيف » انتتهى . وللحديث شواهد › وأخحرجحه 
أيضا أبو يعلى >٦٩‏ عن علي بن الحسين عن حده علي بن أبي طالب مرفوعا› وقال الميثمي قي 
" جحمع الزوائد " ۳/٤‏ : وفیه حعفر بن ابراهیم » ذکره ابن أي حاتم » ولم يذاکر فيه جرحا ولا 
تعديلا » وبقية رجاله ثقات » انتهى . وانظر : " حلاء الأفهام " ص ٤٦‏ . 


YTA 


ہے 


ورواه أيضا اماعيل القاضي قال : حدثنا ابراهيم بن مرة » حدثنا عبد العزيز بسن 
محمد » عن سهيل قال : جثت أسلم على البي صلى الله عليه وسلم » وحسن بن 
حسین يتعشى قي بيته عند قبر الني صلى الله عليه وسلم » فدعان فقال : ادن » فكل. 
قلت : لا أريده » ثم قال لي : مالي رأيتك وقفت ؟ قلت : وقفت أسلم على النبي 
صلى الله عليه وسلم . فقال : إذا دحلت المسجد فسلم عليه » فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ( صلوا علي في بيوتكم » ولا تجعلوها مقابر » لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغنٰ حيثما كنت ) . 
وقوله : ' إذا دحلت " : هو على الخطاب » وإرشاد الصواب › والألف واللام 
: " المسجد " للعهد الذهي » أي : مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وقوله فسلم "» حواب الشرط 

وقوله : ' فان رسول الله صلی الله عليه وسلم وارد مورود . 

أجيب : هو ما دل عليه السياق ومعن الكلام والخطاب للفرد » كأنه قال : إذا 
دحلت المسجد فادحل منفردا » لأنه مى عن أن يتخذ بيته عيدا » أي : شى عن 
أنبيائهم » ويشتغلون باللهو كما يفعل في الأعياد . 


۳۹ 


ويحتمل أن يكون فيه من حهة المشقة الحاصلة من الاجتماع وما يترتب عليه ممن 
تجاوز الحدود » والتغالي في تعظيم قبره صلى الله عليه وسلم . فإذا كان منفردا كان 
وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال : يا هذا ما أنت ورحل بالأندلس إلا 


سواء يعن أن الحميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين . 


قال التوربشێ: قوله " ولا تجعلوا قبري عيدا " يحتمل أن يراد به واحد الأعياد» 
أي : لا تحعلوا قبري مظهر عيد » وا معن : لا تجتمعوا للزيارة احتماعكم للعيد › 
فإنه يوم هو وسرور وزينة » وحالة الزيارة خالفة لتلك الحالة» وكان ذلك من دأب 
اليهود والنصارى» فأورثهم ذلك الغفلة » وقسوة القلب » ومن ججرى عبدة الأصنام 
أمُم لم يزالوا يعظمون أمواتمم حى اتخذوها أصناما 


وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله : ( اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد» اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ) . 


١‏ : وقال صاحب " سلاح المؤمن " : قوله صلى الله عليه وسلم :" لا تجعلوا قبري عيدا " يحتمل أن 
يكون المراد به الحث على كثرة زيارته » ولا عسل كالعيد الذي لا يأت في العام إلا مرتين › 
ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه ولم " لا تجعلوا بيوتكم قبورا " أي : لا تتركوا الصلاة في 
بيوتكم حى جحعلوها كالقبور الى لا يصلى فيها » انتتشهى . انظطر: السخاوي " الققول البديع ' 


. ٠١۹ ص‎ 


ويحتمل أن يڪون " العيد " اما من الاعتياد › يقال : عاده واعتاده وتعوده › أي : 
صار عادة له . يعن : لا جبحعلوا قبري محل اعتياد تعتادونه » لما يؤدي ذلك إلى سوء 


الأدب» وارتفاع الحشمة . 


ویؤید هذا قوله صلی الله عليه وسلم : ( وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیث 
كنتم) أي : لا تتكلفوا المعاودة إلي » فقد استغنيتم عنه بالصلاة علي » انتهى. 


قال الطيي : " وأقول : بيان نظم الحديث أن يقال : إن قوله (لا تجعلوا بيوتكم 
قبورا ) » معناه : لا جحعلوا بيوتكم كالقبور الخالية عن ذكر الله تعالى وعبادته › 
لأنما غير صالحة ها » وكذا : لا تجعلوا القبور كالبيوت ملا لحوائجكم » ومكانا 
للعبادة والصلاة » ومرجعا للسرور والزينة كالعيد » انتهى . 


وقال غيره : لا تجعلوها كالمقابر ال تكره الصلاة فيها » ولذلك أردفه صلى الله 
عر و ا ی کے ی ای ا کک 

وأما قول صاحب " سلاح المؤمن " : ( ولا تجعلوا قبري عيدا ) يحتمل أن يكون 
المراد الحث على كثرة زيارته » ولا يجعل كالعيد الذي لا يأ في العام إلا مرتين . 
ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا ) أي : لا تتركوا 
الصلاة قي بيوتكم حى جعلوها كالقبور الي لا يصلى فيها » انتهى . ففيه نظر › 
والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم إنما أشار بذلك إلى ما ف الحديث الآحر من ميه 
عن اتخاذ قبره مسجدا » ويكون للمراد بقوله :" لا تحعلوا قبري عيدا " أي من حيث 
الاجتماع كمامر. 


۲٤١ 


وقال الشيخ تقي الدين السبكي : قوله " لا تتخحذوا بیوتکم قبورا " : احتلف 
في معناه ؛ فترحم له البخحاري : " كراهية الصلاة في المقابر "» فدل على أن معناه 
عنده: ولا تجعلوها كالمقابر الى تكره الصلاة فيها . 


وقال غیره : بل معناه : اجعلوا من صلاتکم فی بوتكم › ولا تجعلوها قبورا لأن 
العبد إذا مات وصار قي قبره م يصل فلم يعمل » وهذا هو الظاهر . 


Te E ST 


وقيل : المراد الندب إلى الصلاة في البيوت » إذ الموتى لا يصلون › كأنه ققال: لا 
تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتمم وهي القبور . 


وقيل : المراد النهي عن دفن الموتى قي البيوت . 


قال الخطابي : ولیس بشيء » فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته 


وقال الخطابي أيضا : يحتمل أن المراد : لا تحعلوا بيوتكم وطنا لالوم فققط لا 
تصلون فيها » فإن النوم أحو الموت والميت لا يصلي . 


: قال السخاوي : وسبقه ابن قرقول فققال قي " المطالع " إنه أولى لقوله في الحديث الآحر‎ : ١ 
"اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخحذوها قبورا " وقال قال ابن الئمنن : تأوله البخاري على‎ 
كراهة الصلاة قي المقابر » وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البييوت إذ الموتى لا‎ 
. ٠١١ يصلون . انظر : " القول البديع " ص‎ 


E3i 


وقال التوربشتي : يحتمل أن يكون المراد : ومن لم يصل قي بيته حعل نفسه 
TS‏ 


وقوله :" فان صلاتکم تبلغني حیث کنتہ ' قال القاضي البيضاوي : وذلك لأن 
النفوس القدسية إذا بحردت عن العلائق البدنية عرجحت أو اتصلت باللا الأعلى > فلم 
يبق ها حجاب » فترى الكل كالمشاهد بنفسها أو بإيجاد املك هما وفيه سر يطلع عليه 


وعن أي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري » فإذا صلى علي رحل منن 
أميَ قال لي ذلك الملك : يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة) . 


رواه الديلمي › وټ سنده ضصعف . 


وعن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ( من صلى علي عند قبري وكل ها ملك 
يلغي وكفي أمر دنياه وآخرته » وکنت له يوم القيامة شهيدا وشفيعا) '. 


١‏ : لا أصل له : أحرجحه الخطيسب قي " تاریخه " ۲۹۱/۲۳ - ۲۹۲ » واللفظ له › والبييهقي قي 
الخ 1eAY‏ > والعقيلي في " الضعفاء ' 1۳/4 TY‏ »> من حديث أي هريرة › وقي 
إسناده محمد ابن مروان السدي : متهم بالكذب . قال العقيلي : لا أصل له من حديث 
الأعخش: وليس .حعحفوظ » ولا يتابعمه إلا من هو دونه › انتهى . وذكره ابن الجحوزي في 
"الموضوعات "له ۳.۳ وقال : لا يصح . محمد بن مروان هو السدي الصغرير : كذاب »› 
انتھی . 
وذکره أيضا السيوطي قي " اللآلىء " ۲۸۳/١‏ وقال : أحرجه البييهقي في " الشعب " وأحرج له 
شواهد واهية جحدا لا حجة فيها › انتتشهى . 2 


YEY 


رواه في " السمعونيات " بسند ضعيف . قال : حدثنا محمد قال : حدئنا عثمان ` 


ورواه أبو نعيم قي الحلية عن الطبراني » وقال : غريب بلفظ : ( ما من مسلم 
يسلم علي قي شرق ولا غرب إلا أنا وملائكة ربي نرد عليه السلام › فقال له قائل: يا 
رسول الله فما بال أهل المدينة ؟ قال : وما يقال لكرع في جيرانه وجيرته» إنه ما أمر 


به حفظ الحوار حفظ الحيران ) '. 
وف سنده عبيد الله بن محمد الحمري .من شيوخ الطران ٠‏ رماه ‏ النسائي:بالكذب: 


وأحرج حديثه هذا الدارقطي قي " الغرائب " » عن محمد بن أبي بكر البزار» حدثنا 
عبيد الله بن تحمد العمري بالرملة »> حدثنا أبو مصعب عن مالك عن أب الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه » ورفعه : ( ما من مسلم يسلم علي في شرق 
وغرب إلا الله وملائكته ترد عليه بالتي هي أحسن » قال : فما بال آهل المدينة؟) 
الحديتث . 


= وانظر : " القول البديع " للسخاوي ص ٠١١۹‏ . 
١‏ : موضوع : أخرحه أبو نعيم في الحلية ۳٤۹/٦‏ » من حديث أبي هريرة » وقي إسناده عبيد الله 
ابن محمد العمري : رماه النسائي بالكذب » وضعفه الدارقطي . 
وذكره السخاوي في " القول البديع " ص ٠١١‏ وقال : اقم الذهي عبيد الله العمري بوضعه › 
اله 
ووافقه السخاوي وابن القيم . انظر : جلاء الأفهام ص ٠٠١‏ . 
٤‏ 


قال الدارقطني : ليس بصحيح »› تفرد به العمري › وكان ضعيفا . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه » عن البي صلى الله عليه وسلم قال : (إن لله 


رواه أحمد » والنسائي › والدارمي» والييهقي » وابن حبان » والحاكم قي 
صحيحيهما » وقال : صحيح الإسناد . 


وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسالم : ( إن لله 
ملائكة سياحين في الأرض يبلغون صلاة من صلى عي من امي ) . 


رو اه دادان عن ابن مسعو د کماا مر 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (ليس أحد من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم يصلي على محمد أو يسلم عليه » إلا بلغه : يصلي عليك فلان » ويسلم علييك 
فلان). 


١‏ : صحيح : أحرحه النسائي ٤۳/۳‏ » وعبد الرزاق ۳١١١‏ » وابن حبان ٩1٤‏ » واسمماعيل 
القاضي ۲۹ »> والدارمي ۲/¥\" > والحاكم ۱/۲ > والإمام مد ۱/۱ »> من حديث ابن 
مسعود » صححه الجا کم» ووافقه الذهي › وهو كماقالا . 
وقد صححه ابن القيم أيضا . انظر: جحلاء الأفهام - ص ٠١‏ . 


Y {o 


رواه اسحق بن راهويه في سنده موقوفا » والبيهقي بلفظ : ( ليس أحد من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم يصلى عليه صلاة إلا وهي تبلغه يقول الملك يصلى عليك 
ES OC‏ 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من 
ع ۲ 


وسنده كما قال شيخنا عن الحافظ ابن حجر جيد . 


وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى على عند 
E Ree‏ 
وآخحرته» و كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا ) . 


رواه العشاري وني سنده محمد بن يونس » وهو الكدي بالتصغير › 
المتر و كين» قال ابن حبان : لعله قد وضع أكثر من ألف حديث » انتهى . 


والحديث عند البيهقي أيضا في " حياة الأنبياء " له باحتصار : ( من صلى علي 
عند قبري معته » ومن صلی على نائيا ابلغته ) . 


. ٠٤۹ - ۱٤۸ انظر : السخاوي ' الول البدیع " ص‎ : ١ 

۲ : ذكره السخاوي تي " القول البديع " ص ٠٤۹‏ » وقال : أحرحه أبو الشيخ قي " الشواب "له»› 
من طريق أبي معاوية عن الأعمش › عن أبي صال عنه » ومن طريققه الديلمي › انتهى . وانظر : 
ابن القيم - حلاء الأففهام ص ٠١‏ . 


٤٦ 


ملكا يبلغ )٠ ٠۰‏ والباقي سواء '. 


وقوله : " من صلى علي عند قبري معته " » وذلك لأن لروحه الشريفة صلسى 
لله عليه وسلم تعلقا .عقر حسده الشريف »› ومحرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء » فتكون حالتهم _ والله أعلم _ في ذلك كحالة النائم الذي ترقى روحه 
بحسب قواها إلى ما شاء الله له ما احتصه به من بلوغه غايته المقدرة بحسب مقداره 
عند الله تعالى فى ملكوت السموات » وها بالبدن تعلق » فلذا أخحبر بسماعه صلاة 
الملصلي عليه عند قبره . 

قوله :" ومن صلى علي نائيا " أي غائبا » " بلغته " أي : أحبرت به» والمبلغ له 
الملائكة كمامر . 

وقال في شرح المشكاة : فإن قلت : كيف الحمع بين معن هذا الحديث وحديسث 
أبي هريرة رضي الله عنه السابق ( لا جعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنتم ) ؟ . 
أي : لا تتكلفوا المعاودة إلى قبري » فإن صلاتكم تبلغيٰ حيث كنتم . 


والجواب : أنه لا ارتياب أن الصلاة فى الحضور مشافهة أفضل من الغيبة »> لكن 
المنهي عنه هو الاعتياد الذي يرفع الحشمة » ويخالف التعظيم . 


أن قال اأص فا ا ديت نخدي لاغش ولس حط الت وقاال ابن کر : 
في إسناده نظر » وقوله : نائيا » يعي بعيدا كما فسرته الرواية الأحرى . 


¥ 


وعن حماد الكوقي قال : ( إن العبد إذا صلى على البي صلى الله عليه وسل 


وعن أي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما ممن 
أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حى أرد عليه السلام) '. 


رواه الإمام أحمد في مسنده › قال : حدثنا حيوة » حدثنا أبو صخر أن ابن يزيد 


ابن عبد الله بن قسيط أخبره عن أي هريرة » فذكره . 
" ابو صخر " امه : ميد بن زياد الخراط المزني » صدوق . 


ورواه ابو داود عن محمد بن عوف عن عبد الله ابن يزيد المقري » ورواه الطبران › 
والبيهقي » وعباس الترنقي » ومن طريقه أبو اليمن بن عساكر بإسناد حسن »› بل 
صححه النووي في الأذكار وغيره » وفيه نظر . 


ویزید بن عبد الله هو ابن قسيط بن أسامة الليثي المدن » قال ابن القيم : سألت 


شيخنا عن ”ماع يزيد بن عبد الله من أي هريرة ؟ فقال : ما كأنه أدركه» وهو 


ضعيف » ففي ”ماعه منه نظر » انتهیى . 


١‏ : أخحرحه أبو داود ۲٠٤١‏ » والإمام أحمد في المسند ٥۲۷/۲‏ » من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه بإسناد حيد » وذكره المهيئمي في " ججحمع الزوائد " ١٠٠٦۲/٠٠١‏ من طريق آحر › وقال : رواه 
الطبراني في الأوسط › وفيه عبد الله بن يزيد الاسكندراني » ولم أعرفه » وممهدي بن جعفر : ثقه» 
وفيه حلاف » وبقية رحاله نقات › انتتشهى . 
انظر : "حلاء الأففهام " ص ۲١‏ . 


۸ 


والذي رأيته قي " تمذيب التهذيب " وغيره أنه روي عنه وعن عمر وأبي رافع 
الصايغ » وسعيد بن المسيب » وعطاء بن يسار » وأبي سلمة » وغرهم » ووثققه 
النسائي وغيره . وقال ابن معين : ليس به بأس › وقال ابن سعد : كان ثققة كثير 
الحديث . 


وقال الحافظ ابن حجر : وذكر الشيخ الموفق ابن قداممة في " المغغنئ " هذا 
الحديث» وفيه زيادة بعد قوله : ( يسلم علي عند قبري ) » ولم أرها في شيء من 
طرق هذا الحديث والعلم عند الله . 

وهذا الحديث لم يخرحه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود » فقول 
الشيخ تاج الدين في كتابه " الفجر المنير " : وروينا في الترمذي ‏ وذكره س »› سهوء 
والله أعلم . 

ولفظ رواية أبي داود " رد الله علي " . 

وأما رواية البيهقي وأحمد فبقوله : "رد الله إلى " بالممزة بدل العين » وهو ألطف 
وأنسب» إذ بين التعديتين فرق لطيف » فإن رد يعدى ب (على) في الإهانة » وب 


(إلى) في الإكرام . 


قال قي " الصحاح " : رد عليه الشيء إذا لم يقبله» وكذلك إذا أحطأه» وتقول : 


رده إلى منزله » ورد إليه جوابا أي رحع. 


E3 


تردون إلى عام الغيب والشهادة ) ' . 


وني هذا الحديث والذي قبله دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم حي على 
الدوام لأنه لا يخلو الوجود كله من واحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم في ليل 
أو نمار » والإبعان بأنه حي يرزق » وان حسده الشريف لا تأكله الأرض قد وقع 
عليه الإجهاع. 

وللبيهقي جزء ي ' حیاة الأنبياء في قبورهم " جع فيه أدلة كثيرة لذلك '. 

وإذا كانت الشهداء أحياء بدليل قوله تعالى :ل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون ) ١؛‏ فلا جرم أا حاصلة لنبينا صلى الله 
عليه وسلم على أتم الوجوهء لأنه شهيد الشهداء » وقد صرح ابن عباس وابن 
مسعود وغیرها بأنه صلی الله عليه وسلم مات شهيدا . 

وإذا تقرر هذا وأنه صلى الله عليه وسلم حي على الدوام فما معنى قوله تي هذا 
الحديث : إلا رد الله علي روحي "؟ . 


TE E TE 
. ٩٤ سورة التوبة - الآية‎ : ۲ 
. ٦٤ وهو مطبو ع بتحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر - ص‎ : ٣ 


E E LET 


وأجاب صاحب " الفجر المنير " : بأن المراد بالروح هنا النطق محازا » فكأنه قال: 
إلا رد الله علي نطقي » ولا یزم من حیاته نطقه › فالله تعالی یرد عليه نطقه عند سلام 
كل مسلم يسلم عليه . وعلاقة ابجاز أن النطق من ملازمة وحود الروح » كماأن 
الروح من ملازمة وجود النطق بالفعل أو بالقوة » فعبر صلوات الله وسلامه عليه بأحد 
المتلازمين عن الاحر. قال : ونما بحقق ذلك أن عود الروح لا يكون إلا مرتين بدليل 
قوله تعالي : أمتنا النتين وأحييتنا اثنتين) ' انتهى . 


يعن : فظاهر الحدیث يلزم منه تعدد حیاته ووفاته صلی الله عليه وسلم قي أقل من 
ساعة » لأن الوحود كما مر لا يخلو من مسلم عليه » بل يتعدد السلام عليه في الساعة 
الواحدة كثيرا » وتعقبه بعضهم من حهة أن ظاهره أن البي صلى الله عليه وسلم مع 
كونه حيا تي البرزخ يعنع عنه النطق ني بعض الأوقات » ويرد عليه عند سلام المسلم 
عليه » وهذا بعيد جحدا » بل ممنوع » فإن النقل والعقل يشهدان بخلاقه. 

أما العقل : فلأن الحبس عن النطق ني بعض الأوقات نوع حصر وتعذيب» ولهذا 
عذب به تارك الوصية › والبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك » ولا يلحقه بعد 
وفاته حصر أبدا بوحه من الوجوه . وإذا كان الشهداء وسائر المؤمنين من أمته 
إلا من استثي من المعذبين ‏ لا يحصرون بانع من النطق » فكيف به صلى الله عليه 
و 

وأما النقل : فالأخبار الواردة من حاله صلى الله عليه وسلم » وحال الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في البرزخ مصرحة بأمُم ينطقون كيف شاؤواء لا 


. ١۷ سورة غافر - الآآيية‎ : ١ 


يعنعون من شيء» بل سائر المؤمنين » كذلك السعداء وغيرهم ينطقون في البرزخ إلا 
من مات من غير وصية» فعند أبي الشيخ قي كتاب " الوصايا ' عن قيس بن قبيصة 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( من لم يوص م يؤذن له في الكلام مع 
لر قل :با رسول اه وهل کل لري فال تم و ررر . 


وقال الشيخ تقي الدين السبكي : حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحيااتمم في 
الدنياء ولا يلزم من كوما حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها » كما كانت من 
الاحتياج إلى الطعام والشراب . وأما الإدراكات كالعلم والسماع فلا شك أن ذلك 


وقيل : إن المراد ب "الروح" : النطق » و ب ' الرد ' : الاستمرار من غر 
مفارقة » بل كي عن مطلق الصيرورة كما قيل في قوله تعالى _ حكاية عن 
شعيب: إقد افترينا على الله كذبا إن عدنا قي ملتكم ) " إن لفظ "العود" أريد به 
الصيرورة لا العود بعد الانتقال » لأن شعيبا على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأ 
التسليمات لم يكن في ملتهم قط» ويكون في الحديث على هذا جحازان ؛ ججحاز في لفظ 


الرد » وجحاز في لفظ الروح » فالأول : استعارة تبعية » والثاني : بجحاز مرسل . ٠‏ 


وقيل : الروح كناية عن السمع » ويكون المراد : أن الله تعالى يرد عليه ممعه 
الخارق للعادة بحيث يسمع المسلم عليه وإن بعد قطره ويرد عليه من غير احتياج إلى 


١‏ : رواه أبو الشيخ في كتاب " الوصايا " عن قيس بن قبيصة » انظر كنز العمال للمتققي المندي 
۹ الحدیث رقم ٤10۸۰0‏ و ٤1۰۸1‏ . 


۲ : سورة الأعراف - الآية ۸٩‏ . 


واسطة يبلغ» وليس المراد سمعه المعتاد » وقد كان له صلى الله عليه وسلم قي الدنيا 
حالة يسمع فيها “معا خحارقا للعادة بحيث كان يسمع أطيط السماء كما ثبت قي 
الحديث » وهذا قد ينفك قي بعض الأوقات ويعود لا مانع منه » وحالته صلى الله عليه 
وسلم في البرزخ كحالته في الدنيا . 


وقيل : المراد برد روحه التفر غ من الشغل » وفراغ البال » ما هو بصدده في 
البرزخ من النظر في أعمال أمته » والاستغفار هم من السيئات › والدعاء بكشف 


وقال بعضهم : هذا إخبار منه صلی الله عليه وسلم عما بعد وفاته ورقي روحه 
الشريفة إلى درجاته » فتعرض عليه أمر أمته السارة له كما يعرض على الملك أمور 
رعيته » ولعل المع فيه - كما في شرح " شرح المشكاة " -: أن روحه المقدسة قي 
شأن ما في الحضرة الإلمية فإذا أبلغه سلام أحد من الأمة رد الله تعالى عليه روحه 
الشريفة من تلك الحالة إلى رد السلام على من سلم عليه » وكذلك كان شأنه صلى 
اله عليه وسلم » وعادته في الدنيا يفيض على أمته من سحائب الوحي الإلهى ما أفاضه 
لله منه عليه » ولا يشغله ذلك الشأن » وهو شأن إفاضة الأنوار القدسية على أمته عن 
شأنه بالحضرة الإلهية كما كان في عالم الشهادة » ولا يشغله شأن عن شان » والمققام 
احمود في العقى عبارة عن هذا المعن فهو صلى الله عليه وسلم قي الدنيا والبرزخ 
والعقى في شأن أمته » حزاه الله عنا أفضل الجزاء . 


ومثله قول الشيخ أبي الحسن بن عبد الكافي : أنه بجتمل أن يككون ردا 
معنوياً » وأن تكون روحه الشريفة مشتغلة بشهود الحضرة الإمية تي الملا الأعلى عن 
هذا العام فإذا سلم عليه أقبلت روحه الشريفة على هذا العام لتدرك سلام من يسلم 
عليه » ویرد عليه › انتهی . | 


وقيل : إنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بهذا أولا قبل أن يوحى إليه بأنه لا يزال 


حیا فی قبره » فأخحبر به . 


وقيل : المراد بالروح : الملك الذي وكل بقبره يبلغه السلام. والروح تطلق على 
غير حبريل من الملائكة . والمعن : " رد الله على روحي" أي : بعث إلى الملك الم و كل 
بتبليغي السلام . 

وأجاب بعض الكبراء: بأن قوله : "رد الله " جملة حالية » قال : وقاعدة العربيية 
إن جملة الحال إذا وقعت فعلاً ماضياً قدرت فيها " قد" لاسيما وقد أحرح البيهقي 
الحديث ف " حياة الأنبياء " بلفظ : (إلا وقد رد الله على روحي) " والجملة ماضية 
سابقة على السلام الواقع من كل أحد . 


و "حي" ليست للتعليل » بل بحرد حرف عطف .ععئ الواو » فصار تقدير 
الحديث : ما من أحد يسلم على إلا قد رد الله علي روحي قبل ذلك وأرد عليه. 


. هجرية‎ ۷۸١ أي : الإمام تقي الدين السبكي التو سنة‎ : ١ 
حياة الأنبياء - البيهقي ص ۳۸ › وانظر أيضا : شفاء السقام في زيارة حير الأنام للإمام‎ : ۲ 


الي ص 0۱. 


قال : وإنغا حاء الإشكال من ظن أن جملة "رد الله " معن الحال أو الاستقبال › 


وأيده من حيث المعن أن الرد لو أحذ معن الحال أو الاستقبال لزم تكرره عند 
محظوران:- أحدها : تأليم الجسد الشريف بتكرر خحروج الروح منه أو نوع ما من 
خالفة التكرم إن يكن تألم . 

والثاي : عخالفة سائر الناس من الشهداء وغيرهم › فإن م يبت لأحد منهم أنه 
يتکرر له مفارقة الروح » وعود قي البرزخ » والنبي صلى الله عليه وسلم أولى 
بالاستمرار الذي هو أعلى رتبة . 

وأيضا : فيه خالفة القرآن » فإنه دل على أنه ليس إلا موتتان وحياتان » وهذا 
التكرار يستلزم موتات كثيرة » وهو باطل . 

وأيضا : فيه مخالفة الأحاديث المتواترة فى حياته » وما حالف القرآن والحديث 


وأما قول بعضهم : إن الراوي وهم في لفظة من الحديث حصل بسببها الإشكال ؛ 
فقول ضعيف لا يعول عليه » والله الموفق . 


وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (منن 
صلی علي بلغي صلاته وصلیت عليه » وکتب له سوی ذلك عشر حسنات) . 


رواه الطبراني في الأوسط بإسناد رحاله ثقات » لكن فيه راو لم يعرف . 


صلى على البي صلى الله عليه وسلم حى يبلغه البي صلى الله عليه وسلم . 


رواه امماعيل القاضي بسند صحيح 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(إن أقربكم مي يوم القيامة تي كل موطن أكث ركم علي صلاة في الدنياء من صلى علي 
| في يوم الجحمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاحة » سبعين من حوائج الآحرة» 
وثلاڻين من حوائج الدنيا » ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله قي قري كما تدحل 
عليكم الهدايا » خبرن من صلى [ علي ] باسمه ونسبه إلى عشيرته » فأثبته عندي لي 


ا 


رواه البيهقي في "حياة الأنبياء قي قبورهم" له » بسند ضعيف . 


» " وأحرج البيهقي في " حياة الأنبياء‎ : ۲٤۸/۲ " قال السيوطي في " الجحاوي للفتاوى‎ : ١ 
رالأضهاق فارع غ اس ال قال زرل اه ا ات غلة وبل "س صل‎ 
› علي مائة في يوم المحمعة وليلة المحمعة قضى الله له مائة حاحة » سبعين من حوائسج الآحرة‎ 
وثلائين من حوائج الدنياء م وكل الله بذلك ملكا يدحله علي في قبري كما يدحل عليكم‎ 
الهداياء إن علمي بعد موتي كعلمي في الحياة " ولفظ البيهقي: ' بخحبرني ممن صلى علي باا ممه‎ 
" للمصنف قفي‎ 10/٦ ' ونسبه فأبته عندي في صحيفة بيضاء " انتهى . وعزاه في " الدر المنشور‎ 
" الشعب " وابن عساكر »› وابن المنذر في " تاريخه " . وأورده الحافظ السبكى في " شفاء السقام‎ 
و الب لوقي‎ › ٠١١ ص ۱۸۲ » من طريق البيهقى . وانظر :ا لسسخاوي " الققول البديع " ص‎ 


حياة الأنبياءِ "ص ۳٦‏ . 


وعن خالد بن معدان » عن البي صلى الله عليه وسلم قال : (أكثروا من الصلاة 
علي تي كل يوم جمعة » فإن صلاة أميّ تعرض علي في كل يوم جمعة ). رواه سبعيد 


فإن قلت : هذا التبليغ مقيد بكل جمعة » وما سبق مطلق » فكيف الجمع ؟ . 


أجيب : بالحمل عليه حيث صحت الطرق _ أو العرض يوم الجحمعة على وجه 
حاص » لأنه أفضل الأيام السبعة لأيام الأسبوع »› ويأت إن شاء الله تعالى مزيد 
لذلك قي الصلاة عليه يوم الجمعة " . 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( القن 
السمع ثلاثة » فالحنة تسمع » والنار تسمع » وملك عند رأسي يسمع » فإذا قال 
عبد من أميّ كائنا من كان : اللهم إن أسألك الجنة . قالت الحنة : اللهم أسكنه 
الجنة . وإذا قال العبد من امي كائنا من كان : اللهم أحرن من النار . قالت النار : 
اللهم أجره مي . وإذا سلم علي رحل من امي . قال الملك الذي عند رأسي : يا 
محمد » هذا فلان يسلم عليك» فرد عليه السلام [ ومن صلى على صلاة صلى الله 
عليه وملائكته عشرا » ومن صلى عي عشرا صلى الله عليه وملائكته مائة »> ومن صلى 
علي مائة صلى الله عليه وملائكته ألف صلاة » وم بعس حسده النار ] ') . 


أحرحه ابن بشکوال بسند لايصح . 


١‏ : ما بين المعقوفتين ناقص من المخحطوطة الأصل واستكمل من " الققول البديع " للسخاوي صفحة 
۲ 


وعن سليمان بن سحيم قال : رأيت البي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت : يا 

رسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك » أتفقه سلامهم ؟ قال : نعم › وأرد 
۱ 
و 


رواه ابن أبي الدنيا » والبيهقي في " حياة الأنبياء » و" الشعب ' كلاهما له . 


وسليمان بن سحيم - بالمهملتين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة » وبالتحتية 


وهذا المنام منام حق » وفائدته مع التأكيد إظهار فضل هذا الرائي › وكرامته 
برؤیاه صلى الله عليه وسلم » ولتنزيل هذا الخبر عند المخحبر منزلة الاطلاع على 
عین الیقین » لأنه کان معلوم الحکم عنده من إخباره به في حال حیاته صلی الله 
عليه وسلم . 


وقد اخحتلف فيمن رأى البي صلى الله عليه وسلم بصفته المنقولة في المنام» فأمره 
بأمر مثلا » فهل يعمل به ولغیره کما أمر به في حال حیاته ؟ . 


۱ : أورده القاضي عياض قي كتابه " الشفا بتعريف حققوق الصطفى " › وأورده الحافظ السبكي في 
"شفاء السقام " ص ١١‏ » وقال : وعن ابراهيم بن بشار قال : حججت لطي بعض السنين فجحشت 
المدينة » فتقدمت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه » فسمعت من داحسل 
الحجرة: وعليك السلام . انظر : أيضا : حياة الأنبيياء للبيهقي - صفحة ٤١‏ . ) 


YoeA 


فالصحيح [....]' » وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: إنه يعرض على 
قواعد شرعه » فإن وافقها عمل به في حد ذات المأمور به قي النوم دون غيره › وإن لم 
يوافق فلا مطلقا » وهو تفصيل حسن . 


ي : ۲ 

رواه الطبران في معجمه الكبير » وسنده جيد . 
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم سلم علي في 
شرق ولا غرب إلا أنا وملائكة ربي نرد عليه السلام » فقال له قائل : يا رسول الله » 


فما بال أهل المدينة ؟ فقال : وما يقال لكر قي جيرته وحيرانه ؟ إنه نما أمر به ممن 


ذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي » وقال : غريب » ورواه أبو هريرة » وسبق 


. ما بين المعقوفتين بياض في الأصل المحطوط مقدار ثلاث كلمات‎ : ١ 
. ٠١١ ذكره السخاوي في " الققول البديع " ص‎ : ۲ 


10۹ 


الملطلب السابع 
ف 
مشروعية الصلاة عليه في أوقات خصو صة > وأحوال منصوصة 


فمنها : يوم الجمعة وليلتها : 


أحبرني الشيخ أبو العباس بن ظريف أخحبرنا أبو المعالي عبد الله الحلاوي »> عن أم 
عبد الله الكمالية » عن يوسف بن خليل الحافظ قال : أحبري أبو سعيد ابن أبي الرجاء 
قال : أخبرنا أبو على المقريء قال : أخحبرنا أبو نعيم قال : أخبرنا الطبراني في الأوسط 
قال : حدثنا أحمد بن رشيد قال: حدثنا عبد المنعم ابن كثير قال : حدثنا أبو مودود 
عبد العزيز ابن أبى سليمان عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
فال رول اة هل اه عله وعله< ر( أ كرو اغل فن العا ق لاا اهران 
واليوم الأزهر م يعي يوم الجمعة _ فإن صلاتكم تعرض علي ) '. 


قال الطبري : لا يروى عن أي هريرة إلا بهذا الإسناد » تفرد به أبو مودود . 


١‏ : حديث : " أكثروا الصلاة على قي الليلة الغراء واليوم الأزهر فإن صلاتكم تعرض علي ' : رواه 
البيهقي بسنده عن أبي هريرة » وابن عدي عن أنس » وسعيد بن منصور لي ننه عن الحسن › 
وخحالد ا 
انظر : " کنز العمال ٤۸۸/۱‏ الحدیث رقم ۲٠۱۳۹‏ ". 


1٠ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن على الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
حابر » عن أبي الأشعث الصنعان » عن أوس بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ( من أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه قبض › وفيه 
النفخة» وفيه الصعقة › فأكثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة علي . 
قالوا : يا رسول الله » وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ - يعي : وقد 
بليت- ؟ » فقال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجحساد الأنبياى '. 


رواه أبو داود : عن [هارون] بن عبد الله » والنسائي : عن اسحق بن منصور › 
وابن ماحة : عن أبي بكر بن أبي شيبة » ثلاتهم عن حسين الجعفي . ورواه ابن حبان 
في صحيحه » والحاكم في مستد ركه أيضا » من حديث حسنن الجعفي . وقال 
الحاكم: صحيح على شرطهما › ولم يخرحاه. وكذا صححه النووي قي "الأذدكار"› 
وقال الحافظ عبد الغيٰ : إنه حسن صحيح » وقال المنذري : إنه حسن » انتهى . وإغا 
صححوه لثقة كل ممن ذكر من رواته » لكن قد أعله بعضهم بأن حسين الجعففي ل 
يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن حابر » وإنما مع من عبد الرحمن بن يزيد بن تيم 
الدمشقي وهو لا يبحتج به » فقوله : ابن حابر غلط › وإغا هو ابن تيم الضعيف . قال 
البخحاري : منكر الحديث » وقال النسائي : متروك الحديث » وحينعذ فضعف الحديث 


كذلك » قال أبو حاتم : إنه منكر » وقال ابن العربي : إنه لم يثبت . وأجيب بأن 


۱ : احرجه ابو داود ۱١٤۷‏ » والنسائي 4۲-۹۱/۲۳ › وابن ماحة ۱۰۸۰۵ › وان حبان ٩۱۰‏ » 
والحاكم ۲۷۸/١‏ » وا ممساعيل الققاضي ۲۲ › والدارمي ۳٠١/١‏ › والإمام أحمد ۸/٤‏ » من 
حديث أوس بن أوس » صححه الحاكم » ووافقه الذي › وله شواهد . 
انظر : حلاء الأفهام ص ٤١‏ و٤٤‏ . 


۲٦1 


وأما قوم : إنه ظن أنه ابن حابر » وإنغا هو ابن تميم » فغلط قي اسم نحده › 
فبعید. فإنه م يكن ليشتبه على حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم 
خحطا الذي يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وابو اسامه يروي 


عن عبد الرحمن ابن يزيد بن تيم فيغلط في اسم جده » انتهى . 


مسعود الأنصاري » وأنس بن مالك » وغيرهم . 


وأما حديث أبي هريرة فرواه مالك عن ابن الماد عن محمد بن ابراهيم عن أي 
سلمة عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم اللحمعة» فيه خحلق آدم » وفيه أهبط » وفيه تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم 
الساغة ومان دابة إلا وهي مضيخة ' يوم المجمغة من خن تطلغ الشجس فقا 
وع ور رو اداع ا دما و دای 
يسأل الله شيعا إلا أعطاه إياه ) ". 


فهذا الخديث الصحيح مؤید لحديث ابن اوس » دال على معناه . 


۲ : أحرحه مسلم في صحيحه ۸٥٤‏ » والترمذي ٤۸۸‏ » والنسائي ۸۹/۳ - 0٩‏ ومالك 
۱ :ء۷ من حديث أي هريرة رضي الله عنه » وانظر : حلاء الأفهام ص ٤٤‏ . 
AN‏ 


وأما حديث أي أمامة › فعند البيهقي من طريق برد بن سنان عن مكحول الشامي 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا علي من الصلاة ق كل يوم 
جمعة » فإن صلاة مي تعرض علي كل يوم جمعة » فمن أكثرهم علي صلاة كان 
أقريهم مني منزلة ) '. 


وسنده حسن لا بأس به إلا أن مكحولا قيل : لم يسمع من أبي أمامة في قول 
الجمهور » لكن وقع التصريح بسماعه منه قي مسند الشاميين من الطبراني » وبرد بن 
سنان ‏ بالمو حدة المضمومة بعدها راء ساكنة فدال مهملة ‏ › تكلم فيه ؛ قال قي 
الكاشف : وثقه جماعة » وضعفه على . ٠‏ 


وأما حديث أي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ؛ فرواه الحاكم وقال : صحيح 
الإإسناد » والبيهقي في ٠‏ شعبه ' و " حياة الأنبياء قي قبورهم " له » وابن ابي عاصم ي 
" فضل الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم انه قال : (أكثروا علي من الصلاة في 


١‏ : أحرحه البيهقي ۲٤۹/۳‏ › والديلمي ٠٠١‏ من حديث أبي أماممة › وذكره السخاوي في الققول 
البديع ص ٠١١‏ وقال : رواه البيهقي بسند حسن لا بأس به » إلا أن مكحولا قيل : م يسمع 
من أبي أمامة في قول المجحمهور › نعم في مسند الشاميين للطبراني تصريح بسماعه منه » وقد رواه 
أبو منصور الديلمي قي مسند الفردوس له » فأسقط منه ذكر مكحول » وسنده ضعيف .. 

ا ق ت 
ا ماعيل بن رافع ضعفوه . وذكره السخاوي في " القول البديع ' ص ٠١١‏ › وقال : رواه 
الحاكم » والبيهقي في " شعب الإبعان " » و"حياة الأنبياء في قبورهم " وابن أبي عاصم في "فضلل 
الصلاة " » وقي سنده أبو رافع اماعيل بن رافع » وثقه البخاري » وقال يعقوب : يصلسح حديشه 
للشواهد » لكن قد ضعفه النسائي وابن معين » وقيل : إنه منكر الحديث » انتهى . ' 

۳ 


وي سنده ابورافع اماعيل بن رافع » ضعفه النسائي وابن معين › وقيل : إنه منكر 
الحديث » لكن وثقه البحاري . وقال يعقوب بن سفيان : يصلح حديثه للشواهد 
والمتابعات . وقال ف "التقريب" : ضعيف الحفظ . 


وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ؛ فرواه ابن ماجة ولفظه : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من الصلاة علي يوم الحمعة فإنه يوم مشهود تشهده 
لملائكة » وإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حن يفرغ منها . قال : 
قلت: وبعد الموت ؟ قال : " إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " » 
فبي الله حي يرزق ) '. 


مشهود تشهده الملائكة » ليس من عبد يصلى علي إلا بلغي صوته حيث كان . قلنا : 


£ ۲ 
الانبياء) 


١‏ : أحرحه ابن ماحه ۱٦۳۷‏ من حديث أبي الدرداء . قال البوصيري قي الزوائد : هذاالحديث 
صحيح » إلا أنه منقطع في موضعين › انتهى . انظر : حلاء الأفهام ص ٤‏ 

۲ : أخحرحه ابن ماحه ۱٦۳۷‏ » من حديث أبي الدرداء » والحديث ذكره السخاوي في " الققول 
البديع " ص ٠١١‏ و ا ا ا 
في الكبير » وكذا رواه النميري › وقال العراقي : إن إسناده لا يصح › انتهى . وللحديث شواهد 


يتقوى يها » انظر : " القول البديع ' ص VOT ٠١١‏ 
۲٤‏ 


وأما حديث أنس رضي الله عنه ؛ ففى الطبران بلفظ : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة » فإنه أتاني جحبريل آنفا من عند ربه عز 
وحل » فقال : ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صلييت أنا 
وملائکێ عليه عشرا) '. 


وسنده لابأس به ف المتابعات . 


وقوله :" أرمت " بفتح الحمزة والراء وسكون الميم ‏ والرمة : العظام البالية » قاله 
ا لخطابي . وقال المنذري : وروي " أرمت " بضم المهمزة وكسر الراء. 


وقال غيره : إنما أرمت بفتح الراء والميم المشددة وإسكان الاء » أي : أرمست 
العظام . 


والأمر بالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لأنه أفضل ايام 
الأسبوع » فيه شرع الخسل » والصلاة الخاصة » وحصه الله تعالى من دون سائر الأيام 
بقوله عز وحل :ل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله £ '. 

ولا كان صلى الله عليه وسلم سيد الأنام » ويوم الجمعة هو سيد الأيام > كان 
للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيه مزية ليست لغيره » مع لطيفة أخحرى وهي أن 


١‏ : ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ۱۸١‏ › وقال : رواه الطراني بسند لا بأس به في 
المتابعات » انتهى . وفي إسناده أبو طلال يزيد بن أبان الرقاشي » ضعيف كما في الليزان . 
۲ : سورة الجمعة - الأية رقم ¶ 
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كل خير نالته أمته ني الدنيا والأحرى » وأعظم كرامة تحصل هم » فإغا حصل هم يوم 
الجمعة » فإن فيه بعثهم إلى منازهم وقصورهم في الحنة » وهو يوم المزيد هم إذا دخلوا 
الجنة » وهو عيدهم في الدنيا » ويوم يشفعهم الله بطلباتمم وحوائجحهم › ولا يرد 
سائلهم» وهذا کله غا عرفوه وحصل هم بسببه صلی الله عليه وسلې» ر ا 
فک و شتوو ا ا ن هة ورات اه وة لوان ك ااه 
عليه في هذا اليوم وليلته . 


وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ( أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر » فإن صلاتكم تعرض علي ›» 

وعن ابن شهاب : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أكثرواا من 
الصلاة على قي الليلة الزهراء واليوم الأزهر فإمُما يؤديان عنكم » وإن الأرض لا تأكل 
أجساد الأنبياء » وما من مسلم يصلي علي إلا ملها ملك حن يؤديها إلي » ويسميه › 
حن إنه يقول : إن فلانا يقول كذاوكذا) . 

ذکكره قي الشفاء . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : معت نبيكم صلى الله عليه وسلم 
يقول : ( أكثروا الصلاة على نبيكم في الليلة الغراء واليوم الأزهر ) . 

وعن ابن عمر مثله » رواه السلفي » وقي سنده قاسم الملطي » وهو كذاب . 


۲71٦ 


وعن أي بكر الصديق مثله » وقدم " الليلة " على " اليوم " » لسبقها عليه في 
الوحود » ووصفها ب " الزهراء " لكثرة الملائكة فيها وهم نور » أو لخصوصيت ها 
بتجل حاص » والیوم ب ' الأغر 1 لأنه أفضل أيام الأسبوع . 

وقوله : " فما يؤديان عنكم " : من الإسناد الجازي على معن المبالغة ببلوغهما 

فإن قلت : ما وجه تعلق قوله " وإن الأرض لا تأكل أجحساد الأنبياء "» واللبلاغ 
بعد الموت لا تعلق له بالأحساد والأرواح ؟ . 

أجيب : بأنه لما كان الكلام لبيان ما احتص به بعد الموت من البلاغ » أردفه ببيان 
حصوصية أخحرى له ولغيره من الأنبياء دون غيرهم وهي أن الأرض لا تأكل 

وقوله : " ما من مسلم يصلي علي إلا حملها ملك ": فيه إثبات ملائكة ابلاغ › 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ( من صلى على يوم الجمعة تمانين رة 
غفر له ذنوب لمانين سنة . قيل : يا رسول الله كيف ؟ قال : يقول : اللهم صل 
على محمد عبدك ونبيك ورسولك الي الأمي » ويعقد واحدة) ' 


رواه الدارقطي » وحسنه أبو عبد الله بن النعمان » والزين العراقي . 


. ذكره الحافظ السخاوي في " القول البديع " ص 1۸۷ › وقال : أخحرحه الخطيب‎ : ١ 
) . وذكره ابن الجوزي في الأحاديث الواهية‎ 


IN 


وعن علي - رضي الله عنه - قال : ( من صلى على البي صلى الله عليه وسلم 
يوم المحمعة مائة مرة حاء يوم القيامة ومعه نور لو قسم ذلك النور بين الخلق كلهم 


رواه أبو نعيم قي الحلية » وقال : غريب . 


وأحرج البيهقي في " شعب الإيعان " عن جعفر بن محمد قال : ( إذا كان يوم 
الخميس عند العصر أهبط الله ملائكة من السماء إلى الأرض معها صحائف من فضة 
بأيديها أقلام من ذهب تكتب الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوم 
وتلك الليلة إلى غروب الشمس ) '. 


وأحرج الديلمي عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( إن لله تعالى ملائكة خلقوا من النور لا يهبطون إلا ليلة الجمعة » بأيديهم 
أقلام من ذهب» ودوى من فضة » وقراطيس من نور »› لا يكتبون إلا الصلاة على 
س ۲ ٠‏ 
البي صلى الله عليه وسلم ) : 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِذا 
كان يوم الخميس بعث الله ملائكة معهم صحف من فضة › وأقلام من ذهب »> 


يكتبون أكثر الناس صلاة على البي صلى الله عليه وسلم ليلة الجحمعة) . 


١‏ : ذكره الحافظ السخاوي قي "القول البديع " ص ٠۸۸‏ وقال : ذكره الجحد اللغفوي › ولم أقف 
على سنده بعد . وانظر: الصلات والبشر للمجد الشررازي - صاحب الققاموس - ص ٠١١‏ . 

۲ : قال الحافظ السخاوي : أخحرجه الديلمي » وسنده ضعيف . انظطر : الققول البديع ' ص ۱۸۸ . 

۳ : وقد مر قريب منه عن جعفر الصادق . 
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قال شیخنا : أخحرحه ابن بشکوال » وفي سنده من م أعرفه . 

قال : أنبأتن المسندة نادرة زماما أم الفضل ابنة أبي الفضل » عن الحافظ أبي 
الفضل قال : حبري أبو الحسن البزار »> أحبرنا أبو الحسن بن البخحاري » أحبرنا عبد 
الصمد بن محمد » أخيرنا عبد الكرم بن حمزة » أخبرنا عبد العزيز بن أحمد» حدثنا تمام 
الرازي » حدنا خحيثمة بن سليمان » حدثنا محمد بن عبد الوهاب العسقلان › 
حدثنا سليمان بن داود » حدثنا عمرو بن حرير البجلي » حدثنا محمد بن عمر عن أبي 
سلمة» عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِذا 
کان یوم الخمیس )٠۰۰‏ الحدیث إلى آخره » وهو حدیث غریب فيه عمر بن جریر »› 
قال الدارقطي : متروك » قال الحافظ ابن حجر : لكنه ينجبر ما تقدم ٠.‏ 


وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب : أن انشروا العلم يوم الجحمعة فإن غائلة العلم 
النسيان » فأكثروا الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة . 

رواه ابن وضاح » وابن بشکوال » والنمیري '. 

وعن إمامنا الشافعي رضي الله عنه قال : أحب كثرة الصلاة على البيى صلى الله 
عليه وسلم في كل حال » وإما قي يوم الحمعة وليلته أشد استحبابا » لاما أفضل ايام 


الأسبوع » وهو يوم شريف . 


۱ : انظر : ' القول البدیع " ص ۱۸۹ . 
۲۹۹ 


وللأديب الفاضل شعبان الآثاري من قصيدته :- 
وحاء في الجمعة الغرا وليلتها عنه من الخير تأجيل وتعجيل 
وقد أمرنا بإكثار الصلاة على عمد فيهما والفضل مأمول 
فمن يصلي على المحتار واحدة ‏ يأتيه عشر من المولى وتنفيل 
ومنها : في يوم السبت والأحد : 
ف ذلك حديث عن حذيفة رفعه » ذكره القرطى في كتابه في " الصلاة النبوية ٠‏ › 
قال شيخنا » وآثار الوضع لائحة عليه » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ولفظه : " أكثروا من الصلاة علي يوم السبت » فإن اليهود تكثر من سي فيه فمن 
صلى على فيه مائة مرة فقد أعتق الله نفسه من النار > وحلت له الشفاعة » فيشفع يوم 
القيامة فيمن أحب » وعليكم بمخالفة الروم في يوم الأحد › قالوا : يا رسول الله وني 
أي شىء نخالف الروم ؟ قال : قي يوم يدحلون كنائسهم ويعبدون الصابان ويسبون › 


١‏ : هو العلامة النحوي الأديب الفاضل شعبان بن محمد بن داود الموصلي المعروف بالآئاري »› ولد 
بالموصل سنة ١٠۷هجرية‏ » وتنقل في البلدان »وتلقب بالآاري لإقامته قي أماكن الآثار النبوية 
مدة » واستقر بالقاهرة » وما وفاته» سنة ۸۲۸هجرية . انظر : الضوء اللامع ٠١٠/۳‏ › 
وشذرات الذهب ۱۸٤/۷‏ » والأععلام للز ركلي .٠٠٤/۳١‏ 


Y۰ 


الله له ولأبویه وإن دعا استجاب الله له» وإن سأل حيرا أعطاه الله إياه " !!! ' . 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين : 


ذكرها بو موسى المديي في "وظائف الليالي والأيام " » و الغزالي في " الإحياء " 
[له] بلا إسناد » عن الأعمش. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( من صلى ليلة الاثنين أربع ركعات يقرأ في كل ركعة منها الحمد لله مرة » وإقل هو 
الله أحد) قي الأولى إحدى عشرة مرة » وقي الثانية إحدى وعشرين » وي الثالة 
ثلائين » وقي الرابعة أربعين » ثم سلم وقراً إقل هو الله أحد ) مسا وسبعين » 
واستغفر لنفسه ولوالديه مسا وسبعين» وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم 
مسا | وسبعین ] » ثم يسأل الله حاجته » کان حقا على الله أن يعطيه ما سأل ) 


وهي 1 و الحاجحة 1 


١‏ : قال في ' القول البديع " : هكذا ساقه حبر القرطي في كتابه في " الصلاة النبوية " وعزاه إلى 
السراج الواضح للحسن البصري › قلت : - أي السخاوي - وآثار الوضع لائحة عليه › ولا 
قوة إلا بالله . 
'القول البدیع " ص ٠۹۱‏ . 

۲ : هكذا أيضا أورده أبو طالب المككي في " الققوت " . 
وقال الحافظ العراقي في " تخريج أحاديث الإحياء " : هكذا رواه أبو موسى المديي عن الأعمش 
بغیر إسناد . 
وأسند من رواية يزيد الرقاشي عن أنس حديثا في صلاة ست ركعات فيها» وهو منكر › انتهى. 

۲۷۱ 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسللم ليلة اللاثاء : 


عن جابر مرفوعا : ( من صلى ليلة الثلاثاء أربع ركعات بعد العتمة قبل أن يوتر › 
يقرا في كل ركعة الحمد لله مرة »> و قل هو الله أحد ) ثلاث مرات » وأقل أعوذ 
برب الفلق ) و لإ قل أعوذ برب الناس ] مرة » فإذا فر غ استغفر مسين مرة › 
وصلى على البي صلى الله عليه وسلم مسين مرة » يبعثه الله يوم القيامة ووحهه يتلالاً 
نورا ) » وذکر توابا کثیرا . 


ا ار 
ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند طرفي النهار : 


قال شیخنا : یروی مما لم أقف على أصله » عنه صلى الله عليه وسلم : (من صلى 
على مساء غفر له قبل أن يصبح » ومن صلي علي صباحا غفر له قبل أن يعسي ) '. 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( من 
I 0‏ 
صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا » أد ر كته شفاعي يوم القيامة ) : 


۱ : ذکره فی " الول البدیع ' ص ۱۹۲-۱۹۱ . 
الول البديسع - ص ۹¥ YA‏ 
۳ : ذكره الميثمي في " جحمع الزوائد ٠‏ :۷ وقال : رواه الطرران بإسنادين » وإسناد أحدهما 
جحيد » ورجحاله ونققوا» انتتشهى . ت 
YY‏ 


رواه الطبراني » قال : حدئي حفص بن عمر الصباح » حدئنا يزيد بن عبد ربه 
الجرجيسي » حدثنا بقية بن الوليد » حدثي ابراهيم بن محمد بن زياد الألهان قال : 
معت خالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء » فذكره . قال أبو موسى المدييْ : رواه 
عن بقية غير واحد » ويزيد بن عبد ربه كان يسكن بحصن قرب كنيسة جحرجحيسس › 


فنسب إليها . 
ومنها : الصلاة عليه س زاده الله شرفا لدیه س في کل یوم : 


عن أي كاهل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا أبا 
كاهل من صلى علي كل يوم ثلاث مرات » وكل ليلة ثلاث مرات حبا أو شوقا إل 
كان حقا على الله أن يغفر له ذنوب تلك الليلة وذلك اليوم) . ) 


رواه ابن أبي عاصم » و الطبراني في " الأوسط " » في حديث طويل » إلا أنسه 
كان حقا على الله أن يغفر له بكل مرة ذنوب حول " » قال المنذري : وهو بهذا 


اللفظ منكر. 
ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في شهر رجب : 


فروى ابن الجوزي في "موضوعاته" من حديث أنس : ( مامن أحديصوم أول 
ميس من رحب » تم يصلي ما بين العشاء والعتمة ‏ يعي ليلة الجمعة ‏ اث عشر 


- وذكره السخاوي ني ٠‏ القول البديع " ص ١١١‏ وقال : رواه الطراني بإاسنادين › أحدهما جيد 
لكن فيه انقطاعا . 
وأخحرجه ابن أي عاصم أيضا وفيه ضعف . 
وانظر : " جلاء الأفهام لابن القيم ص ٠٤‏ . 
YY‏ 


كعة» ثم قال : " فإذا فر غ صلى علي سبعين مرة يقول : اللهم صل على محمد النبي 
الأمي وعلى آله » ثم يسأل الله حاجته فما تقضى ) . 

وهو واه ولا يصح في ذلك شيء › والله أعلم . 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان : 

ذكره ابن أبي الصيف الفقيه اليمن في حزء له قي " فضل شعبان " أنه روي عن 
جعفر الصادق أنه قال : ( من صلى على البى صلى الله عليه وسلم قي شعبان في 
كل يوم سبعمائة.مرة ی وکل الله ملائکته ليوصلوها إليه» وتعرج روح محمد صلی الله 
عليه وسلم بذلك » ثم يأمر الله أن يستغفروا له إلى يوم القيامة) . 


ولم نقف له على أصل لذلك نعتمد عليه . 
ومنها : الصلاة عليه س والى الله صلاته وسلامه عليه عند الوضوء 
والفراغ منه : 
ا ا : ( لا وضوء لن لم يصل على البي صلى الله 
عليه وسلم ) '. 
رواه الطبراني في الكبير . 


۱ : رواه الطبراني ني المعجم الكبير بسنده عن سهل بن سعد » ورمز السيوطي لضعفه . الحامع 
الصغير 1٤۹/۲‏ الحديث رقم 44٠١‏ . 


YE 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل: أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله » ثم يصلي على » فإذا قال ذلك » فتحت له أبواب الرحمة) . 

رواه أبو الشيخ ابن حبان » قال : حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب» حدتنا 
اسحاق ع ی فاا ع یول وکن 2ا 
الله بن مسعود . ومحمد بن حابر ضعفه غير واحد » كابن معين والنسائي . وقال 
البحاري : ليس بالقوي . 
وهو قي " ترغيب ".التيمي بسند ضعيف ليس فيه محمد بن جابر » ولفظه : ( إذا 
تطهر أحد کم فلیذکر اسم الله » فإنه یطهر حسده کله » وإن لم یذکر أحدكم اسم 
الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء » وإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد 
أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله » ثم ليصل علي » فإذا قال ذلك فتحت له 


أوا ا 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (لا 
وضوء لمن لم يصل على ) رواه ابن أبي عاصم '. 


ا ا و 
اتراي . ) 
ومن طريقه أبو موسى المديي › وقي ر › انتھهى. | 

۲ : ذكره في " القول البديع ' ص ٠١١‏ . ) 

۳ : قال السخاوي : رواه ابن ماجحه وابن أي عاصم » وسنده ضعيف القول البديع " ص 
ا ) 


Vo 


حدثنا دحيم » حدثنا ابن أبي فديك » حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن 
حديث عبد المهيمن قد اتفق على تركه وإطراح حديثه . قال ابن القييم : لكنه لا 


ونقل النووي في فصل "ما يقول بعد الفراغ من الوضوء " عن الشيخ نمر 
المقدسي أنه قال : ويقول مع هذه الأذكار : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . 

وقال الأذرعي بعد نقله كلام الشيخ نصر : هذا الكلام سكت عنه الجمهور › 
ويحسن توجيهه بأنه دعاء » والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الدعاء حبوبة 
وفاقا » انتهى .وأما ما ذكره الشيخ نصر من الصلاة على الآل » فلعله أحذه من تعليم 
البي صلى الله عليه وسلم أصحابه صفة الصلاة عليه » وكان ينبغي له أن يستحب مع 

وقال الأسنوي في " شرح المنهاج " : وزاد بعضهم - كما قال الطبري شارح 
"التنبيه" : التعوذ قبل التسمية والصلاة على البي صلى الله عليه وسلم قي أوائل 


الأدعية» انتهى . 

فظاهره استحباب الصلاة مع غسل كل عضو عند دعاء الأعضاء » على القول 
باستحبابه» قاله صاحب "اللو اء المعلم 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التيمم والغسل من الجنابة 
واللحيض. 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان لكل من المؤذن واجيب 


أحبرني شمس الدين محمد بن سراج الدين عمر الوفائي فيما أباح لي قال : أخبرنا 
البرهان بن علوان الحريري » أخيرنا أبو العباس أحمد بن أي طالب» أخبرنا أبو الجا 
عبد الله بن عمر اللتن قال: أحبرنا أبو الوقت عبد الأول السجزي» أخبرنا ابو الجحسن 
الداودي قراءة عليه » أخحبرنا الإمام أبو محمد عبيد بن هيد بن منصور › حدثنا عبد 
الله بن يزيد » حدثنا سعيد بن أبي أيوب » حدثي كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن 
حبير» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ور اع و ال را غل و ای م اد وای 
علي إلا صلى الله عليه بجا عشرا » وسلوا الله لي الوسيلة » فإن الوسيلة منزلة في 
الجنة» ولا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله عز وحل» أرجو أن أكون أنا هو 
ومن يسأها لي حلت له شفاعي ) ". 


. انظر : الأذكار - ص ٦ه - باب ما يقوله عند الوضوء‎ : ١ 

۲ : حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على »› فإنه من صلى علي صلاة صلى الله 
عليه عشرا» ثم سلوا الله لي الوسيلة فإما مترلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرحو أن 
أكون أنا هو » فمن سأل الله لي الوسيلة > حلت عليه الشفاعة " . 
رجه مسلم ۳۸۲ ۰ وأبو داود ٥۲۳‏ » والنسائي ۲۰/۲ و ۲۹ ۰ وابن حبان ۱٦۹۰‏ › 
والبيهقي في السنن ۱/۱ > من حديث عبد الله بن عمرو بن الفاص رضي الله عنهما . 
وانظر : جحلاء الأفهمام ص ٦۳‏ . 


VY 


ورواه مسلم » وأبو داود » من طريق محمد بن سلمة عن ابن وهب › عن أبي 


قال القاضي عياض : قوله : " ثم صلوا علي " كان بعض من رأيناه من الحققين 
يقول:إنما هذا لمن فعل ذلك مبة وأداء لحقه صلى الله عليه وسلم من التعظيم 
والإحلال» لا لمن قصد به الثواب أو قبول دعاء حتمه بالصلاة عليه صلى الله عليه 


و 

قال : وفیما قاله نظر › انتهى . 

ا و ب ل ا ت 
الدنو والنيل . قال عنترة :- ) 


إن الرحال ممم إليك وسيلة ' 


قال غیره : 
إذا غفل الواشون عدنا لوصالنا وعاد التصاف بيننا والوسائل 


إن يأخحذوك تكحلي وتخضي 
انظر : ديوان عنترة - طبعة دار صادر - صفحة ٣٣‏ . 


TYA 


قوله : " لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله " : أي يختص بها دون غيره » وذكرها 
بلفظ الرحاء وإن كان ذلك له قطعا » أدبا وإرشادا وتعليما لأمته » وتذكيرا با لخو ف» 
وتفويضا إلى الله تعالى بحسب مشيئته ليكون الطالب للشيء بين الخوف والرجاء . 


وعن جابر رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال 
حين يسمع المنادي : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على خمد 
وارض عن رضا لا اُسخحط بعده » استجاب الله دعوته ) '. 


وقي رواية ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافععة ) . رواه أحمد قي 
مسنده» والطبراني في الأوسط » وابن وهب تي حامعه » ولفظه : ( من قال حين 
يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك 
ورسولك » وأعطه الوسيلة والشفاعة يوم القيامة » حلت له شفاعي) . 


١‏ : قوله صلى الله عليه وسلم : " من قال حين ينادي المنادي : اللهم رب هذه الدعوة التاممة 
القائمة » والصلاة النافعة » صل على محمد » وارض عنه رضا لا سخط بعده » استحاب الله له 
دعوته " أخحرحه ابن السي في " عمل اليوم والليلة " ٩٩‏ › والإمام أحمد ۳۳۷/۳ » من حذيث 
حابر » وفي إسناده ابن يعة » ضعيف . وذكره الميشمي في " بجحمع الزوائد " ۳۳۲/١‏ »وقال : 
رواه أحمد » والطبراني ني " الأوسط " » وفيه ابن يعة » وفيه ضعف » انتتهى . 
والمشهور قي ذلك عن حابر قال : قال البي صلى الله عليه وسلم : " من قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة › وابعثه امقام الحمود 
الذي وعدته › إلا حلت له الشفاعة يوم القياممة " . أحرحه البخحاري ٦۱٤‏ › وأبو داود ٥۲۹‏ . 
وانظر : جحلاء الأفهام ص ۲٠١‏ . 


۷۹ 


وفيه ابن هيعة . لكن أصل الحديث عند البخحاري بدون ذكر الصلاة على اللي 
صلى الله عليه وسلم . 

إنغا افتتح بقوله : " اللهم " لأنه ‏ كما قال الحسن البصري ‏ جمع الدعاء . 

وقال النضر بن شميل : من قال " اللهم " فقد دعا الله بجميع اماه . ووجحه 
بعضهم بان ميم هنا .منزلة الواو الدالة على الجمع » فا من مخرحها» فكأن 
الداعي بها يقول : يا الله الذي اجتمعت له الأسماء الحسن والصفات العليا .قال: 
ولذلك شددت لتكون عوضا عن علامي الحمع الواو والنون في مسلمون ونحوه» كذا 
قال . ) 

واتفقوا على أن لفظ " اللهم " معناه : يا الله > وهذا لا تستعمل إلا قي الطلب »> 
فلا يقال :اللهم غفور » بل يقال : اللهم اغفر لي وارحهي . 
حرف النداء » ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في احتيار الكلام فلا يقال : " يا 
اللهم ' إلا فيما ندر كقوله : 

إن إذا ما حادث ألما أقول يا اللهم يا اللهما 

ویسمی ما كان من هذا : عوضا › إذ هو في غير محل المحذوف » فإن كان في عله 

سمي بدلا کالألف قي " قام و باع ' » فما بدل عن الواو والياء » ولا يجوز عنده 


YA‘ 


والضمة الي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد » وفتحت اليم لسكوما وسكون 
ميم الي قبلها » انتهى ملخحصا من حلاء الأفهام '. 

وقوله : " رب هذه الدعوة التامة " أي : صاحب هذه الدعوة » وهي مصدر 
دوعي . 

قال التوربشي : قيل إنغا وصف الدعوة بالتمام لأا ذكر الله عز وحل » ويدعى 
ما إلى عبادته » وهذه الأشياء وما والاها هي الي تستحق صفة الكمال والتمام وها 
سوى ذلك من أمور الدنيا متعرضة للنقص والفساد . ويحتمل أا وصفت بالتمام 
لكوما محمية عن النقص والإبدال › باقية إلى يوم التناد . 

وقال بعضهم : ومعنی كوا تامة :أا جحامعة لعقيدة الإعان › مشتملة على نوعيه؛ 
العقليات والسمعيات » لما فيه من إئبات التنزيه » والتوحيد ) وإئبات النبوة 
والرسالة» والدعاء إلى العبادات » وإلى الفلاح › وفيه إشعار بأمور الآحرة من البعمث 
والجزاء . ) 

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم " والصلاة القائمة " أي : الدائمة › الي لا 
تغررها ملة » ولا تنسخحها شريعة » والموصول مع الصلة قي قوله : "و ابعشه مقاما 
حمودا الذي وعدته " إما بدل » أو نصب على المدح ٠‏ أو رفع بتقدير هو » ولا يجوز 
أن يكون صفة للنكرة » وإنما نكرت لأنه أفخم وأجزل » كأنه قيل : مقاما » أي مقام 
يغبطه فيه الأولون والآحرون » محمودا يكل عن أوصافه ألسن الحامدين › والمراد 


. ۷۳ انظر :حلاء الأففهام - ص‎ : ١ 


۲A1 


[إحطابه] تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إ[ف] قوله :ل عسى أن يبعثك ربك مقاممها 
محمودا) 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية : أي مقاما يحمدك لي 
الأولون والآحرون » وتشرف على جميع الخلائق تسأل فتعطى» وتشفع فتشفع» ليس 
أحد إلا تحت لوائك . 


وعن أي هريرة رضي الله عنه » عن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( هو المققام 
الذي أشفع فيه ) . 


وقال الطيي : قوله " الله أكبر » إلى قوله " محمد رسول الله " هي الدعوة التامة » 
وكلمة التوحيد الباقية الدائمة . وقوله : ' حي على الصلاة " هو المشار إليه بقوله 
"الصلاة القائمة" ف قوله تعالى : إويقيمون الصلاة ) » فإن المكلف إذا أقبل بكليته › 
وحافظ عليها بتعديل أ ركانا » وتصويبها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآداها » 
كانت قائمة مستقيمة » فهاتان الكلمتان وسيلتان إلى طلب الفلاح والفوز في العقبى 
بالدرجحات العالية المشار إليها بقوله " آت مدا الوسيلة والفضيلة والمقام احمود الذي 
يقوم فيه بشفاعة الأولين والآحرين » وبخلاصهم من كرب يوم القيامة» وإيصاهم إلى 
جنات النعيم ولقاء رب العالمين. 


وقوله : " حلت له شفاعت " من " الحلول ٠"‏ أي : نزلت » أي : وجبت له › 
كما في عدة روايات » وليست من الحل » لأن الشفاعة لم تكن محرمة قبل ذلك . 


YAY 


واللام في قول ن " » ويؤيده رواية مسلم السابقة "حلت 
عليه " أي ااا و ی اک و د ی ا ی د 
أحاديث كثيرة . ) 


فإن قلت : وهذا الحديث يقتضي تخصيصها بمذا القائل » فما وجه التوفيق؟. 
أجیب : بأنه صلی الله عليه وسلم له هس شفاعات :- 

الأول : للعامة 

القانية : فيمن يدحل من أمته الجنة بغير حساب . 

الثالثة : في حروج قوم دخلوا النار : 

الرابعة : في قوم حبستهم الأوزار ليدخلوا الجنة . 

الخامسة : لقوم من أهل الحنة ي رفع درجاقم . 


وسادسة : لكفار سبقت هم خدمة عنده صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم 
العذاب کن طالب » وأبي هب . 

فيحتمل أن تكون شفاعة في رفع الدرحات » فلا تنافي بينهما لاحتصاص كل 
منهما .محل دون الأخر . 

إن قلت : ما فائدة طلب الوسيلة مع قوله " وأرحو أن أكون هو "› ورحاؤه 


صلی الله عليه وسلم لا يخیب ؟ . 


YAY 


أجيب : بأن طلبنا إياها له نمرة عائدة علينا بامتثال ما أمرنا به في جهته الكريمة › 


وهذا نحو صلاتنا وسلامنا عليه » مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 


وعن أب الدرداء رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
مع النداء قال : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد 
عبد كو رسولك» واحعلنا فى شفاعته يوم القيامة ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


( من قال هذا عند النداء جعله الله قي شفاعي يوم القيامة) . 


رواه ابن ابي عاصم » والطبراني في " الدعاء " » و" الكبير "» و" الأوسط" وفيه 
صدقة أبن عبد الله السمين» لكن له شاهد موقوف عن أ هريرة رضى الله عنه عند 
ان الي 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من 
مع النداء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» 
اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك » واجعلنا في شفاعته يوم القياممة 


وفيه اسحق بن عبد الله بن كيسان وهو لين الحديث . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إِذا 
صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة . قيل : وما الوسيلة يا رسول الله ؟ قال : أعلسى 
درجة فى الحنة» لا يناهها إلا رحل واحد » وأرحو أن أكون هو ) . 


. ۱۸١ انظر : " القول البديع ' ص‎ : ١ 
A4 


قال صاحب " اللواء المعلم " ': صريح كلام الأصحاب قاطبة هنا يقتضي 
الاقتصار على الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم » دون السلام » للحديث 
الذ كور يعني حديث مسلم السابق » فإنه ليس فيه ذكر السلام » لكن جزم النووي في 
أذكاره باستحبابه أيضا من غير ذكر دليل على ذلك » فإنه استدل بالحديث المذكور › 
وليس فيه إلا ذكر الصلاة » فكأنه أحذه من القول بكراهة الإاففراد› وقد تبعه 
الأردبيلي في "أنواره " فجزم باستحباب السلام » لكن النووي اقتصر في سائر كتبه 
على ذلك فقط » انتهى . فأشار إلى أن النووي وقع له تناقض » والظاهر أنه لا تناقض 
لأن قوله في " المنهاج " كغيره » ولكل أن يصلي على الي صلى الله عليه وسلم » 
يعي مع السلام لأنه نص على الكراهة في أذكاره . وأيضا فإطلاق الصلاة على هذا 
يستلزم السلام كإطلاق سورة الحمد على الفاتحة مع اشتماها على البسملة كماهو 
مقرر › فلا تناقض . 


وقال ابن القيم : وني إحابة المؤذن حمس سنن » قد اشتمل حديث.عبد الله ابن 
عمرو ابن العاص رضي الله عنهما [ على ثلاثة منها : والرابعة : أن يقول : ما رواه 
٤‏ ۳ ر a‏ 


. ۱۸۲ الحديث والذي قبله ذکر هما السسخاوي في ' القول البديع " ص‎ : ١ 
كتاب ' اللواء المعلم في مواطن الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم " للإمام الخيضري المعوف‎ : ۲ 
. هجرية‎ ٤ 
. ۲٠٤ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل المخطوط › وقد استكمل من " حلاء الأفهام " ص‎ : ۳ 


YA 


حين يسمع النداء أأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده 


ورسوله » رضیت بالله ربا » [ وعحمد رسولا › ]وبالإسلام دینا [ غفر له ذنبه ] )'. 


و ن وعو اه ا د الاد و وة فلن وول اه صا اا 
عليه وسلم » وسؤاله الو سيلة > لما قي " سنن أبي داو د ¢ والنسائي ٤‏ من حديث عبد 
الله بن عمرو أن رحلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا ؟ فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : قل كما يقولون » فإذا انتهيت » فسل تعطه ) '. 


| : أحرحه مسلم ۳۸١‏ » وأبو داود ٠٠١‏ » والترمذي ۲٠١‏ › والنسائي E‏ 
۱ وأحمد ۱۸۱/۱ من حديث سعد بن أي وقاص . 
انظر : " جلاء الأففهام " ص ۲٠٤١‏ . 

۲ : أحرجحه أبو داود ٥۲٤‏ » والنسائي في الكبرى ۹۸۷۲ › وابن حبان ٠٦۹١‏ › والبيهقي 
۱ ب والإامام أحمد ۱۷۲/۲ » من حديث عبد الله بن عمرو ›» وإسناده حسنن › فيه حيي بن 
عبد الله » صدوق يهم كما في التقريب . 
قال ابن حجر : حديث حسن » أحرحه ابو داود » والنسائي › ورحاله موئققون من رجال 
الصحيح إلا واحد فاختلف فيه لكن تابعه فيه غيره . 

. ۱۳۷/۲ " انظر : " الفتوحات الربانيية‎ ٠ 

۲A٦ 


ذکر شیخنا في کتابه "القول البديع 1 ۱ قضية إحداث الصلاة والسلام على 
البي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان للصلوات الخمس › 


وقد رأيت أن أذكر ذلك بطوله لما فيه من الفوائدء قال رحه الله تعالى ما معناه: 


" وأمر الحاكم بأمر الله في سنة أربعمائة » المؤذنين أن لا يقولوا : " حي على 
حر العمل " ني الأذان . وأن يقولوا في صلاة الصبح : " الصلاة حير من اللوم "» 
وأن يكون ذلك من مؤذن القصر › عند قوم : " السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ فامتثل ذلك » ثم عاد المؤذنون على قول :| حي على ] خير العمل › في 
ربيع الأول سنة إحدى وأربعمائة » ومنع في سنة مس وأربعمائة مؤذني حامع 
القاهرة» ومؤذن القصر من قوهمم بعد الأذان : " السلام على أمير المؤمنين " » وأمرهم 
أن يقولوا بعد الأذان : "الصلاة رحمك الله " . 


قال : وهذا الفعل أصل » قال الواقدي: كان بلال رضي الله عنه يقف على باب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: " السلام عليك يا رسول الله" ورعا قال : 


. ٠۸١ القول البديع - ص‎ : ١ 


YAY 


"السلام عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله > حي على الصلاة » حي على الصلاة › 
السلام عليك يا رسول الله " . 


لالع ول و انل الا عاك ا رن اه رر ان 
وبركاته » حى على الصلاة » حي على الفلاح › الصلاة يا رسول الله " . 


فلما استخحلف أبو بكر كان سعد القرظي يقف على بابه فيقول: " السلام علييك 
يا حليفة رسول الله ورححهة الله »> حي على الصلاة »> حي على الفلاح » الصلاة يا 
حليفة رسول الله . وذكر مثله في عمر "» ومازال المؤذنون إذا أذنوا سلموا على 
الخلفاء وأمراء الأعمال › ثم يقيمون بعد السلام الصلاة ؛ فيخحرج الخليفة أو الأمير 
[إفيصلي بالناس ] . هكذا كان العمل مدة [أيام ] بن أمية » م مدة [ خحلافة ] بي 
العباس [ أيام كانت الخلفاء وأمراء الأعمال تصلي بالناس] > فلما [ استولى العجم وأً 
ترك [ حلفاء ] بن العباس [ الصلاة بالناس ترك ذلك كما ترك غيره من سنن 


الإسلام» ولم يكن أحد من الخلفاء الفاطميين يصلي بالناس الضلوات الخمس يي كل 


. الضمير يعود إلى الواققدي‎ : ١ 

۲ : قال : " فلما استخحلف عمر رضي الله عنه كان سعد يقف على بابه فيقول : السلام عليك يا 
حليفة حليفة رسول الله ورحمة الله » حي على الصلاة »> حي على الفلاح › الصلاة يا خليفة 
حليفة رسول الله » فلما قال عمر رضي الله عنه للناس : أنتم المؤمنون وأنا أميركم " فدعي : أمير 
المؤمنين. استطالة لقول القائل: يا حليفة خليفة رسول الله . ومن بده : يا خليفة خليفة خليفة 
رسول الله . كان المؤذن يقول : السلام عليك أمرر المؤمنين ورحمة الله وبركاته . حي على 
الصلاة »> حي على الفلاح » الصلاة يا أمير المؤمنين " ثم إن عمر رضي الله عنه أمر المؤذن فزاد 
فيها : " رحمك الله " » ويقال : إن عثشمان رضي الله عنه زادها . انظر : حطط المقريزي 
۲ وما بعدها . 


YA^A 


يوم ] سلم المؤذنون قي أيامهم على الخليفة بعد الأذان للفجر فوق المنائ فلما انقضت 
أيامهم وغير السلطان صلاح رسومهم » حعل المؤذنون عوض السلام على الخليففة 
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر ذلك قبل الأذان للفجر قي كل 
ليلة عصر والشام والحجاز » ثم أمر السلطان [ المحتسب ] صلاح الدين [ عبد الله 
البرلسي ] المؤذنين أن يزيدوا في ليلة الحمعة [ الصلاة والسلام علييك يارسول 
ل اله وملم» فاتت دك إل هان هة ادى ن وا 
فسمع بعض الفقراء المعتقدين سلام المؤذنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ليلة الجمعة» وقد استحسن ذلك طائفة من إخوانه » فقال ههم: أتحبون أن يكون هذا 
السلام في كل أذان ؟ قالوا : نعم » فبات تلك الليلة وقد أصبح يتواحد » يزعم أنه 
رأى الي صلى الله عليه وسلم في منامه» وأنه أمره أن يذهب إلى الحتسب ويبلغه أن 
يأمر المؤذنين بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أذان» فمضى إليه 
وهو يومفذ بحم الدين | محمد ] الطنبدي » قال المقريزي : وكان شيخا حهولا 
[وبلهانا مهولا ] » وقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأمر 
لمؤذنين أن يزيدوا قي كل أذان قوهم " الصلاة والسلام عليك يا رسول الله " » كما 
يفعل قي ليالي الحمع » قال: فأعجبه هذا القول »وحهل أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يأمر بعد وفاته إلا ما يوافق ما في شرعه فى حياته » قال: وتمت هذه البدعة 


واستمرت إلى يومنا هذا في جميع ديار مصر والشام والحجاز» انتھی 8 


۱ : كل ماجاء بين المعقوفتين ناقص من المخطوط الأصل استكمل من الخطط المقريزي حن يتم 
المع . وانظر الخطط ص ۲۷١‏ . 
۲ : انظر : حطط المقريزي - ص ۲/ ۲۷۲ . 
۸۹ 


فصاروا يصلون ويسلمون عليه صلى الله عليه وسلم عقب الأذان للفرائض الخمس 
إلا الصبح والحمعة » فإمُم يقدمون ذلك فيها على الأذان » وإلا مغرب فَإِيمُم لا 
يفعلون ذلك أصلا غالبا لضيق وقتها . 

وقد اخحتلف في ذلك : هل هو مستحب » أو مكروه › أو بدعة؟ . 


واستدل للأول بقوله تعالى : وافعلوا الخير ) ' › ومعلوم أن الصلاة والسلام عليه 
صلى الله عليه وسلم من أحل القرب» لاسيما وقد تواردت الأخبار على الحث على 
ذلك مع ما حاء في فضل الدعاء عقب الأذان '. 


والصواب : أنه بدعة حسنة يؤجر فاعله بحسب نيته » وأن ذلك لمن جل 
العوائد وأحسن الفعال . 


وسئل الحافظ ابن حجر عن قول بعض المؤذنين في صلاته على البي صلى الله عليه 
وسلم "يا من تدلل على الله " هل له أصل تي السنة » وهل هو حائز أم لا ؟ وهل 


. ) في قوله تعالى : [ اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الرر لعلكم تفلحون‎ : ١ 
. ۷۷ سورة الحج - الآية‎ 

۲ : وكذا الثلث الأحير من الليل » وقرب الفحر - كما يفعل الآن في غالب الأقطار كمصر والشام 
والمغرب - قال : والصواب أنه بدعة حسنة يؤحر فاعله بحسن نيته . 
وقد نقل عن ابن سهل من المالكية في كتابه " الإحكام " حكاية الحلاف في تسبيح المؤذنين في 
اثلث الأحير من الليل » ووحه من منع ذلك أنه يزعج النوام » وقد حعسل الله تعالى اليل سكنا» 
وني هذا نظر » والله الموفق . 
انظر : القول البديع للحافظ السخاوي - ص ۱۸١‏ . 


1۹۰ 


ی ی ی ی ی ا 


واردا فماذا يحب على هذا ادل 


فأجاب : بأن هذا اللفظ لم يرد في السنة » وهو من الألفاظ المبتدعة › والأولى 


تر که ذلك » فان عاد زحر مع تعزیره على جرأته ما م ترد به سنة » والله أعلم. 


وأما التسبيح على الموادن ' فلم يكن في فعل السلف وكان ابتداء فعله معصر » 
وسببه أن سلمة بن مخلد أمير مصر بى منار الجامع العتيق "» واعتكف فيه » فسمع 
أصوات النواقيس غالبة » فشكا ذلك إلى شرحبيل بن عامر عريف المؤذنين » فال : 
إني أمدد الأذان من نصف الليل إلى قرب الفجر فاممهم [ أيها الأمير أن ينقسوا ] " إذا 
أذنت» فنهاهم سلمة عن ضرب النواقيس وقت الأذان» ومدد شرحبيل أكثر الليل . 


م إن الأمير أبا العباس أحمد بن طولون كان قد جحعل فى حجرة تقرب منه رجالا 
یکبرون ویسبحون الله ويحمدونه کل وقت › ویقرؤون القرآن » ویتوسلون [ ویقولون 
قصائد زهدية ] » ويؤذنون في أوقات الأذان » وجعل ممم أرزاقا واسعة بحري عليهم » 
فلما مات أحمد بن طولون وقام من بعده ولده أبو الجيش حخمارويه أقرهم على حالم » 
ومن حينه اتخذ الناس قيام المؤذنين في الليل على المواذن أ » وصار يعرف ذلك 
بالتسبیح > lu,‏ ولي السلطان صلاح الدين , بن أيوب أمر المؤذنين أن يعتنوا في اليل 


E TEE 

۲ : حامع عمرو بن العاص . 

٣‏ : أي : امهم أن يضربوا نواقيسهم في ذلك الوقت › والعبارة ساقطة من الأصل المحطوط 
استكملت من " حطط المقريزي "ص ۲۷۳ . 

IEE 


ê 


بذ كر العقيدة المعروفة بالمرشدة » فواظب المؤذنون على ذكرها كل ليلة في حوامسعىع 


وما أحدث أيضا : التذكرة في يوم الجمعة في أثناء النهار بأنواع من الذكر على 
المواذن ليتهياً الناس لصلاة الجمعة » وكان ذلك بعد السبعمائة . 


قال ابن كثير : في يوم الجحمعة سادس ربيع الآحر سنة أربع وأربعين وسبعمائة 
رسم بأن يذكر بالصلاة يوم الجحمعة في سائر مواذن دمشق » كما يذكر في مواذن 
الجامع الأموي » ففعل ذلك » انتهى 


١‏ : قال المقريزي : فلما ولي السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب سلطة مصر › وولي 
القضاء صدر الدين عبد الملك ابن درباس المدبايئ الماراي الشافعي » كان من رأيه ورأي 
السلطان اعتقاد مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه في الأصول - أي أصول 
الدين والعقائد - فحمل الناس إلى اليوم على اعتقاده - أي مذهب الأشعري رضي الله عنه - 
حتى يكفر من خالفه» وتقدم الأمر إلى المؤذنين أن يعلنوا في وقت التسبيح على الماذن بالليل 
بذ كر العقيدة التي تعرف بالمرشدة › فواظب المؤذنون على ذكرها في كل ليلة بسائر جوامع 
مصر والقاهرة إلى وقتنا هذا - أي وقت المقريزي الموفى نة ۸٤٥١‏ هجرية - . قلت : فرحم 
الله الناصر صلاح الدين ورحم علماء ذاك الزمان › وانظر يا أخحي إلى تعظيم اولك الأعلام 
من قادة الأمة الإسلامية لعلماء الأمة كالإمام الأشعري رضي الله عنه › وكيف أن السلطان 
العظيم محرر القدس من أيدي الصليبيين » ورئيس قضاته» كيف ألزموا الاس بالعقيدة 
الصحيحة وهي العقيدة الأشعرية حتى أعلنوها على الآذن قبل الفج_ر ليسمعها كل ذي قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد . ويا حسرة على العباد كيف انقلبت الموازين وصار آخر هذه 
الأمة يكفر أوما » وصار ناس يزعمون أُهُم على التوحيد - والله أعلم بحام - يكفرون كل 
من اعتنق مذهب الأشعري في العقائد » شتان شتان ما بين أولفك وهؤلاء . 

E E EO 


۹۲ 


ومن مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم › عند إقامة الصلاة : 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا 
مع المؤذن يقيم : ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وآته 
سؤله يوم القيامة ) » وكان يسمعها من حوله » ويحب أن يقولوا مثل ذلك › وإذا مع 
المؤذن قال : (ومن قال مثل ذلك إذا مع المؤذن وجبت له شفاعة محمد صلى الله عليه 
وسلم يوم القيامة ) . 


ورواة الطيران ق الدعاء ': حدثنا عبد الله بن وهب آلغزي » حدثا مد بن 
أي السري » حدثنا عمرو بن أي سلمة » حدثنا صدقة بن عبد الله » حدثنا سليمان 
ابن أبي كريمة » عن عطاء بن قرة » عن عبد الله بن ضمرة » عن ابي الدرداء » وفي 
سنده ضعف » لکن لم يث رکه . 


وعن الحسن البصري قال : من قال مثل ما يقول المؤذن › فإذا قال المؤذن : ققد 
قامت الصلاة » قال : ' اللهم رب هذه الدعوة الصادقة » والصلاة القائمة صل على 


١‏ : والكبير والأوسط » ولفظه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ممع النداء قال : اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك واحعلنا في شفاعته يوم 
القيامة " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قال هذا عند النداء جعله الله في شفاعي 
يوم القيامة " . قال السخاوي : وفيه صدقة بن عبد الله السمين . 
انظر : القول البديع - ص ۱۸۱ . 

TET 


عند ادك ورسرلك ٠‏ واه درجة الرسية دل ى شاف عمد صل ال عا 

حدنا محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب»› حد ننا منصور بن زادان › 
عن الحسن › فذ كره موقوفا . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه : أنه كان إذا مع المؤذن يقيم يقول : " اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة ' 

رواه ابن الس قي اا وا و يعلى الموصلي » حدتنا 
الله بن عمرة » عن أبي هريرة » وذكره موقوفا . 

O GA O 
Ot: ال دف کے‎ 


رواه الدينوري ق اجالسة . 


۹٤ 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه: 


عن أبي هيد وأبي أسيد رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله علييه 
وسلم : ( إذا دحل أحدكم المسجد فليصل على الني صلى الله عليه وسلم ثم ليقل : 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك . فإذا حرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك ) '. 


وعن فاطمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحل 
اللسجد صلى على محمد تم قال : " اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك › 
وإذا حرج صلى على محمد ثم قال : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ) '. 


› ٤٤١/۲ والبييهقي‎ » ۲١٤۹ وابن حبان‎ › ٥۳/۲ والنسائي‎ » ۷١١ صحيح : أحرجه مسلم‎ : ١ 
من حدیيث أي ميد » وأبي ا > وانظر : جلاء الأفهام‎ >» 4o/o و‎ 44۹۷/Y والإمام أحمد‎ 
. ۱۳ ص‎ 

۲ : أحرجه الترمذي ۳٠١‏ » وابن ماحه ۷۷١‏ » وان السني ۸١‏ والإمام أحمد ٤٠٠/١‏ » لكن 
عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن حدقا فاطمة الكبرى رضي الله عنهم 
قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحل السجد صلى على محمد وسلم وقال : 
رب اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا حرج صلى على محمد وسلم »› وقال : رب 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك " قال الترمذي : حديث فاطمة حديث حسن » وليس 
إسناده محتصل » وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى » انتشهى . وله شاهد من حديث 
أي هريرة أخحرجه النسائي في السنن الكبرى ۹41۸ › واإبن ماحه ۷۷۳ » وقال البوصيري في 
الزوائد : إسناده صحيح رحاله قات » انتهى . وله شاهد آحر من حديث أنس أخحرحه ابن 
السي ۸۸ . وآخر من حديث ابن عمر أحرجحه ابن السنى ۸٩‏ . 

40 


رواه أحمد » والترمذي عن علي بن حجر » عن ا ماعيل بن ابراهيم » عن ليث › 
عن عبد الله بن الحسين » عن أمه فاطمة » عن حدتما فاطمة الكبرى. قال اسمماعيل : 
فلقيت عبد الله بن الحسين .عكة فسألته عن هذا الحديث ؟ فحدثئ به. وقال: إسناده 
ليس بعتصل لأن فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى . 

وإنغا شرعت الصلاة عليه عند دخحول المسجد لأنه محل الذكرء قال الله تعالى: في 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها امه يسبح له فيها بالغدو والآصال ٠")‏ فهي أولى 
يإيقاع هذه الفضيلة . 

فان قلت : ما السر في تخصيص ذكر الرحمة بالدحول » والفضيلة بالخروج ؟ . 

قلت : باحتمال أن من دحل اشتغل ما يزلفه إلى الله > وإلى ثوابه وجنته » فناسب 

أن يذكر الرحمة » فإذا حرج انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله من الرزق الحلال ؛ 
فناسب الفضل »› كما قال تعالى : إ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله { ٠"‏ 
ولا أنه لم يزل الإنسان قي التقصير لزم في الحالين طلب الغفران . 


وقال صلى الله عليه وسلم : ( رب اغفر لي ذي ) فأبرز ضمير نفسه الشريفة عند 
ذكر الغفران ملتجعا إلى مطاوي الانكسار بين يدي الملك الجبار . 


= وذكره الميثمي في جحمع الزوائد ۳۲/۲ › وقال : رواه الطرراني » وفيه سالم بن عبد الأعلى › 
وهو متروك › وفيه الوليد بن القاسم » وثقه البعض »› وجرحه آخحرون » انتتهى . 

أ رة الور ت الاة 0 

۲ : سورة الحمعة - الآية ٠١‏ . 


۲۹٦ 


وأظهر امه المبارك في قوله صلى الله عليه وسلم " صل على محمد " على سبيل 
التجريد عند ذ كر الصلاة » ملتجعا إلى منصب الرسالة » ومنزلة النبوة » وتعظيما 
لشأما كأنه غيره » امتثالا لأمر الله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) » قاله قي شرح المشكاة . 


من الله تعال لداحل المسجد 


وقال أبو العباس الثقفي : حدننا أبو رحاء » حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا عبد 
العزيز هو ابن محمد عن عبد الله بن الحسن عن أمه » أن البي صلى الله عليه وسلم قال 
لفاطمة ابنته رضي الله عنها : ( إذا دحلت المسجد فقولي بسم الله والحمد لله » اللهم 
صل على محمد وسلم » اللهم اغفر لي » وسهل لي أبواب رحمتك» وإذا حرحت من 
مسجد فقولي كذلك ) إلا أنه قال روسهل لي أبواب رزقك ) '. 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا دحل 
أحد كم المسجد فليسلم على الي صلى الله عليه وسلم وليقل : اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك » وإذا حرج فليسلم على البي صلى الله عليه وسلم وليقل : اللهم اعصمي من 
الشيطان الرجحيم ) ". 


. انظر تخريج الحديث السابق‎ : ١ 

۲ : صحيح : أحرجه النسائي في السنن الکبری ۹٩۱۸‏ »› واببن ماحه ۷۷۳ » وابن حبان ۲۰٤١۷‏ » 
و ٠٠٠٠١‏ وابن السني لي اليوم والليلة ۸٦‏ › والحاكم في المستدرك ۲٠۷/١‏ » والبيهقي 
۲ وعبد الرزاق ۱٦۷٠١‏ » من حديث أي هريرة . 


۹Y 


رواه النسائي في اليوم والليلة » وأبناء ماحة في سنه » وخزحة » وحبان ثي 
صحيحيهما » والحاكم في مستد ركه » وقال : صحيح على شرط الشيخين وم 
خر جاه › انتهی . 


قال شيخنا : وأعله النسائي برواية المقبري له عن أبي هريرة عن كعب › وذكر أَها 
أولى بالصواب . قال الحافظ ابن حجر : وخحفيت هذه العلة على من صحح الحديث › 
لكن فى الجملة هو حسن لشواهده » انتهى ملخحصا . 

والحديث المشار إليه لعله هو : ما أحرجه النميري عن المقبري أن كعب الأحبار 
قال لأبي هريرة رضي الله عنهما : إني قائل لك اثنتين فلا تنسههما ؛ إذا دحلت 
اللسجد فصل على البي صلى الله عليه وسلم وقل : " اللهم افتح لي أبواب رحمتك › 
وإذا حرحت فقل: اللهم اغفر لي وارحمي واحمي من الشيطان" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( إذا دحل أحدكم المسجد فليصل على النبي 
صلی الله عليه وسلم وليقل : اللهم اعصمنا من الشييطان الرجي مم ) رواه ابن أي 


۲ 


عاصم . 


- وصححه الحاكم على شرطهما » ووافقه الذهي › وقال البوصرري في الزوائد : إسناد صحيح» 
رحال قات › وهو كماقالوا. 
وانظر : حلاء الأفهام اض ١‏ 
١‏ : ذكره السخاوي قي " القول البديع " وقال : أحرحه النميري . 
انظر : " القول البديع ' ص .٠۷۸‏ | 
۲ : ذكره السخاوي قي " الول البدیع " ص ٠۷۹‏ . 
AA‏ 


وعن علقمة بن قيس أنه قال : (إذا دحلت المسجد فقل : صلى الله وملائكته 
على محمد » السلام عليك [ أيها البي ] ورحمة الله وبركاته ) رواه القاضي › 
والنميري . 

وعن محمد بن سيرين قال : كان الناس إذا دخلوا المسجد يقولون : " صلى الله 
وملائكته على محمد » السلام عليك أيها الي ورحة الله »> بسم الله دخلنا » وبسم الله 
حرحنا ] 'إذا كانوا قد قالوا ذلك إذا دخلوا . 
باب صلاة الحمعة من البحر أنه قال : " من بلغ باب المسجد صلى على البى صلى 
اله عليه وسلم وقال : اللهم اجعلي من أوجه من توحه إليك » وأجح ممن دعاك 
وتضرع إليك ' . 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في المساجد : 


عن علقمة بن عامر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلىس الله عليه 
وسلم: ( إن للمسجد أوتادا إن غابوا افتقدوهم » وإِن مرضوا عادوهم › وإِن رأوهم 
رحبوا بم » وإن طلبوا حاجة عاونوهم » فإذا حلسوا حفت هم الملائكة ممن لدن 
أقدامهم إلى عنان السماء » بأيديهم قراطيس الفضة » وأقلام الذهب » يكتبون الصلاة 


. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل المحطوط‎ : ١ 


۹۹ 


الحدیث رواه ابن بشکوال . 
ومنها : الصلاة عليه صلوات الله عليه عند المرور بالمساجد ورؤيتها : 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( إذا مررتم بالمساحد فصلوا على الي 
صلی الله عليه وسلم ) '. 


رواه القاضي ا ماعيل » ثنا بحي بن عبد الحميد» أنبأنا سيف بن عمر التيمي» عن 
سليمان العبسي عن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب موقوفاء وقوله 'بالمساجد 
بحتمل أن يكون المراد : على المساجد من خحارحها » فتكون الباءععى بي . 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في حال قراءة القرآن إذا مر فيها 
بذكره أو بقوله :إن الله وملائكته يصلون على الني ) . 


قال صاحب " اللواء المعلم " تبعا لابن القيم : روى القاضي ا”ماعيل » ننا محمد بن | 
أي بكر » ثنا بشر بن منصور » عن هشام عن الحسن قال : " إذا مر بالصلاة على 
ابي صلى الله عليه وسلم » فليقف وليصل عليه في التطوع." . كذاعزاه صاحب 
"اللواء"كابن القيم للقاضي ا“ماعيل بسنده » و م أجحده يي نسخيٍ من كتاب 
"الصلاة" له » فیحتمل أنه في كتاب له غيره » أو سقط من نسخنَ › والله أعلم . 

وكذا نص على ذلك الإمام أحمد › ولفظه : " إذا مر المصلي باية فيها ذكر النبي 
صلی الله عليه وسلم فإن كان ني نفل صلى عليه " - صلى الله عليه وسلم- . 


. عن سيدنا علي‎ ۸٠ موقوف : وإسناده ضعيف » أحرجه إسماعيل القاضي‎ : ١ 
. ۲۳٤ انظر : جحلاء الأفهام ص‎ 


وعن الشعي أنه قيل له : إذا قرأ الإنسان ‏ يعن في صلاته ‏ :إن الله 
وملائكته يصلون على الي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) صلى 
على البي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . 

رواه ابو بکر بن ابي داود تي كتاب ٠‏ المصاحف " بسند ضعيف إلى الشعي › 
فظاهر إطلاقه استحبابه قي التطوع والفريضة فما لا تضره » وكذا أطلق العجلي › 
كما حكاه صاحب " الأنوار " عنه » وعبارته : " إذا قرأ آية فيها اسم محمد صلى الله 


عليه وسلم استحب له أن يصلي عليه ". 
وقي فتاوى النووي : لا يصلي » والأول أقرب » انتهى . 


وقال غيره : يستحب لقارىء القرآن إذا مر بآية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم 
أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم . 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الصبح : 


الحريري ٠‏ أحبرنا أيوب بن نعمة البالسي » أخبرنا اماعيل بن أحمد العراقي» حدثشا 
النسائي » أخبرنا محمد بن سلمة هو المرادي » حدثنا ابن وهب عن يجي بن عبد الله 
عنهما قال : علميي رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر : 


( اللهم اهدني فيمن هديت » وبارك لي فيما أعطيت » وتولي فيمن توليت › وقي 
ر هاه اك في ر کي عا ر ل من وت ا 
ربنا وتعاليت) ولم يقل : وعافيٰ فيمن عافيت . 

ا ر غ ا ۰ 

قال الحافظ ابن حجر : هذا حديث أصله حسن روي من طرق متعددة عن 
الحس و ها ا ای وا ا ی ل عد ا ی لى 
يعرف» وقد جوز الحافظ عبد الغ أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن 
على» وبه حزم المزي » فإن يكن كما قال : فالسند منقطع » فقد ذكر ابن سعد 
والزبير بن بكار » وابن حبان : أن أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي » وهو شقيق 
أي حعفر الباقر » ولم يسمع من حده الحسن بن علي» بل الظاهر أن حده مات قبل 
أن يولد » فليس هذا السند من شرط الحسن لانقطاعه أو حهالة راويه » ولم ينجر 


عجيئه من وحه آخر » وقد بالغ في شرح المهذب فقال : إنه سند صحيح » أو حسن. 


۱ : أخحرحه ابو داود ee E NK E ١٤٠١‏ 0 › 
والحاکم ۱۷۲/۳ والإمام أحمد ۱۹۹/١‏ » من حديث الحسن بن علي »› بدون لفظ : " وصلسى 
الله على البي " صححه الحاكم بدون هذه الزيادة » وكذا حسنه الترمذي . أما يممذه الزيادة فقد 
أحرجه النسائي ۲٤۸/۳‏ . 
قال ابن حجر : هذه الزيادة في هذا السند غ يبة لا تبت » وإن سنده لا بخلو إماعن راو مجهول» 
أو انقطاع في السند »› انتشهى . 
انظر : الفتوحات الربانية ۲۹۹/۲ » وانظر : حلاء الأفهام ص ۲١۸‏ . 


۲ 


ومح الغليل المد كور فهو شاد »وهنا مق شوت الرر > فل إل الق فاا ٠‏ 


كما نقل أصل الدعاء إلى الفجر . 
واستحب الشافعي - رضي الله عنه - ومن تابعه الصلاة على الي صلى الله 


قال الرافعي : في استحبابما وحهان ؛ أحدها لا » لأن الأحبار لم ترد يها 
وأظهرهما - وبه قال الشيخ أبو محمد - : نعم » واستدل بهذا الحديث السابق . 


وقال النووي في " الأذكار " وغيره : ويستحب أن يقول عقب هذا الدعاء يعي 
القنوت : ٠‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم " ؛ فقد حاء في الحديث في 
رواية للنسائي بإسناد حسن : " وصلى الله على البي " » انتهى . 

وتعقبه الحافظ ابن حجر : بأن لفظ الدعوى حلاف الدليل » وتزيّد عليه ذكر الآل 
والتسليم » وقد وقعت الزيادة في الرافعي » فإنه بعد أن حكى الخلاف : هل تسن 
الصلاة قي القنوت ؟ » ورجح أما تسن . قال : لأنه روي في حديث الحسن بن 
علي رضي الله عنهما بعد قوله : " تبا ركت وتعاليت » وصلى الله على البي وله 


وسلم وحذف النووي هده الزيادة من الروضة 


وقال الروياني في الحلية : وروي عن الحسن بن علي : " وصلى الله على البي محمد 
وسلم " رواه النسائي في سننه . كذا قال : وليس قي سنن النسائي عند أحد من الرواة 


۳.۳ 


وهل تسن الصلاة على الآل فيه ؟ قال في " المهمات " : كلامه تي الروضة يشعر 
بأن الصلاة على الآل لا تسن » لكنه حزم قي " الأذكار" باستحبابما » لکن قياس مها 
قالوه فى التشهد الأول حكما وتعليلا » اما لا تستحب » بل حكى الراففعي بي 
الكلام على التشهد وجحهين ذكر الصلاة في القنوت مبطل لكونه نقل ركنا إلى غير 
مر ا لدي ل ارول 


وقد قال صاحب الإقليد 2 وما وقع ي بعض کكتب أصحابنا من زیاده: 'وسلم 
وما يعتاده الأئمة الآن من ذكر الآل والأزواج والأصحاب كل ذلك لا أصل له. 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في قنوت شهر رمضان : 


روی ابن وهب عن يونس » عن ابن شهاب قال: أحبرني عروة بن الزبير أن عبد 
الرحمن بن عبد القادري » وكان قي عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله ابن أرقم على 
بيت المال » قال : إن عمر حرج ليلة في رمضان » فخرج معه عبد الرحمن بن عبد › 
فطاف في المسجد » وأهل المسجد أوزاع متفرقون » يصلي الرحل لنفسه » ويصلي 
الرحل فيصلى بصلاته الرهط » فقال عمر : والله إني لأظن لو جمعت هؤلاء على 
قاريء واحد لكان أمثل » ثم عزم على ذلك » وأمر أبي بن كعب أن يقوم ممم في 
رمضان » فخر ج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم » فقال عمر : نعمت البدععة 


هذه» وال تنامون عنها أفضل من الذي تقومون ‏ يريد آخر الليل _ و كان الناس 


١‏ : الإقليد : تعليقة على كتاب التنبيه في ففروع الشافعية للإامام الشررازي » وصاحب الإقليد 
زان الدين اشر ارئ. 
انظر : كشف الظنون - حاجي خليفة ٤4۲/١‏ . 


۳۰€ 


يقومون وله » وكانوا يلعنون الكفرة يقولون : " اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن 
الرعب » وألق عليهم حزيك وعذابك إله الح » ثم يصلي على البي صلى الله عليه 
وسلم » تم يدعو للمسلمين ما استطاع من خير » ثم يستغفر للمؤمنين " . قال : 
وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة » وصلاته على البي صلى الله عليه وسلم » 
واستغفاره للمؤمنين » ومسألته : " اللهم إياك نعبد » ولك نصلي ونسجد» وإليك 
[ملحق] " » تم يكبر ويهوي ساجدا '. 

وعن معاد أي حليمة القاريء' الأنصاري الصحابي رضي الله عنه » أنه كان 
يصلي على الي صلى الله عليه وسلم قي القنوت ". 

رواه إ“ماعيل القاضي › وهو موقوف صحيح . 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول : 


رضي الله عنهما قال : ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات 


١‏ : موقوف : أخحرحه الشافعي في " الأم " ا و ن 
او س 

۲ : هو الصحابي الحليل معاذ بن الحارث الأنصاري القاريء » أقامه سيدنا عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه إماما يصلي بالناس في شهر رمضان صلاة التراويح . 

۳ : موقوف : أحرجه ا ماعيل القاضي ٠١۷‏ عن عبد الله بن الحارث به . 


E - 


الطيبات الزاكيات لله » السلام عليك أيها البي ورحة الله وبركاته » السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن حمدا عبده 
ورسوله » ثم يصلي على الني صلى الله عليه وسلم) '. 

وموسى بن عبيدة هو الزبدي » ضعيف › قال احمد : لا یکتب حدیثه » وقال ابن 
معين : ليس بشىء . وقال مرة : لا يحتج بحديثه . وأصل الحديث في " سنن أبي 


داود"» لكن بدون الصلاة على البي - صلى الله عليه وسلم - . 


قالت:( معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة إلا بطهور وبالصلاة 


علي ) . وفيه عمرو بن [شمر] وهو متروك . 


وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا بريدة إذا حلست في 
صلاتك فلا تت ركن الصلاة على فما زكاة الصلاة ) ".رواه الدارقطي أيضا من 


خذیت قمرو ن ر عن جار بن اعد اله بن بريدة عن أببة:: 


رحلا يدعو في صلاته لم يحمد الله » ولم يصل على البي صلى الله عليه وسلم » فققال 


›» من حديث ابن عمر » وفي إسناده خحارحة بن مصعب : متروك‎ › ٠١٠/١ أخحرحه الدارقطي‎ : ١ 
. ۲٠٠٦ وموسى بن عبيدة : ضعيف . انظر : جلاء الأفهام - ص‎ 

۲ : حديث : " يا بريدة ! إذا صليت في صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة علي › فإففازكاة 
الصلاة» وسلم على جميع أنبياء الله ورسله » وسلم على عباد الله الصالحين " . 
أحرحه الدارقطي ٠٠٠١/١‏ من حديث بريدة » وفي إسناده حابر الجحففي : ضعيف حدا» وفيه 
أيضا عمرو بن شمر : منكر الحديسث . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عجل هذا " » ثم دعاه » فقال له أو ليره : إ 
مل دک یا سید ره :واد عله غ ملي می ي سای ا مات 
وسلم > ثم يدعو بعد ما شای ' 


رواه أبو داود » والترمذي » وابن خزية » والحاكم وقال : على شرط مسلم . 
وعن ابن مسعود قال : (يتشهد الرحل قي الصلاة» نم يصلي على البي صلى الله 
عليه وسلم » ثم يدعو لنفسه بعد ) . 
قفوي . 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن البي صلى الله عليه وسلم قال : (لا صلاة 
لمن لا وضوء له » ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ولا صلاة لمن م يصل على 
نبيه صلى الله عليه وسلم » ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار ' 


۱ : جحید : أحرحه آیو داود ۱٤6۸۱‏ » والترمذي ۳٤۷٦‏ و ۲٤۷۷‏ » والنساتي ٤٤/۳‏ » وابسن حبان 
۰ :والحاكم ./١‏ ۰ و ۲۹۸ » والبييهقي ۱٤۸ - ۱٤۷/۲‏ » واسماعيل القاضي ٠١١‏ › 
والإمام أحمد ١‏ »+ من خديث فضالة ابسن عبيد بسند جيد » صححه الماك » > ووافقه 
الذهي»وقال الترمذي : حسن صحيح » انتهى . وانظر : حلاء الأفهام - ص ٠٠‏ . 

۲ : اخحرجه ابن ماجه . ٠ ٠‏ والديلمي في الففردوس ۷۹۳۸ " دون ذكر الأنصار " » من حديث 
ل بن عد فال الور ي ارز غ اغى خی غ ال 
وقال السندي : لكن لم ينفرد به عبد المهيمن» فقد تابعه عليه ابن أحى عبد اللهيمن › رواه 


رواه ابن ماجة » والدارقطي في سننهما » والطبراني في معجمه » والعمري ومن 
طريقه ابن بشكوال » والحاكم في مستد ركه » وقال : ليس همذاالحديث على 
شرطهما لاما لم يخرحا لعبد المهيمن » انتهى . وعبد المهيمن ليس بالقوي» كما قال 
الدارقطي . 

وهذه الأحاديث تعم الجحلوس الأول والآحر » واحتلف فيه عن الشافعي »› فقال في 
"الأم" : يستحب أن يصلى على البي صلى الله عليه وسلم قي التشهد الأول » وهذا 
هو المشهور من مذهبه » وهو الجديد . وقال في القدع : لا يزيد على التشهد . وهذه 
رواية ا مزن عنه » وبه قال مالك وأبو حنيفة » وأحمد › لأن تخفيف التشهد مشروع › 
فقد ركان البي صلى الله عليه وسلم إذا حلس فيه كان على الرضف حى يقوم ) رواه 
ابو داود . 

و"الرضف" الحجارة الحمية » ولم يثبت أنه كان يفعل ذلك فيه »› ولااعلمه 
للأمة» ولا يعرف أن أحدا من الصحابة استحبه » ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما 
ذكر من الأمر لكانت واجبة في هذا امحل كما في الأحير لتناول الأمر هما . 


عجزه بلفظ : " ولا يۇمن بالله من لا يۇمن بي › ولا يؤمن بي من لامجب الأنصار " . 
حدني اما معت أباها سعيد بن زيد فل کیره : 


وانظر : حلاء الأفهام لابن القيم ص ۲١‏ . 


وأما ما استدل به من الأحاديث لذلك ؛ فمع ضعفها : .عوسى بن عبيدة » وعمرو 
ال شر اتدل ن اد اد ا غي | ا خر درن اأؤل. 


واحتج الأولون أيضا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم » فجمع بينهما » فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه »› 
شرعت الصلاة عليه » ولذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه كمامر» فققالوا : 
(قد علمنا كيف نسلم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ ) " » فدل على أن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم مقرونة بالسلام عليه » ومعلوم أن المصلي يسلم عليه » فيشرع له 
أن يصلي عليه . 

زالتشهد الأول تحب فيه ذ كر الرسؤل صلق اله عله وشل قانشب فة 
الصلاة لأنه أكمل في ذكره ". 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير : 
قد سبق ما فيها من الاخحتلاف وجوبا وندبا » ومباحث ذلك . 


قال الشافعي رضي الله عنه : والأفضل أن يقول ‏ يعن في التشهد ‏ : " اللهم 


. ۲١۸ وحابر الجعفي . انظر : حلاء الأفهام ص‎ : ١ 
.: م رة اول :الاب‎ 


۳ : انظر : حلاء الأففهام - ص ۲٠۷‏ . 


جحيد 


ونقله النووي في " شرح المهذب " عن الشافعي والأصحاب › وقال : إنه الأولى › 
لكنه قال : " وعلى ابراهيم " قي الموضعين » بزيادة " على " . وهي ثابتة في رواية ابن 
حبان في صحيحه » وال حا كم قي مستد ركه »› والبيهقي . 


وقال النووي أيضا في مجموعه : ينبغي أن يجمع ما قي الأحاديث الصحيحة 
فيقول: "اللهم صل على محمد البي الأمي » وعلى آل محمد » وأزواحه وذريته كما 
صليت على ابراهيم » وبارك على محمد البي الأمي وعلى آل محمد وأزواحه وذريته 
كما با ركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد بيد " . 


الى لوار "لور دت ورلن و ید ف 
"صل "۰ ولم یزد ههنا ي : " بارك ". 

وقال في " التحقيق " و " الفتاوي " مثله » إلا أنه أسقط : " البي الأمي وبارك " . 

قال الحافظ ابن حجر : وفاته أشياء لعلها توازي قدر ما زاده › أو تزید عليه ؛ 

ها وله .امات الوسين. يدرك وارواجهة 


ومنها آهل بيته " بعد قوله:" وذريته . وقد ورد في حديث ابن مسعود رصي 
الله عنه» عند الدارقطئ . 


ومنها ٥‏ 1 ا ورسولك 11 ٤‏ 11 وبارك 1 


1٠۰ 


ومنها : ' اللهم صل وبارك ‏ فما ثبتا معا قي رواية النسائي . 
ومنها : وترحم على محمد ' إلى آخحره. 


ومنها : في آحخر التشهد وعلينا معهم ٠‏ وهي عند الترمذي » والسراج» وتعقعب 
ابن العريي هذه الريادة بأن زائده انفرد بما فلا يعول عليه › فإن اللاس اخحتلفمواقي 
معن الآل احتلافا كثيرا ؛ من جلته أمُم أمته » فلا يبقى للتكرار فائدة » واخحتلفوا 
أيضا تي حواز الصلاة على غير الأنبياء » فلا نرى أن نشرك في هذه الخصوصية مع 
محمد صلى الله عليه وسلم وآله أحدا . 

وتعقبه العراقي في " شرح الترمذي " بأن زائدة من الإثبات» فانفراده لو انفرد لا 
یضر» مع کونه م ينفرد. فقد أحرحها اماعيل القاضي في " الصلاة ' له من طريقين 
عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»› ويزید استشهد به مسلم» وهي عند 
البيهقي قي ' الشعب ' من حديث جابر . 

وأما الإيراد الأول : فإنه ختص عن يرى أن معن الآل كل الأمة » ومع ذلك فلا 
يعتنع أن يعطف الخاص على العام » ولاسيما في الدعاء . 
غير الأنبياء استقلالا » وقد شرع الدعاء ما دعا به البي صلى الله عليه وسلم لنفسه ني 
حديث: ( اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد ) » وهو حديث صحيح 
أحرجحه مسلم . وقال الأسنوي : م یستوعب النووي ما ثبت قي الأحاديث مع 
احتلاف کلامه . 


TY 


وقال الأذرعي : لم يسبق إلي ما قاله » والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن 
يأق بأكمل الروايات » ويقول كل ما ثبت » هذا مرة » وهذا مرة» فأما التلفيق فإنه 
يستلزم إحداث صفة في التشهد م ترد بحموعة في حديث واحد » انتهى . 

وقال ابن القيم : وقد نص الشافعي على أن الاحتلاف في ألفاظ التشهد ونحوه 
كالاحتلاف في القراءات » ولم يقل أحد من الأئمة باستحباب التلاوة بجميع الألفاظ 
المحتلفة في الحرف الواحد من القرآن » وإن كان بعضهم أحاز ذلك عند التعلم 
للتمرين . 

قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر أن اللفظ إن كان .معن اللفظ الآحر سواء 
كما في أزواحه وأمهات المؤمنين › فالأولى الاقتصار في كل مرة على أحدهما . وإن 
كان اللفظ يستقل بزيادة معن ليس قي الآحر البتة فالأولى الإتيان به . وحمل على 
أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآحر» وإن كان يزيد على الآحر قي ال معن شيعا ما 
فلا باس بالإتیان به احتیاطا . وقد استدل بعضهم بحدیث کعب وغیره على تعيین 
اللفظ الذي علمه البي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في امتثال الأمر سواء قلنا 
بالو حوب مطلقا أو مقيدا بالصلاة. 

واحتلف قي الأفضل ؛ فعن أحمد : " كما صليت على ابراهيم " .وعنه أيضا: 
يتخير . وعنه أيضا : غير ذلك . 


وأما الشافعي : فيكفي أن يقول : " اللهم صل على محمد " . 
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واحتلفوا : هل يكفي الإتيان .ما يدل على الصلاة »> كأن يصلي بلفظ الخبر فيقول: 
"صلی الله على محمد " › ملا ؟ . اأص الاجرادء ن الدعاء بلفظ الخير 
أكد» ومن منع وقف عند التعبد » وهو الذي رجحه ابن العربي » بل كلامه يدل على 
أن الثواب الوارد لمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم إنغا بحصل لمن صلى عليه بالكيفية 
المذكورة . 

واتفق أصحابنا أنه لا جزيء أن يقتصر على الخبر » كأن يقول : 'الصلاة على 
حمد"» إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى . 


وذهب الجمهور إلى الإحزاء بكل لفظ أدى المراد من الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم» حى قال بعضهم : لو قال قي أثناء التشهد :" الصلاة والسلام عليك أيهها 
البي " أجزأه. وكذا لو قال: " أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله". 
قاله ني القول البديع '. 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات الخمس : 

قال ابن القيم : ذكره الحافظ أبو موسى المديي » فذكر من طريق عبد الغ بن 
سعيد قال : ”معت ا ماعيل بن أحمد بن ا ماعيل الحاسب قال :أخبرن أبو بكر محمد 
ابن عمر قال :كنت عند أبي بكر بن جحاهد فجاء الشبلي فقام إليه أبو بكر بن محاهد 
وعانقه» وقبل بين عينيه » فسئل عن ذلك ؟ فقال : فعلت به كما رأيت البي صلى الله 
عليه وسلم يفعل به ذلك » وذلك أي رأيته صلى الله عليه وسلم قي المنام » وقد قل 


VTS T9 انظر : القول البديع للحافظ السخاوي - ص‎ : ١ 


1۳ 


الشبلى » فقام إليه » وقبل بين عينيه » فقلت : يا رسول الله أتفعل هذا بالشبلي ؟ 
فقال: هذا يقرا بعد صلاته :إ لقد حا ءكم رسول من أنفسكم ل اه 
ويتبعها بالصلاة علي . 


وني رواية : أنه م يصل صلاة فريضة إلا ويقرأً حلفها : إ لقد حاءكم رسول من 
أنفسكم ٠٠‏ إلى آخر السورة » ويقول ثلاث مرات : " صلى الله عليك يا محمد " . 
قال : فلما دحل الشبلى سألته عما يذكر بعد الصلاة ؟ » فذكر مله . 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الصبح والمغرب : 


عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من صلى 
على مائة صلاة حين يصلي الصبح قبل أن يتكلم » قضى الله تعالى له مائة حاحة » 
عجل له منها ثلاثين حاجة » وأحر له سبعين » وني المغرب مثل ذلك '. قالوا : و كيف 
اة غانلك ا ر سرلا قال ٠‏ إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين 


آنا او ع ا و ع د ا و 


| : قوله تعالی : [ لقد جحاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم) سورة التوبة - الآية ٠١۸‏ . 

۲ : حلاء الأففهام - ص ۲٤۷‏ . 

۳ : ذكره السخاوي في " القول البدیع " ص ۱٦۹‏ من حديث حابر »> وقال : رواه أحمد بن موسى 
الحافظ بسند ضعيف . 
وذكره أيضا ابن القيم قي "جلاء الأفهام " نقلاعنه - ص ۲٤١‏ . 


N 


رواه أحمد بن موسى الحافظ » قال : حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن أسيد » حدثنا اسماعيل بن يزيد » حدثنا ابراهيم 
ابن الأشعث الخراساني » حدثنا عبد الله بن سنان بن عقبة بن أي عائشة المدن » عن 

ومنها : الصلاة عليه زاده الله شرفا لديه ‏ عند القيام للتهجد : 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (يضحك الله إلى رجلين ؛ رجل لقي العدو 
وهو على فرس من أمثل خحيل أصحابه » فانمزموا وثبت » فإن قل استشهد » وإن 
بقي» فذلك الذي يضحك الله إليه . ورحل قام في حوف الليل لا يعلم به أحد» 
فتوضاً فأسبغ الوضوء » ثم حمد الله وجحده » وصلى على البي صلى الله عليه وسلم» 
واستفتح القرآن » فذلك الذي يضحك الله إليه » يقول : انظروا إلى عبدي قائما لإ 
يراه أحد غيري ) '. 

رواه النسائي في سننه الكبرى » قال : حبري علي بن محمد بن على » حدثنا 


عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود » وسندهما صحيح . 


١‏ اخرجة السائى ق " السنن الكرى "۷ > وعبد الرزاق في مصنفه ۲۰۲۸١‏ »عن ابن 
مسعود موقوفا عليه » وإسناده منقطع : أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يسممع من أبيه . 
وانظر : جلاء الأففهام کا 


T10 


وقال في " عوارف المعارف ق باب ته تقسيم قيام الليل ": وكلما يصلي يعي 
التهجد بالليل ‏ يجلس قليلا بعد كل ركعتين » ويسبح » ويستغفر » ويصلي لی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه يجد بذلك ترويحا وقوة على القيام . 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من التشهد : 


پروی أن على بن عبد الله بن عباس كان إذا فرغ من صلاته بالليل مد الله 


وأثئ عليه ثم يصلى على البي صلى الله عليه وسلم ثم يقول : " اللهم إني أسالك 
ا ا د 


» وهو قوله رضى الله عنه : " اللهم إن أسألك بأفضل مسأالتك › وبأحب أممائك إليك‎ : ١ 
وأكرمها عليك » وما مننت به علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واستنقذتنا به مسن‎ 
الضلالةء وأمرتنا بالصلاة عليه » وجعلت صلاتنا عليه درحة وكفارة › ولطفاء ومنا»› من‎ 
E EE RE OT عطائك » فأدعوك تعظيما لأمرك › واتباعا‎ 
عليه وسلم علينا » من أداء حقه قبلنا » وأمرت العباد بالصلاة عليه فريضة افترضت ها » فنسألك‎ 
› بجلال وحهك » ونور عظمتك » أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك‎ 
ونبيك » وصفيك » أفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد محيد اللهم ارفح درحته‎ 
وأكرم مقامه » وثقل ميزانه » وأحزل ثوابه » وأفلج حجته » وأظههر مله »› وأضيء نوره › وأدم‎ 

ذريته » وأهل بيته » ما تقر به عينه » وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله » اللهم اجعل سين 
محمدا أكثر النبيين تبعا » وأكثرهم أزراء » وأفضلهم كرامة ونورا »› وأعلاهم درحة» وأفسحهم 
فة مو افا ا رار هدا رام اتا رام كا را 
مسألة » وأفضلهم لديك نصيبا » وأعظمهم فيما عندك رغبة » وأنزله في غرفة الفردوس مسن 


الدرحات العلى » اللهم احعل سيدنا محمدا أصدق قائل » وأنغح سائل » وأول شافع »وأفضل = . 


ا 


= مشفع » وشفعه في مته شفاعة يغبطه مما الأولون › والآحرون » وإذا ميزت عبادك لفصل 
قضائك اجعل سيدنا محمدا في الأصدقين قيلا » والأحسنين عملا › وقي اللهذبين سبيلا » اللهم 
اجعل نبينا لنا فرطا » وحوضه لنا موردا › اللهم احشرنا قي زمرته »› واستعملنا بستته » وتوفنا 
على ملته » واجعلنا تي زمرته وحزبه » اللهم واجمع بیننا وبینه كما آمنابه ولم نره ولا تفرق 
بيننا وبينه حى تدخلنا مدخحله » وججعلنا من رفقائه » مع النبيين والصديقين › والشهداء» 
والصالحين » وحسن أولئك رفيقا » اللهم صل على سيدنا محمد نور الهدى › والققائد إلى الخير› 
والداعي إلى الرشد » ني الرححمة › وإمام المتقين » ورسول رب العا مين » كمابلغ رسالتك › وتلا 
آياتك » ونصح لعبادك » وأقام حدودك » ووف بعهدك » وأنفذ حكمك » وأمر بطاعتك » وى 
عن معاصيك » ووالى وليك الذي تحب أن تواليه » وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه » وصلى 
الله غل ت 

اللهم صل على جحسده في الأجساد » وعلى روحه قي الأرواح » وعلسى موقفه قي المواقف › وعلسى 
مشهده ي المشاهد » وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا » اللهم أبلغفه منا السلام »> كلما 
ذكر » والسلام على البي ورحة الله وبركاته . 

اللهم صل على ملائكتك المقربين » وعلى أنبيائك المطهرين » وعلسى رسلك المرسلين » وعلسى 
حملة عرشك أجمعين » وعلى جبرائيل وميكائيل وملك الوت » ورضوان » ومالك » وصل علسى 
الكرام الكاتبين » وعلى أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل ما آتيت أحدا من أصحاب 
ال 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات » الأحياء منهم و لأموات »› ولإخواننا الذين سبقونا بالإبممان › ولا 
بحعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم " . 


ذکره فی " الققول البديع ¬ ص ٠۷۷-١۷٦‏ . 
۳۱۷ 


قال شيحتا : وم أقف له على سند . 


وعن سعد بن هشام » أن عائشة رضي الله عنها قالت : ركنا نعد لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم سواکه وطهوره » فيبعثه الله عز وجل لما يشاء أن يبعثه من الليلء 
فيستاك» ويتوضاً » ويصلى تسع ركعات لا يجلس بينهن إلا عند الثامنة » ويحمد الله » 
ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم » ويدعو بينهن » ولا يسلم » ثم يصلي التاسعة 
ويقعد » وذكر كلمة نحوها ‏ ويحمد الله » ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم 
ويدعو » ثم يسلم تسليما يسمعنا » ثم يصلي ركعتين وهو قاعد ) . 


ومنها : الصلاة عليه والى الله تعالى صلاته وسلامه عليه في الخطب 
كخطبة الجمعة » والكسوفن › والاستسقاء » وغيرها : 


عن عون بن أبي جحفة قال : كان أي من شرط علي رضي الله تعالى عنه» وكان 
تحت المنبر » فحدثى ‏ يعن عن علي رضي الله عنه ‏ أنه صعد المنبر فحمد الله » 
وأثى عليه » وصلى على البي صلى الله عليه وسلم » وقال : " خير هذه الأمة بعد نبيه 
- صلى الله عليه وسلم - أبو بكر » والثان عمر » وقال : يجعل الله ا لير حيسث 


Yiu, 
شاء"‎ 


. ٠۷١ ذكره في " القول البديع ' ص‎ : ١ 


ا القول البديع - ص HT‏ 
۳1۸ 


وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه " قام على المنبر فحمد الله وائ عليه 
مدا موجزا » وصلى على البي صلى الله عليه وسلم »> ووعظ الاس › فأمرهم» 
وهاهم . 
ra .‏ 
رواه الدارقطي من طريق ابن فيعة 


وأحرج ابن بشكوال عن محمد بن عبد الله بن الحكم قال : حطبنا أمير بالمدينة يوم 
الجمعة » فأنسي الصلاة على البي - صلى الله عليه وسلم - » فلما انقضت حطبته 
[إومُض إلى الصلاة ] صاح الناس عليه من كل حانب » فتقدم إلى مصلاه » فأع 
الصلاة » فلما قضاها كر راحعا إلى المنبر > فرقيه » وقال :" أيها الناس إن الشيطان 
لا يدع أن یکید ابن آدم في كل وقت › وقد كادنا في يومنا هذا » فأنسانا الصلاة 
على نبينا - صلى الله عليه وسلم - » فأرغموا أنفه بالصلاة عليه : " اللهم صل 
علی محمد کٹیرا کما تحب [وترضی ] أن يصلی عليه "". 

وقد احتلف في اشتراط الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - لصحة الخطبة ؛ 
فقال به إمامنا الشافعي "» لأن كل عبادة [تفتقر إلى ذكر الله تفتقر ]إلى ذكر رسول 
اله ضلى اله غلك وسل كالادان وله[ ورا لك د كرك ,فس رة ات 


۱ : القول البدیع - ص ۱۹۳ . 
۲ : القول البدیع - ص ٠۹۳‏ : 
۳ : والإمام أحمد لي المشهور من مذهبه : لا تصح الخطبة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه 
و 
٤‏ : سورة الانشراح - الآية > . 


۳۱۹ 


عباس بقوله: فلا يذكر إلا يذكر معه . وقال قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخحرة» 
فس حي ل شهدي ر لا صا جي ضا إ9 داعا انيد أن لاله إا لن 
ر أشهد أن عدا رسرل اله .اغد با ل ولال ف ان ذد كه صل اك غل 
وسلم هو الشهادة له له بالرسالة إذ شهد لمرسله بالوحدانية » وقد يقال كمافي 
كتاب الحد الفيروزابادي في الصلاة عليه _ إنغا اعتمد الشافعي رضي الله تعالى عنه 
إفيه على ] فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم » فإنه لم ينقل عن أحد منهم - ولا من 
بعدهم - خحطبة قي أمر مهم - فضلا عن الجمعة - إلا بدأ فيها بالحمد » والصلاة . 
0 العاف مون ا بر ال كله مل هغاه وم ارا . 


واحتجوا بأنه ۾ يرو في شيء من خحطبه صلى الله عليه وسلم صلی على نفسه › 
ولا أمر يما . 

وأجاب القائلون بالأول : بأنه قد نقل عن الصحابة أَمُم فعلوا ذلك › فلولا امم 
سمعوا منه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيعا لما فعلوه . ويؤيده حديث أبي ححيفة 


السابق: 


وهل يتعين لفظ الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الموططن › أو 
يكفی بأي لفظ کان ؟ . 


قال في شرح المهذب : الذي قطع به الأصحاب تعيينه . 


۱ : القول البدیع - ص ۱۹۳ . 
T۰‏ 


وهل تتعين الصلاة في الأولى أو في الثانية أو فيهما ؟ . والذي جزم به الرافي › 
أن الصلاة ركن ني الخطبة الواجبة » فكذلك هي ركن في الملستحبة » كخطبي 
العيدين» ولم يتعرضوا لاشتراطهما في الحج . 
قال الشافعي في " الأم " : ويخطب الإمام في الاستسقاء حطبتين » كما يخطب في 
صلاة العيد » يكبر الله تعالى فيهما » وعجده » ويصلي على الني صلىس الله عليه 
E‏ 
واحتلف قي وحوب الصلاة على الآأل » ولم يذكر ذلك الجمهور » حى الرافععي 
والنووي » قال الأذرعي : والظاهر الجحزم باستحباما . 
ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دائما أبدا في أثناء تكبيرات العيد: 
عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى » وحذيفة رضي الله عنهم » حرج عليهم 
الوليد بن عقبة قبل العيد بيوم » فقال هم : إن هذا العيد قد دنا » فكيف التكبير فيه ؟ 
قال عبد الله : تبداأ فتكبر تكبيرة تفتتح هما الصلاة » وتحمد ربك » وتصلي على النبى 
, صلى الله عليه وسلم » ثم تدعو وتكبر » وتفعل مثل ذلك › [ثم تكبر وتفعسل مشل 
E OTE‏ ت ر 

ذلك > م تقرأ» ثم تكبر وت ركع » ثم تقوم وتقرأً » وتحمد ربك وتصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ [ نم تدعو وتكبر ] وتفعل مثل ذلك » ثم ت ركع " . فقال 


حذيفة وابو موسى : صدق آبو عبد الرحمن ) . 


. :مابين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ ١ 


رواه اسماعيل القاضي عن مسلم بن ابراهيم بن هشام الدستوائي»عن ماد بن أي 
سليمان » عن ابراهيم عن علقمة : أن ابن مسعود . وإسناده صحيح . 

وهو عند ابن أبي الدنيا في كتاب " العيد " له » من حديث علقمة عن ابن 

E : 

صلى الله عليه وسلم » وتدعو » وتكبر » وتفعل مثل ذلك 

وبه استدل أبو حنيفة » وأحمد » في إحدى الروايتين عنه » قي الموالاة بين الفرائض. 

وأبو حنيفة فقط فى تكبيرات العيد الزوائد ثلاثا ثلاثا . والشافعي » وأحمد في : 
مالك فى هذا ء ولا في هذا "ء والله الموفق . 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العجز عن الصدقة : 


ا القر ل الف ض۹6 | 
اوزاف أو غ عاستاب س ارات من غر كر با از تي ال عه اجن : 
ونفعنا محبتهم في الدارين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآاله وصحبه وسلم »› إذ كلهم من 
رسول الله ملتمس- كما قال إمامنا البوصيري . 
e‏ 


(أعا رحل لم يكن عنده صدقة فليقل ني دعائه : " اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك » وصل على المؤمنين والمؤمنات › والمسلمين والمسلمات" فإنما له زكاة)'. 


وسبق مع غيره قي فوائد الصلاة ونمراها . 
ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة الوصية : 


ال ا ع ن الع ي ا و ن وا ك 
عا روى ابن زبر من طريق الحسن بن دينار » عن الحسن البصري قال : لما حضرت 
با بكرة الوفاة قال : أكتبوا وضصيئ» فكب الكاتب : ' هذا ما وض به آبو بكرة 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال أبو بكرة : أكتي عند اموت ؟ امح 
هذا » واكتب : هذا ما أوصى به نفيع الحبشي مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
دینه» وأن الكعبة قبلته » وأنه يرحو من الله ما يرحو المعترفون بتوحيده » والققرون 


بربوبيته ٠٠٠٠‏ وذ كر الوصية إلى آخحرها . 


١‏ : أحرجه الحاكم في المستدرك ۱۲۹/٤‏ - ۱۳۰ › والدیلمی ۱۳۹۰ وأبو يعلى ۱۳۹۷ » من 
حديث أبي سعيد الخدري » وإسناده ضعيف في إسناده دراج » وهو ضعيف قي روايته عن أي 
اميق: 
قال ابن عدي نقلا عن الإمام أحمد : أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الميشم عن أي سعيد » 
انتھی . 


وذکره الميثمي في ' جحمع الزوائد 1/۰ > وقال : رواه ابو يعلى › وإسناده حسن › انتهى. : 
YT‏ 


کل وو رک کی لک ی ق هاه ا ما شوو ا ا را 
اقل 
ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة : 


أب الحد »إذنا عن ست الوزراء وزيرة التنوحية » إذنا إن لم يكن “ماعا ولو لبعضه › 
الأصم » أخبرنا أبو الربيع المرادي » أخبرنا الإمام الشافعي» حدثنا مطرف بن مازن 
البى صلى الله عليه وسلم : أن السنة في الصلاة على الحنازة : " أن يكبر الإمام » م 
يقرا فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى » سرا قي نفسه» ثم يصلي على الي صلى الله 
عليه وسلم » ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات » لا يقرأ في شيء منهن» م يسام 


سرا هه : 

ومطرف بن مازن كذبه يجي بن معين » وقال النسائي : ليس بثقة » لكن البيهقي 
روى الحديث فى " المعرفة " عن الحجاج بن أبي منيع » عن حده عبيد الله بن أي 
زياد الرصاف » عن الزهري قال : معت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن 
الملسيب قال : " إن السنة فى صلاة الجنازة أن يقرا بفاتحة الكتاب» ويصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم » ثم يخلص الدعاء للميت حى يفرع ولا يقرا إلا مرة واحدة › 


م يسلم في تفسه " . 


. ۲١٦ القول البديع - ص‎ : ١ 
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وأبو أمامة هذا صحابي صغير » وقد رواه عن صحابي آخر كما في مسند الإمام 
الشافعي . 
وقوله ٠:‏ يخلص الدعاء " أي : يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث . 


وټ سنن البيهقي " ' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه سأله عن الصلاة على الميت فقال : أنا والله أحبرك : " تبدأ فتكي ثم 
تصلي على الي صلى الله عليه وسلم » وتقول : اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك 
بك شيعا أنت أعلم به » إن كان محسنا فزد في إحسانه » وإن كان مسيعا فتجحاوز عنه» 


اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تضلنا بعده ". 

واحتلف في توقف صلاة الجنازة على الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم بعد 
الاتفاق على مشروعيتها :- 

فقال إمامنا الشافعي » والإمام أحمد في المشهور من مذهبهما : بالوحوب »وأا 
لا تصح إلا يما › ورواه جماعة من الصحابة كمامر . 


وقال مالك › وأبو حبيفة : تستحب »› وليست واحبة . وهو وجه لأصحاب 


الشافعي » حكاه السرحسي في " الأمالي " عن المروزي من أصحابنا » ققولا قدا 
للشافعي » وهو غريب . 


. وكذا عند الإمام مالك » واسمماعيل الققاضي‎ : ١ 
. ٠۹٩ انظر : ' القول البدیے " ص‎ 
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واحتلف في الصلاة على الآل هنا ؛ والصحيح الذي قطع به الجمهور - كماتي 
حكاه الغزالي . 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إدخال الميت القبر : 

قال الإمام الشافعي والأصحاب : يستحب لمن يدحل الميت في قبره أن يول : 
'بسم الله » وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم " . 

استدل له بعضهم ما رواه ابو داود » والترمذي وحسنه » عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : (أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت تي القبر قال : 

وليس فى هذا دلالة على ذلك كما ترى › والله أعلم '. 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ركوب الدابة : 

فروى الطبراني قي ٠‏ الدعاء " من حديث أبى الدرداء رضي الله عنه : ( أن اللي 
صلى الله عليه وسلم قال : من قال إذا ركب دابة : بسم الله الذي لا يضر مع اسه 


ارا لرن م المد له رت العالن > وصل اله غل ححك وغله السم '. 


| : وهو قول الحافظ السخاوي في " الول البدیع ' ص ۱۹۷ . 


Yl 


قالت الدابة : بارك الله عليك من مؤمن حففت عن ظهري › وأطعت ربك › 
وأحسنت إلى نفسك » بارك الله لك في سفرك » وأنحح حاحتك ) '. 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إرادة السفر : 

قال الإمام النووي قي " أذكار المسافر " : 

" ويفتتح دعاءه ويختمه بالتحميد لله تعالى » والصلاة والتسليم على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم › انتهی " '. 

ومنها : الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه فيما ذكر من أعمال الحج : 

فمن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التلبية » عن القاس 
ابن محمد - هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه - » قال : كان يستحب للرحل 
إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على البي صلى الله عليه وسلم) . 


۱ : القول البديع - ص ۲١۸‏ : 
۲ : انظر : الأذكار - لللإمام النووي - باب أذكاره عند إرادته المخروح من بيته - ص ET‏ 
تحقيق أخينا محمد رياض خورشيد حفظه الله . 
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ی کی کا ا ا و 
صالح ابن محمد بن زائدة » قال : معت القاسم بن محمد يقول : ( كان يستحب 
لارحل ۰۰) فذکره . وصاح ضعیف › وابراهیم فيه مقال » لکنه توبع فيه . 

وقال إمامنا الشافعي رحه الله تعالى في المناسك الكبير من " الأم " : واستحب أن 
يتبعها الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم » ومسألة الله عز وحل رضاه والجحنة »› 
والتعوذ من النار » اتباعا لأن المبي وافد الله » وإن نطقه بالتلبية منطق إجابة داعي الله 
وأن تام الدعاء ورحاء الإحابة الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم »> ويسأل الله 


تالا احب: 


ومن ذلك على الصفا والمروة :عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حطب 
الناس بمكة فقال : إذا قدم الرحل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا » وليصل عند 
المقام ركعتين» ثم ليبداً بالصفا » فيستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات بين كل 
تکبیرتين هد الله تعالى » وثناء عليه » وصلاة على البي صلى الله عليه وسلم › ومسألة 
اوغ او اك | 


جعفر ابن عون » عن زكريا » عن الشعى » عن وهب بن الأحدع قال : معت 
عمر ابن الخطاب ۰ م فذکره . 


وأخحرجحه البيهقي ( واسماعيل القاضي ( وأبو ذر الهروي » وإسناده قوي › تچ 


۸A 


وعن ابن عمر آنه كان يكير على الصفا ثلاثا » ويقول: " لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير › ثم يصلي على الني 
صلى الله عليه وسلم " » ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء [ ثم يفعل على اللروة مشل 
ذلك] '. 

ومن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر : 


عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أراد أن يستلم الحجر قال: اللهم 
إعانا بك » وتصديقا بكتابك » وابتاع سنة نبيك » وصلى الله على البى صلى الله عليه 

رواه الطبراني في " الأوسط ٠‏ » ورجاله رحال الصحيح . ورواه الواقدي في مغازيه 
) مرفوعا » والأول أصح . 
أحبرت أن بعض أصحاب البي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله كيف نققول 
إذا استلمنا ؟ قال : ( قولوا : بسم الله » والله أكبر » إعانا بالله » وتصديقا عا حاء به 

قال الشافعي : هكذا أحب أن يقول الرحل عند الطواف » ويقول كلما حاذى 
ال ركن بعد الله أكبر ولا إله إلا الله > وما ذكر الله به : وصلى على رسوله صل الله 
١‏ : موقوف : إسناده جيد » أخحرحه اماعيل القاضي ۸۷ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


انظر : " حلاء الأفهام " ص ۲٠۸‏ . 
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عليه وسلم " فحسن » هذا لفظه . وصريح هذا اللص يقتضي استحباب الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بأي لفظ كان . 


ومن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في موقف عرفة : 


أحبرنا الشيخ الإمام مس الدين الغزول قال : أخبرنا العلامة شهاب الدين ابن أي 
الحسن الحافظ» عن المسند أي الحسن علي بن أحمد بن محمد المرداوي » عن عائشة 
بنت المسلم » أخبرنا ابراهيم بن خليل » أخبرنا منصور علي الطبراني» أخبرنا عبد 
الجبار بن محمد » أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » قال : أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ » حدثنا أبو جعفر أحمد بن حيد الحافظ » حدثنا علي بن الحسين 
الطيالسي » حدثنا أبو ابراهيم الترجمان » حدثنا عبد الرحمن بن محمد الطلحي » حدننا 
عبد الرحمن بن محمد الحاريي » حدثنا محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر » عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من 
مسلم يقف عشية عرفة في الموقف » فيستقبل القبلة بوحهه ثم يقول : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » مائة رة › م 
يقرأ إقل هو الله أحد ) مائة مرة » ثم يقول : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حيد جحيد » وعلينا معهم ٠‏ »› مائة 
مرة» إلا قال الله تبارك وتعالى : يا ملائکڻَ ! ما جزاء عبدي هذا ؟ سبحي › وهلليء 
وكيرن » وعظمى » وعرفي » وأثى علي » وصلى على نبيي ؟ » اشهدوا أي قد 
غفرت له وشفعته في نفسه » ولو سألٰ عبدي هذا لشفعته في أهل الموقف كلهم ) . 


rr. 


هذا حديث غريب أخحرحه البيهقي في " شعب الإبعان " » وقال : | ليس] في 
إسناده من نسب إلى الوضع » انتهى . 


sh a E A EL 
و او ع ا‎ r 


ورواه الديلمي في افك الفرد ون 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(ما من عبد يقف بالموقف عشية عرفة » فيقراً بأم الكتاب مائة مرة » وقل هو الله 
اح اة + وقول "الله صل على مد وغلی: آل مد کا طت وار گت 
على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حيذ جحيد " » مائة مرة » ثم يقول : " أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » له املك » وله الحمد » بيده الخير » بحي ويعيت » وهو 
على كل شيء قدير»[مائة مرة ] » إلا قال الله عز وجل : يا ملائكي [ ما جزاء 
عبدي هذا سبحي وهللي ونسبي » وأٿن علي » وصلى على نبي › اشهدوا يا 
ملائكي ] ' أي قد غفرت له » وشفعته في نفسه › ولو سألى عبدي أن اأشفعه قي 
أهل الموقف لشفعته ) " 


OT كذا في " القول البد‎ : ١ 
' ساقطة من الأصل استكملت من " الققول بديع‎ : ۲ 
. ٠٠١ مسند الفردوس " له » وعنه : السخاوي قي " القول البديع "ص‎ ٠ رواه الديلمي في‎ : ۳ 
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ومن ذلك : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالخيف : 

عن عبد الله بن أبي بكر قال : ركنا بالنيف ومعنا عبد الله بن عتبة » فحمد الله 
وأثن عليه » وصلى على البي صلى الله عليه وسلم » ودعا بدعوات» ثم قام وصلى 
بنا) أحرجه اسماعيل '. 

ومن ذلك : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طواف الوداع : 

قال إمامنا الشافعي والأصحاب : يستحب إذا فرغ من طواف الوداع أن يقف في 
اللتزم » ويدعو » ثم يصلي على البي صلى الله عليه وسلم » قالوا : لأنه أرحى لإجابة 


الدعاء . 


. ۲٠۲ أحرحه اسماعيل القاضي »› وذكره السخاوي في " القول البديع ' ص‎ : ١ 
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ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة الشريفة › إذا وقع 
بصره على معالمها » وحرمها » ونخيلها » وأماكنها » وعند قبره الشريف - صلسى 
اله عليه وسلم » ومجد وعظم » ووالى عليه وأنعم ': 


اعلم أنه يستحب للمرء كلما قرب من المدينة يزيد من ذلك › ويستحضر في 
حاطره تعظيم عرصاتهما » وتبجيل مناز ها ورحباتهما » وما مواطن عمرت بالوحي 
والتنزیل › وکثر فیها ترداد جبریل ومیکائیل » وأنه - صلی الله عليه وسلم - او في 
بقعتها » ومدفون في مقدس تربتها » ویتفکر في کونه شرف على شريف حومته › 
وعزم على ولوج حضرته » ليستشعر بذلك عظيم منزلته» ويتحلى هناك بأوصاف 
حلال هیبته » وکمال مبته » ویبادر إلى ما یعلمه أنه مراده من إخحلاص توبته › 
وصدق نيته » تم يتوحه وعليه السكينة والوقار » ماشيا على قدميه احتسابا لتلمك 
لآثارء وإعظاما لمن حل بتلك الديار: - 

أتيتك زارا ووددت أن جعلت سواد عي أمتطيه 


ومالي لا أسير على المآقي إلى قبررسول الله فيه 


١‏ : وإن تما أكرمي الله تعالى به أن وفقيْ لحمع صيغ السلام عليه صلىس الله عليه وآله وسلم عند 
مواجحهته الشريفة قي كتيب لطيف أميته : " درر الكلام في السلام على حر الأنام " صلى الله 
عليه وسلم » جمعت فيه استغاثات الأئمة الأعلام وصلواتقم ودعواقم في مواحهته الشريفة عليه 
الصلاة والسلام » أرحو الله تعالى أن ينفعي به في يومي وأمسي وعند حلول رمسي » وأن ينفسع 
به كل قاريء جاه سيد الوجود حبيبنا الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومجحد وكرم 
وشرف وعظم » ووالى عليه وأنعم » آمين » ولن قاها مفشل ذلك . 

AH 


ثم يقف على باب المسجد الشريف وقوف هيبة وإحلال » بخضوع وابتهال › م 
يدحل قائلا ما تقدم أن يقوله الداحل للمساجحد » مع الحرمة والوقار »> كأنه مشاهد 
البي المحتار» صلى الله عليه وسلم » ويصلي ركعتين تحية المسجد » ثم يأق القبر 
الشريف من ناحية القبلة » ثم يقضف قبالة وحهه صلى الله عليه وسلم » حاعلا هره 
إلى القبلة » ووحهه قبالة المسمار الفضة المضروب في الرحامة الحمراء » مع المبالغة قي 
الأدب » ويتأمل بين يدي من هو » ويعلم قدر من يخاطب » وأنه صلى الله عله 
وسلم یسمع سلامه » ویرد عليه » ولیقل مقتصدا غير رافع صوته» ما رأیته وجمعته 
من كتب المناسك وغيرها :- 


" السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا ني الله » السلام عليك يا حبيب 
الله» السلام عليك يا صفوة الله » السلام عليك يا حير حل الله » السلام عليك يا 
سيد المرسلين › السلام عليك يا حاتم النبيين » السلام عليك يا إمام المتقين » السلام 
عليك يا قائد الغر المحجلين » السلام عليك يا ني الرحمة » السلام عليك يافارج 
الغمة » السلام عليك يا من بمرت لوامع جحده » السلام عليك يا من ملت هوامع 
رفده » السلام عليك يا من ظهرت أعلام علائه » السلام عليك يا من مرت آنار 
سنائه » السلام عليك يا نتيجة الشرف الباذخ » السلام عليك يا سلالة الجد الراسخ › 
السلام عليك يا إمام الأنبياء » السلام عليك يا صفوة الأصفياء » السلام عليك يا درة 
لؤي » السلام عليك يا غرة قصى» السلام عليك يا منبع المكارم › السلام عليك يا 
سلالة الأكارم » السلام عليك يا من بمرت آياته » السلام عليك يامن ظهرت 
معجزاته » السلام عليك أيها البي ورحة الله وبركاته : 


TCE 


سلام تضوع عن مسکه ‏ ضر بدارین ذيلا طویلا 
وينفح عن نسمة لم تزل تعيد عليك الثناء الجميلا 


وتتلو أحاديث قرب غدت ‏ تل العليل وتروي الغليلا 
السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين » السلام عليك وعلى أهل بيتك 
الطيبون الطاهرين » السلام عليك وعلى أزواحك الطاهرات أمهات المؤمنين» السلام 
عليك وعلى أصحابك أجعين » السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين» وصلى الله 
ولاف کا کی ا کو کا ع و ا 
الأولين » وصلى عليك في الآحرين » أطيب وأفضل ما صلى على أحد من الخلق 
أجمعين » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله» وأنك قد بلغت الرسالة › 


وأديت الأمانة » ونصحت الأمة » وجحاهدت ف الله حق جحهاده " . 

تم يدعو لنفسه وللمۇمنين والمؤمنات . 

ثم يسلم على أبي بكر » ثم على عمر رضي الله عنهما » فينتقل عن بمينه قدر 
ذراع» فيسلم » فيقول إن شاء :- 

" السلام عليك يا حليفة سيد المرسلين » السلام عليك يا من أيد الله به يوم 


الردة الدين » السلام عليك يا من أنفق تي ذات الله ورسوله ماله قليله > وحليله» ول 
يترك لنفسه ولا لأهله إلا الله ورسوله " . 


ثم ينتقل أيضا عن جهة يمينه قدر ذراع › فيسلم على عمر فيقول إن شاء :- 

" السلام عليك يا أمير المؤمنين » السلام عليك يا من أيد الله به الدين » السسلام 
عليك يا من لم تأحذه في الله لومة لائم » فلم يدع الحق له صديقا › السلام عليك يا 
من ما لقيه الشيطان سالكا طريقا إلا اتخذ غير طريقه طريقاء السلام عليك يا مدث 
هذه الأمة الناطق بالصواب » السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


وعن عبد الله بن دينار قال : " رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر 
البي صلى الله عليه وسلم فيصلي على البي - صلى الله عليه وسلم - » ويدعو لأبي 
1 ۱ 0 . 
بكر » وعمر" . رواه اسماعيل القاضي وغيره من طريق مالك . 


وروينا من طريق المطري جال الدين » أن الشيخ أبا محمد بن عبد الله السسكري 
حدثه أن الشيخ الإمام العارف أبا الحسن علي بن عبد الجبار الشاذلي الحسني "نفع 
الله بر کته قال عند وقوفه تجاه الحجرة كما أخبره من کان معه :- 


ا قرت ارخ الكى "الرطا / 11 مدقن ابن عر رقي ال عهها: 

: شيخ الطائفة الشاذلية الإمام العارف بالله تعالى سيدي أبو الحسن الشاذلي » علي بن عبد الله بن 
عبد الحبار » والشاذلي نسبة إلى " شاذلة " إحدى قرى تونس الي هاجر إليها بعد أن غادر قريته 
غمارة في المغرب . ولد رضي الله عنه سنة ٠۹۳‏ هجرية › واتخذ الاسكندرية مقرا» وفيها تزوج 
واقتن الضياع » وكان له الولد والأهل والأحباب» ومات سنة ٠٠٦‏ هجرية ي طريقه إلى المج 
بالصحراء » بين قنا والقصير » ودفن حيث مات » وقد استخلف من بعده سيدي أبا العباس 
المرسي رضي الله عنه ونفعنا بب ركته وب ركة الصالحين قي الدارين . وقد تلقى سيدي أبو الحسن 
الشاذلي علومه في الطريقة على مولاي عبد السلام بن مشيش »› والذي كماهومعروف مقامه 
في المغرب كمقام الشافعي في مصر › وفي ذلك يقول سيدي أبو الحسن : ا دخحلت العراق = 
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"السلام عليك أيها البي ورحة الله وبركاته " ثلاث مرات " صلى الله عليك يا 
رسول الله أفضل » وأزكى » وأغى » وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه 
وأصفيائه » أشهد يا رسول الله أنك بلغت ما أرسلت به » ونصحت أمتك »وعب دت 
ربك حن أتاك اليقين » وكنت كما نعتك الله في كتابه : لقد حاءكم رسول ممن 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم { » فصلوات الله 
وملائکته » وأنبیائه » ورسله » وجمیع حلقه » وماواته وأرضه » عليك يا رسول الله . 


"السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم » يا أبا بكر » ويا 
عمر » ورحمة الله وب ركاته » فجزاكما الله عن الإسلام وأهله أفضل ما حزى به 


ذلك مرافقته ف جنته» وإيانا معكما بر هته إنه أرحم الراحهمين E‏ 


اللهم إني أشهدك » وأشهد رسولك »واا بكر > وغمر واش هد اللائكة 


النازلين على هذه الروضة الكرمة » والعاكفين عليها » أن أشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وأشهد أن کل ما جاء به من 


= احتمعت بالشيخ الصا أبي الفتح الموصلي › فما رأيت بالعراق مثله » وكان مطلبي على القطب» 
فقال لي بعض الأولياء : أنت تطلب القطب وهو ببلادك ؟ » ارحم تحده ببلادك !! ع إل 
بلاده إلى أن اجتمع بسيدي عبد السلام بن مشيش وتربى على يديه » وكان يقول له في تربيته : 

٠‏ الزم الطهارة من الشرك » كلما أحدنت تطهر من دنس حب الدنيا»ء وكلماملت إلى شهوة 
أُصلحت بالتوبة ما أفسدت باهوى أو كدت » وعليسك بمحبة الله » والنزاهة » وأدمن الشرب 
بكأسها مع السكر والصحو » كلما أفقت أو تيقظت شربت » حيث يكون سكرك وصحوك 
به» وحيث تغيب بجماله عن امحبة والشراب» والشرب والكأس »ما يدو لك من نور جماله› 
وقدس حلاله . 
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أمر وی وخبر عما کان ویکون فهو حق › لا کذب فيه ولا امترای وإني مقر لك يا 
إهى جناي ومعصين في الخطرة » والفكرة » والإرادة » والغفلة » وما استأثرت عسي 
ما إذا شعت أحذت به » وإذا شقت عفوت عنه نما هو متضمن للكفر والنفاق › 
والبدعة أو الضلالة › أو المعصية › أو سوء الأدب معك ومع رسولك › ومع أنبيائك › 
وأوليائك » من الملائكة والحن والإنس » وما حصصت من شيء في ملكك › فققد 
ظلمت نفسى بجميع ذلك » فاغفر لي» وامنن علي بالذي مننت به على أوليائك › 
فإنك البر الرحيم ' » انتهى . 

وعن بعضهم : يقول بعد الفراغ من السلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :- 

" الحمد لله الذي أقر عين برؤيتك › وأحلي شريف زوضفك» وقضى أن وز 
بزورتك » وأحرز سابق السعادة بحلول بلدتك :- 


حيث النبوة تحري من ذوائبها فضلا وأحرت ينابيعا من ا لمكم 
حيث السنا مشرق والز منبشق والجحو مغدودق بالجود والشيم 
حيث الضريح وما ضمت صفائحه من البي الرضي الطاهر الشيم 
أنواره غرة في الىد نررة وفخره شبم في معطش الكرم 
درت عليه ينابيع الرضاا وسرت عليه نفحة سر القرب في القدم 


ولاح قي نوره معن أضاء به مقام آدم فخرا وهو قي العدم 


TA 


إنسان عين العلا سر الكمال سنئ 
يا آخراعند خحتم الأنبياء به 
يا غرة أوضحت طه اأسرقا 
كانت حياتك ما بين الأنام حيا 
وكان فقدك خحطبا شاك أنفسهم 
فالآن ليس سوى قبر حللت به 
وقد حططنا لديك الرحل همتنا 
نقبل الترب إجحلالا لساكنه 
هذاعطاؤك فاغمرنا.عرسله 
وإن رمتنا الخطايا و سط مهلكة 
حسبي شفاعتك العظمى إذا صفرت 
فالعفو شيمتك العظمى الى شهرت 
صلى عليك إله العرش ماحملت 
وناسم المسك أنفاس السلام على 


فخر النبوة نور اللوح والقلم 
وأول الرسل عند الله قي القدم 
ودرة حليت في نون والقلم 
سقى تراهم بغيث واكف اللع 
لاآلم بصدغ غر ملعم 
ملجى الطريد ومنجى كل معتصم 
على الصدى فُلة من موردالكرم 
تاھ 
فقد مددنا أكف الفققر والعدم 
فأنت ملحا لخلق الله كلهم 
يداي أو أسفرت عن زلة القدم 
إذ كانت الموبقات السوء من شيم 
عنك الثنا المرجى لسن الأ 
هذا الضريح وهذا البيت والحرم 


وقال بعض الكبراء : إذا وصلت إلى بقعة مظهر الله تعالى » حيث موضوع سيدنا 


PEA 


ذلك» ثم تطهر قبل الدحول » وادحل ببسكينة نفسانية » بل إهية » فنا وأمثاها تل 
عن الحياة الطبيعية » واقصد إلى الروضة الي حهل كثير مدلول سرها » وار كع فيها › 
وحذ نفسك بتعظيم ذلك عندك » حي تحد كأنك قي حضرة من يعلمك الأمور 
لمقومة » والمتمة » وكأنه ينظرك ويحدثك مشافهة » وانس نفسك › واجمع بين تعظيمه 
والإدلال عليه . 


وبعد تحية المسجد › واستدعاء القوى الروحانية »> وحضور المعن المشترك الققائم 
على كل ضمير عا هو في بحمو ع قوة قصدك » اقصد الروضة النورانية » واحعل طرف 
كتفك على مقابلة آخر ال ركن الغربي الذي هو ركن دائرة النورء الذي يصح عنده 
مناحاة النفس الناطقة مع النطق الساري في الموحودات » بل الرابط المحيط » وقل في 
ذلك الموضع» وفي تلك الساعة › وعند ذلك الحضور:- 


" سلام الله تعالى ورحته وب ركاته على جميع عوالمك الممتدة كلها . 
ثم : " السلام عليك يا خليله " . 
ثم : " السلام عليك يا حبيبه . 


السا قلاف 6 رسول ا 


Mr 


م : " صلى الله عليك كصلاة إبراهيم من حيث شريعتك » وكصلاة ملائكنه »› 


من حيث حقيقتك » وکصلاته سبحانه وتعالی من حیث حقه ور هانيته 


EE 


تم : " السلام عليك يا من جاوز في السماء مقامات الرسل والأنبياى وزاد رفعة 
واستعلاء على ذوات الملا الأعلى » وبلغ الغاية القصوى » والمقصود الذي عجزت عنه 
قوة أولي النهى » ونبهه لسان مفهوم قوله :إ وأن إلى ربك المنتهى) وكان بالقرب 
من المعن الوجودي أقرب إليه من املك » واستولى بذات كماله على موضوع جملة 
الفلك " . 


تم : " السلام عليك يا من ظهر بالكمالات › و بشر به في عام الأرض 
والسماوات " . 


وللشيخ العارف أي المواهب الشاذى '- أذاقا الله حلارة مشربه - نما يقال 
عند حضرته صلی الله عليه وسلم : 


۱ : هو العارف بالله تعالى سيدي أبو المواهب محمد بن أحمد بن محمد بن الجحاج التونسي نم 
القاهري المالكي الصوي »› ويعرف بابن زغدان -.ععجمتين ونون آحره - البرلسي نسبة لقبيلة . 
قال المناوي: صولي حبر » كلامه مسموع » وحديث قدره مرفوع › إمام الورعين » كنز 
العارفين > علم الزاهدين ٠‏ ولد رضي الله عنه نة عشرين و مافائة من الهجرة » بتوتش ء فة اظ 
القرآن » وكتبا » وأخذ العربية عن أبي عبد الله الرملي وغيره » والفقه عن البرزالي وغيره› 
والمنطق عن الموصلي » و الأصلين والفقه عن ابراهيم الأحضري» ثم قدم مصر › فأخذ الحديث 
عن ابن حجر » والتصوف عن يحي بن أبي وفاء » وصار آية في فهم كلام الصوفية » وكان له 
اقتدار تام على التقرير » وبلاغة في التعبير » وكان جميل الصورة والملبس والتعطر › وأغلب أوقاته 
مستغرق في الله ومع الله » وكان له خلوة بطح حامع الأزهر » مكان المنارة اليئ عملها 
الغوري» وكان يغلب عليه سكر الحال » فيتمايل ي صحن الحامع» فيتكلم الاس فيه بحسب ما 
في أوعيتهم حسنا وقبحا . 
من كلامه رضي الله عنه ونفعنا .عحبته : ما اعترض أحد على أهل الطريق فأفلح . 
وقال : حكم للملك القدوس أن لا يدحل حضرته أحدا من أهل التفوس . 

ا4 


" الحمد لله الذي أرسل لنا فاتح الدورة الكلية الربانية الإلهية القدسية بالخاتقمة 
العنبرية› الندية المسكية » الخاصة العامة المحمدية » الكاملة المكملة الأحمدية »> اللهم 
فصل على هذه الحضرة النبوية » الهادية المهدية الرسلية بجميع صلواتك التاممات › 
صلاة تستغرق جيع العلوم بالمعلومات » بل صلاة لاماية ها في آمادها » ولا انقطاع 
لإمدادها » وسلم كذلك على هذا البي المبارك . 


اا ر و رة اه تة كل ا 
ومولود» وأنت الجوهرة اليتيمة ال دارت عليها أصداف الكو اتم وات ةاور 
الذي ملا إشراقه الأرضين والسماوات » ب ركاتك لا تحصى › ومعجزاتك لا بمحدها 
العدد فتستقصى» الأحجار والأشحار سلمت عليك والحيوانات الصامتة نطقت بين 
يديك » والماء تفجر وحرى من بين أصبعيك » والجحذ ع عند فراقك حن إليك › 
والبئر المالحة حلت بتفلة من بين شفتيك » ببعثتك المباركة أمنا الملسخ والخسف 
والعذاب » وبرحمتك الشاملة شلتنا الألطاف › ونرحو رفع الحجاب » يا طهور » يا 
مطهر » يا طاهر » يا أول » يا آخر يا باطن » يا ظاهر '» شريعتك مقدسة ططاهره » 


= توفي بالقاهرة سنة ۸۸1 هجرية » ودففن بعقبرة الشاذلية مع أصحاب دی ان اخسن 
الشاذلي. 
انظر : شذرات الذهب - لابن العماد ٠٠۲/۹‏ وما بعدها. 

١‏ : وقد فسر رضى الله عنه الأول والآحر والظاهر والباطن من أسمائه صلى الله عليه وسلم حن لا 
يلتبس على البعض أو حى لا يسىء أحد الفهم أن هذه الأسماء من اماه تعالى -وذلك وما أو 
توهما منه وذلك بحسن نية أو بسوئها - فققال رضي الله عنه : أنت الأول في النظام » ودليله 
ا و لا ا ر ا ی ق 
الل امات الستارةة اباط بالأسران والظاهر ‏ جالانرار ‏ فاقهم هاا وإاك :2 


TE? 


ومعجزاتك باهرة ظاهرة » أنت الأول : في النظام » والآحر : في الختام » والبباطن : 
بالأسرار » والظاهر : بالأنوار » أنت جامع الفضل » وخحطيب الوصل › وإمام ههل 
الكمال » وصاحب الحمال والجلال » والمحصوص بالشفاعة العظمى » والمقام المحمود 
العلي الأسما » و بلواء الحمد المعقود » والكرم والفتوة والجود » فيا سيد آساد الآساد › 
وياسندا استند إليه العباد » عبيد مولويتك العصاة يتوسلون بك في غفران السيعات › 
وستر العورات » وقضاء الحاحات في هذه الدنيا وعند انقضاء الأحل وبعد الممات . 


يا ربنا بجاهه عندك تقبل منا الدعوات » وارفع لنا الدرحات › واقض التبععمات › 
وأسكنا أعلى الجنات » وأجحنا النظر إلى وحهك الكرم قي حضرات المشاهدات » ممع 
الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » أهل المعحزات › 
وأرباب الكرامات » وهب لنا العفو والعافية مع اللطف في القضاء » آمين يا رب 
العالمين . 


الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » ما أكرمك على الله . الصلاة والسلام عليك 
با زسول اله 6 ما خاب من وسل جك إل اله الصلاة والسلام غلك با رسول اله 
كل من دونك حب وأنت حبيب الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » الأملاك 
تفت ب عند اك الضااة والماام غلبك با رسول اه الاما و ارا متردرة 
من مددك الذي حصصت به من الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الأولياء 
أنت الذي واليتهم في الغيب والشهادة حى تولاهم الله . الصلاة والسلام عليك ييا 
رسول الله » من سلك على محجتك وقام بحجتك أيده الله .الصلاة والسلام عليك يا 
رسول الله » المخحذول من أعرض عن الاقتداء بك إي والله . الصلاة والسلام عليك يا 


E 


رسول الله > من عضاك فقد عضى الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله »مسن 
أتى لبابك متوسلا بك قبله الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » ممن دحل 
حرمك حائفا أمنه الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » من لاذ بجنابك وعلق 
بأذيال حاهك أعزه الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » من أم لك وأملك م 
يخب من فضلك لا والله » الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » توسلنا بك في القبول 
عسى ولعل نكون ممن تولاه الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » نرجو بلوغ 
الأمل » ولا نخاف العطش حاشا والله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله > حبوك 
من أمتك واقفون ببابك يا أكرم حل الله على الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول 
> قضادناك وقد فارقنا سواك يا و سيلا إل الله الضلاة والسلام عليك يا رمسول 
» العرب يحمون النزيل ويجيرون الدخيل » وأنت سيد العرب والعجم يا رسول 
. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » قد نزلنا جيك واستجرنا بجنابك › 
وأقسمنا بحياتك على الله . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أنت الغيات وأنست 
لملاذ 'بفأغتنا بجاهك الو جيه الذي لا يرده الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 


r 


1 


e 


ğv 


١‏ : وكيف لا يكون صلى الله عليه وسلم هو الغياث وهو الملاذ وقد شهد لذلك بنفسه أنه يوم 
. كان هذا حاله ألا يكون الملاذ والمفزع ؟؟ » ورحم الله إمامنا البوصيري حيث يقول لي بردته 
رة 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله حاهك بي إذا الكرم جلى باسم منتقم 
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الصلاة والسلام عليك يا بي اللّه» الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله مادامت ديمومة الله » صلاة وسلاما ترضاهما وترضى 
مما عنا يا سيدنا يا مولانا لله» الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين» وعلى ساثر 
الملائكة أجحمعن " . 

اللهم وارض عن ضجيعي نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - » أي بكر » 
وعمر » وعشثمان » وعلي» وعن بقية الصحابة أجمعين » وتابع التابعين هم بإحسان إلى 
يوم الدين . 

السلام عليك أيها الي ورحة الله وبركاته » السلام عليك أيها البي ورحمة الله 
وبركاته » السلام عليك أيها البي ورححة الله وبركاته » وسلام على المرسلين»والحمد 
لله رب العالمين " . 


{o 


ولتلميذه الشيخ برهان الدين ابراهیم المواهي' زفعا الله ببر کاته ت وجمسیى 
ذلك: "مناجاة الحبيب من البعيد والقريب » في كل مواجهة من كل روح لاهجة": 


" السلام عليك يا رسول الله . الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله . الصلاة 
والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود . الصلاة والسلام عليك يا من حاء بالأحكام 
والحدود . الصلاة والسلام عليك يا دال على الحق المشهود . الصلاة والسلام علييك 
يا عين الوحود. الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود . الصلاة والسلام عليك 
وعلى ضجيعيك » وآلك » وجميع صحبك مادام التعرف» واستحال التعطيل 
والتوقف. ن اله الباعث لك رحة للعالمين بالصراط المستقيم» ومغيثا للمستغيثين › 
ورأفة للمسترئفين » وجامعا لشمل المتفرقين » ووصلة للمنقطعين» وأمانا للخائفين › 
ودليلا للحائرين» وعصمة للمستعصمين . 


| : هو العارف بالله تعالى سيدي برهان الدين أبو الطيب ابراهيم بن محمود بن أحمد بن حسن 
أوقصرائى الأصل » القاهري › الشافعي » الحنفي › المواهبي › نسبة لأبي الا ا ي قرا 
طرفا من العلم على شيوخ عصره كالسخاوي وغيره » وصحب الشيخ الكامل أبا الفتوح محمد 
الشهير بالمغريي » وأحذ عنه التصوف »› ثم أحذ بإذنه عن الولي الكبرر أي المواههب محمد التونسي»› 
اع ات ق و غ ف ا ا ای ا قال جار 
الله بن فهد : وقد جاور مكة سنة أربع وتسعمائة وأقام مها ثلاث سنن » وألف شرحا على 
الحكم لابن عطاء الله » وشرح كلمات سيدي علي بن وفا المعروف : يامولاناياواحد )يا 
أحد " وشرح الرسالة السنوسية في أصول الدين » وله ديوان نظم وعدة زا وس وة ارات 
و" مؤلفات في الزيارة النبوية " وغير ذلك »› وأحذ الناس عنه التصوف . 
توق سنة تمان وتسعمائة من الهجرة › في ليلة الخميس ثامن عشري جمادى الثانية . 
رمه الله ورضي عنه ونفعنا محبته وبالصالحين تي الدارين» ومن قال آمين . 


0 


أتوسل إليك وبك » وأسألك يا حبيب رب الععالين وبوجحهتك ومواحهتك 
وتوحيهك» ووحاهتك › وحاهك » وكرامتك » وتخصيصك » وخحصوصيتك» وها 
بينك وبين ربك » وما لا يعلمه إلا هو » وا أعطاك من علم وشهود»› ومقام 
وعهود» و كمال وعقود » ووصلة » وحق » وحقيقة » ورأفة ورحمة وعناية » وشفقة 
على عبيده » أمتك اللائذين بجنابك » الواقفين بأرواحهم وأشباحهم على بابك » 
المتوسلين بترب أعتابك » المتومين من مولاك فوق ما في آماهم في دنياهم ومآطم »› 
فبالغين بك ذلك » فها عبدك ‏ فلان بن فلان » ويذكر امه أقلهم وأذلهم إلى الله 
بين يديه ويديك › يسألك الشفاعة والرحة الشاملة › والعفو والرأفة العامة الكاملة › 
والتوفيق إلى طاعته » واتبع سبيله بك » معا من جميع مالا يرضيه » مستهلكا جميع 
حر کاته و سکناته الباطنة والظاهرة من مدار كه أبدا قي مراضيه »مشاهدا له به مادام 
دوامه » ليبلغ العبد بذلك رضاه ورضاك » اتساما بعبوديته » وقياما ببعض وفاء حقوق 
ربوبیته » حسبما بمکنه من طاقته مع ترجیح ذلك لنوع قابلیته » بوفور نصیبه من 
ب اا و ب راص ومح لةك ولق اا الك 0 ال و 
والفناء عن الفناء بشهوده إیاه به في حضرة وحدته » بالبقاء معه قي جميع معالمه 
ومشاهده . 


ا چ رت ن و رھ ا 
ويا معدن سر حقه عليك » أصلي وأسلم على ضجيعيك › وعلى جميع آلك 
وصحبك وأتباعك » صلاة وسلاما دائمين بدوام قربك من ربك » وبقرب ربك 
منك» وبدوام ظهور ما ظهر ويظهر من تعرف أسمائه » وموس أفلاك صفاته › 
وحوامع كماله بجلاله وجماله ي غيب حضرة ذاته " 
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وله در سيدي أي المواهب حيث قال چ 


يا مصطفى قدصفا قد سدت قي صفة 
لولا قيام سحاب الجسم منك على 
يا حامي الجي ما أوفاك ممن بطل 
أنت الجير لمن قد جاء قي وحل 
ومن يكن لائذانادى بجاهكم 
من كنتم جاهه ذل الرقاب له 
لے غ ج الو اا 
ثم السلام سلام واصل أبدا 


مع المواهب في سر وفي علن 


تلألأت بضياء النور في الظطلم 
مس لروحكم كان الوحود عمي 
تعطي وتحمي الحمى في الحل والحرم 
يرجو الأمان بكم يا خير ملتزم 
لا بختشى سطوة الأععدا ولم يضم 
وصار أكيرهم مهن أصغر الخدم 
بقدس ذات البقا ببقى بلاعدم 
تتری عليكم به أنفاس سرهم 
بكل طور من الأسرار واللععم 


وأحرج البيهقي ني " شعبه " عن حاتم بن وردان قال : كان عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه » يوه البريد من الشام قاصدا إلى المدينة ليقريء البي - صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم - عنه السلام . 


وكتب القاضي أبو الفضل عياض رسالة لتقرأً على قبر البي صلى الله عليه 
وسلم وشرف وکرم : 


إلى سيد ولد آدم » وشفيع العا لم » البشير النذير » السراج المنير » الرسول 
الكرع» الرؤوف الرحيم » الطيب الرافل قي الظلال » ومستودع النعيم » والخلق 
العظيم » والفضل الباهر الجسيم » ودعوة ابراهيم » بشرى المسيح » وابن الذبييسح » 
المنباً وآدم بين الحسد والروح » والصادق الأمين » الحق المبين » المطاع عند ذي العرش 
لكين » بي الرحمة » وهادي الأمة » والعروة الوثقى والعصمة » وقدم الصدق › ودار 
العلم والحكمة » وسيلة الوسائل » ونال اليتامى والأرامل'» حبيب الله » وحليله › 
ومصطفاه » ورسوله » اجى المنتخحب من خيار الخيار » وصميم الحسب النضار 
[الطاهر المطهر المختار » أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » 
منتهى الشرف ومنقطع الفخار]". 


من الشائق إلى زيارته » الراحي في دعوته المدحرة [ في a‏ 
ورسالته » المعترف بتقصيره قي طاعة الله وطاعته » عياض بن موسى : 


١‏ : قال ثي القاموس : و ' تلهم : أطعمهم وسقاهم وقام بأمرهم " فهو صلى الله عليه وسلم كما 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه نمال اليتامى عصمة للأرامل 
۲ : ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل المخحطوط استكمل ممن ' ي 
للمققري ١٠٤/٤‏ . 


۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وأفضل الصلاة » وأزكى التسليم » على المصطفى محمد نيه الكرم » سيد 
المرسلين» وإمام المتقين » وشفيع المذنبين › وقائد الغر المهحلين › وأكرم الأولين 
والآحرين » ورسول رب العالمين » ووسيلتهم إليه أجمعين » النور الساطع » و[الشفيع] 
المشفع الشافع »> صاحب الحوض المورود » والمقام احمود » والوسيلة والفضيلة 
والكوثر » ورافع لواء الحمد يوم الحشر » المرسل إلى الأسود والأحمر › الآتي بالبينات 
والنذر » المتحدي بالمعجزات جيع البشر » المبعوث بجوامع الكلم» الشهيد على جميع 
الأمم » منور الأفغدة بأنوار الحكم» الذي شرح صدره فمليء إمانا وحكمة ثم لفم› 
من لم يجعل الله به علينا قي الدين من حرج » وأسرى به ممن الفرش إلى العسرش 
وعرج» واستسقي بوجهه الغمام فامع › وانشق القمر لتصديقه نصفين ثم اجتمع › 
وعاد نور الشمس بدعائه لشروقه بعد الأفول ورحع » وانفجر الماء النمير من بين بنانه 
ونبع » وسجد البعير فيبته وخحضع » وسكن ثبير ل ركضته حين تزعزع '» وحن الجذع 
حنين العشار لفرقته وحشع » المؤيد بروح القدس جبريل » المبشر به في الوراة 
والإنجيل » المنهزل عليه محكم الكتاب والتنزيل » [ الصادع بالحق كماآمرء 
اللصدق في جميع ما أخبر | > المظلل بالغمام » الممد بالملائكة الككرام » | المنصور 


١‏ : بير : حبل عن قبالة مسجد الخيف » وفي الشفاء له رضي الله عنه : " أنه صلى الله عليه وسلم 
حين طلبه قريش قال ثبير : اهبط يا رسول الله » فإني أحاف أن يقتلوك على ظهري › فيعذبي 
ا" وأورد قبل هذا أحاديث في اضطراب أحد وحراء . انظر : شرح الشفاء للعلامة 
الققاري AA‏ 


بالرعب » المطلع على الغيب] ومن أقسم الله بعمره" » وعصمه من الناس » ورفع 
كفء حلك الشريف لديه وقدره » وعدد بجوم الأفق وقطره » حزاء ما كابدت 


زقاسیت ق إظهار دين اه و نره وو اب ما دعر ت إل صراط ال وسال آم 
وبعكد ))))١‏ 


فإني كتبت هذا إليك » صلى الله وسلم عليك يا حاتم الرسل » وهادي أوضح 
السبل» ورحمة للعا مين » ونعمة الله على المؤمنين » وشارح القلوب والصدور› 
وخرحها من الظلمات إلى النور ؛ فإينن عبد من أهل ملعك » المتحملين لأمانة 
منهاحك وشريعتك» والملتزمين للحنيفية ملة أبيك ابراهيم » المؤملين النجاة بالدعوة 
دعوتك الي خبأتما شفاعة لأمتك » ممن أشرق فؤاده بشعاع أنوارك » واهتدى قلإبه 
بعلم منارك › وتاه عقله بحسرة فوات رؤيتك وإبصارك › وهام لبه في حبك وتوفية 
عظيم مقدارك » وعدته العوادي عن التشفي بقصد قبرك ومزارك » وقطعت به 
القواطع عن التشرف .عشاهدة مشاهدك الكريمة وآثارك » [ مصافح بالإيمان بك 
وتصديقك » شاهد الجوارح بالتقصير عن أداء حقوق الله وحقوقك ] فهو طليح “ 


١‏ : روي عن حذيفة قال : قام فينا صلى الله عليه وسلم مقاما » فما ترك شيا يكون في مقامه ذلك 
إلى قيام الساعة إلا حدئه » حفظه من حفظه » ونسيه من نسيه " انظر : شرح العلامة الققاري 
غل الات ۷¥ 

۲ : إشارة إلى قوله تعالى : إ لعمرك إفمُم لفي سكرقمم يعمهون ) سورة الحجر -الآية ۷۲ . 

۳ : عدته العوادي : أي صرفته شواغل الدهر . 


. قوله : " طليح " أي : حبيس‎ : ٤ 


ذنوب ومآثم » وأسير تبعات وخحل مآثم » أثقلت ظهره مع العاصين حطایاه | وآثامه]» 
وانقطعت في التمن مع العادين لياليه وأيامه [وقصرت به عن حد الملحلصنن أوزاره 
وأحرامه]ء فلا رجاء له إلا [ في ] عفو الله واستشفاعك » ولا حلاص إلا بالتعلق 
بحقوك يوم يكون آدم ومن ولد تحت لوائك ومن أبتاعك › فيا حمداه ٠٠٠‏ طال 
شوقي إلى لقائك › ويا أحمداه ٠٠٠‏ ما كان أسعدي لو متع المسلمون ببقائك» ويا 
نبياه ٠ ٠‏ ٠عليك‏ من أفضل الصلاة والبركات والتسليم › ويا حبیباه ۰۰٠۰‏ اذکرن عند 
ربك فى مقامك الحمود الكرم » ويا شفيعاه ٠٠٠‏ اشفع لي ولوالدي في ذلك الموقف 
العظيم » اللهم إن أسألك بحقه عليك الذي آتيته » وبقسمك بعمره الذي شرفته ببه 
وفضلته » ومكانه منك الذي اخحتصصته واصطفيته» أن تحازيه عنا بأفضل ما حازيت 
نبيا عن أمته » وتؤتيه من الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فوق أمنيته» وتعظم عن 
يمين العرش نوره » عا [يوريه "من قلوب عبيدك » وتضاعف في حضرة القدس حبوره 
عا ] قاسى من الشدائد في الدعاء إلى توحيدك » وأن تحدد عليه من شرائف صلواتك» 
ولطائف بركاتك "» وعوارف تسليمك وكراماتك »› - ما تزیده به فی عرصات 


القيامة إكراما » وتعليه به في عليين مستقرا ومقاما . 


. قال قي القاموس : و" الحقو : الكشح والإزار » ويكسر › أو معقده'‎ : ١ 
. أي ينيره » من : أورى الزند : أحرج ناره‎ : ۲ 
حاء في دعاء سيدنا علي كرم الله وجحهه » وكان يعلمه لأصحابه : " اجعل شرائف صلواتك‎ : ۳ 
ونوامي ب ركاتك ... إل " أورده القاضي عياض في الشفاء » انظر : شرح الشفاء للعلامة الققاري‎ 
) 10/۲ 


اللهم وأطلق لساني بأبلغ الصلاة عليه [ وأسبغ ] التسليم » واملاً جناي من حبه 
وتوفية حقه العظيم » واستعمل أركان بأوامره ونواهيه في النهار الواضح والليل 
البهيم» وارزقي من ذلك ما يبوئيٰ جنان النعيم » ويشعرني رححهماك وفضلك العميم › 
ويقربي إليك زلفى ني ظل عرشك الكرم» ويحلي دار المقامة من فضلك » ويزحزحي 
عن نار الححيم » ويقضي لي بشفاعته يوم العرض» ويوردن مع زمرته على الحوض» 
وتؤمني يوم الفزع الأكبر > يوم تبدل الأرض غير الأرض » وارفعيْ معه في الرفيسق 
الأعلى » وا معي معه في الفردوس وجنة الأوى » واقسم لي أوفر حظ من كماله 
الأوق » وعيشه اهي الأصفى» واحعلي ممن شفى غليله بزيارة قبره وتشفى » وأناخ 
ر كابه بعرصات حرمك وحرمه قبل أن يتوف» ثم السلام الأحفل الأكمل مرددا » عدد 
القطر والحصا كثرة وعددا » عليك مي يا بي الهدى » المنقذ من الردى › يشاوب 
ضريحك المقدس سرمدا » ويصعد إلى عليين مع روحك صعدا » وده رضوان الله 
ورحماه مددا » ما تطارد الحديدان ' وتطاول المدى» و رحة الله وبركاته أبداء تحية 
أدحرها عندك عهدا وموعدا » وأحدها - إن شاء الله - لعقبات الصراط معتمداء 
ويي عرصات الفردوس معهدا » وأحص بأثرها الخليفتين ضجيعيك في تربك » وأخحص 
الناس ني محياك وماتك بقربك» وكافة المهاحرين والأنصار » وعامة صحبك الذينن 
عزروك وأيدوك ونصروك [وآووك ووقروك ] » وكان بعضههم لبعض ظهيرا» 
والطيبين ذريتك » والطاهرات أمهات المؤمنين أزواحك » وأهل بيتك الذين أذهب الله 
عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا"» 'انتهى . 


. أي : ما تعاقب الليل والنهار‎ : ١ 
. ۲١ -١١/٤ " انظر : " أزهار الرياض في أحبار عياض‎ : ۲ 
Tor 


وعن سليمان بن سحيم قال : رأيت البي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت : 
يا رسول الله » هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم ؟ قال : نعم › 
وأرد عليهم . رواه صاحب كتاب " الصلات والبشر بسنده الى سلیمان بن سحيم . 


وعن ابراهیم بن شیباں قال خججت فحت الدنة »> فقد مت إل فر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسلمت عليه » فسمعت من داخل الحجرة: وعليك 
السلام . 


وعن الشيخ صفي الدين بن ابي منصور ف رسالته : أن الشيخ أبا العباس ابسن 
القسطلان ا ماغل ال مل اد عار ل رم قال اة اى عى اه 


١‏ : هو العارف بالله تعالى ابراهيم بن شيبان أبو اسحاق القرميسيي » شيخ الجبل في وققه » له 
مقامات في الور ع والتقوى يعجز عنها الخلحق إلا مثله . 

صحب أبا عبد الله ا لمغري » وإبراهيم الخواص »› وكان شديدا على المدعين » متمسكا بالكتاب 
والسنة » لازما لطريق المشايخ والأئمة. 

الآداب والمعاملات . 

انظر ترحمته : حلية الأولياء ۳٦١/١٠١‏ ›» شذرات الذهب ۲ ب الرسالة القشيرية ص "٦‏ . 
۲ : العارف بالله تعالى أبو العباس أحمد بن علي القيسي المصري › الفقيه المالكي › الزاههد › 
القدوةء تلميذ الشيخ أبي عبد الله القرشي » درس بمصر » وأفق »ثم جاور بحكة مدة » وتزوج 
بعد موت شيخه زوحته الصالحة الجليلة أم ولده قطب الدين . 

المدينة يومهم فلم يسقوا » ثم عمل هو طعاما للضعفاء واستسقى مع اججاورين فسقوا . 5 

1: 


وروي أن السيد نور الدين الإيجي والد السيد عفيف الدين وقع له في بعض زياراته 
للني صلى الله عليه وسلم أنه مع حواب سلامه من داحل القبر الشريف: "عليك 
السلام يا ولدي 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند رؤية آثاره الشريفة › ومواقفه 
المنيفة كبدر وغيرها : 

استدل لذلك ابن الصيرق في بعض تعاليقه - كما قاله صاحب ٠‏ اللواء المعلم "- 
بحديث عبد الله مولى أسماء أنه :" كان يسمع أسماء رضى الله تعالى عنها تقول كلما 
مرت بالحجون : " صلى الله على رسوله » لقد نزلنا معه ههناء وحن حفاف 
الحقائب". الحديث رواه البخاري . 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء : 


أحيرني خاتمة المسندين أبو العباس الحنفي بقراءن عليه » والشيخة الأصيلة نادرة 
زماما ام الفضل ابنة احدث الرحال أبي الفضل إذنا منها مشافهة قالا: أخبرنا الشيخ 
الإإمام المقري ابراهيم بن علوان الحريري » قال الأول :إذنا » وقالت المرأة : سما . 
أخبرنا عيسى بن عبد الرحمن بن المطعم » وأحمد بن أي طالب إحازة من الأول » 
وماعا على الأحر » كلاهما عن أبي المنجا بن الليشى »› ”ماعا لعيسى» وإحازة للآحر 


= توف رهه الله تعالى سنة ست وئلائين وستمائة من المحرة بعكة المشرفة فى جمادى الآحرة > 
وقبره يزار مما في الشعب الأيسر _ كما قال ابن العماد الحنبلي وذلك أيام كانت المعالم والمشاهد 
المباركة معروفة وقبل أن يعدو عليها الزمان وأهله ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم - . 
انظر : شذرات الذهب ۳٠۳/۷‏ . 


إن يكن “ماعاء أحبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي قراءة عليه وأا 
حاضر أسمع فأقر به » قال: أخبرتنا أم عربي بنت عبد الصمد» حدثنا علي بن محمد › 
حدثنا ابو علي ا ماعيل بن العباس بن محمد الوراق ببغداد » حدننا الحسن بن عرفة 
العبدي » حدثنا أبو الوليد بن حر أبو حبان عن سلام الحزار »> عن أبي اسحق 
السبيعى» عن الحارث » عن علي رضي الله عنه » عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ‏ 
( ما من دعاء إلا وبينه وبين السماء حجاب حي يصلى على محمد صلى الله عليه 
وسلم » فإذا صلي على محمد انخرق الحجاب» واستجيب الدعاء وإذا م يصل على 
الي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الله الدعاء ) '. وقال البيهقي في " شعبه ‏ : 
(انخرق ذلك الحجحاب ودخل الدعاء » وإذا لم يفعل رحع الدعاء) . 


وفيه الحارث وهو ا داك اهمدان الأعور » من كبار علماء التابعين لکه 


ضعيف» قال أبوبكر بن عياش » عن مغيرة : لم يكن الحارث يصدق عن علي يي 
الحديث . 


١‏ : الراجح وقفه » أخحرحه الديلمي قي " الففردوس ' 11٤۸‏ اوق "زه ر الفردوس ٠۲۲۳/۶"‏ هن 
حديث على رضي الله عنه » وتي إسناده الحارث الأعور » متهم بالكذب » انظر : الكامل لابن 
غد ۲ . وأحرج الطبراني في الأوسط » كما في " مجمع الزوائد ٠‏ ق غلی 
قال: كل دعاء حجوب حي يصلى على محمد - صلى الله عليه وآاله وسلم - وآل محمد قال 
لميثمي : ورحاله ثقات » انتهى . وذكره الملنلذري قي ٠‏ ا غب وال ره" 019/٣‏ و فال 
ورفعه بعضهم » والموقوف أصح » انتهى . وله شاهد آحر موقوف › أخحرحه الترمذي “A1‏ 
عن عمر رضي الله عنه قال : " الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حى 
يصلى على الي صلى الله عليه وسلم " وني إسناده أبو قرة الأسدي : مجهول » انتتهى . وانظر : 
حلاء الأفهام - ص ٠١‏ . 


وقال المديي : كذاب » انتهى . وحديثه قي السنن الأربعة › النسائي مع تعنتته في 
الرجال احتج به » وقوى أمره » والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب 
وروي عن أحمد بن صا توثيقه . 
والحديث رواه الطبراني قي الأوسط » والبيهقي في شعبه من رواية الحارث › 
وعاصم ابن ضمرة » كلاهما عن علي . ورواه أبو الشيخ والديلمي ممن طريقه › 
والبيهقي أيضا في الشعب موقوفا » فهو أشبه . 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا 
يصعد منه شيء حى تصلي على نبيك صلی الله عليه وسلہ " '. 
وروی الديلمي عن ا”ماعيل القاضي من حديث سعيد بن المسيب قال : (ما من 
دعوة لا يصلى على البي صلى الله عليه وسلم فيها إلا كانت معلقة بين السماء 
¢ ,۲ 
والارض ) . 
ويؤخذ ما ذكر: أن الصلاة على الي صلى الله عليه وسلم شرط في الدعاء» 
وهو عبادة » والعبادة بدون شرطها لا تصح › لا يقال : لا يلزم من عدم القبول 
عدم الصحة » لأَمُم قالوا : القبول في العبادات من لوازم الصحة لأن الصلاة اللمأمور 
ما إذا وقعت موافقة للأمر فمن لوازم ذلك ترتيب الثواب » ومهذافسر الإمام 
"الواحب " : .ما يثاب على فعله» لأن الله تعالى وعد على الأعمال الصالحة الشواب › 
وهو فرع القبول» وإذا ثبت أن القبول من لوازم الصحة › فإذا انتفى انتفت . ويدل له 
| : موقوف : أخحرجه الترمذي ٤)۸٦‏ عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 


۲ : موقوف : أحرحه اماعيل القاضي ٤‏ بأاسناد ضعيف . 


To¥ 


قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حي يتوضا )» 


رو "ت ل ع ا ل فام کا ر ا 
عنه؛ فيكون موقوفا . وأن يكون ناقلا كلام البي صلى الله عليه وسلم» وحينفذ ففيه 
تحريد » حرد صلى الله عليه وسلم من نفسه نبيا »> وهو هو . وعلى التقديرين الخطاب 
عام لا يختص عخاطب دون مخاطب . 


والمعنى : لا يرفع الدعاء إلى الله تعالى حي يستصحب الرافع معه الصلاة. يعسن : 
أن الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة إلى الإجابة . 

وقال الحليمي : إغا شرعت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تي الدعاء لأنه علمنا 
الدعاء بأر كانه وآدابه » فنقضي بعض حقه عند الدعاء اعتدادا بالنعمة . 


ثم إن للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء مراتب ثلائة : 


أحدها : أن تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء » وبعد مد الله . 


۱ راه التاق هدا وار اروق "الکن وا می > کا عن ان هرر 
رضي الله عنه . 
انظر : " الجامع الصغير - ۳/۲ الحدیث رقم 4۹۷٩‏ " 


ToA 


فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيعا 
فليبداً عدحه والثناء عليه عا هو أهله » ثم يصلي على البي صلى الله عليه وسلم ثم 
ليسأل بعد » فإنه حدر أن ينجح أو يصيب ) . 

رواه عبد الرزاق » والطبراني في الكبير من طريقه » ورجاله رحال الصحيح'. 
والمدح والحمد أحوان » إذ مدلول كل منهما الثناء الحسن الحميل على قصد التعظيم › 
لأن المادح يعظم شأن الممدوح . 


فإن قلت : إذا كان المدح هو الثناء »> فما فائدة قوله " والثناء عليه "؟ . 


أجيب : بأن للمراد به ثناء حاص » وههذا قال : "معا هو أهله " » فيكون من عطف 


الخاص على العام 


وقوله : " ثم يصلي على الي صلى الله عليه وسلم " : يريد أنه يجعل ذلك خاتقمة 


دعائه . ومعن قوله : " فإنه أحدر ٠"‏ أي : أحق أن ينجح » أي : يظفر . 


وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه : ( أن البي صلى الله عليه وسلم مع رحلا 
يدعو في صلاته » لم يحمد الله » ولم يصل على الني صلى الله عليه وسلم» فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : " عجل هذا " » ثم دعاه فقال له - أو لغيره : " إذا صلى 
أحد كم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه > ثم يصلي على الي صلى الله عليه وسلم › نم 


. ورواه شريك : عن أبي اسحق » عن أبي الأحوص ›» عن عبد الله » بنحوه‎ : ١ 
: ۲٠١ حلاء الأفهام " ص‎ " 


يدعو بعد ما شاء ) أ. رواه أبو داود » والترمذي وصححه » وكذا أبناء حزيمة › 


وحبان » والحاکم» وقال : صحيح على شرطهما » ولا أعرف له علة . 


ورواه النسائي بلفظ : ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عحل هذا 
لملصلي» ثم أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم مع رحلا يصلي بعد » فمجد 
الله وحمده وصلى على البي صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله ما تحب» سل تعطه). 


وني قوله : " عجل هذا " إشارة إلى أن من شرط السائل أن يتقرب إلى 
اللسؤول منه قبل طلب الخحاجة إا يوجب له الزلفى لديه » ويتوسل بشفيع له بين 
يديه ليكون أطمع في الإسعاف وأحق بالإجابة » فمن عرض السؤال قبل الوسيلة 
فقد استعجل . قاله القاضي البيضاوي . 


وقال غيره : إنغا تقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء لأن 
من أتى باب الملك لابد له من التحفة خاصته» وأخص خواصه هو البي صلى الله 
عليه وسلم » وتحفته الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم › أو لأن تقديها على 
الدعاء أقرب إلى الإجابة » لأن الصلاة عليه صلى الله عليه ولم مستجابة › 


١‏ : حيد : أحرحه أبو داود ۱٤۸١‏ » والترمذي ۳٤۷٦‏ و ۳٤۷۷‏ › والنسائي ٤٤/۳‏ › واإبن حبان 
٠‏ :ء والحاكم قي المستدرك ۲۳١/١‏ و ۲۹۸ › والبييهقي ۱٤۸- ٠٤۷/۲‏ وا مساعيل 
القاضي ٠٠١‏ » والإمام أحمد ۱۸/١‏ › من حديث فضالة بن عبيد بسند جحيد » صححه الحاكم 
ووافقه الذهي . 
وقال الترمذي : حسن صحيح › انتهى . 

i 


فالدعاء بعد المستجاب يرجى أن يستجاب . لأن الكريم بعد إجابته أول 
الملسؤولات لا يرد باقيها . 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنت أصلي » والبي صلى الله عليه 
وسلم » وأبو بكر » وعمر رضي الله عنهما معه » فلما حلست بدأت بالثناء على الله 
م بالصلاة على البي صلى الله عليه وسلم » ثم دعوت لنفسي» فقال البي لىس الله 
عليه وسلم : ( سل تعطه » سل تعطه ) . رواه الترمذي . 

و الهاء ' في : " تعطه " » يجوز أن تكون للسكت » كماف قوله 
تعالى: ‏ حسابيه) '. وأن تکون ضمررا للمسؤول وإِن م جر له ذكر » أي : سل تعط 
ما تطلبه . قاله المظهري. قال الطيي : والأول أوحه من حيث الإطلاق › نحو قولك : 
" فلان يعطي وعنع" . يعي : سل لتصير مقضى الحاجة. 

المرتبة الثانية : أن يصلي على البي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وآحره» 
ويجعل حاحته متوسطة بينهما :روينا عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال : معت ابا 
سليمان الداراني 'يقول: من أراد أن يسأل الله حاحته » فليبداً بالصلاة على البي صلى 
الله عليه وسلم » وليسأل حاجته » وليختم بالصلاة على الني صلى الله عليه وسلم» 


۱ : أخرجه الترمذي ٥۹۳‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ممذا اللفظ » وقال : حسن 
صحيح» انتهى . 
من ولال و أن طت أن ماق جاه م و ا ا 
٣‏ : الإمام العارف بالله تعالى أبو سليمان الداران عبد الرحمن بن عطية » أحد الأقطاب والأرتاد» 
ن أهل داريا فر شن رى مى ري رفي اة ن هة وا هة 
TN‏ 


فإن الصلاة على الى صلى الله عليه وسلم مقبولة › والله أكرم من أن يرد ما بينهما. 
رواه النميري . 

وقال الغزالى عن أبي سليمان الداراني إا استحبت الصلاة أول الدعاء وأآخحره» 
لأا لا ترد » والكرم لا يناسبه أن يقبل الطرفين ويرد الوسط . 


قال الز ركشي في کتابه " الأزهية في أحكام الأدعية " : واستشكل ذلك بعض 
شيوحنا بأن قولنا : " اللهم صل عليه " دعاء » والدعاء متوقف على القبول ؟ وفيه 
نظر» انتهی . 

وقي حديث ذكره القاضي عياض في " الشفاء " : ( الدعاء بين الصلاتين لا يرد)» 
ومعناه : إذا وقع بشروطه وآدابه » ولابد من موافقة الأقدار السابقة قي علم الله تعالى» 


المهىء له الأسباب عند إرادة وقوعها . 


وأما حديث : ( كل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة علي فما مقبولة 
غير مردودة ) المشهور على الألسنة ؛ فقال الحافظ ابن حجر : إنه لا يرد هو مهن 
كلام أي سليمان الداراي » ولفظه كما مر قريبا » فإن الصلاة على البي صلی الله 


عليه وسلم مقبولة . 


المرتبة الثالئة : الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء » وأوسطه» 


١‏ : قال الحافظ السخاوي في " المقاصدا لحسنة " قال شيخنا : انه ضعيف جحدا . انظر : كشف 
الخفاء للعجلون ۱۱۹/۲ الحدیث رقم ۱۹٩۳‏ . 
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البرهان أبو اسحق الحريري» أخبرنا أبو العباس أحهمد بن أبي طالب» عن أبي المنجا بن 
التي أخبرنا أبو الوقت غبك الأول » أغخرنا أبو اخسن الدارذى رة عله ارتا 
أبو محمد ابن حهمويه» أخبرنا ابراهيم بن خزع الشاشى » أخبرنا محمد بن عبيد بن 
حهميد» أخبرنا حعفر بن عون » أخبرنا موسى بن عبيدة [ عن ابراهيم بن محمد عن 
أبيه » عن حابر بن عبد الله ] رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله علي 
وسلم : ( لا بحعلوني كقدح الراكب [ إن الراكب عملا قدحه فإذا فرغ و] علق 
معاليقه [ فإن كان فيه ] ماء [ شرب حاجته ] » أو الوضوء توضا » وإلا أهراق 
القدح » فاحعلون قي أول الدعاء » وفي أوسطه» وفى آخر الدعاى '. 

رواه البزار ثي مسنده » والبيهقي ني شعبه » وأبو نعيم ني حليته »ومن طريقه 


الديلمي » وعبد الرزاق في جامعه » كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي » وهو 


ضعيف . ورواه سفيان بن عيينة في جامعه من طريق يعقوب بن زيد بن طلحة يبلغ به 


| : أحرجه البيهقي قي " الشعب ٠ ٠۷۸‏ والديلمي قي " الففردوس " ۷٤٠٠١‏ › والبزار - كماقي 
جحمع الزوائد " \o0/1‏ > من حديث حابر . قال الميثمي : وفيه موسى بن عبيدة» وهو 
ضعيف» انتهى . وذكره السخاوي في " القول البديع ص ۲ »۰ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد›» 
وعبد الرزاق قي " حامعه " وابن أبي عاصم في " الصلاة " له › وأبي نعيم في " الحلية " والطبرانء 
وقال : كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي » وهو ضعيف » والحديث غريب » وقد رواه 
سفيان بن عيينة في حامعه من طريق يعقوب بن زيد يبلغ به البي صلى الله عليه وسلم قال :" لا 
بحعلوني كقدح الراكب » اجعلون أول دعائكم وأوسطه وآخحره " وسنده مرسل أو معضل › 
فإن كان يعقوب أخحذه من غير موسى تقوت به رواية موسى »› والعلسم عند الله تعالى » انتهى ٠‏ 
السخاوي - جلاء الأفهام ص ٠٠‏ . 
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البي صلى الله عليه وسلم بلفظ :لا علوي کقدح راکب » اجعلسون اول 
دعائکم وأوسطه وآخره ) . 


وهو مرسل » أو معضل » قال شيخنا : فإن كان يعقوب أخذه من غير موسى» 
تقوت به رواية موسى » والعلم عند الله تعالى . و" القدح " بفتح القاف واللدال › 
وبالحاء المهملتين : قال ابن الأثير -كاههروي قي غريبه - : لا تؤحرون قي الذكر › 
کالراکب يعلق قدحه في آخحر رحله » ویجعله خلفه. 

واشتشهد بقول خسان بن ابت هجر أب ان ۶ 

ولست کعباس ولا كابن أمه ولکن هجین لیس یوری له زند 


وکنت دعيا نيط قي آل هاشم كمانيط خلف الراكب القدح الفرد 


وقوله : " وإلا أهراق " في رواية "وإلا هراق" والهاء فيه مبدلة من مزة أراق › 
يقال : أراق الماء يريقه ». وهراقه يهريقه بفتح الماء > هراقة. ويقال فيه : أهرقت الماء 
أهريقه » إهراقا » فيجمع بين البدل والمبدل . 

فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - كما قال ابن القيم -» بمنزلة 
الفاتحة من الصلاة » فمفتاح الدعاء الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم > كما أن 
مفتاح الصلاة الطهور › فهي سبب لإجابة الدعاء إذا قدمت أمامه › لأا تصاعد 
الدعاء إلى رب العالمين وقد كان موقوفا بين السماء والأرض قبلها . 


۱ : انظر : دیوان حسان ۳۹۸/۱ تحقيق د . وليدعرفات . 
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وما أحسن قول الأقليسي - الذي نقله عنه شيخنا في " القول البديع " - حيث 
قال :" ومهما دعوت إههك فابدا بالتحميد » ثم ثن بالصلاة على نبيك صلى الله 
عليه وسلم » [واجعل صلاتك عليه في أول دعائك وأوسطه وآخره] 'انشر بثنائك 
عليه نفائس مفاخره » فبذلك تكون ذا دعاء جاب » ويرفع نبيك بينلك وبينه 
الحجاب صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ". 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ختم القرآن : 


روی ابن أبي داود تي " فضائل القرآن " عن ابن مسعود أنه قال : " من خحتم 
القرأن فله دعوة مستجابة " . 


ووردت آنار أن هدا امحل حل دعاءِ» و عند حتم القرآن ول الرحهمة والدعاء 
يستجاب » وإذا تبين أن محل حتم القرآن من آكد مواضع الدعاء » وأحقها بالإحابة »› 
وهو آكد مواطن الصلاة عليه وال الله صلاته وسلامه عليه . 


وروى الدارمي عن حميد الأعرج قال : " من قرأ القرآن تم دعا » أمن على 
دعائه أربعة آلاف مللى " .وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (من قرأ القرآن وحمد الرب » وصلى على الي صلى الله عليه 
وسلم» واستغفر ربه فقد طلب الخیر من مکانه ) ". رواه البييههقي بي ٠‏ شعب 
ووا ا ر ي 


. ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط الأصل › استكمل من القول البديع‎ : ١ 


۲ : القول البديسع ص hh‏ 
۳ : كنز العمال ٥٤۷/١‏ الحديث رقم ۲٤٠٠١‏ . 
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ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ حاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : بأبي نت وأمي » تفلت هذا 
القرآن من صدري » فما أحدن أقدر عليه . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
" يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن › وينفع بهن من علمته » ويشبت ما 
تعلمت فى صدرك ؟ " قال : أحل يا رسول الله . قال: " إذا كان ليلة الجمعة » فإن 
استطعت أن تقوم في نصف الليل الآحر » فإنما ساعة مشهودة » والدعاء فيها 
مستجاب » وقد قال أحي يعقوب لبنيه :[ سوف أستغفر لكم ريي ) ' يقول : حي 
تأي ليلة اجحمعة » فإن لم تستطع فقم في وسطها » فإن م تستطع فقم في وسطها » فإن 
تستطع فقم في أوها » فصل أربع ركعات تقراً في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب » 
وتبارك ‏ المفصل س فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله > وأحسن الثناء على الله » 
وصل على وأحسن » وعلى سائر النبيين » واستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ولإحوانك 
الذين سبقوك بالإبمان » نم قل في آحر ذلك : اللهم ارحمي بترك المعاصي أبداما 
أبقيتن » اللهم ارحهمي أن أتكلف ما لا يعنين » وارزقيي حسن النظر فيما يرضيك 
عي» اللهم بديع السماوات والأرض » ذا الجحلال والإكرام » والعزة الي لا ترام › 
أسألك يا الله » يا رحمن » بجلالك ونور وحهك أن تلزم قلي حفظ كتابك كما 
علمتى » وارزقي أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عي » اللهم بديع السماوات 
والأرض » ذا الحلال والإكرام » والعزة الى لا ترام » أسألك يا الله » يارحمن › 


فول تفال إ قال سروف اسف الك ري إن هو الففور الر خم ] : 


A 


بجلالك ونور وحهك أن تنور بكتابك بصري » وأن تطلق به لسا» وان تفر ج به عن 
قلي » وأن تشرح به صدري » وأن تغسل به بدن » فإنه لا يعیننٰ على الحق إلا أنت» 
ولا يؤتيه إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " . يا أبا الجسن ... 
تفعل ذلك ثلاث جمع » أو خمس » أو سبع » تحاب بإذن الله تعالى » والذي بعثشيئ 
باحق ما أحطأاً مۇمنا قط " . _ 

قال عبد الله بن عباس م رضي الله عنهما ‏ : فو الله ما بث علي رضي الله 
عنه إلا مسا أو سبعا حي حاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك املس 
فقال: يا رسول الله إني كنت فيما حلا » لا آحذ الأربع آيات ونحوهن» فإذا قرأقن 
على نفسي تفلتن » وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها » فإذا قرأا على نفسي » فكأن 
كتاب الله بين عيي » ولقد كنت أسمع الحديث » فإذا رددته تفلت » وأنا اليوم امع 
الأحاديث » فإذا تحدثت مما لم أحرم منها حرفا . فقال له رسول الله صلى الله عليه 


وسلم عند ذلك : "مؤمن ورب الكعبة يا أبا الجحسن" ) '. 


| : أخحرجه ابن السي عن عبد الله بن محمد بن مسلم وغيره عن هشام بن عمار به مثله » ح .٥۷۹‏ 
وأورده العقيلي ني الضعفاء عن أحمد بن داود عن هشام بن عمار » به حوره » عند ترجمة محمد 
ابن ابراهيم القرشي ٠١۸١‏ › وقال : الحديث غير محفوظ وليس له أصل . 
وأحرجه الطبران في الكبير 1" بنفس الإسناد مثله . وأحرجحه من طريق آحر الترمذي من 
طريق ابن حريج عن عكرمة في الدعوات - باب في دععاء الحفظ › الحدیث ٠١۷۰‏ . 
وكذا الحاكم في المستدرك ۳٠۱۷/۱‏ . 
رل راي ت جب غل رة الا س درت رة بن سحام 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه » وتعقبه الذهي بقوله : هذا حديث 
منكر شاذ أخحاف أن لا يكون موضوعا » وقد حررن والله حودة إسناده . 
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رواه الترمذي في حامعه هكذا » وقال : غريب . والحاكم » وقال صحيح على 
شرطهما » وتعقبه الذهى فقال : إنه حديث منكر شاذ أحاف أن يكون مصنوعا › 
وقد حيري والله حودة إسناده . وجزم في موضع آخر بأنه موضوع » وتي آخر بأنه 
باطل . 

وقال الحافظ عبد العظيم المنذري في ترغيبه : طرق أسانيده جيدة » ومتنه غريب 
جدا» انتھی . 

وقال العماد ابن كثير : إن في المتن غرابة » بل نكارة . 

وقال الحافظ ابن حجر كما نقله عنه شيخنا ‏ : الحق أنه لا علة له › إلا أنه 
عن ابن جريج » عن عطاء بالعنعنة » وقد جربه غير واحد فوجده حقا. 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة الحديث : 

أحبرنن شيخنا الإمام أبو الحسن علي بن الشيخ تاج الدين بن العارف الرباني 
الملسلك الحمال يوسف العجمي الكواري نفعي الله بب ركته »> قال : أنبأتي فاطمة 
بنت المنجا عن سليمان بن حمزة قال : أخبرنا محمد بن عماد قي كتابه عن أبي القاسم 
الجراح قال : أحبرنا أبو القاسم البغوي قال : أخبرنا أبو بكر ابن أبي شببة قال : 
ع الد علو ال ٠‏ ا جرا قرس ن ترت قال جا عا اهن کان 


قال : أحبرين عبد الله بن شداد عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 


= وانظر : کتاب الدععاء للطرراني ٠٤١١ - ۱٤۲۰/۳‏ . 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على 
صلاق) '. 


ابن أبي شيبة » فوقع لنا بذلك عاليا بدرحتين » ولله الحمد . 


قال ابن حبان بعد تخريجه له في صحيحه : إن أولى الناس برسول الله صلى الله 
عليه وسلم أصحاب الحديث » إذ ليس قي الأمة أكثر صلاة على البي صلى الله عليه 
م 

وقال الخطيب : قال لنا أبو نعيم : هذه منقبة شريفة تختص ها رواة الآثار » لأنه 
لا يعرف أحد من الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم ما هذه العصابة نسخا 
aT‏ 


وقال سفيان الثوري : لو م يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على اللي 
صلی الله عليه وسلم » فإنه صلی عليه مادام امه فى الكتاب . 


۱ : حسن : أخحرحه الترمذي ٤۸٤‏ > والبحاري قي " الکبرر " ۱۷۷/١‏ › وابن حبان ٩۱۱‏ » من 
حديث ابن مسعود » ولي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي سيء الحفظ » وعبد الله بن كيسان 
م يونقه غير ابن حبان. وله شاهد من حديث أبي أمامة أخحرحه البيهقي في " سننه " ۲٤۹/۳‏ 
ولفظه: وصلاة أمي تعرض علي في كل يوم جمعة » فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقرهم 
E‏ 
وذكره الحافظ في " الفتح " ۱١۷/١١‏ وقال : لا بأس بسنده. 
وکذا ذكره المنذري في ' الترغيب والترهيب " ٠٠٠/۳‏ وقال : رواه البيهقي بإسناد حسن . 

۳1۹ 


وقال غيره : فى هذا الحديث بشارة عظيمة لأصحاب الحديث » لاهم يصلون 
على الي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا » مارا وليلا » وعند القراءة والكتابة » فهم 
أكثر الناس صلاة » لذلك احتصوا بمذه المنقبة من بين سائر فرق العلماء » فالحمد لله 
غل ها 


وقال أبو اليمن بن عساكر : فليهن أهل الحديث ‏ كثرهم الله هذه البشرى» 
فقد أتم نعمه عليهم بمذه الفضيلة الكبرى » فإُم أولى الناس بنبيهم صلى الله عليه 
وسلم » وأقرهم إن شاء الله وسيلة يوم القيامة إلى رسوله » فانم يخلدون دكره ِي 
طروسهم » ويجددون الصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - في معظم 
الأوقات » في بحالس مذاكرقم وتحديثهم » ومعارضتهم ودروسهم » فالثناء عليه - 
صلى الله عليه وآله وسلم - شعارهم ودثارهم » وتحسين بشرهم لآثاره الرفيعة 
بحسن آثارهم مع ما وفقوا له من الوقوف عند نصوص الأحبار» واقتفاء آثار الآاثار › 
ال هي إذا أظلم ليل [الناس] أشرق نارهم فهم إن شاء الله الفرقة الناجية » جعلنا 
الله منهم ومعهم » ويرحم الله عبدا قال : آمينا . 

وروی ابن بشكوال في ترغيبه من طريق أي الحسن الحراني قال : كان أبو عروبة 
الحرانن لا يترك أحدا يقرا عليه الأحاديث إلا ويصلي على البي صلى الله عليه وسلم › 
زك و كاد ل ر الد كرة العا هقل الى جلى العا 
وسلم في الدنيا » ونعيم الحنة في الآحرة إن شاء الله " . 


TY 
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وعن وكيع بن الجراح من طريق ابن بشكوال أنه قال : " لولا الصلاة على البي 

صلی الله عليه وسلم ما حدثت " . 
وعن أي الحسن النهاوندي الزاهد قال : لقي رحل خحضرا البي عليه السلام 

فقال له: " أفضل الأعمال اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه . قال 
ا لخضر : وأفضل الصلاة عليه ما كان عند نشر حديثه وإملائه » يذكر باللسان › 
ویثبت في الکتاب» ویرغب فيه شدیدا » ویفرح به کثیرا " . 

وعن أي أحمد الزاهد قال : " أبرك العلوم وأفضلها » وأكثرها نفعها قي الدين 
والدنيا بعد كتاب الله أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لما فيها 
من كثرة الصلاة عليه » فإما كالرياض والبساتين بحد فيها كل خير وبر وفضل " . 

أحبرنا أبو القاسم الرويان » قال : أحبرنا أبو محمد الخبازي قال : معت ابا 
د و فداه ی کک و وال هده ق 

وروينا عن الإمام أبي عبد الله بن النعمان أنه قال : أنشدنا على بن الحضر المالكي 


قال: أنشدنا أبو منصور فتح بن محمد لنفسه ‏ رحه الله تعالى :- 


حديث رسول الله اسي وروض ني ومعدن لذاني وراحي وراحيّ 


وحصي الذي آوي إليه وجني وحرزي من كل الخطوب وعدي 


| : شيخ الإمام الشافعي رضي الله عنهما . 


۳۷1 


وعويي على كل من خالف الق وارتضى 
واب يات الك ات ق جي 


وللحافظ ابن حجر رهه الله تعالی چ 

هنيشا لأصحاب حر الورى 
أولك ففازوابتذكرره 
ا 


ولماحرمنالقاعينز ففه 


ضلالات أهواء مما الخلق زلت 


ومعتمدي في كل حال وعصمي 


وطون لأصحاب أخحباره 
وحن سعلنا بتذكاره 
وها نحن أتباع أنصره 
عكفنا على حفظ آثاره 


بر ته مه ب داره 


وللحافظ أبي الحسن بن المفضل المقدسي رحه الله تعالى :- 


لكل امريء مافيه راحة قلإبه 
وماراحن إلا حديث محمد 
ولابن النعمان رهه الله تعالى :- 


وصحب ال لني أكرم به وبحزبه 
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فيأنس إنسان بصحبةة إنسان 


وكل امريء يصبو إلى من يحالس 


على مثل ذا أعن اللبيب ينسافس 


وكان بعض السلف إذا رأى أهل الحديث يقول : - 


أهلا بققوم صالحين ذوي تقى عز الوحود وزينن كل ملاء 


ولبعضه ° 
ياسادة هم بالمصطفى نسب رفقا بقوةم هم باللصطفى حسب 


وفبة الله بن الشيرازي رحه الله تعالى :- 
غق اج اي الو وه عل ل ا رال 
وما القول إلا في الحديث وأهله إذا ما دحى الليل الببهيم وأظلما 


وأعلى البرايا من إلى السنن اعتزى وأغوى البرايا من إلى البدع انتمسى 
ومن يترك الآاثار ضلل سعيه وهل يترك الاآثار من كان مسلملما 


AA 


وإذا صلی عليه - صلی الله عليه وسلم - حال قراءة حدیثه - صلی الله عليه وسلم - 
فينبغي أن لا بالغ في رفع صوته › قال : 
ياسامعي قول | لسماعه بسكينة ووقار 


لا ترفقعوا الاض وات ع ا فالنص فيه ظاهر الإنكار 


ننبیک مازال حيافاخحفضواال أصوات عند ماع ضوانتة القارى 


ومنها : الصلاة عليه س زاده الله شرفا لديه ‏ عند كتابة امه الشريف : 


قال أبو الشيخ ابن حبان في " الثواب " له : حدثنا أسيد بن عاصم » حدثنا بشر 
ابن عبيد » حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الأعرج عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى علي 
في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له مادام امي قي ذلك الكتاب ) '. 

ورواه الطبران في " الأوسط " » والخطيب في " شرف أصحاب الحديث "» 
والتيمي قي الترغيب بسند ضعيف » وقال ابن كثير : إنه لا يصح . 


۱ : أحرحه الطبراني في " الأوسط " كماق " محمع الزوائد " ۱/۱ من حدیث أي هريرة › 
وقال الميشمي : وفيه بشر ابن عبيد الدارسي » كذبه الأزدي وغيره » وانظر : حلاء الأففهام ص 
۹ و " القول البدیع ' ص ۲۳۸ 

۳4 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال: سول اله صان اك عة وك 
(من صلى على قي كتاب ل تزل الصلاة حارية له مادام سمي في ذلك الكتاب) '. 
فذكره . وكذا أحرحه أبو القاسم التيمي في ترغيبه » وكادح بن رحة الزاهد قال 
كذابا . وقال بو حاتم والنسائي : متروك . وقال الدارقطي : ضعيف » فليس الحديث 
کما قال ابن کٹیر صحیحا . 


قال في " جلاء الأفهام " : م نجد هذا الأصل إلا هذا الحديث . 
محمد بن عبد الرحمن » عن عبد الرحمن بن عبد الله الأعرج » عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . ولا يصح أيضا» قال 


الذهى : أحسبه موضوعا » انتهى . 


وقال ابن القيم : وقد روي موقوفا من کلام حعفر بن محمد » وهو أشبه يروه 
محمد بن هير عنه » قال : (من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب 


١‏ : ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ۲۳۸ » وقال : أحرحه أبو القاسم التيمي في "ترغيبه" 
وحمد بن الحسن الهاشمي » وقي سنده من اتم بالكذب » وقد قال ابن كشرر : ليس هذاالحديث 
بصحيح من وجوه كثيرة » وقد روي من حديث أبي هريرة » ولا يصح أيضا› وقال الذهي : 
أحسبه موضوعا » انتهی . انظر : لاء الأفهام ص ٥٩‏ . 
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صلت عليه الملائكة عدوه ورواحا مادام اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قي 
الكتاب' . 


وعن أي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (منن 
کتب عي علما فکتب معه صلاة علي › م يزل في أحر ما قريء في ذلك الكتاب ) . 


رواه الدارقطي » وابن بشكوال » وابن عدي عن الحاربي ٠"‏ وإسناده كماقال 


وعن سفيان الثوري قال : " لو م يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على 
البي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه مادام في ذلك الكتاب "صلىس الله عليه 
وسلم . 

وابن بشکوال : وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ( إذا كان يوم القيامة يجيء أصحاب الحديث ومعهم الحابر » وحبرهم خحلوق 
يفوح » فيقول الله هم أنتم أصحاب الحديث » طالما كنتم تكتبون الصلاة على نبيي 
صلى الله عليه وسلم ‏ » انطلقوا إلى الحنة ). 

رواه الطبراني عن الديري » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن أُنس. 


۱ : جلاء الأأفهام ص ٥٩‏ . 
۲ : وابن منده » وابن الجوزي أيضا » ذكره السخاوي في " الققول البديع "ص ۲۳۸ . 


۳Y٦ 


وقال الخطيب : إنه موضوع » فالحمل فيه على الرقي . 

ورواه أيضا تي "مسند الفردوس " بلفظ : ( إذا كان يوم القيامة حيء بأصحناب 
الحديث بأيديهم حابر » فيأمر الله جبريل عليه السلام أن يأتيهم فيسأهم : من هم ؟ 
فيقولون : نحن أصحاب الحديث » فيقول الله : ادخلوا الجحنة فقد طالما كنتم تصلون 
على البي ‏ صلی الله عليه وسلم ) . 

رواه النميري أيضا بلفظ : ( يحشر الله أصحاب الحديث وأهل العلم يوم القيامة» 
وحبرهم خحلوق يفوح » فيقفون بین يدي الله تعالى » فيقول همم : طالا كنتم تصلون 
على نبيي » انطلقوا إلى الحنة ) وهو ضعيف ' 

وقد أنبأن السند الرحلة شهاب الدين عبد القادر الحنفي » عن العلامة المقريء أي 
اسحق بن كامل » عن أبي الفتح محمد بن عبد الرحيم - إحازة مكاتبة - » أخبرنا أبو 
محمد عبد الوهاب بن ظافر ابن رواح » أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي » أخبرنا ابو 
الحسين المبارك بن عبد الحباز » أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد الغالي » أخبرنا أحمد 
ابن اسحق بن حزبان النهاوندي أخبرنا القاص أبو محمد الحسين بن عبد الرحمن بن 
حلاد الرامهرمزي » أخحبرن مكي بن بندار الزنحاني » حدثنا محمد بن عبد الله بن 


ديزوية المقريء الزجحاني » حدثي عبد الرحمن عبيد المكتب عن سليم بن منصور بن 


١‏ : قال السخاوي : وقد ذكره أبو الفرج بن الحوزي في كتابه . انظر : " القول البديسع " ص 
TT‏ ) 
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عمار » قال: كان أي ' يصف أهل الحديث فقول وو كل انار اة ال ران 
والسنن القوية الأ ركان» عصابة منتجبة » ووفقهم لطلابما وكتابما » وقواههم على 
رعايتها وحراستها » وحبب إليهم قراعتما ودراستها وهون عليهم الدأب والكلال » 
والحل والترحال » وبذل النفس مع الأموال » وركوب المحوف من الأهوال » فهم 
يرحلون من بلاد إلى بلاد » حائضين من العلم في واد »> شعث الرؤوس › خلقان 
الثياب » مص البطول » ذبل الشفاه» شحب الألوان » نحل الأبدان » قد جعلوا هم 
هما واحدا » ورضوا بالعلم دليلا ورائدا » لا يقطعهم عنه حوع ولا ظماً » ولا بعلهم 
منه صيف ولا شتاء » مائزين" الأثْر صحيحه من سقيمه » وقويه من ضعيفه بألباب 
جازمة » وآراء ثاقبة » وقلوب للحق داعية » فأمنت تمويه الموهنين › واخحتراع 
الملحدين» وافتراء الكاذبين » فلو رأيتهم وقد انتصبوا لنسخ ما "معوه » وتصحيح مها 
جمعوه » هاحرين للفرش والوطي" › والمضجع الشهي › قد غشيهم النعاس و نامهم › 
وتساقطت من أكفهم أقلامهم › فانتبهوا مذعورين قد أوجع الكد أصلامم » وتيه 


١‏ : أي : منصور بن عمار الواعظ »› أبو السرى الخراسان » ثم البغخدادي » المتموف سنة خمسس 
وعشرين ومائة من الهجرة. قيل سبب وصوله أنه وجحد في الطريق رقعة مكتوب عليها " بسم الله 
الرحمن الرحيم " فأحذها فلم يجد نما موضعا » فأكلها ؛ فأري في المنام كأن قائلا يققول له : قد 
فتح لك باب الحكمة » باحترامك لتلك الرقعة " فكان بعد ذلك يتكلم بالحكمة . من كلامه 
رضي الله عنه: من حزع من مصائب الدنيا تحولت مصيبته ني دينه . وقال ابه سليم : معت أي 
يقول : دحلت على المنصور - أمير المؤمنين - فقال : يا منصور ! عي وأوحز . فقلت : إن من 
حق المنعم على المنعم عليه ألا بجعل ما أنعم به عليه سببا لمعصيته» قال : أحسنت وأوجزت ٠‏ 

۲ : أي بميزون الأحبار الصحيحة من السقيمة . 

۳ : جمع " وطاء " وهو ما يفترش للنوم . 

YA 


السكر ألبايهم »١‏ فتمطوا ليريحوا الأبدان وتحولوا ليفقدوا ا إلى مكان » 


ودلکوا بأیديهم عيوهم ( ثم عادوا ل الكتابة حرصا عليها » و ميلا بأهوائهم إليها» 


لعلمت آم حرس الإسلام » وخزان الملك العلام » وإذا قضوا من بعد ما راموا 
أوطارهم » انصرفوا قاصدين ديارهم › فلزموا الملساجحد » وعمروا المشاهد »› لابسين ' 
توب الخضو ع مسالمين ومسلمين › بعشون على الأرض هونا لا يۇذون SE.‏ 
يقارفون عارا » حى إذا زاغ زائغ» أو مرق من الدين مارق خرجوا حروج الأسد 
من الأجام » يناضلون عن معا لم الإسلام 1 . وما أحسن قول القائل: 

ولقد غدوت على الحدث آنفا فإذا بحضرته ظباء رتع 

فمي أمالوها لرشف رضامما أداه فوها وهي لا تتمنع 

فكأما قلي يضن بسره بدا ویکتم کل ما يستود ع 

عتاحي ماضي الشفاه مدلف بجر ي .يدان الطروس فیسر ع 

فکأنه والخیر خضب راسه شيخ لوصل خحريدة يتضبع 


ألا ألاحظه بعين حلالة وبه إلى الله الصحائف ترفع 


انتھی . 


. لما شربوا من راح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم‎ : ١ 


۳۷۹ 


محمد بن هارون الدمشة 1 


محبرة جالسيي ماري أحب ! 


ورزمة كاغد في البيت عندي اکت 
ر سح 


ولطمة عالم في الخد مي أحب إ 


TA“ 


ومن الحزء السادس من " فوائد " الفقيه الشريف أبي محمد عبد الله بن القاضي 
ابن شبل ره الله تعالى قال : أحبرنا الشيخ أبو حفص عمر بن عبد الكرم بن 
من جحزيرة بي عمر أن أبا الفر ج الحسن بن علي بن ابراهيم الفارقي قال : أنشدن 
أبو بشر مهدي بن أحمد التبريزي قال : أنشدنا يعقوب بن نعيم الكاتب لنفسه في 
احبرة: 
قناديل دين الله تسعى لحملها 
رحال م يجيءِ حديث محمد 
مو هلوا الآثار عن كل عام 
تقي صدوق فاضل متعبد 
حابرهم زهر تضيء کأما 
قناديل حبر ناسك و سط مسجد 
تساق إلى من كان بالفقه عالما 


ومن صناں الأحكام من كل مسند 
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قال ابن الصلاح : وينبغي أن يحافظ على كتب الصلاة والتسليم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند ذكره » ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره › فإن ذلك 
من أكبر الفوائد الي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته » ومن غفل ذلك حرم حظا 
عظيماً » وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام [يرويه] فلذلك لا يتقيد بالرواية» 
ولا يقتصر فيه على ما في الأصل » وهكذا الأمر في الثناء على الله تعالى عند ذكر 
اسمه» نحو : عز وحل» و" تبارك وتعالى" ثم قال : ويتجنب في إثباها نقصين : 


EE E E a Î 
غ وسل‎ 
والثاي : أن يكتبها منقوصة معن » بأن لا يكتب فيها " وسلم وإن وجد‎ 


وقد روينا منامات صالحة رؤيت لكتبة الصلاة والسلام عليه - صلى الله 
عليه واله وسلم - : 


روى ابن بشكوال عن جعفر الزعفران قال : معت خالي الحسن بن محمد 
يقول: رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقال لي : يا أبا علي لو رأيت صلاتنا على النبي 


وروى أبو القاسم التيمي في ترغيبه عن أب الحسن بن علي الميموني قال : رأيت أبا 


TAY 


الذهب » أو بلون الزعفران » فسألته عن ذلك ؟ [ وقلت : يا أستاذ !! أرى على 
أصبعيك شيعا ملیحا مکتوباً ماهو ؟ ] ؛ فقال : يا بن !! هذا لكتابي لحديث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » أو قال : لكتاب "صلی الله عليه وسلم " قي حديث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . 

وروی الخطيب من طريق ابن بشكوال عن محمد بن أبي سليمان أو عمر ابن أبي 
سليمان والأول أكثر قال : رأيت أبي قي النوم فقلت له : يا أبت ما فعل الله بك ؟ 
قال : غفر لي . قلت : ماذا ؟ » قال : بكتابيّ الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم 
ي کل حدیث | 


وروی ابن عساكر عن جعفر بن عبد الله قال : رأيت أبا زرعة في المنام وهو ف 
السماء يصلي بالملائكة » فقلت له : بماذا نلت هذا ؟ قال : كتبت بيدي ألف ألف 
حديث » إذا ذكرت البي صلى الله عليه وسلم أصلي عليه صلى الله عليه وسلم . وقد 
س س 1 ۲ 
قال صلى الله عليه وسلم : ( من صلى علي صلى الله عليه عشرا ) ّ 


وقال شيخنا في " القول البديع " : أحيرن غير واحد عن القاضي برهان الدين بن 
جماعة إذنا » عن الإمام أي عمر بن المرابط سماعاً » أن الحافظ أبا أحمد الدمياطى أخبره 
عن الشيخ |[ علي بن ] عبد الكريم الدمشقي فيما شافه به قال: رأيت قي المنام محمد 
ابن الإإمام ز كي الدين المنذري بعد موته » عند وصول الملك الصاح » وتزيين المدينة 


. ۲٤١١ ذكره في ' القول البديع "- ص‎ : ١ 
أحرجه الطبراني كما في " مجم الزوائد '" 1/۰ من حديث أبي أمامة »› وقد مر أول‎ : ۲ 
أ لکات::‎ 


TAY 


له» فقال لي : فرحتم بالسلطان ؟ » قلت : نعم » فرح الناس به . فقال : أما نن › 
فدخلنا اللجحنة » وقبلنا يد البي صلى الله عليه وسلم» وقال : أبشروا كل من كتب 
بيده: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ؛ فهو معي في الحنة . 


2 ن ۱ 


وذكر الخطيب وابن بشكوال عن أبي القاسم عبد الله المروزي قال : كنت آنا وأبي 
نقابل بالليل الحديث » فرؤي في الموضع الذي كنا نقابل فيه عمود من نور ييلخ 
عنان السماء » فقيل : ما هذا النور ؟ ؛ فقيل : صلاتمما على البي صلى الله عليه 
وسلم إذا قابلا ‏ صلى الله عليه وسلم س . 

وعن عبد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال : كان لي حار وكان وراقا » 
فمات » فرؤي في المنام » أو قال : فرأيته في المنام » فقيل له » أو فقلت له : ما فل 
لله بك ؟ قال : غفر لي . فقلت : بماذا ؟ قال : كنت إذا كتبت ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الحديث كتبت " صلى الله عليه وسلم". و 


وروي عن ابي العباس الأقليشي صاحب کتاب النجم انه رؤي ف المنام وكأنه 
الله صلى الله عليه وسلم قي كتاب " الأربعين المحتصة بفضل الصلاة عليه صلى الله 


عليه وسلم ' » يعن : من تصنيفه . 


. ۲٤١ ذكره في " القول البديع ' ص‎ : ١ 
TAS 


وعند النميري وابن بشكوال [ وابن مسدي من طريقه » لاما من طريق 
ا لخطيب عن ] عبد الله بن صاح الصوق قال: رؤي بعض أصحاب الحديث في المنام » 
فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . فقيل له : باي شيء ؟ فقال: بصلان ي 
كټي على الي صلى الله عليه وسلم . 

وعند ابن بشكوال من طريق ا“ماعيل بن علي بن الث عن أبيه قال : رؤي بعض 
أصحاب الحديث قي النوم » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . قيل : عاذا ؟» 
قال : بكثرة ما كتبت ماتين الأصبعين : "صلى لله عليه وسل" '. 

وقد رؤيت منامات أيضا فيها من التحذير من ترك الصلاة والسلام عليه 
صلى الله عليه وسلم › أو ترك السلام : 


فعن أبي سليمان محمد بن الحسين الحرايي قال : قال رحل من حواري يقال له 
"الفضل"» و كان كثرر الصوم والصلاة : كنت أكتب الحديث ولا أصلي على اللي 
صلى الله عليه وسلم» فرأيته - صلى الله عليه وسلم - قي المنام » فقال لي: إذا كتبت 
أو ذكرت م لا تصلي ؟ » ثم رأيته صلى الله عليه وسلم مرة [ أحرى ] من الزممان 
فقال لي : بلغتي صلاتك علي » فإذا صليت علي أو ذكرت فقل : صلى الله عليه 


ول 


- 
رواه الخطيب وعیره . 


1 ۲٤۲ ذكره في ' القول البديع " ص‎ : ١ 
' وابن بشكوال من طريقه » والتيمي ني ترغيبه » وذكره الحافظ السخاوي ثي " القول البديع‎ : ۲ 


. ۲ ٤)١ صفحة‎ 


وروی ابن بشكوال : عن أبي زكريا يحي مالك بن عائذ العائدي قال : حدشا 
صاحب لنا من أهل البصرة قال : كان رجحل من أصحابنا يكتب الحديث ولا يصلي 
على التي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره » ويحذف ذلك شحا منه على الورق . قال : 
فلقيته وقد وقعت الأكلة في يده اليمئ !!! » أعاذنا الله تعالى من جميع المكاره '. 


وعن أي العباس عبد الدام ‏ وكان كثر النقل لكتب العلم على اخحتلاف فنونه 
قال : كنت إذا كتبت فى كتب الحديث وغيرها البي صلى الله عليه وسلم أكتسب 
لفظ الصلاة دون التسليم » فرأيت البي صلى الله عليه وسلم قي المنام فقال لي صلى 
الله؟ قال : إذا جحاءك ذكري تکتب " صلی الله عليه " › ولا تكتب " وسلم '؟ !» 
وهى أربعة أحرف » وكل حرف بعشر حسنات . قال : وعدهنَ - صلى الله عليه 

وروى الحافظ أبو عبد الله بن منده قال : معت أبا القاسم حمزة بن محمد 
الكنانن الحافظ بعصر يقول : كنت أكتب الحديث وأصلي على الي صلى الله عليه 
وسلم » ولا أسلم » فرأيت البي صلى الله عليه وسلم قي المنام فقال لي : [مالك لا تتم 
الصلاة على في كتابك ؟»فما كتبت بعد ذلك [ صلى الله عليه]إلا كتبت: "وسلم'. 


صلی الله عليه وسلم دائما أبدا 


. ۲٤٤ ذكره في " القول البديعع ' ص‎ : ١ 

۲ : رواه ابن الصلاح » والرشيد العطار » وأورده الذهي في ترجمة حمزة مهن تاريخه ناقلأاعن ابن 
+" ما الاو عا ى كاك" 
وذكره السخاوي في " الققول البديع ' ص ۲٤۳‏ . 


۳A٨ 


وعن آبي سليمان الحراني قال : رأيت البي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي : 
يا أبا سليمان إذا ذكرتي في الحديث فصليت علي ألا تقول : " وسلم " ؟ وهي أربعة 
احرف کل را عقر اسنات م رك رین س 

وعن ابراهيم النسفي قال : رأيت البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قي المنام 
کأنه منقبض مي !! » فمددت يدي إلیه » ثم قبلت يده صلی الله عليه وسلم » وقلت: 
ا رول ا اا ااي ايع و اف ال ر اا ا ف 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال : إذا صلیت على م لا تسلّم ؟ » فصرت بعد 
ل ي ل مع كن و 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة الفتيا : 


قال النووي في الروضة " من زوائده : يستحب عند إرادة الإفتاء أن يستعيذ ممن 
الشيطان » ويسمي الله تعالى » ويحمده » ويصلي على البي - صلى الله عليه وسلم -» 
ويقول : " لا حول ولا قوة إلا بالله » رب اشرح لي صدري» ويسر لي أمري › 
واحلل عقدة من لسان يفقهوا قولي " تم قال: وإذا كان السائل قد أغفل الدعايء 
أو الحمد » أو الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الفتتوى › 
ألحق المي ذلك بخطه» فإن العادة جارية بذلك » والله أعلم . 


. ۲٤١١ ذكره في القول البديع - ص‎ : ١ ٠ 


TAY 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل كلام ذي بال : 


روی آبو موسی المدينٰ من حديث ا”ماعيل بن ابي زياد » عن يونس بن يزيد » عن 
الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( كل كلام لا يذكر الله فيه » فيبدا به » وبالصلاة علي › فهو أقطع» 

) 1 

ممحوق من كل بركة ) . 

وكذا أحرحه الديلمي في " مسند الفردوس " قال : أخبرنا أحمد بن نصر الحافظ › 
أحبرنا ابراهيم بن الصباح » أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر » حدتنا ابراهيم بن محمد 
الطيان» حدثنا الحسين بن القاسم الزاهد » حدثنا اماعيل بن أبي زياد الشامي » عن 
يونس بن يزيد » عن الزهري »› عن آبي سلمة ›» عن ابي هريره . 

وكذا أحرحه الرهاوي في " الأربعين " . وفي إسناده ضعفاء » و مبجاهيل . 
واسماعيل ابن أبي زياد واسم أبيه مسلم .قال في "لسان الميزان : قال الدارقطي: 
متروك يضع الحديث . وقال الخليلي : شيخ ضعيف » ليس بالمشهور. قال : كان 
يعلم ولد المهدي » وشحن كتابه في التفسير بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخه 
ثور بن يزيد » ويونس الابلي » لا يتابع عليها »› انتهى. 

وهذا منها » والراوي عنه الحسين ابن القاسم الزاهد الأصفهاني : غير مروف › 
وكذا الراوي ابراهيم الطيان » قال أبو جعفر : سألت عنه بأصبهان فلم يعرفوه ولا 
١‏ : ذكره السحاوي في القول البديع ص ۲٠٤١‏ › وقال : أخحرحه الديلمي وأنو موسى المديي › 

وامحاملي في " الإرشاد " ومن طريقه الرهاوي قي " الأربعين " وسسنده ضعيف » انتتهى »› وانظر : 


جلاء الأفهام - ص .۲١٠‏ 


AA 


شيخه الحسين » ولا التفسير الذي رواه » فتبين ضعف الحديث» نعم يعمل به في 


والحديث خر ج في الثاني من فوائد أبي عمرو بن منده » بلفظ : ( كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بذ كر الله » ثم الصلاة علي فهو أقطع أكتع ممحوق من كل بركة. 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل موضع يجتمع فيه لذكر الله 
تعالٰی: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن لله 
سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض : اقعدوا » فإذا دعا الققوم 
أمّنوا على دعائهم » فإذا صلوا على البي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم » حي 
يفرغوا » م یقول بعضهم لبعض : طوی هؤلاء يرجعون مغفورا هم) '. 


ابن عجلان » حدتنا أبو عثمان النهدي عن أي هريرة رضى الله عنه » فذكره . 


١‏ : ذكره السخاوي في ٠‏ القول البديع " ص ١١١‏ › من حديث أبي هريرة وقال : رواه القاسم 
التيمي في الترغيب » انتهى . وأصل الحديث عند مسلم ۲٦۸۹‏ . وله شاهد من حديث أنس 
أحرجه البزار كما في " بحمع الزوائد " 0 ي ووا لار ن طق اة ب 
أبي الرقاد عن زياد النميري » وكلاهما وثق على ضعفه » فعاد هذا إسناده حسن » انتهى . وله 
شاهد آخحر من حديث ابن مسعود أخحرحه النسائي ٤۳/۳‏ » وان حبان ٤‏ والدارمي 
۲ » وعبد الرزاق ١‏ , والحاكم ٤۲١/۲‏ » والإمام أحمد ۳۸۷/١‏ و ١ئ٤‏ . 
وانظر : حلاء الأفهام - لابن القیم ص ۲٤‏ و ۲٤٤‏ 1 

۳۸۹ 


وعند البزار من حديث أنس » عن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن لله تعالى 
سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر » فإذا أتوا عليهم حفوا ممم › تم بعثوا رائدهم 
إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى » فيقولون : ربنا أتينا على عبادك يعظمون 
آلاءك » ويتلون كتابك » ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم » ويسألونك 
لآحرقم ودنياهم » فيقول تبارك وتعالى : غشوهم رهي › فهم الجلساء لا يشقى يمم 


۱ 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند القيام من الجلس بعد 
اجتماعهم: 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما قعد 
قوم مقعداً لم يذكروا فيه الله» ولم يصلوا فيه على البي صلى الله عليه وسلم إلا كان 
عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجحنة للثواب ) '. 


١‏ : قال الميثمى في " جحمع الزوائد " ۷۷/٠١‏ : أخحرجه البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله 
نه . 

۲ : وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ماجلس قوم 
بحسا فلم يذ كوا الله ٤و‏ ل يضلوا على فبيه صلى الله غلية وسل إلا كان جل مم عليهم رة > 
أي حسرة وندامة - يوم القيامة » إن شاء عفا عنهم › وإن شاء أحذهم) . 
أحرحه أبو داود ٤۸٥١‏ و ٤۸٥١‏ و ٠٠٥۹4‏ > والترمذي ٠١‏ :۷ والنسائي في السنن الكبرى 
۸ »۷ وابن حبان ۰ و ۸٥۳‏ » والحاكم قي المستدرك ۱ و ٥٥۰‏ )> وامساعیل 
القاضي قي " فضل الصلاة على الي " صلى الله عليه وسلم - ٠٤‏ › وأبو نعيم في " الحلية " 
۷٧, ۸‏ والبیهقي ۲۱۰/۳ › والإمام أحمد ٤۳۲/۲‏ و ٤۸٤‏ و ٥۲۷‏ »من حديث أبي = | 


۳۹۰ 


رواه أحمد بإسناد صحيح » والحاكم » وقال : صحيح على شرط البخاري. 


ورواه ابن حبان ي صحیحه . 


وعند ابن آبي حاتم من طريق عامر بن أبي شقيق عن أبي وائل قال: ما رأيت عبد 
الله .يعي : ابن مسعود ‏ حلس في مأدبة ولا جنازة » ولا غير ذلك فيقوم حن 
يحمد الله » ويثي عليه » ويصلي على البي صلى الله عليه وسلم» ويدعو بدعوات . 
ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند لقاء الإخوان وتصافحهم : 


عن أنس رضي الله عنه » عن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من عبدين 
متحابين ي الله عز وجل م وقي رواية : ما من مسلمين - يستقبل أحدهما صاحبه » 
-وقي رواية : يلتقيان فيتصافحان - ويصليان على الي صلى الله عليه وسلم إلا ۸ 
يتفرقا حى يغفر هما ذنوهما ما تقدم منها وما تأحر م . 

رواه الحسن بن سفيان » وأبو يعلى الموصلى » في مسنديهما جيعاء حدئنا حليفة 
ابن خياط أبو عمر العصفوري » حدثنا درست بن حمزة » حدثنا مطر الوراق » عن 


قتاده» عن انس 1 


= هريرة رضي الله عنه من طرق » وصححه الحاكم » ووافقه الذهي » وهو على شرط مسلم 
كما قال الحافظ ابن القيم . انظر : لاء الأفهام - ص ۹٠و .٠١‏ 

١‏ : ضعيف : أحرجه أبو يعلى م ات ان وق ا او وط رالراق رى 
ولكنه كثير الخطأً » انتهى . وفيه أيضاً : درست بن حمزة » ضعَّفه الدارقطن . وقال البخاري : 
درست ابن حمزة لا يتابع على حديثه فالحديث إسناده ضعيف . وذكره الميثتمي في " محمع 
الروائد " YVo/1‏ > وقال : فيه درست بن همزة › ضعيف . 


E Ê 


وكذا رواه ابن حبان في كتاب " الضعفاء " في ترجمة درست بن حمزة » وقال : 
انه منکر الحدیث جدا . 


وقد حكى الفاكهان عن بعضهم أنه قال : رأيت البي صلى الله عليه وسلم فيما 
یری النائم » فقلت : يا رسول الله » أنت قلت : " ما من عبدين متحابين قي الله تعالى 
يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه " ؛ فقال الي صلى الله عليه وسلم: " إلا لم يتفرقا 
حي يغفر هما ذنوهما ما تقدم منها وما تأحر » والدعاء بين الصلاتين علي لا يرد 
صلی الله عليه وسلم . 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الحاجة تعرض : 


أحبرن أبو العباس الحنفي فيما أباحه لي » أنبأنا الحافظان أبو الفضل عبد الرحيم › 
والنور الميثمي بقراءة الأول على فتح الدين يحي بن عبد الله بن مروان 
الفارقى » بسماعه على البدر أبي العباس أحمد بن شيبان بن علب الشيباني : أحبرنا 
القاضى أبو بكر محمد » أحبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا محمد بن القاسم 
ابن عبد الرحمن العتكى » حدثنا محمد بن شرس السلمي» أخبرنا عامر بن خحلاد 
النيسابوري » أخبرنا عمرو بن هارون البلخي » عن ابن جريج » عن داود بن أي 
عاصم» عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( النيٍ 
عشرة ركعة تصليهن من ليل أو مار » وتتشهد بين كل ركعتين › فإذا تشهدت في 
آحر صلاتك» فأثن على الله عز وجل » وصل على البى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


واقراً وأنت ساجحد " فاتحة الكتاب " سبع مرات » و" آية الكرسي ' سبع مرات › 


وقل : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 


۳4۲ 


عقر رك 2 الان الك عا ار داف و ي 
الرحمة من كتابك» واسمك الأعظم » وحدك الأعلى » وكلماتك التاممة "» ثم سل 
حاجتك» ثم ارفع رأسك » ثم سلم بمينا وشمالاء ولا تعلموها السفهاء فم يدعون 
ما فیستجاب ) '. 


جحربته فوجحدته حقا . تفرد به عامر بن حداش › وهو ثقة مأمون . 
قال الحافظ عبد العظيم المنذري في " ترغيبه " : أما عامر بن خحداش همذاهو 
التيسابوري . قال شا انو اخسن كان صاحت مهفا كر وقد تفرد هة فن عر 


ابن هارون البلخحي » وهو متروك متهم » أن عليه ابن مهدي وحده فيما أعلم . ٠‏ 
والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد › انتهى . 


وقد أحرجه البيهقي في " الدعوات " من طريق الحاكم . قال شيخنا : وروي 


عن ابن حريج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » و كلها واهية › انتهى . 


وقد ذكر بعضهم كراهة الدعاء بأمر لم يظهر له معن » كما ذكر الإمام أبو حنيفة 
رضي الله عنه تي "ا لجامع الصغير" أنه يكره أن يدعو الرحل فيققول : " اللهم إِني 


١‏ : ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ۲٠۹‏ وقال : رواه الححاكم قي " المائة " له وغيرها. 
ومن طريقه البيهقي من رواته اَم جربوه فوجدوه حقا» ولکن سنده واه رة . 
وقد ذكره الحافظ أبو الفر ج ابن الحوزي في كتابه . 
قلت - والقول للسخاوي - : وأصح أسانيده ما رواه هشيم بن أي ساسان عن ابن جحريج عن 
عطاء . 


FA 


وقد قرأت فى " ماية " ابن الأثير »> وفى حديث الدعاء : أسألك .معاقد العز من 
عرشك » أي : بالخصال الي استحق بما العرش العز» وعواضع انعقادها منه. 


وحقيقة معناه : بعز عرشك › قال: وأصحاب أبي حنيفة يكرهون هذا اللفظ من 


الدعاء» انتھی 


وقال الحافظ أبو موسى المديني فيما نقله عنه شيخنا "هذا والله أعلم ‏ كما 
فال "عفدت هذا الأمر قادن "لكوته متا قريا 6 عاط الاما 6 والقوة > والك» 
معاقد الأمر به » وسبب ذلك » أي بالأسباب ال أعززت مما عرشك حيث أثنيت 
عليه بقولك: "العرش العظيم » والعرش الكرعم » والعرش ابحيد ٠‏ » ونحو ذلك . 


وقوله :" ومنتهى الرحهة من كتابك " كأنه أراد به آيات الرحة الى تذكر فيها 
سعة رحمة الله تعالى »و كثرة أفضاله على عباده » وما أنعم به عليهم › والآيات الي 
يستو حب قارئها العامل ها الرحمة › لأنه تعالى يحب أن يذكر ذلك عنه » ويحببه إلى 


خحلقه » كما وردت ها الأخبار » انتهى . 


فقال: ( من کان له إل الله تعالی حاحجة فليتوضاً » وليحسن وضوءءه » وليركع 


. ۲۷١ - ۲۷۰/۳ النهاية في غريب الحديث والأئر - ابن الأئیر‎ : ١ 


۲ : القول البدیع - ص ۲۱۹ . 
۹٤ )‏ 


ر كعتون» تم يثي على الله عز وجل » وليصل على البي صلى الله عليه وسلم » ثم ليقل: 
" لا إله إلا الله الحليم الكرم » سبحان الله رب الععرش العظيم» والحمد لله رب 
العا مينء أسألك موحبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بي 
والسلامة من كل إثم » لا تدع لي ذنبا إلا غفرته» ولا هما إلا فرحته» ولا حاحة هي ٠‏ 
لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ) '. 
أحرجه الترمذي في حامعه » حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي » حدثنا عبد 
ورواه ابن ماجحة »› وزاد بعد قوله ٠‏ يا أرحم الراحمين " : ( ثم يسأل من أمر 
الدنيا والأاحرة ما شاء » فإنه يقدر ) . 
وقال الترمذي : حديث غريب » وقي إسناده مقال . و "فاد " مضعف فى 
الحديث » انتهى . و فائد " هذا هو العطار الكوق » قال البخاري : منكر الحديث»› 
وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه » وذكر ابن الجوزي الحديث فى موضوعاته» 


وقي ذلك نظر . 


› )من حديث ابن أي أوف‎ ٠۲۲١/١۱ والحاكم‎ . ۱۳۸٤ أحرحه الترمذي ۹ » وابن ماحة‎ : ١ 


وإسناده ضعيف › قال الترمذي : في إسناده مقال » انتهى . وذكره ابن القيے في " جحلاء الأفهاء" 


. ۲٤٣٦ ص‎ 
۳40 


وبالجملة ‏ کما قال شیخنا ‏ : هو حديث ضعيف جدا » يكتب في فضائل 
الأعمال . وأما كونه موضوعا : فلا '. 


ورواه الأصبهان من حديث أنس بلفظ : ( أن البي صلى الله عليه وسلم قال : يا 
علي !! » ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك» يستجاب لك بإذن 
لله» ويفر جح عنك ؟ » توضاً » وصل ركعتين » واحمد الله » وأثن عليه» وصل على 
نبيك » واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات › ثم قل : " اللهم أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون » لا إله إلا الله العلى العظيم › لا إله إلا الله الحليم الكرع › 
سبحان الله رب السماوات » ورب العرش العظيم » الحمد لله رب العالمين › اللهم 
كاشف الغم مفر ج الهم » بحيب دعوة المضطرين » رحن الدنيا والأحرة ورحيمهما» 
فار من قي حاحيَ هذه بقضائها » وبجحاحها › رة تغنييٰ بجا عن رحهمة من سواك ) . 


عليه وسلم : ( من صلى علي كل يوم مائة مرة » قضى الله له مائة حاجة » سببعين 
ا ا ن ا 


قال الحافظ أبو موسى المدين : حديث حسن . 


. ۲۲١ ذكره في " القول البديع ' ص‎ : ١ 
من حديث حابر » وقال : أخرحه ابن منده›‎ ٠۲۳ ذكره السخاوي في " القول البديع " ص‎ : ۲ 
. وقال الحافظ أبو موسى المديي : إنه حديث غريب حسنن » انتهى‎ 
. ۲٤۲١ وذكره ابن القيم في " جلاء الأفهام " ص‎ 
۳۹٦ 


وقال لي بعض السادة : من أراد أن يستجاب له فليقل : " اللهم إني أسألك 
بوحهك الكرم » وبحبك محمد صلى الله عليه وسلم » وبحب محمد صلى الله عليه 
وسلم لك » وبالسر الذي بينك وبينه صلى الله عليه وسلم " ثم يسأل حاجته . 


ومنها الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه عند المموم والشدائد 


والکروب: 


عن محمد بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عهم 
قال: کان إذا كربه مر قام فتوضاً » وصلى ركعتين » ثم قال في دبر صلاته : " اللهم 
أنت ثقيي من كل كرب » وأنت رجائي في كل شدة » وأنت لي في كل أمر نزل بي » 
فكم من كرب ضعف عنه الفؤاد » وتقل فيه الحيلة » ويرغب عنه الصديق» ويشمت 
به العدو » أنزلته بك » وشكوته إليك ففرجته وكشفته» فأنت صاحب كل حاحة » 
وولي كل نعمة» وأنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه » فاحفظن عا حفظته به »› 
ولا جحعلي فتنة للقوم الظالمين» اللهم وأسألك بكل اسم هو لك ”ميته في كتابك › أو 
علمته أحداأ من خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك » وأسألك باسمك 
الأعظم » الأعظم » الأعظم الذي إذا سعلت به كان حقا عليك أن تيب » أن 
تصلي على سيدنا محمد » وأسألك أن تقضي حاحيَ ‏ ويسأل حاجته _ " . 

رواه الطبران في الدعاء . 

وسبق حديث ابي بن كعب » وقوله " كم أحعل لك من صلان ؟٠ ٠‏ إلى أن قال : 
أحعل لك صلا كلها " . وقوله صلى الله عليه وسلم :" إذاً تكفى مك ويغفر 


ذنبك" ¢ رواه الترمذي 


۳4¥ 


وأما حديث : " من عسر عليه شيء فليكثر من الصلاة علي فإما حل العققد» 
وک الک ی فقال شيخنا : م نقف له على أصل . 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إلمام الفقر وخوف وقوعه : 


عن جابر بن مرة السوائي » عن أبيه قال: كنا عند البي صلى الله عليه وسلم > 
OT SS ENES NUN ab eyes‏ 
ادق ادن و ادك اة "قلغ يا رسول اله ردنا قال صا اليل 
وصوم المواحر" . قلت : يا رسول الله زدنا . قال : " كثرة الذكر » والصلاة علي 
تنفي الفقر". قلت : يا رسول الله زدنا . قال : " من أم قوما فليخفف فإن فيهم 
الكبير » والضعيف»› والعليل › وذا الحاحة ) '. 

رواه أبو نعيم بإسناد ضعيف عن فطر بن خليفة » عن جابر » فذكره . 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند خوف الغرق : 


قال في "الفجر انير" : أحيرن الشيخ الصاح موسى الضرير أنه ركب قي م ركب 
في البحر الملح » فهاحت عليهم ريح تسمى " الأقلابية " » قل من ينجو منها من 
الغرق » فنمت » فرأيت البي صلى الله عليه وسلم وهو يقول [لي] : "قل لأهل 
ال ركب أن يقولوا ألف مرة : " اللهم صل على محمد صلاة تنجينا ما ممن جميع 
١‏ : إسناده ضعيف : لضعف عبد الله بن محمد بن جعفر القزويسي . 

E N O a 

لف كتاب سنن الشافعي وفيها نحو مائيي حديث لم بمحدث يما الشافعي . 


انظر : " حلاء الأففهام " ص ۲٤١١‏ . 


۳۹۸ 


الأهوال والآفات » وتقضي لنا ما جميع الحاجات › وتطهرنا ما من جميع السيئات › 
وترفعنا جا أعلى الدرجات » وتبلغنا ما أقصى الغايات » من جميع اخيرات › في 
ا لحياة وبعد الممات "» قال : فاستيقظت » وأحبرت أهل الم ركب بالرؤيا » فصلينا نحو 

ثلاائة » ففر ج الله عناء وأسكن عنا ذلك الريح » ببركة الصلاة على البي صلى الله 
عليه وسلم ' . 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند وقوع الطاعون : 


ان ا ع او ات وو ن رخو فن الان اوا 
كثرة الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم تدفع الطاعون »› قال ابن أبي حجلة : 
فتلقيت ذلك بالقبول » أقول ني كل حين : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
صلاة تعصمنا ها من الأهوال والآفات › وتطهرنا بها من جميع السيئات ". وأنه 
استدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق :" إذاً تكفى همك " . 


وأن آخر رأى البي صلى الله عليه وسلم في المنام » وشكا إليه كثرة الطاعون إذ 
ذاك» فأمره أن يدعو بمذا الدعاء : 


اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأههل 
والولد › الله كبر › الله کر › الله كبر › ما نخاف ونحذر › الله کی الله کر › ال 


١‏ : وساقها ابحد الشيرازي في " الصلات والبش " بإسناده » ونقل عقبهاعن الحسن بن علي 
الأسواني قال : " ومن قالها في كل مهم ونازلة وبلية ألفى مرة فرج الله عنه » وأدرك مأموله ا 
وهي من احربات . 

۲ : مکان بین دمشق و مص . 


۳۹۹ 


٩ ۱ 


أکر» عدد ذنوبنا حن تغفر » الله أكبر » الله أكبر » الله كبر › ول اف عل م 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » اللهم كما شفعت 


الله عليه وسلم أنه دعا بالطاعون لأمته » فكيف يتصور أن يأمرهم أن يستعيذوا مها 
دعا هم به» فالله أعلم 

وما يقال لدفع الطاعون كل يوم - ويحملها من لا بحسن القراءة - مما رأيتصه 
نط بعض العلماء : 


کل شىء جبروته » سبحان الذي لا إله غیره » ولا عز لحد سواه » سبحان الله عدد 
ما حلق» وما هو خالق » إلةَ أرضنا و“ مائنا ادفع عنا شر أعدائناء إالله لا إله إلا هو 


الحى القيوم ‏ إلى آخر الآية ‏ وهو العلي العظيم { » يا لطيفا لم يزل › الطف 
بنا فيما نزل » إنك لطيف لم تزل حي صمد باق » له كنف واق » اللهم إنا نعوذ بك 


١‏ : قال ابن الأثير في " النهاية " في الحديث : (فضاء أمي بالطعن والطاعون ) الطعن : القتل 
بالرماح > والطاعون : المرض العام والوباء الذي يفسد المواء فتفسد به الأمزحة والأبدان » أراد 
أن الغالب على فناء الأمة بالفتن الى تسفك فيها الدماء » وبالوباء » وقال الهروي في شرح هذا 
الحديث : " أراد - والله أعلم - بالطعن أن تصيب الإنسان نظرة من الجن فرما مات منه . وقيل: 
الطعن أن يقتل بالحديد » كأنه قال : فناء مي بالفتن الي تسسفك فيها الدماء » وبالطاعون 
الذريع' . 
انظ النهاية ف غريب الحديت والأئر ب اسن الاتم ۱9۷/۴ 

ا 


من الطعن والطاعون » وعظيم البلاء في النفس والمال والولد » الله أكبر > وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ' . 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند طلب الشفاء من مرض ونوه: 


هشام: "معت عمي كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة قال : حاء رحل إلى عبد الملمك 
فقال: الله ربي لا أشرك به شيعا » اللهم إن أتوجحه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه 
يغنين ها عن رحمة من سواه " س ثلاث مرات ‏ تم عاد إلى [ عبد الملك ] بن أجر 
فحس بطنه فقال : قد برئت ما بك [ علة ] '. 


. داء يجتمع في الحوف » أو حراج » ودمّل كبير فيه » ورعاقتل صاحبه‎ : ١ 

۲ : ذكره ابن بي الدنيا في " بابو الدعوة " - الحديث رقم ٠۲۷‏ . 
وعبد الملك بن سعيد بن حيان بن أجر الهمدان :كوقي وثقه غير واحد من الأئمة › وهو من 
رجال مسلم . 
وني هذا الخير الذي ساقه ابن أبي الدنيا حديشسان مرفوعان: الأرل خدو + ااا رن ل 
أشرك به شيعا ' أحرحه ابو داود برقم ٠٠۲١‏ » عن أسماء بنت عميس قالت ال ل مول ۲ك 
E‏ : " ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو قي الكرب؟ " الله الله ريي 
لا أشرك به شيعا " . وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها» عند ابن حبان ۲۳٦۹‏ 
يتقوى به . ولفظه : " أن الي صلى الله عليه وسلم كان جم أهل بيه فيقول : " إذا أصاب 
أحدكم غم أو كرب فليقل : الله الله ري لا أشرك به شيا » الله الله ريي لا أشرك به شيا . 
والثاني : أحرجه الترمذي برقم ۳١۷۸‏ من طريق محمود بسن غيلان » حدثاعثمان بن عمر » 
حدثنا شعبة عن أي جعفر» عن عمارة بن خزية بن ثابت » عن عثمان بن حنيف : أن رجلا 
ضرير البصر أتى البي صلسى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافيي » قال : " إن شغت 
دعوت» وإن شئت صبرت » فهو خير لك " قال : فادع » قال : فأمره أن يتوضأ فيحسنن = 

١ 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم س إذا ام وهو بريء : 


روى الطبراني في " الدعاء " من طريق هارون بن يحي بن زكريا بن اماعيل بن 
يعقوب بن اسماعيل بن زید بن ثابت»عن [أبيه اماعيل عن عمه سليمان بن زيد بن 
ثابت » قال : قال زید بن ثابت رضى الله عنه : غدونا يوما غداة من الغدوات مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حي كنا قي جحمع طرق المدينة فشمرا باع ان ا 
۱ ر 
بخطام بعیره] > حى وقف على البي صلى الله عليه وسلم ونحن حوله فقال : 
السلام » فقال : كيف أصبحت ؟ قال : و رغا البعير. وحاء رجحل كأنه حرسي › 
فقال الحرسي : يا رسول الله هذا الأعرابي سرق البعير » فرغا البعير ساعة وحن › 
فأنصت له رسول الله صلى الله عليه وسلم » يسمع رغاءه وحنينه » فلما هدا البعسير 
أقبل البي صلى الله عليه وسلم على الحرسي ؛ فقال : انصرف عنه › فإن البعير يشهد 
عليك أنك كاذب » فانصرف الحرسي» فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الأعرابي فقال : أي شيء قلت حين جعت ؟ » قال : قلت بابي وأمي » " اللهم صل 


= وضوءه » ويدعو بمذا الدعاء : اللهم إن أسألك وأتوحه إليك بنبينك محمد ني الرحهمة »يا 
محمد إني توجحهت بك إلى ربي في حاحن هذه لتقضى لي » اللهم فشفعه في " وقال الترمذي : 
حدیث حسن صحیح غریب . 

والكلام في التوسل بسيد الوحود حبيبنا الأعظم صلى الله عليه وسلم كلام طويل » أطنب فيه 
العلماء بحثا » ولا يخلو كتاب من كتب الحديث والسر والشمائل والخصائص إلا وتحدنواعن 
حواز التوسل بحبيبنا صلى الله عليه وسلم والحث عليه فلا عليك يا أخحي المححب من التوسل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى ربك » ودع 
عنك قول المخحالف › هدانا الله وإياه لا فيه رضاه. 

ا ماين اقرز فن فاق من الخط ر فلأل اكل ن كات النزات لوان ١۹١/١‏ 


۲ 


على محمد حى لا تبقى صلاة » وبارك على محمد حى لا تبقى بركة » اللهم وسلم 
عل د ل ي ما ال و ری اا ا رة فل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى أبداها لي » والبعير ينطق بعذره »› وإن 
الملائكة قد سدوا الأفق " '. 


قال الحافظ ابن حجر في ألسان الميزان" في ترجمة هارون بن جي : هذا ظاهر 
النكارة » انتهى . وقد عزاه بعضهم لصاحب "الدر المنظم " بلفظ : روي أن جماعة 
شهدوا عند البي صلى الله عليه وسلم على رحل بالسرقة » فأمر بقطعه » وكان 
السروق جلا » فصاح احمل : لا تقطعوه 1! . فقيل له : م نوت ؟ فقال : 
بصلا على البي صلى الله عليه وسلم» نحوت من عذاب الدنيا والآحرة " ". وكذا 
رواه ابن بشکوال بلا سند . 


١‏ : إسناده ضعيف » فيه هارون بن يحي الحاطبي متكلم فيه » وفروة بن عبد الله وزكريا بن اسماعيل 
ابن یعقوب وأبو اماعیل . ذکره الطبران فی کتاب الدعوات ۱۲۹۱/۲ الحديث رقم ٠٠٠١٤‏ . 
۲ : ذكره في القول البديع » ولفظه : عن ابن عمر رضي الله عنهما أممم جاؤوا برحلل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم » فشهدوا عليه أنه سرق ناقة هم . فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يقطع . فقال : اللهم صل على محمد حى لا يبقى من صلاتك شيء » وسل على محمد حن لا 
يبقى من سلامك شيء » وبارك على محمد حى لا يبقى من بركاتك شيء " فقكلم الجحمل فقال: 
يا محمد إنه بريء من سرقي . فقال البي صلى الله عليه وسلم : من يأتيين بالرحل »› فابتدره 
نيعون ن آهل السجدا هروه فعال ا هدا ما تلت اف وات مدي 6ا غ ويا 
قال» فقال البي صلى الله عليه وسلم : لذلك نظرت إلى اللائكة محدقون سكك للمدينة حي 
كادوا يحولوا بين وبينك . ثم قال : لتردن علي الصراط ووحهك أضورأاً من القمر ليلة الببدر. 

اجرخ ليلس ٠,‏ ال الس ري رل بص - 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الرسائل : 


قال القاضي عياض رهه الله تعالى : ومن مواطن الصلاة ال مضى عليها عمل 
الأمة ولم ينكروها » الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم قي الرسائل » وما يكتب 
بعد البسملة » ولم يكن هذا قي الصدر الأول » وأحدث عند ولاية بي هاشم » فمضى 
به عمل الناس تي أقطار الأرض » ومنهم من يختم به الكتاب أيضا . 


وقال صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له 
مادام امي في الكتاب ) ' انتهى . 

اعلم أن كتابة البسملة قي كتب الرسائل من الأمر القليع لقوله تعالى :إ إنه من 
سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ) '. 


واستشكل تقدم امه على البسملة » وأجيب بأنه ليس تقديعا من حهة المعئ» وإغا 
ذكر عنوانا » كأنه قال : إن هذا الكتاب من سليمان » وإن ابتداءه " بسم الله الرحمن 
الرحيم " . واستدلال القاضي بالحديث يفيد الترغيب في كتابة امه الشريف مطلققا 
أعم من حعله ولا بعد البسملة أو آخحرا كما قال .ومنهم من يختم به فيه نظر » لأنا 


= وعزاه بعضهم لصاحب " الدر المنظم في المولد المعظم " بلفظ . وروي أن جماععة شهدوا عند 
البي صلى الله عليه وسلم على رحل بالسرقة › E EE EE‏ 
الجمل : لا تقطعوه ! › فقيل له بم بحوت ؟» فقال : بصلواني على حمد في كل يوم مائة مرة 
فقال له البي صلى الله عليه وسلم : نحوت من عذاب الدنيا والآحرة» وكذا رواه ابن بشكوال 
بلا سند . انظر : الققول البديع- ص ۲۳۰ . 

١‏ :مر خريجه. 


له أصلا » وإن حملناه على كتب غير الرسالة ككتب العلم مثلا » فيكون الحدث فيه 
كتب الرسائل » فلا يصلح الحديث للاستدلال على ما حص منه مع ما يوهمه 
العطف على كتب الرسائل بقوله وما يكتب بعد البسملة من أن مبجموع ذلك 
أحدث في ولاية بن هاشم » انتهى . 

"اسو اله الزن الرحيم ٠‏ من أى. بكر خلفة رسول الله لى اله عله ولم :> 
إلى خليفة بن حاحر ٠٠٠‏ سلام عليك » فإني أحمد الله إليك الذي لا إله غيره » وأسأله 
أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم » أّما بعد ۰ ل خر لكات : 

وقد مضى على ذلك عمل الأمة في أقطار الأرض من أول ولاية بني هاشم › و م 
ينكر ذلك قول من قال إن أول من صدَر الرسائل بالصلاة على البي صلى الله عليه 
وسلم هازون الرشيد» يرده ما ذكر عن بى هاشم إلا إن أول . ) 

ومنها : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الذنب : 


استدل لذلك ابن القيم بحديث أنس عند ابن أي عاصم موفوعا : ( صلوا على فإن 


الصلاة علي كفارة لكم ) '. 


١‏ : حديث : " صلوا علي » فإن الصلاة علي كفارة لكم » فمن صلى علي صلى الله عليه " ذكره 
السخاوي في 'القول البديع ص 4٩4‏ بلفظ : " صلوا علي فإن الصلاة عي كفارة لكم وزكاة = 
0{ 


وكل ليلة ثلاث مرات حبا وشوقا إلى » كان حقا على الله أن يغفر له ذنوب تلك 
الليلة» وذلك اليوم ) 


وحديث أي هريرة عند أي الشيخ : ( صلوا علي فإن صلاتكم زكاة لك ' . 


قال ": ففيه الإحبار بأن الصلاة زكاة للمصلى عليه صلى الله عليه وسلم »› 


حو الذنب. 


= فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا" . وقال السخاوي : رواه أبو بكر بن أبي عاصم 

في "الصلاة النبوية " له » وأبو القاسم التيمي قي " ترغيبه " من طريق أبي إسحق السبيعي عن 

أنس بلفظ : فذكره . وهذا إسناد منقطع قال أبو حاتم : إن أبا اسسحق السبيعي لا يصح له من 

أنس ”ماع بل ور رؤية . انظر : جحلاء الأفهام ص ۲٤٠١‏ . 

: أحرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ۳٣١/١۸‏ › من حديث أبي كاهل » وذكره المينمي في 

"جحمع الزوائد " ۲٠۸/٤‏ وقال : وفيه الفضل بن عطاء » وذكره الذهي وقال : إسناده مظلم › 

انتهی. 

انظر : حلاء الأففهام - ص ۲٤٠١‏ . 

۲ : حديث : " صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لككم › قال : واسألوا الله لي الوسيلة " أخرحه 
اسماعيل القاضي ٤٦‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه » وفي إسناده ليث بن أبي سليم › 
وسعید ابن زيد » كلاهما ضعيف › لکن للحدیث طرق أحریى عند أحمد ٠٠١/۲‏ »› وابن أي 


سے 


شيبة ۲۱۷/۲ . ولعجز الحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو › أخرجحه مسلم ۳۸٤‏ › 
وأبو داود ٥۲۳‏ » والنسائي ۲١ - ۲٣/۲‏ » وابن حبان » والبيهقي ٤0۹/۱‏ . 
وانظر: جلاء الأففهام - ص ۲١‏ . 

۳ : أي الإمام ابن قيم الحجوزية رحمه الله تعالى . 


٠“ 


قال: فتضمن الحديثان أن بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تحصل طهارة النفس 

قال : وإلى هذين الأمرين يرحع كمال النفس » فعلم أنه لا كمال [ للنفس] إلا 
بالصلاة على البي صلى الله عليه وسلم الي هي من لوازم محبته » ومتابعته » وتقدعه 

۱ : 

على كل من سواه من المخلوقين - صلى الله عليه وسلم . 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند البيع : 

استنبطه القائل به من قوله في إحدى الروايات : ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بذكر الله م الصلاة علي فهو أقطع ) '. 

وغد الاردبطي ى أنرارة: لو قال القترئ "بس اله و المد ف والص ااه 
على رسول الله » قبلت البيع " » صح . قال : لأن المضر تخلل ما ليس من مصال 
العقد » ولا من مقتضياته » ولا من مستحباته › انتهى . 

قال في " اللواء المعلم " : فأفهم هذا أن التسمية » والحمدلة من مصال العققد 
ومقتضياته › أو مستحباته › وهو عريب لم أره لغيره . 


لكن بقال : إنه قياس ما ذكر في عقد النكاح » ويعكن الفرق بأن ذلك امحل شرع 
فيه الحمد والصلاة » وهذا لم يشرع فيه» والله أعلم . 


۱ : انظر : حلاء الأفهام- ص ۲٤١ - ۲٤١‏ . 


. :مر روه‎ ٣ 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الزرع : 


قال القرطي في تفسيره : المستحب لكل من يلقي البذر في الأرض أن يقول بعد 
قوله: أ فرأيتم ما تحرئون { الآية 'ء ثم : " بل الله الزارع » والمنبت » والمبلغ » اللهم 
صل على سيدنا محمد وعلی آل سيدنا محمد » وارزقنا مره وحنبنا ضرره › واجعلنا 


لأنعمك من الشاكرين " . 


قال : ويقال إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآافات ؛ من الدود 
والجراد وغير ذلك » "معناه من ثقة » وحرّب فوحد كذلك 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الخطبة للتزويج : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : إن الله وملائکته يصلون على 
ا "الآية » [ قال ] : يعن أن الله تعالى يثن على نبيكم » ويغفر له » وأمر الملائكة 
بالاستغفار له » ل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) في صلاتكم › وقي 
مساحدكم » وقي كل موطن › وفي خحطبة النساء » فلا تنسوه" “. 


رواه ا مماعيل القاضي بسند ضعيف 1 


. ٦۳ سورة الواقعة - الآيية‎ : ١ 
. ۲۱۸ - ۲۱۷/۱۷ انظر : الجحامع لأحكام الققرآن - لالإمام القرطي‎ : ۲ 
. ه٦ سورة الأحزاب - الآيية‎ : ۳ 
. رواه اماعيل بن أبي زياد عن جويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ : ٤ 
. ۲٠٠٦ص‎ - و" القول البديع " للحافظ السخاوي‎ › ۲٤١١ انظر : حلاء الأفهام ص‎ 


۸ 


وعن العټي عن أبيه قال : حطبنا عمر بن عبد العزيز في نكاح امرأة من أهله فقال: 
" الحمد لله ذي العزة والكبرياء » وصلى الله على محمد حاتم الأنبياى أما بعد : فإن 
غ ك عن او ا ك جاك وف اسن طا ارو 
كريمته » واختارك لحرمته » وقد زوجناك على ما أمر [ الله ] به من إمساك ععروف 


أو نسریح با-حسان 


رواه أبو عمرو التوقاني في "معاشرة الأهلين" له . 


وروي أيضا عن شبيب بن شيبة قال : أتانن رجحل من العشيرة قال : أحب أن 
تخطب علي » فإن الذي يرد حالد بن صفوان . فمضيت معه » فإذا أعراب جحتمعون »› 
وإذا خحالد ابن صفوان | حالس ]» فلما تميأت للكلام بدرن أعرابي فقال: الحمد لله 
فيما هو أهله » وصلى الله على نبيه كما يستحقه » أما بعد : " فإن فلان بن فلان " 
من قد عرفتم » وحطب من قد علمتم » وقد بذل ما قد رضيت م » أ فأنكحتم أم 
رددتم؟ » فتنحنح خالد ليرد عليه » فبدره أعرابي فقال : الحمد لله كما حمدته » وصلى 
الله على محمد كما قلته » كل ما وصفت غير ججهول » حبلك موصول » وفرضك 
مقبول» وهات يا غلام نثيرتك» فقام مهن هم فقال:بالفبات والنبات [ والبنين لا 
البنات ] والرضا حي الممات . 


قال شبيب : فقلت لخالد : رأيت هكذا قط إيجازا ؟ فقال : لا والله . 


. ۲١٠١٦ ذكره في ' القول البديع "ص‎ : ١ 


وقال الإمام النووي في " أذكاره " : يستحب أن يبدا لاطب بالحمد لله » 
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويقول : " أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله »> جقتکم راغبا في فتاتكم فلانة 
أو [ في ] كريمتكم فلانة بنت فلان » أو نحو ذلك '. 

ومنها : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخطبة في العقد : 

ال لاحات ب حجن اة عة افك سرا ب الل ار ال وج0 
الأحني » فلو قال الولي : الحمد لله» والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قبلت » هل يصح النكاح أم لا ؟ . فيه وجهان : 

أحدها : لا » لأنه تخلل بين الإيجاب والقبول ما ليس من العقد » وهذا ما صححه 
الماوردي » وقال : إنه الظاهر من نقل أصحابنا كلهم . 

والثاي : هو الصحيح » لأن المتخلل من مصالح العقد » ومقدمات القبول » فلا 
يقطع الموالاة ". 


وقال الرافعي : إنه أحاب به معظم الأصحاب من العراقيين وغيرهم . 


١‏ : انظر : الأذكار - الإمام النووي - كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به - باب ماايقوله من جاء 
يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره - ص ۳۷۷ تقيقق أخينا الأستاذ محمد رياض خورشيد . 
۲ : المرجع السابق - ص ۳۷۹ . 


1 


وقال النووي في أصل " الروضة " : قطع به الجمهور » ثم نقلا عن الجىهور 
أيضا امم قالوا : للنكاح حطبتان مسنونتان » أحدهما تتقدم العقد» والثانية تتخلله › 
وهي ان يقول الولي : " بسم الله والصلاة على رسول الله » أوصيك م بتقوى الله 
تعالى. زوحتك فلانة » ثم يقول الزوج مثل ذلك » ثم يقول : قبلت. 

ثم قال الأصحاب : موضع الوجهين إذا لم يطل الذكر بينهما » فإن طال فالعقد ‏ 
باطل قطعا » انتهی . 

وصرح الرافعي في " الحرر " باستحباب ذلك أيضا » فإنه قال : ولو حطب الولي 
فقال الزوج : " الحمد لله » والصلاة على رسول الله » قبلت " . صح النكاح على 
الصحيح » بل يستحب ذلك '» لكن خالفه النووي في " المنهاج " فصحح عدم 
اللاستحباب . 

وقد ذكر الماوردي أن البي صلى الله عليه وسلم لا زوج فاطمة لعلى حطبا جميعا» 
قال ابن الرفعة في " المطلب " : وإذا كان كذلك ؛ فالحجة ظاهرة على الاستحباب 
لأا اغا تكون من كل منهما في مقدمة كلامه » نقله في " اللواء المعلم " . 


ونقلە زوئ انا ق" الأذكار " ص ۳۷۹ وقال : الصواب ما قدمناه أنه لايأن به »ولر 
خالف فأتى به لا يبطل النكاح » والله أعلم : 


١١ 
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ذكر ابن الحجوزي في كتاب " سلوة الأحزان [الإحوان]" ' » في " تزويج أبينا 
آدم عليه السلام " : أنه لما رام القرب منها طلبت منه المهر فقال : يارب ماد 
أعطیها؟ » قال: یا آدم صل على صفيى محمد بن عبد الله عشرين مرة » ففعل »› - 
٠‏ صلی الله عليه وسلم -. 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم س عند الذبيحة : 


قرأت فى كتاب "معرفة السنن والآثار " للبيهقي » قال الشافعي : والتسمية على 
الذبيحة " بسم الله " » فإن زاد بعد ذلك شيعا من ذكر الله تعالى فالزيادة حير » ولا 
أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : صلى الله على رسول الله » بل أحبه له » 
[وأحب أن يكثر الصلاة عليه على كل الحالات » لأن ذكر الله بالصلاة عليه ] مان 


بالله وعبادة له » يوجر عليها إن شاء الله تعالى من قاها . 


١‏ : ورد عنوان الكتاب في بعض المصادر رة الأخران عا روي عن دوي الغ ران كجااق 
إيضاح المكنون للبغدادي » وتاريخ بروكلمان . 
وذكره أيضاً اماعيل البغدادي في " هدية العارفين " بعنوان: " سلوة الإحوان ماورد عن ذوي 
العرففان " . 
وذكره سبط ابن الجحوزي في مرآة الزمان بعاوان : " سلوة الحزون في تواريخخ السير " وقال: إنه 
بجلدان . 
انظر : مؤلفات ابن الجوزي : تأليف عبد الحميد العلوحي - ص ٠٤١‏ . 
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وقد ذ كر حديث عبد الر هن بن عوف » وساق حديثه الذي ذکرته قبل وفيه : 
لقي جربل عليه السلام » قاري عن ال تعالى أنه قال : من صلى عليك صاي ت 
عليه [ فسجدت لله شكرا ] " '. ) 


وقد نازعه في ذلك آحرون منهم أصحاب أبي حنيفة - رهه الله تعالى - » فكرهوا 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قي هذا الموطن » ذكره صاحب " الحيط " » وعلله 
بأن فيها إيهام الإهلال لغير الله تعالى » انتهى . 


وقال الحليمي : ليس فيه إشراك » لأنه لا يقول : بسم الله » واسم رسول الله 
وما يقول يسم اله وضلى اله غلى رول" 


وقد صرح بالاستحباب الشيخ أبو اسحق في " التنبيه » وهو من زیادته على 
اذهب [لعله : المهذب| 1 


وحزم بالاستحباب الرافعي » والنووي بي كتبهما » ونقلاه عن نص "الأم". 


ونقل القاضي عياض في " الشفاء " عن ابن حبيب أنه كره ذلك البى صلى الله 


وذكره السحاوي في " القول البديع ' ص ٠١١‏ وقال : رواه ابن أبي الدنيا» والبزار » وأبو 
يعلى » وابن أبي عاصم من رواية سعد بن ابراه م عن أبيه عن حده عبد الرحمن ٠٠٠‏ وفيه 
موسى بن عبيدة الربذي ضعيف حدا » انتإى 

"١‏ الهم صل على مد غك ورشت لاك" 
انظر : " القول البديع - ص ۲۰١‏ . 
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فاق فا هدد اه كمد رمل اه وار فل ا د ا ای ان 
على محمد ' » م يكن تسمية له مع الله . 

وقال أأشهب : ولا ينبغي أن بحعل الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم فيه 
ااا اھ . 

و وغول و لا کر 


الله بأن يقول : بسم الله وصلى الله على محمد مثلا » وما دليل هذه الكراهة ؟ . 
أبيه عن البي صلى الله عليه وسلم : ( لا تذكروني عند ثلاث ؛ عند تسمية الطعام › 
وعند الذبح » وعند العطاس ) . 
ذكره البيهقي في " المعرفة ' » وقال : إنه باطل من وجوه E‏ 
منها : انقطاعه . 


ومنها : تفرد سليمان ابن عيسى السجزي بذلك »› وهو في عداد من يضصسىع 
الحديث» انتهى . 


| : ذكره في " القول البديع " ص ٠٠٠١‏ 
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عنه آنه قال : "٠‏ موطان لا یذکر هما رسول اٹ صلی ا عله وسلم» عند اللاي 
وعند الذبيحة " . لا يصح . 


واحتلف أصحاب الإمام أحمد ؛ فكرهها القاضي أبو يعلى » وجزم به الشيخ موفق 


الدين بن قدامة في ' مغنيه " » ونقل عن أبي اسحق إا تستحب . 
ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العطاس : 


قال البيهقي : أخحبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهان قال : حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثنا عباد بن زياد الأسدي قال : حدثنا زهير عن 
أي اسحق » عن نافع » قال : " عطس رجحل عند ابن عمر » فحمد الله تعالى » فقال ٠‏ 
له ابن عمر : قد بخلت » فهلا حيث حمدت الله > صليت على البي صلى الله عليه 
e‏ 

لكن جاء ما جخالف هذا من رواية نافع أيضا عنه » عند الطبراني بسند ضعيف » 
ره ع رل ال جب أبن عر و قال ال را د 
رسول الله» فقال ابن عمر : وأنا أقول الحمد لله > والسلام على رسول الله » ولكن 
لیس هکذا آمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا ا 
على کل حال " '. 


. ۲٤۲ فذهب إلى هذا جماعة » منهم أبو موسى المديي وغيره . انظر : حلاء الأفهام - ص‎ : ١ 
أحرحه الترمذي ۲۷۳۸ من حديث ابن عمر » قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا‎ : ۲ 
. ۲٤۲ من حديث زياد بن الربيع » انتهى . انظر : " جلاء الأفهام "- ص‎ 
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وأحرجه الحاكم في صحيحه » وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديتث 
زياد بن الربيع » ورجح البيهقي الأول . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 


(من عطس فقال : الحمد لله على كل حال » ما كان من حال» وصلى الله على 
محمد وعلى أهل بيته » أحرج الله من منخره الأيسر طائرا يقول : اللهم اغفر لقائلها). 


رواه الديلمي في " مسند الفردوس ' بسند ضعيف . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا مثله » إلى قوله " الأيسر " . وقال بعده: 
" طيراً أكبر من الذباب وأصغر من الحراد » يرفرف تحت العرش يقول : اللهم اغفر 
لقائلها ٤‏ . وسنده كما قال الحد الفيروزاباي لا بأس به » سوى أن فيه يزيد بن أي 


رباد وقد ضعفه كروت لكه أخرج له ملم ساب . 


وقد ذهب إلى الاستحباب أبو موسى المدين في جماعة › ونازعهم آخحرون» 
وقالوا: لا تستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العطاس » وإنغا هو موضع 
حمد وحده » ولكل موطن ذكر يخصه لا يقوم غيره مقامه » وهذا لا تشرع الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم في ال ركوع والسجود [ ولا قيام الاعتدال من الركوع > ' 
وتشر ع في التشهد الأحير]ء وينبغي أن لا يكره ذلك . 


. ۲٠١ وذكره في " القول البديع ' ص‎ : ١ 
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نعم المكروه أن لا يأتي باللفظ المشروع فيه » كما قي سنن أبي داود » والترمذي» 
عن سالم بن عبد الله الأشجعي : ( بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
عطس رحل من القوم » فقال : السلام عليك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إذا عطس أحدكم فليحمد الله ) '» ولم يقل فيه: ولا يضم إليه غير ذلك من ألففاظ 
الثناء على الله » والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم » لكن يمكن أن يقال : 
الاقتصار على ما ورد من غير زيادة أفضل دون الكراهة . ولذا قال ابن عمر للذي 
عطس إلى جنبه حين قال : الحمد لله » والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وأنا أقول : الحمد لله والسلام على رسول الله إلى آحره » كمامر . 


ويعكن أن يقال أيضا : فهل مى أن يضم إليه الصلاة عليه ؟ نعم له أن يققول: 


V4 أحرجه الترمذي في كتاب الأدب باب ما حاء كيف تشميت العاطس رقم‎ : ١ 
: وعن هلال ابن يساف قال : كنت مع سالم بن عبيد في سفر » فعطس رحل من الققوم فقال‎ 
السلام عليكم . فقال عبيد بن سالم : عليك وعلى أمك ! »ثم قال بعد : لعلك وحدت - أي‎ 
غضبت - مما قلت لك ؟ » قال : أحل لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر . قال : ما قلت‎ 
لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
›! إذ عطس رجحل فقال : السلام عليكم . فقال البي صلى الله عليه وسلم : عليك وعلى أمك‎ 
ثم قال: إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله رب العالمين» أو : الحمد لله على كل حال » وليقل‎ 
o O ay 

, ارواه الطبراني قي المعجم الكبير » والإمام أ مد ق الملسند» وأبو داود » والترمذي » والنسائي › 
وابن جرير » وابن السيٰ › والحاكم › والبييهقي . 
وانظر : کنز العمال - ۲۲۹/۹ الحدیتث ۲١۷۷۷‏ . 
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وقد منع المالكية ذكره صلى الله عليه وسلم عند الذبح » وعند العطاس» وفي 
مواضع أخحر نظمها بعضهم فقال : 
ذبح عطاس عثرة وتعجحب أو شهرة ليع 
أو حاجة الإنسان فاعلم عندها كرهو الصلاة على أجل شفيع 


زاد فيما بلغي الشيخ مس الدين التتائي - أحله الله تعالى - : 
وكذلك الجحمام أكل مثله ومواضع الأقذار للترفيع 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند طنين الأذن : 


عن أبي رافع مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم ٠:‏ (إذا طنت أذن أحدكم فليذكرن » وليصل عي > 
ولیقل: ذکر الله جخیر من ذکرن ) '. 


١‏ : أحرحه ابن عدي في الكامل ١١١/١‏ و ٤٥١١‏ › واإبن السي ١١١‏ › والطران في " الصغرر 
٧:, ۲‏ والأوسط ٤٤٥١‏ جحمع البحرين » قال قي الجحمع ۱۳۸/٠١‏ : رواه الطبراني قي الثلاة › 
والبزار باحتصار كثير» وإسناد الطبراني قي الكبير حسن . ورواه ابن السي ٠٠١‏ › والعقيلي لي 
"الضعفاء " ۳٠٠١‏ » وابن عدي » والحكيم الترمذي »› وأخرحه ابن الجحوزي في الموضوعات 
۳ وطاهر الفتن قي " تذكرة الموضوعات " ٠١١‏ › وهو ضعيف في أحسن أحواله .وقال- 
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رواه أبو عاصم عن أي الربيع » قال : حدثنا حسان بن عدي قال : حدثنا محمد 
ابن عبد الله بن أي رافع » عن أحيه عبيد الله » عن أبيه » عن جده » فذكره . 

ورواه معمر بن محمد بن عبد الله بن ابي رافع » عن أبيه » عن حده » ولم يذ کر 
عبد الله فى الإسناد . 

ورواه الطبراني » وابن السي » والخرائطي قي "المكارم" » وأبو موسى المديي» وابن 
بشکوال » و سنده ضعیف . وذكره ابن خحزعة قي صحيحه . 


عساکر وغیره » وقي تبوته نظر . 
وقال أبو حعفر العقيلي : إنه ليس له أصل. 
ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند خدر الرجل : 


أخحب الاس إليك > فال :٠ا‏ مد " رواه البتخارى.ى:الأدب الفرة : 


= السخاوي في ' الققول البديع " ص ۲٠١‏ : سنده ضعيف »› وقد أخحرحه ابن خزبمة في 
صحيحه» وذلك عجیب لأن إسناده غريب » وفي ثبوته نظر › انتهیى . 
انظر : حلاء الأففهام - ص ۰ - ١۱١‏ »و القول البديع ص mk‏ 

. ٩1٤ -الحديث رقم‎ ٤۳۷ الباب‎ - ٤۲٦ الأدب المفرد - الإمام البخحاري ص‎ : ١ 


۹ 


رضي الله عنهما فقال له ابن عباس رضي الله عنهما : اذكر أحب الناس إليك » فقال: 
محمد " صلى الله عليه وسلم » فذهب خدره . 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا نسي الشيء فأراد تذكره : 
عن أُنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا نسيتم 
شیا فصلوا علي تذکروه إن شاء الله ) '. 


رواه أبو موسى بسند ضعيف من طريق محمد بن عتاب المروزي . حدثنا سعدان 


حاف على نفسه النسيان فليكثر الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم " . 


وعند الديلمي بسند ضعيف عن عثمان بن أبي حرب الباهلي » عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( من أراد أن يبحدث بحديث فنسيه » فليصل علي › فإن قي 
صلاته على خلفا من حدیثه » وعسی أن یذکره ) ". 


راد أن يحدث ۰۰ ۰) » فذکر مثله سواء . 


۱ : ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ۲١۷‏ › وقال : أحرحه أبو موسى المدييٰ بسند 
ضعیف › انتھی انظ نضا جحلاء الأفهام - ص ° . 
۲ : ذكره والذي بعده الحافظ السخاوي في " الققول البديع " ص ۲٠۷‏ . 
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ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند خوف النسيان : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : من حاف على نفسه النسيان فليكثر الصلاة 
على البي صلى الله عليه وسلم . 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند استحباب الشيء والتعجب منه: 

استنبطه بعضهم من نص الشافعي حيث قال : وأحب أن يكثر الصلاة عليه 
صل ال غل رس ق كل اغالات قال فل ق رهه خا الي :> 
ومقتضى مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل الحالات حصوصاا 
حیث يشر ع ذکر الله تعالی» وذلك غير مطرد » إذ ثم مواضع شرع فيها كر الله » 
ولم يشرع فيها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم»وظاهر النص يقتضى أَما محبوبة » لا 
أنه يفهم منه مشروعيتها في أوقات مخصوصة» فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
ماخص من الأوقات والأحوال 1 

وقال القاضي عياض : وكره سحنون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند 


١ 


۶ت 


قال بعض شراح ' الشفاء " : أي أن فيه صرف القلب عن طلب الثواب بالصلاة 
عليه في هذا الموطن » والذي عندي أنه يطلب ما دفع السوء عن المتعجب منه » مشل 
ما يطلب بالتعوذ بالله رد عين المعان » انتهى . 


وقال بعضهم : إنغا تكون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم طاعة إذا قصد يها 
الدعاءء فأما إذا اتخذها عادة كالبياع يقو ها على بضاعته » فإنه لا يثاب عليها » فإنه 
وقال الحليمي : وأما التعحب من الشيء إذا صلى على الي صلى الله عليه وسلم 
كما يقول : سبحان الله » أي : لا يان بالنادر وغيره إلا الله » فلا كراهة فيه » وإن 
صلى عليه صلى الله عليه وسلم عند الأمر الذي يستقذر أو يضحك منه » فأخحشى 
قال شيخنا : وقي هذا الأحير نظر لا يخفى » قاله القونوي . 


وما أحسن قول شيخ الشيوخ بحماة في خلص قصيدة مدح ها البي لى الله 
عليه وسلم حيث قال س كما ذکره ابن ای حجلة _ : 


فمن رأى ذا الوشاح منه حق له أن يصلي على محمد 


وقول سيدي أبي الفضل بن وفا رحه الله تعالى : 


ا نيران أهل الغرام تخمد 


<۲ 


ل بسيفه القلوب [إمرد] 
قدت آهل الرة ا ا کب غا ا ے غا 


عيونك السود ناعسات TELE‏ 


اا 6 اى وغصن بان إذا تأود 
يا مهن إذا مابداأنادي يا قوم صلوا على محمد 


١ ٤ 
نبنا أشرف البراييسا السيد الكامل الممجحل‎ 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند أكل الفجل : 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا 
أكلتم الفحل وأردتم أن لا يوحد ها ريح فاذكرون أول قضمة) '. 


أحرجه الديلمي في مسنده . قال في " القول البديع " : ولايصح . 


والأشبه : مارواه بجاشع بن عمرو عن أبي بكر بن حفص عن سعيد بن الملسسيب 
قال : " من كل الفجل فسره أن لايوحد منه ريح فليذ كر البي صلى الله عليه وسلم 


." عند أول قضمة‎ i 


۲٠٦٠/۲ " قال القتي : فيه كذب . وذكره قي " تنزيه الشريعة‎ › ٠١۹١ تذكرة الموضوعات‎ :١ 
ادلی ن ديت ابن اعود ا ين عا ره افطع فاه هن ر وة أن عة ا ا‎ 
: ابن مسعود عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه» وفيه أيضا عبد الله بن يى شيخ لبقية قال في الغفي‎ 
" بجهول » وكان يكتب عمن دب ودرج » والحديث أورده السخاوي أيضا في " القول البديع‎ 


ص ۲۱۸ » وانظر : مسند الفردوس ۲۷٤/۱‏ الحدیث رقم ۱١٦۹۸‏ . 
{YT‏ 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند فميق الحمار : 
عن أي رافع : ( لا ينهق الحمار حي يرى شيطانا » أو يتمثل له شيطان » اذا 
كان كذلك » فاذکروا الله » وصلوا علي ) . 


رواه الطبران وابن الس في ٠‏ عمل اليوم والليلة 
ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المنزل : 


عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : جاء رجحل إلى البي صلى الله عليه 
وسلم» فشكا إليه الفقر » وضيق العيش » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"إذا دحلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد » أو یکن فه غ ملم غل راقرا 
قل هوا اد اوح ف جل ادر اه عله اررق ى افاض 


على جيرانه وقرابات : 


:١‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الديكة 
تصيح بالليل فإفا رأت ملكا » فسلوا الله من فضله » وإذا معتم ميث الحمير فإفا رأت شيطانا » 
فاستعيذوا بالله من الشيطان الرحيم ) . أحرحه الإمام امد ۳۰٦/۲‏ و ۳٣٤‏ » وغيرها› 
والبخاري في صحيحه ١١۸/٤‏ > ومسلم في صحيحه ۸٥/۸‏ › وأبو داود ي سننه رقم «o1۲‏ 
والترمذي ۲٤۸/٤‏ › وقال : حسن صحيح» والنسائي في عمل اليوم والليلة -الحديث رقم 
7۳-ص °۲٤‏ . 

۲ ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ٠١٤١‏ یت ا و ةوقال :رواو اتو 
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رواه بو موسى المدين عن أبي صا بن المهلب » عن أبي بكر بن عمران » حدئنيْٰ 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إرادة النوم : 

عن أي قرصافة جندرة بن خيشنة[ من بي كنانة] م وله صحبة ‏ رضي الله 
عنه» قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أوى إلى فراشه ثم 
قرأً: إتبارك الذي بيده الملك ) » ثم قال : " اللهم رب الحل والحرم » ورب البللمد 
الحرام » ورب الركن والمقام » ورب المشعر الحرام » بحق كل آية أنزلها في شهر 
رمضان » بلغ روح سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم تحية وسلاما " » أربع مرات» 
وکل الله تعالى به ملكين حن يأتيا حمدا فيقولان له : إن فلان بن فلان يقرا عليك 
السلام ورحة الله » فأقول : على فلان بن فلان السلام » ورحة الله وبركاته ) '. 


رواه الضياء في " المحتارة " وقال : لاأأعرف هذا الحديث إلا بهذا الطريق » وهو 


غريب حجدا » وڼي روایته من فيه بعض مال . 


وقال ابن القيم : إنه معروف من قول أبي حعفر [ الباقر ] » وأنه أشبه [ والله 
أعلم ]. 


:١‏ ذكره السخاوي في " القول البديع " ص ۲١۷‏ › وقال : رواه أبو الشيخ › ومن طريقه الديلمي 
في " مسند الفردوس " . وكذا الضياء قي " المحتارة " وقال : لا أعرف هذاالحديث إلا بهذا 
اى هر غر جا و روم ف ف اال واي و اة فد ق 
قال الأزدي : متروك » وقال الذهي : نكرة لا يعرف . 
انظر : حلاء الأففهام - ص ٠٠١‏ . 


{Yo 


ومنها : الصلاة عليه صلى الله وسلم عليه لمن قل نومه : 

ذكر ابن بشكوال عن عبد القدوس الرازي أنه وصف لإانسان قليل نومه : " إذا 
أردت أن تنام فاقراً : إ إن الله وملائكته يصلون على البى ياأيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسلیما 1 1 ٠‏ 
من دعوة أو نحوها : 

عن أي وائل قال : مارأيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حلس في مأدبة › 
ولاحتان » ولاغير ذلك » فيقوم حى يحمد الله تعالى ويثن عليه » ويصلي على اللي 
صلى الله عليه وسلم » ويدعو بدعوات » وإن كان يخرج إلى السوق فيأت أغفلها 
ناا ل ر م اه فال رهل فل الى هان ا فل وسل وا 
بدعوات '. 

ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الأحوال كلها : 


مأدبة» حي يقوم فيحمد الله » ويصلى على البي صلى الله عليه وسلم ..." الحديث 
الشابقى:: 


۱: ذکره في " القول البدیع " ص ۲۰۸ › وجحلاء الأفهام ص ۲۳۰ د٣۳٣۲‏ . 


a 


وعند ابن بشكوال » عن سفيان الثوري »› أنه رأى شابا لا يرفع قدما» ولا يضع 
أحرى إلا وهو يقول : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » وأنه سأله عن ذلك 
وحهه » وأنه صلى الله عليه وسلم مر بيده المباركة على وجهه فابيض » وأنه قال : يا 
رسول الله أوصێ » فقال له صلى الله عليه وسلم: " لا ترفع قدما » ولا تضع أحرى 


إلا وأنت تصلي على محمد » وعلى آل حمد» صلى الله عليه وسلم " . 
أطفة : 


زا 


روى الديلمي بسند ضعيف عن ابن عمر ضي الله عنهما : " بكاء الصبي في 
شهرين: شهادة أن لا إله إلا الله » وإلى أربعة أشهر : الثقة بالله » وإلى غانية أشهر : 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولسنتين : استغفار لوالديه »› فإذا 
استستقى أنبع الله تعالى من ضرع أمه عينا من الحنة » فيشرب » فتجزئه من الطعام 
ولراك : 

وهو عند أي اسحق المستملي في طبقات البلخيين » بلفظ : " بكاء الصي إلى 
ا 0 ی وول ا ا ا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإلى سنتين : استغفار لوالديه » وكلما 
استسقى شربة من الوالدة أنبع الله تعالى في صدرها عينا من الحنة » فتخحرج إلى ثديها 
من بین فرث ودم » فیشرب ` 


CTY 


ولغيره : " لا تضربوا أطفالكم على بكائهم سنة » فإن أربعة أأشهر منها شهادة أن 
لا إله إلا الله » وأربعة أشهر يصلي على »› وأربعة أشهر يدعو لوالدیه . 


وفي لفظ آخر : " بكاء الصى في المهد أربعة أشهر توحيد » وأربعة أشهر صلاة 
على نبیکم › وأربعة اهر ١‏ ستغفار لوالديه 

ومنها : الصلاة عليه والى الله صلاته وسلامه عليه عند البداءة بالأذكار المتعلقة 
جخلوة السلوك : 


قال الشيخ شمس الدين البرشنسي "في كتابه: " مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في 
ذكر الكرع الفتاح ' E E DER ONA‏ 
وأبداً الآن [بذكر ]هذه الطريق [ إلى منتهاها ] » وهي للإمام أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه » وقد تلقيتها عن بعض أهل التحقيق » وهي : أن السالك يبدا 
بالصلاة على البي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأذكار › لأنه صلى الله عليه 
وسلم الواسطة بيننا وبينه » والدليل لنا عليه » والمعرف لنا به > والمتعلق بالواس طة 
متقدم على المتعلق بالمتوسط إليه . 


ا ق ا و و ی ا 
الشذرات » وفي إنباء الغمر و الضوء اللامع : البرشنسي - المصري الشافعي مس الدين أبوعبد 
ال ارق 4ء هة ) 

انظر : شذرات الذھهب ١١۷/۹‏ . 
: هكذا ورد في الأصل المخطوط › وعند البحث تبين لي أن النص المنقول همسا هو لسيدي ابن 
عطاء الله السكندري - وهو قبل سيدي البرشنسي بسنوات - وقد نقل من كتابه السمى 
أيضا ب " مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح " ص ۳۲ وما بعدها» فوجب التنويه . 


C۸ 


وأيضا : حل الإحلاص القلب » وقد يكون مصروفً لغير الله تعالى » والنفس 
متوحهة للخلق » أمارة بالسوء » متبعة للشهوات » مائلة للأباطيل » وذلك كله أدناس 
تحجب القلب عن الإخحلاص » وعن الوحهة الصحيحة إلى الله تعالى » وهي قابلة 
لأوامر الشيطان» ولو لم تكن قابلة منه لما وحد مسلكا للقلب» وقبوهما منه دليل على 
غفلتها وغيبتها عن الله تعالى » والغيبة حجاب كثيف » والحجاب ظلمة » فاحت اج 
السالك لدفع تلك الظلمة › وإزالة تلك الأدناس » والظلمة تزول بالنور . 


روي انه صلی الله عليه وسلم قال : ( الصلاة علي نور ) ٠"‏ وزوال الأدناس 
بالطهر . 


وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( طهارة قلوب المؤمنين وغسلها من 
الصداً الصلاة علي ) ". فلذلك يؤمر السالك بالابتداء بالصلاة على البي صلى الله 
عليه وسلم » ليطهر حل الإخحلاص » إذ لا إحلاص مع بقاء العلل » وزوال النقم بذكر 
حبیب الله صلی الله عليه وسلم . 


والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تثمر تمكن عبته من القلب » وتمكن 
محبته صلى الله عليه وسلم يثمر شدة الاعتناء به» وما كان صلى الله عليه وسلم عليه 
من الصفات والأحلاق وما هو محختص به ٬فلما‏ علمنا أنه لا يتوصل لاكتساب اتباع 


:١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " زيوا مجالسكم 
بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة " رواه الديلمي في " مسند الفردوس " 
بسنده عن ابن عمر › ورمز السيوطي لضعفه " الجامع الصغرر ٦/۲‏ الحديث رقم ٤٥۸١‏ . 

لم أحده فيما لدي من مصادر . 


۲۹ 


أفعاله وأحلاقه إلا بعد شدة الاعتناء به » ولا يتوصل لذلك إلا بالمبالغة في حبه › ولا 
توصل للمبالغة تي حبه إلا بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» ومن أحب شقا 
أكثر من ذكره » فلذلك يبدا السالك بالصلاة على البي صلى الله عليه وسلم »> وهي 
ا اک ال فاه ود ك زرل ل ال غلك وملك 


4 
ورو أ ل اه عله رمل قال ا ال 0 ا عمك اك د کر ن 


ی ا و ون حك قد اجى هال ال ف اعا 
وسلم : ( من ذكرن فقد ذكر الله » ومن أحبي فقد أحب الله ) '. والمصلي ناطق 


بذكر الله تعالى [ في قوله : اللهم ] . 


واعلم أن الذكر على قسمين ؛ ذكر لا يتضمن المناحاة » | وذكر يتضمنهاء وهو 
أبلغ وأشد تأثيراً في قلب المبتدىء من الذكر الذي لا يتضمن المناجاة ] "لأن المناجي 
يشعر قلبه قرب من يناحيه » وذلك مما يؤثر في قلبه » ويسكنه الخشية . فإن 
قوله:"اللهم ص "» ذكر ومناجاة لأنه يسأل الصلاة وذلك مناحاة ولا يكون إلا 
لحاضر أنت بين يديه » ولعل سر مشروعية الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


م أحده بمذا اللفظ » وقد مر أول الكتاب أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر 
الله لأنه امتغال لأمر الله فى قوله : إ إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما ) فعندما يقول اللصلي عليه صلى الله عليه وسلم : " اللهم صل أو صلى 
الله أو أي صيغة من صيغ الصلاة عليه فإنغا يذكر معه لفظ الحلالة الله سبحانه وتعالى » وهو 
ا 

۲ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل المخطوط استكمل من " مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح ' 
ف ااه ال ری ت ص ۲ : 


a 


أن روح الإنسان ضعيفة لا تستقر لقبول الأنوار الإلهية › فإذا استحكمت العلاقة بين 
روحه وروح الأنبياء بالصلاة بالأنوار الفائضة من عام الغيب على أرواح الأنبيياء 
تنعكس على أرواح المصلين عليهم . 

تم إن المريد للسلوك إن سبق منه كثرة آثام وأوزار » فليبدأ في سلوكه بكثرة 
الأسشتغفار إل أن رظهر عله رة > فلك دك رة وعلاة عند آنبة هة ال ان 
معتبرةء | والثمرة الخحصوصة بالأذكار قسمان ؛ قسم يلوح للقلب في حال اليقظة › 
وقسم يراه السالك في المنام » والسالكون في الإتيان بالثمرات على درحات ثلاث 
أعي الشمرات التي توحب همم الترقي من ذكر إلى ذكر آحر » فسالك يرقى بعد رة 
في اليقظة تلوح › وآخر با في النوم يظهر للروح › وآحر يجمع بين اليقظة والمنام › 
وذلك أكسل الأقسام » والثمرات بالامتحاص تختلف لكنها ترجع إلى أصل واحد› 
فبتألف قرب شخص يلوح له ما لا.یلوح لغیره » ویلوح لغیره ما لا يلوح له » وکل 
منهما قد أتى بالثمرة لازما لاح هما يرجع إلى أصل واحد ] ' والثمرات تختلف على 
قدر أرزاق السالكين » وهي تدور على أصول ثابتة لاتختلف عند المحققين» فلا يرقى 
سالك من ذكر إلى ذكر آخر حي تظهر عليه تمرته المخحتصة به › فإذا هرت عليه 
شواهد الخشوع » ولاح على وحهه آثار الانكسار والخضوع » فعند ذلك يؤمر بذكر 
مصقلة القلوب» وهي الصلاة على البي الحبوب صلى الله عليه وسلم » هذا إذا كان 
استعمل في المعاصي حوارحه » وأما إن كان شد على العففاف إزاره ولم تستهوه 
النفس الأمارة » فأول ما يلقى إليه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبها 


١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل المحطوط استكمل من مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح 
کن ۰ 
۳١‏ 


يبلغ المأمول » ثم ينظر : هل هذا السالك من عوام الناس أو من أهل العلم ؟ فان 
كان من العوام » فبالصلاة التامة يبدأ » ويدأب إلى أن يقف على حقيقتها » ويظهر له 
ما تحت طيها » ثم يرقى إلى كيفية غيرها . وإن كان [ السالك ] من أهل العلم فلا 
يمر بأن يبدا بالصلاة التامة » لأن لسانه رطب بها » لدورانما على لسانه > وكشرة 
استعماطهاء غير أنه م يقف على ما تحت طيها » لأنه لم يتمكن من نور الصلاة على 
البى صلى الله عليه وسلم » فيبقى من الصلاة التامة قي دبر كل صلاة فريضة أحد 
عشر مرة » يجعلها وردا » حي تستشرف بصيرته على معناها » ويدأب ليله وماره 
بالصلاة ال ذكرناها » وإياك أن تترك لفظ السيادة ففيها سر يظهر لمن لازم هده 
العبادة » فإذا لاح ذلك السر وظهر » انتقل إلى ذكر أعلى منه » يكر فيقول : 
"اللهم صل على حبيبك "» فيضيفه إلى الخالق » وفيه احتصاصه بأعلى درحات الحبة 
دون الخلائق [ ولا بد للسالك من قصد ونية ليرتقي إلى الدرجحات السنية ] . 


ومن آدابه ": ان يجلس بين يدي سيده حلوس ذليل خاضع » ويقعد قعود مفتقر 
متواضع » وأن يجعل رأسه بين ركبتيه » وأن يسد عن المحسوسات عينيه » فبهله 
الجلسة يجتمع القلب » ويتصفى من الأكدار › وتأتيه الأنوار واللوائح والأسرار فإذا 
خلیت هد اة ت بان ن الان ال ج ف اه قل ق ا 
ذلك: " اللهم صل على سيدنا محمد ' كذا وكذا مرة م ويسمي العدد الذي 
يقصده لمانا واحتساباً لله تعالى » وتعظيما لحق رسوله صلى الله عليه وسالم 


وتشریفاً وتکریا » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما » م 


. أي من آداب الذكر وهيئة الذاكر في حلسته‎ :١ 


۲ 


اشرع في الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم » فإذا أأكملت العدد » وكان بدك 
سبحة » فوصلت إلى الموضع الذي بدأت منه» فجرد القصد كما ذكرنا > لعله 
ا ی ت اا ی ارا ا و ت ا س د 
[وليقراً قبل طلوع الفجر أو بعده : ل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) وليقل عقبها : " وأنا أشهد لله ما يشهد 
لنفسه » وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه » وأنا أستودع الله هذه الشهادة 
الى حين موتي ودخولي قبري » وخحروجي منه » ولقائي رېي » نه لا تخب لديه 
الودائع" يقول ذلك ثلاث مرات » أو حمسا » أو سبعاً في كل يوم» وتحت طى ذلك 
القول فائدة يبرزها الإحلاص لله تعالى » وله نمرة تظهرها الملازمة » وينبغي أن تذكر 
لشيخحك ما يطرأً عليك من أحوال وغيرها » وما تراه من منام » وإذا أشرق القلب 
بأنوار الصلوات » وطهر من دنس الخواطر » لاح لك نمرة صلاتك » وورد على قلبك 
مبادي الإحلاص > وتظهر لك الخفايا > وتمد من الغيب بالعطايا » وتظهر الحكم 
على لسانك » ويتعجب السامع من بيانك » وينبغي للمبديء أن يتخذ له وردين : 
ورد د صلاة الصبح » وآخر بعد صلاة المغرب» وأما أهل التمكنين والنهايات 
فالذكر شغل قلومم في جميع الأوقات ] ٠"‏ واحذر من العجلة فى الانتقال عن الصلاة 
على البي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر لك غرمًا . 


وأما بقية شروط الخلوة وصفتها » ومايتعلق با فمذكور في ماله » ليس هذا 


. ما بين المعقوفتين ساقط من النسخة الأصل وقد استكمل ممن الصدر السابق‎ :١ 


TT 


وإياك غم إياك أن تترك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مفتاح لكل باب 
باذن الكرم الوهاب › والحمد لله القريب اجيب . 


وقال شيخنا العارف أبو المواهب الوفائي "في كتابه "إخبار الأذكياء بأخبار 
الأولياء": وما يبعث على الخلاص › ويكسب منازل الخواص › مطالة كسب 
القوم كالإحياء » والقوت » والرعاية "» والحلية» وعوارف المعارف » 
والتنوير"» وملازمة الأورادء وكثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وقال الإمام العارف سيدي محمد بن عمر الغمري الواسطي “ في كتاب 
"منح المنة في التلبس بالسنة ": اعلم أن الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم تتأكد 
ى حق السالك في ابتداء أمره على سبيل المداومة ليلا ونمارا » وذلك عون له على 


. سيدي أبو المواهب الشاذلي الوفائي رضي الله عنه - مرت ترجمته‎ :١ 

۲ للحارث بن أسد الحاسب » وهو من أوائل ما ألف قي معالجحة النففس وأمراض القلب »› عافانا 
الله وإياك » فطالعه جحد فيه العجب العجحساب . 

۳: التنوير فى إسقاط التدبير للعارف بالله تعالى سيدي ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه ؛ 

مطبوع ومتداول . 

:٤‏ هو العارف بالله تعالى سيدي مس الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن أحمد الواسطي الأصل 
ثم المري » ثم الحلي الشافعي » المعروف بالعمري . ولد رضي الله عنه سنة ست ولانين 
وسبعمائة .حينة غمر » ونشأ يما فحفظ القرآن العظيم والتنبيه ثم قدم القاهرة فأقام بالجامع الأزهر› 
ركان على غاية من التقلل والزهد حن أنه كان يقع له أن يطوي أسبوعاً كاملا ويتقوت بقشر 
الفول أو قشر البطيخ ونحو ذلك » ثم لازم التجرد والعبادة واعتزل دهراً طويلا. له من الصنفات 
الانتصار لطريتق الأحيار » وكتاب الرياض المزهرة قي أسباب الق و الاب المد كور اعلا 
"منح النة قي التلبس بالسنة " وغيرها من الكتب » توفي رضي الله عنه سنة تسع وأربعين وماغائة) 
ودفن في حامعه بامحلة الکبری . انظر : شذرات الذهب ۳۸٦۹/۹‏ - ۳۹۰ . 
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سلو كه ني الطريق » وطلب القرب من رب الأرباب دون غيرها من الأذكار » فإن 
ذلك فتح باب المداية إلى الله تعالى » فإنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا 
وبينه تعالى » والدليل لنا عليه » والمعرف لنا به » والتعلق بالواسطة متقدم على 
التعلق بالمتوسط إليه » فإن الواسطة هو السبب في الدخول على الملك العظيم › 
ووسيلة إلى منازل القرب › فهو صلى الله عليه وسلم الواسطة بين الخلق وبين رهم 
تعالى . 


واعلم أن مدد جميع الخلق - من الأنبياء والأولياء - منه صلى الله عليه وسلم » 
وآن جميع أعماهم تعرض عليه صلی الله عليه وسلم » وله صلى الله عليه وسلم في كل 
حزء » فإنه السبب تي ذلك » فالصلاة عليه من أعظم العون للتقريب إلى الله ورسوله» 
ويها يكسب النور » ولا تزول الظلمة إلا بالنور » ومع الظلمة ما يتعلق بالنفس من 
الأدناس » وما بالقلب من الصدأ » فإذا تطهرت النفس من الدنس » والقلب من 
الصدأ » زالت العلل المانعة للخحير » وذلك كله بيركته صلى الله عليه وسلم . 

والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يمر تمكن محبته من القلب › ولا 
علمنا أنه لا یتوصل لا کتساب اتبا ع أفعاله وأخلاقه إلا بعد شدة الاعتناء » ولا 
يتوصل لشدة الاعتناء به إلا بالمبالغة في حبه » ولا يتوصل للمبالفة في حبه إلا 
بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره» 
فلذلك بداً السالك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسل فإن ها في تنوير الباطن 
وتزكية النفس عجائب يجدها السالك ذوقا » سوى ما تضمنتتمه من الأسرار 
والفوائد » يعجز عنه الحصر والاستقصاء » فحسب السالك إخلاص القصد في 
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التوجه إلى الله تعالى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم » حتى جي مرققا› 
ويلوح في بركتها » وماهي في يع هذا الطريق إلا مصباح يهتدى به › ونور 
يستضاء به » فمن عمر قلبه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم › اطلع بأنوارهها 
على أسرار حقيقة التوحيد » وبالحملة فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مشروعة 
في جميع العبادات على اختلاف الأوقات في الجمع والجماعات » والحطب 
والصلوات» وسائر التقلبات والتصرفات › حتى في المعاملات والمبايعات » وعقود 
المناكحات » خحصوصاً في خلوات السلوك عند الأذكار والدعوات» إذ ما ولوجها 
في أبواب الإجابات . 


الملطلب الثامن 
في كيفية الصلاة عليه » على اختلاف أنواعها صلى الله عليه وسلم 


وفيه أنواع :- 


النوع الأول 
ف ذکر ما تیسر من أحادیث مرفوعات > أو موقوفات > أو مرسلات 


أنبأتي المسندة » نادرة زماما أم الفضل ابنة أي الفضل المعرية > قالت : أحبرنا 
الزين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد المبارك المغربي » أخبرنا علي بن اماعيل بن 
قريش قراءة عليه » وأنا امع في القاهرة » قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد 
الأنصاري» قال : أحبرنا أبو الفرج » وأخبرنا أبو الفتح محمد بن محمد الحافظ قراءة 
عليه » وأنا أمع » قال : أخبرنا عبد العزيز بن عبد المنعم بن على الجزري» قراءةَ عليه» 
'وأنا مع » قالا أحبرنا أبو الفر ج ابن عبد الوهاب قال : الأنصاري » وقال الحزري 
إحازة قال : أخبرنا أبو القاسم على بن أحمد ابن بيان» قال : أخبرنا أبو الحسن بن 
خلد » أخبرنا أبو علي النحوي » حدثنا أبو الحسن بن عرفة » قال :حدنا هشيم بسن 
بشير عن يزيد عن أي زياد » عن عبد الرمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة قال: 
ا رلت إن اه رمادكه عار د على الى اها الذي شرا عله وسا 


TY 


تسليما ) قال: قلت : يا رسول الله قد علمنا السلام عليك » فكيف نصلي علييك ؟ 
قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل 


۱ 
ابراهيم » إنك حيد بيد ) : 


قال ابن عرفة : قال ابن هشيم : قال ابن يزيد بن أبي زياد : ( وبارك على محمد 


وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : " وعلينا معهم ‏ . 


وهذا الحديث في الكتب الستة من طريق جماعة » عن الحكم بن عيينة »> عن 
عبد الرحمن . فوقع لنا عاليا » ولله الحمد . 


وقال الترمذي : قال عبد الرحمن : ونحن نقول : " وعلينامعهم ' . 
ورواه الإمام امد في مسنده : من حديث يزيد » وقال: قال يزيد : ولا أدري 


أشيء زاده عبد الرحمن من قبل نفسه › أو رواه كعب ؟ . 


ا عديت ک آ هة الخاري ۴9۷ و 6۷۹¥ امل 0640 واو اود ۹۷7و 0۹۷¥ 
٢: ۸‏ والترمذي في السنن الكبرى ١١۲٠ء‏ ۱۸۸۲ › ۱١1۹١‏ »و "عمل اليوم والليلة ' ٤٥‏ › 
والترمذي ٤۸۳‏ › وابن ماحه ٩۰٤‏ » والدارسي ۱۳٤۸‏ › والقاضي اسمماعیل ٥٦‏ و ۵۷ و ۸ › 
وابن أي شيبة ٠۰۷/۲‏ » ومن طريقه + ابن أي عاضم في " الضلاة على التي صالى الله غليه 
وسلم " له »> ٠١‏ » وعبد الرزاق في المصنف ۳٠١٠١‏ › وابن حبان ٩1۲‏ » والطحاوي في امشكل 
۳ وابن ابي عاصم قي " الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم ٠١ - ٠١‏ › وابن المنذر لي 
" الأو سط" ۳ /رقم ٠١١۲‏ › وابن الجحارود ۳١۷‏ » والبيهقي ۱٤۷/۲١‏ › وفي " الدعوات ٠‏ 
٥‏ والبغوي ۱۹۰/۳ › وفي " تفسیره " ٥٤۲/۳‏ . 
ETA‏ 


ورواه أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي : أحبرنا أبو محمد عبد 
الرحمن ابن محمد بن عمر بن محمد بن سعيد البزار » أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد 
ابن زياد بن الأعرابي » حدثنا الحسين بن محمد بن الصباح الزعفراني » حدنا 
اماعيل ابن زكريا » عن الأعمش » ومسعر » ومالك بن مغول » عن الحكم بسن 
عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة » فذكره . 

وفي الشاي من " الخلعيات " أيضا : أحبرنا عبد الرحمن بن عمر البزار » حدشا 
ا ا ا و و ا 
يزيد بن أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أي ليلى » عن كعب بن ععجرة قال : 
( قلنا : يارسول الله قد علمنا » أو علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلى عليك ؟ 
قال : 'قولوا : اللهم صل على محمد وعلی آل محمد › کما صلیت على ابراهیم وآل 
ابراهيم إنك حميد جحيد › وبارك على محمد وعلی آل محمد کما با ر کت على ابراهیم 


قال ابن أبي ليلى : ونحن نقول : " وعلينا معهم " . 


ورواه اماعيل القاضي "» حدثنا سليمان يعن ابن حرب » حدثنا شعبة عن 
الحكم » عن ابن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة أنه قال : " ألا أهدي لك هدية ؟» 
(إن رسول الله صلی الله عليه وسلم خر ج علينا قال : فقلنا يارسنول الله علمنا كيف 


. ۲٤۳» ۲٤۱/٤ الإمام أحمد في الملسند‎ ١ 
. القاضي امممساعيل ٦٥و ۷٥و ۸ه‎ ۲ 


۳۹ 


نسلم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلمى آل 
محمد » كما صليت على ابراهيم إنك حید جید ). 
ورواه الشيخان 'بلفظ : ر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلييت 
على آل ابراهيم إنك حمید جحید» اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بار کت 
على آل ابراهيم إنك حميد ججيد ). 

ونحو ذلك في " الطبران" » وكذا أحرجه الإمام أحمد › والأربعة » إلا أن أبا 
داود والترمذي لم يذكر لفظ 'الهدية . 

وهو عند الترمذي "بلفظ : ر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد › كما صليت 
على ابراهيم ) فقط . وكذا ذكره في " البركة " ولم يذكر " الآل " . 

وهو رواية لأبي داود . 

وفي رواية : " كما صليت على آل ابراهيم " - بذكر الآل فقط - » و ' كما 
با ركت على ابراهيم " بذكره فقط . وقد أفرد طرق حديث عبد الرحمن هذاعن 
كعب الحافظ أبو الحسن على ابن الفضل المقدسى قي " جزء لطيف " ". 


. ٤)١١ ومسلم‎ ›» ٤۷۹۷ البخحاري‎ ١ 

۲ سنن الترمذي ٤)۸٣‏ 1 

OA انظر : " الأربعين في فضل الدعاء والداعنن " للمقدسى ص‎ ٣ 
(0 


وقوله :" ألا أهدي إليك س بضم الهمزة وتفتح ‏ هدية » من هدي الثلاتي › 
يطلق مرة على نفس المصدر › وهو " الهدي " .معن : الإهداء فيكون اسم مصدر › 
رو ا و ی ا ت و ی و 
من بعد » ولأن فيه زيادة ذكر المفعول به . 


و الهدية ‏ : مايتقرب به إلى المهدى إليه توددا وإكراما . وزاد بعضهم فيه : من 
غير قصد دفع ضرر دنيوي » بل لقصد ثواب الأخرة . 

ويقاربه في المعن لفظ " الصدقة " » ولفظ " الهبة " › لكن المبة قد يقصد فيها 
الثواب » على أن لفظ " المبة " إذا أطلق أشمل » وأكثر ما يستعمل في الأحسام › لا 
سيما والهدية فيها نقل من مكان إلى آحر . وقد تستعمل قي المعان كالعلوم والأدعية › 
ونحو ذلك ججازا لما يشت ركان فيه من قصد المواددة » والتواصل إيصال ذلك إليه . 


وعن أبي هميد الساعدي قال : ر قالوا : كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلی أزواحه وذریته كما با ركت على ابراهيم إنك حيد بيد '. 

رواه البحاري » ومسلم » وأحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن ماحة » وغيرهم. 

لكن أحمد وأبوداود : ( على آل ابراهيم ) في الموضعين » وعند ابن ماحة : ( كما 


با ركت على ابراهيم في العالمين ) » وقدم الأزواج في الذكر على الذرية تقدما للآباء 
على الأبناء » فلهن جهة تقلتم من هذه الحيثية . 


0 حر حه البحاري 1۹ 9و 11° اا داود ٩۹۷٩۹‏ > والنسائي 4/۳ > وابن ماجحه ٩۹0٥0‏ )› 
والإمام أحمد 4/0 > من حديث أبي حيد الساعدي رضي الله عنه 1 


33 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه : ( قلنا يا رسول الله » هذا السلام 
عليك قد عرفناه » فكيف نصلي عليك ؟ › قال : قولوا : اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك كما صليت على ابراهيم » وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت 
على آل ابراهيم ) 'رواه البخاري . 


وعن أي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال : ( أتانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحن في جحلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد- رضي الله عنه - : 
قد أمرنا الله أن نصلى عليك » [ فكيف نصلي عليك ؟ ] قال : فسكت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » حن تمنينا أنه م يسأله » ثم قال رسول الله صلس الله عليه 
وسلم: " قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على آل ابراهيم» 
وارك غل د وغل آل خمد کا بار كت على آل ابراه اتك خد هة 
والسلام كماعلمتي '. 


ق 'الدعوات 0 وزادوا فيه ا في العالمين 


ولس تدان داو د : والسلام كماعلمتم . 


› ٠١١٤١ وأبو يعلى‎ › ٤۹/۳ والنسائي‎ » ٦۳١۸ › ٤۷۹۸ أحرحه البخاري في صحيیحه‎ ١ 
. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ » ٤۷/۳ والإمام أحمد‎ 

۲ أحرحه مسلم ٠٠٥‏ » وأبو داود ۹۸٠‏ › والترمذي ۳۲۲١‏ » والنسائي ٤٥/۳‏ › وان حبان 
۸ ,» ومالك ٠٦١/۱‏ › والشافعي ٩۰/۱‏ ۰ والإمام امد ۱۱۸/٤۲‏ و ۲۷۳/١‏ من حديث 
أي مسعو د رضي الله عنه : 

۲ 


وقوله : ٠‏ كما علمتم " بضم العين وتشديد اللام المكسورة . 


ورواه ابن ماجة في صحيحه › والدارقطي » والبيهقي في سننيهما » بلفظ : (أقبل ‏ 
رحل حى جلس بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن عنده » فقال : يا 
رسول الله !! » أما السلام عليك فقد عرفناه » فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في 
صلاتنا ؟ ‏ صلى الله عليك ‏ » فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أحببنا 
أن الرحل لم يسأله » فقال : " إذا أنتم صليتم علي ؛ فقولوا : اللهم صل على محمد 
البي الأمي » وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم » وبارك على 
محمد البي الأمي وعلى آل محمد كما با ركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك ميد 


۱ 
بحيد ) . 
وصححه الترمذي » وابن خزبعة » والحاكم » وقال الدارقطي : إسناده حسن 
وقال البيهقي : صحيح . قال شيخنا : وفيه ابن اسحق » لكنه قد صرح 
بالتحديث في رواية فصار حديثه مقبولا على شرط مسلم » كما ذكره الحاكم. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : عن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
(إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد › وبارك 


١‏ أخحرجحه بمذه الزيادة الإمام مهد في المسند ۱٠۹/٤‏ › والحاكم في المستدرك ۲٦۸/١‏ » وابن 
خحزبمة ۷١١‏ . 
ET‏ 


على ابراهيم وعلى آل ابراهيم » إنك حميد بيد ) '. 

رواه الحاکم قي مستد رکه شاهدا » وفيه يجي بن السباق » وهو ججهول » عن رحل 
مبهم . وفيه الجمع بين " ابراهيم وآل ابراهيم " . 

وف بعض هذه الأحادیث ذکر " آل ابراهیم " دون ذکر " ابراهیم "» أو بذکره 
فقط دون ذکر آله» أو بذ كرما معا » والأولان أکثر » فحیث حاء ذکر ابراهیم قي 
الموضعين فلأنه الأصل في الصلاة المخحير بما » وآله تبع له فيها » فدل ذكر المتبوع على 

و " كيف " في قوم : " كيف نصلي عليك " اسم مبهم » غير متمكن » وهو 
للاستفهام عن الأحوال » وهو هنا بمذا المع » لأنه سؤال عن كيفية الصلاة حاصة» 
وطلب للتعليم . 

قال القاضي عياض : لا كان لفظ الصلاة المأمور مما قي قوله تعالى : إصلوا 

وبه حزم القرطي ؛ فقال : هذا سؤال من استشكلت عليه كيفية ما فهم أصله › 
وذلك أمُم عرفوا المراد بالصلاة » فسألوا عن الصفة الي تليق بها ليستعملوها › انتهى . 


:١ 1‏ أحرحه الحاكم ۲۹/۱ > والبيهقي في السنن ۲ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه › 
وفيه بجهولان . وذكر ه السخاوي في " القول البديع " ص ۳۷ » وقال : أخحرجه الحاكم شاهداء 
واغتر قوم بذلك فصححوه » وو*موا فإنه من رواية ابن السباق » وهو هول » عن رحل مبهم. 
وانظر أيضا : " جلا الأفهام ن ۷ 


والحامل هم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ خصوص وهو : " السلام علييك 
أيها البي ورحمة الله وبركاته " » فهموا أيضا : أن الصلاة أيضا تقع بلفظ خصوص › 
وعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف على النص › لا سيما ف ألفاظ الأذكار › فإ1 
بحجيء خحارجة عن القياس غالبا » فوضع الأمر كما فهموه » فإنه لم يقل طحم كالسلام » 
بل علمهم صفة أخحرى . 

وقول القاضي عياض : أن ذلك لكون الصلاة حتملة لمعنيين فأكثر » لا ترجيح 
لأحدهما » فهو ججمل » وذلك باعتبار أَمُا تطلق على الرحمة والدعاء وغير ذلك » أو 
عام يحتمل الخصوص » تعقب بأنه لا حاصل تحته » لأنه لو صلى بلفظ الصلاة كان 
متلا » وإن لم يكن معناه متميزا » إذ ليس المراد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
اتصال معناها إليه » لأن ذلك ليس تحت قدرته» إغا ذلك إلى الله عز وحل » ولقن سلم 
ما قاله» فأحد هذه المعاني حقيقة» فهو المأمور به » ولعن سلم أنه مشترك فلا قرينة» 
فيحمل على العموم » كما هو مذهب الشافعي والجمهور . 

ولا نقول : إن مذهب الشافعي أو غيره يلزم الصحابة » بل نقول : إن الشافعي 
وغيره إنغا يقرون كون هذا [ هو ] الشرع » وأن الصحابة لم يخرجوا عنه إلا حيث 
يقع فيه حلاف بينهم » وما لم ينقل ؛ فالأمر حمول عليه › انتهى. 

وقوله : " اللهم " معناه يا الله > وهذا لا يستعمل إلا ف الطلب » فلا يقال: 
'اللهم غفور رحيم " » بل يقال : اللي اغفر لي وار مي . 


واحتلف في الميم المشددة ؛ فقال سيبويه : زيدت عوضاعن حرف النداء» 
ولذلك لا يجوز [ عنده ] الجحمع بينهما في اخحتيار الكلام » فلا يقال : " يا اللهم ٠‏ إلا 


إن إذا ما حدث ألا أقول يا اللهم يا اللهما 


ويسمى ما كان من هذا الضرب : عوضا . إذ هو في غير محل المحذوف » فإن كان 
في محله يسم بدلا » كالألف من " قام " » و " باع " فما بدل عن الواو في الأولء 
والياء في الثانى . ولا جوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضا » فلا يقال : " يا اللهم 
الرحيم ارهمي . 


والضمة الى على الماء ضمة الاسم لمنادى المفرد » وفتحت اليم لسكومُا وسكون 
الي قبلها '. 

ويجوز أن يستعمل في موضع لا يكون بعده دعاء »> كقوله  :‏ اللهم لك المد 
وإليك ال | وأنت الملستعان » وبك المستغاث › وعليك التكلان <9 حول 
ولا قوة إلا بك" 


:١‏ وهذا من خحصائص هذا الاسم كما احتص بالتاء قي القسم » وبقطع الهمزة في اللداء » وتفخحيم 
لامه وجحوبا غير مسبوقة بحرف إطباق . 
۲ أحرجه الطبرانن في " الصغیر " ۳۳۹ » من حديث عبد الله بن مسعود » قال الميشمي في " ممع 
الزوائد " :۱۸١/٠٠١‏ وفيه من لم أعرفهم › انتهى . وانظر أيضا : حلاء الأفهام - ص 0 . 
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اللهم إن أصبحت أشهدك وأشهد حلة عرشك [ وملائكتك وجميع 
حلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك » وأن محمداعبدك 


وقوله [ تعال ]| :[ قل الله مالك الملك توت الملك من تشاء وتترع املك ممن 


ا ا ا 


وقال بو رجاء العطاردي : إن الميم قي قوله " اللهم " [ فيها | تسعة وتسعون 
اسما من أسماء الله تعالى . 


وقال النضر بن شميل : من قال : " اللهم " فقد دعا الله بجميع أسمائه . 


ووجه فوم هذا القول أن الميم هنا .منزلة الواو الدالة على الجمع »› فإمامن 
خرحها » فكأن الداعي مما يقول : يا الله الذي اجتمعت له الأسعاء الحسى »› والصفات 
الفلا ) 


١‏ أحرجه أبو داود ٥0۷۸‏ » والنسائي قي " الكبرى " ۹۸۳۷ و ۹۸۳۸ » والإمام أحمد قي المسند 
و اده ج وو کے و ال ووی 0 ا کار 
وقال: روينا في سنن أي داود بإسناد جحيد لم يضعفه عن أنس › انتهى . قال ابن حجر قي 
"الفتوحات الربانية " ٠/۳‏ : في وصف هذا الإسناد اج ر ا داود إا 
سكت عنه بجحيئه من وجه آخحر عن أنس › ومن أحله قلت : إنه حسن » انتشهى . 

۲ سورة آل عمران - الآية ۲١‏ . 


CEY 


قال ولذلك شددت الميم لتکون عوضا عن علامي الجمع » وهي : 1 الو 
والنون " في : " مسلمون " ونحوه » لكن على القول بأن نفس الميم دالة على الجمع لا 


1° 


يحتاج إلى هذا » انتهى ملخحصا من "حلاء الأفهام" . 
فإن قلت : ما الحكمة في أن الله تعالى أمرنا أن نصلى على البي صلى الله عليه 
وسلم ونحن نقول : " اللهم صل على محمد » فنسأل الله أن يصلي عليه » ولا نصلي 
عليه نحن بأنفسنا » يعن : بأن يقول العبد قي الصلاة : أصلي على محمد ؟ . 
فقال ابن أي حجلة : الحكمة في ذلك أنه لما أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم ولم نبلغ قدر الواحب من ذلك » أحلناه عليه » لأنه أعلم ما يليق به » وهو 


وقال الإمام مصطفى الت ركماين ‏ من الحنفية ‏ في شرح مقدمة أبي الليث :"أنه 
صلى الله عليه وسلم طاهر لا عيب فيه » ونحن فينا المعايب والنقائص » فكيف يشي 
من فيه معايب على طاهر ؟» فنسأل الله تعالى أن يصلي عليه لتكون الصلاة من رب 
طاهر على ي طاهر » كذا ني المرغيناني . 

وقال النيسابوري في كتاب " اللطائف والحكم " : لا يكفي العبد أن يققول قي 
الصلاة : " صليت على محمد " » لأن مرتبة العبد تقصر عن ذلك» بل يسأل ربه أن 
يصلى عليه لتكون الصلاة على لسان غيره » وحينعذ فالمصلي ني الحقيقة هو الله تعالى» 
ونسبة الصلاة إلى العبد مبحازية » .معن السؤال . 


. ۸١ انظر : جحلاء الأففهام - ص‎ :١ 
CEA ١ 


وخص امه " حمدا " دون أسمائه الشريفة لأنه جامع لجميعها » وهو علم وصفة 
احتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم » وإن كان علما محضا في حق كثير 
من تسمى به غيره . وهذا شأن أسماء الرب تعالى » وأسماء كتابه » وأسماء نبيه » هي 
أعلام دالة على معان هي بها أوصاف » فلا تضاد فيها العلمية الوصف » بخلاف غيرها 
من أسماء المحلوقين '. 

وكذلك أسماؤه - صلى الله عليه وسلم - " محمد » وأحمد » والماحي " الواردة ف 
حدیث جبیر بن مطعم "» فانه صلی الله عليه وسلم ذکرها مبینا ما نحصه الله تعالی من 
الفضل » وأشار إلى معانيها » وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنن ها ؛ م تدل على 

وقد احتلف في هذه الأسماء : هل هي متباينة نظرا إلى تباين معانيها » وأن كل 
اسم يدل على معن غير ما يدل عليه الآحر ؟ أم هي مترادفة لأا تدل على ذات 
واحدة لا تعدد فيه ؟ » وهذا شأن المترادفات » والنزاع لفظي في ذلك؟. 


:١‏ فهو الله » الخالق » الباريء » المصور » القهار . فهذه أسماء له دالة على معان هي صفاته» 


وكذلك القرآن» والفرقان › والكتاب البين » وغير ذلك ممن أسمائه . 
: عن جبور بن مطعم عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن لي أسمماء : أنامحمد»وأنا 
أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكففر) . 
أخحرجه البخاري ٠١۳۲‏ و ٤۸۹١‏ » ومسلم ۲٠٠٠٤‏ والترمذي ۲۸٤١‏ » واببن حجان 
١ء‏ وعبد الرزاق ۱۹٦١۷‏ › والإمام أحمد في المسند ۸٠/6‏ و ٠۸٤‏ من حديث حبر بن 
مطعم . 


۹ 


والتحقيق أن يقال : هي مترادفة بالنظر إلى الذات » متباينة بالنظر إلى الصفات › 
وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة » وعلى أحدها وحده 
بالتضمن » وعلى الصفة الأحرى بالالتزام » فتسميته صلى الله عليه وسلم " محمد " لما 
اشتمل عله من تمسماه بوكو " المد " فإنة لى اله عة وسل " مود" عند اله > 
وحمود عند ملائكته » ومحمود عند الأنبياء والمرسلين » ومحمود عند أهل الأرض 
کلهم » وإِن کفر به بعضهم» فان ما فيه من صفات الكمال محمود عند كل عاقل 
رإن كابر عقله خخوةا أو عناذا 6 أو جهلا باتصافه ها . 


وأسماؤه صلى الله عليه وسلم كثيرة » حن قال القاضي أبو بكر بن العربي: إمما 
ألف اسم » ذكرت منها الكثير في المقصد الثاني من كتابي " المواهب اللدنية بالمنح 
اة ق اة إن ارد الرقرف علها: 

فإن قلت : هل يقال : " اللهم صل على سيدنا محمد ام لا ؟ 

أجيب : بأنه أما في الصلاة ؛ فلا » لا تباع الفضل المأثور » وللوقوف عند الحبر 
الصحيح . 

وأما في غيرها ؛ فقد أنكر صلى الله عليه وسلم من حاطبه بذلك »› كمايي 


الحديث المشهور »› وإنكاره يحتمل أن يكون تواضعا › أو كراهته أن يحمد وبممعدح 


۱: حلاءِ الأففهام - ص ۹۸ 
۲ انظر : " المواهب اللدنية بالمنح الحمدية " المزء الشانن ص ۹ - ٥۸‏ -ط المكتب الإسلامي. 


- 


مشافهة › أو لأن ذلك كان من تحية الجاهلية ؛ فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم 


قال : ( أنا سید ولد آدم) '. 


وني حديث النسائي في ٠‏ عمل اليوم والليلة " قول سهل بن حنيف للبي صلى الله 
عليه وسلم " ياسيدي 1 


وقول ابن مسعود : " اللهم صل على سيد المرسلين " . 


وقي [ كل هذا ] دلالة واضحة وبراهين لائحة على الجواز › والمانع جاج إلى 
إقامة دليل » وقد بناه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فيما قاله الأسنوي ف " مهماته 
أنه في حفظه قدا عنه على أن الأفضل سلوك الأدب أوامتثال الأمر؟. 


فعلى الأول : يستحب دون الثان » لقوله صلى الله عليه وسلم » قولوا : " اللهم 
صل على محمد " . 


:١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنا سيد ولد آدم 
,يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر » وأول شافع › وأول مشغفع ) رواه مسلم في صحيحه » 

وأبو داود في سننه . انظر : الجامع الصغير لالامام السيوطي ۲۹۳/۱ الحدیث رقم ۲٦۹۲‏ . 

۲ في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قي المسند ٤۸1/۳‏ » وأبو داود قي سننه ۳۸۸۸ بسندها عن 

عثمان بن حكيم قال : " حدثتيٰ حدي الرباب عن سهل بن حنيف قال : مر بنا سيل . فذهبنا 

نغتسل فيه فخحرحت محموما » فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مروا أبا 

ثابت يتعوذ » فقلت : يا سيدي » والرقى صالحة ؟ قال : لا رقي إلاامن ثلاث › من الحمى › 

والنفس » واللدغة ' . وقوله النفس : أي العين يقال : أصابت فلانا نفس أي عين. 

وانظر : عمل اليوم والليلة للامام النسائي - ص ۲ الحدیٹث رقم ۲٥۷‏ . 

٥1 


وعن بعضهم مما ذکره شیخنا الأدب مطلوب شرعا بذ كر السيد 


فقول المصلي : " اللهم صل على سيدنا محمد " فيه الإتيان ما أمرنا به »> وزيادة 
الإحبار بالواقع الذي أدب » فهو أفضل من ت ركه فيما يظهر من الحديث السابق» وإن 
دد الأسنوي فى أفضليته 


وأما الحديث المشهور على الألسنة : ( لا تسيدون قي الصلاة ) "» فلا أصل له. 


وحكى الإمام أبو عبد الله الأبي في شرحه لصحيح مسلم : أنه اتفق أن طالبا يدعى 
ابن عمرين قال : لا يزاد في الصلاة لفظ " سيدنا " لأنه لم يرد » وإنغا يقال : " على 
محمد ' فنقمها عليه الطلبة ›» وبلغ الأمر إلى القاضي ابن عبد السلام » فأرسل وراءه 
الأعوان » فتحفى مدة » فلم يخرج حي شفع فيه حاحب الخليفة حينغذ فخلى عنه > 
وكأنه رأى أن تغييبه تلك المدة هو عقوبته . 


وأما " الآل " : فاحتلف فيه ؛ فقيل : أصله " أهل " قلبت الهاء مزة » فقيل : 
"أل" ثم سهلت على قياس أمثاطها فقيل " آل " » وهذا إذا صغر رجع إلى أصله » فقيل 
" أهيل" » ولا كان فرعا عن فر ع حصوه ببعض الأسماء لضاف إليها » فلم يضيفوه 


. ٩۷ ذكره في " القول البديع ' ص‎ ١ 

۲: ففي حديث الصحيحين : " قوموا إلى سيدكم " أي سعد بن معاذ » وسيادته بالعلم والدين . 

۳: حديث " لا تسودون في الصلاة " قال السخاوي في " الققاصد الحسنة " لا أصل له › وقال 
الناجي في أوائل مولده المسمى بكنز العفاة : وأما النقل عن سيد الورى : لا تسودوي لي 
الصلاة» فكذب مولد مفترى › والعوام مع إيرادهم له يلحنون فيه أيضا فيقولون : " لا تسيدون 
بالياء » ونما اللفظ بالواو . انظر : كشف الخفاء للعجلون ۲٠٤/۲‏ الحديث رقم ۳١۱۸‏ . 


to 


إلى أسماء الزمان ولا المكان ولا غير الأعلام » فلا يقولون : آل رجحل › ولا آل امرأة » 
ولا يضيفونه إلى مضمر » فلا يقال : آله وآلي » بل لا يضاف إلا إلى معظم . وضعف 
هذا القول بأنه لا دليل عليه » وأنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجحب » ممع 
مخالفة الأصل » وبأن "الأهل" يضاف إلى العاقل وغيره » و" الآل " لا يضاف إلا إلى 
العاقل. 


وقيل : بل صله " أول " . قال في الصحاح ': " وآل الرحل [ أهله و ] عياله › 
وآله أيضا أتباعه » وهو عند هذا القائل اشتق من EO‏ :إذارجحع» فال 
الرجل هم الذين يرجعون إليه » ويضافون إليه » ويؤوههم أي : يسوسهم » ونفسه 
أحق بذلك من غيره . فهو أحق بالدحول في آله » ولكن لا يقال: إنه مخحتص بآله 

بل [ هو ] داخمل فبهم. يقال : آل الرجل تفسه » وآل الرجل لن يديه » وآله 
لأهله وأقاربه . 


فمن الأول : قوله عليه الصلاة والسلام : ( اللهم صل على آل أي أوف) › و 
كما صليت على آل ابراهيم ) » فآل ابراهيم : هو ابراهيم » لأن الصلاة المطلوبة 
لبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة على ابراهيم نفسه » وآله تع له [إفيها] . 

وقد نازع في هذا قوم فلا نطيل عمبحث ذلك . 


«\/o والنسائي‎ > 10۹٠ ومسلم ۰۷۸ > وأبو داود‎ > ٤4١٦١ و‎ 1٤۹۷ اخحرجحه البخحاري‎ ٣ 
والإمام أحمد‎ ( \or/Y والدارمي ۲/۱ » و بد اتراق 0۷ « والبييهقي‎ >» ٩۹۱۷ وابن حبان‎ 


tor 


وقد اخحتلف في آل البي صلى الله عليه وسلم [ على أربعة أقوال ] » فقيل : هم 


الشافعى» وأحمد ف رواية عنه ۰ 


واحتاره ابن القاسم ٠‏ أو بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب » فيدحل فيهم بنو 


الطلب» وبنو أآمية» وبنو نوفل » ومن فوقهم إلى بي غالب » واختاره اشهب . 
وقیل : آله صلی الله عليه وسلم ذریته وأزواجه خاد 


وقيل : آله : أتباعه إل يوم القيامة “» واختاره بعض أصحاب الشافعي » ورجححه 
النووي في شرح مسلم . 


. صاحب الإمام مالك رضي الله عنه‎ :١ 

۲ من أصحاب مالك أيضا . 

كاد ابن غد الر ق" الد قال ی باب داك ين أن كر ق ترح خاد ان ت 
الساعدي: استدل قوم بمذا الحديث على أن آل محمد هم أزواحه وذريته خحاصة › لقوله في 
حديث مالك عن نعيم الجمر » وي غير ما حديث " اللهم صل على محمد وعلىآل محمد › 
وني هذا الحديث يعن حديث أي حميد : " اللهم صل على محمد وأزواحه وذريته " قالوا : فهذا 
تفسير ذلك الحديث › ويبين أن آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أزواجحه وذريته › قالوا : فجائز 
أن يقول الرحل لكل من كان من أزواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذريته : " صلى 
غلك ةو" ل اله ع اقغاب ول ور لقره 

:٤‏ حكاه أيضا ابن عبد البر عن بعض أهل العلم على ما قاله ابن القيم قي " حلاء الأفهام " ص 
ET‏ 


وقيل : هم الأتقياء من أمته صلى الله عليه وسلم حكاه القاضي حسين . 


وقال الطيي : لعل حمل الأول على العموم من الأصفياء وأتقياء الأمة » فيدحل فيه 
أهل البيت دخولا أولويا . وأما آل ابراهيم فا ماعيل وإسحق وأولادهاء قاله 


الزخشري . 


فإن قلت : كيف طابق قوله صلى الله عليه وسلم : " صل على محمد" 
و اوا لے ل رھ 

أجاب القاضي عياض : بأن " الآل " مقحم » كقوله عليه الصلاة والسلام لأي 
موسی : (أعطي مزمارا من مزامیر آل داود ) » ولم تکن له آل مشهور بحسن 
ارت 


وأحسن منه ما قاله ابن القيم : قد جاء ني الأحاديث السابقة ذكر آل ابراهيم 
فقط دون ذکر ابراهیم » أو ذکر ابراهیم فقط دون ذکر آله » أو ذكر ما معا › 
وهذا الأحير قليل يئه » فحيث ذكر ابراهيم وحده في الموضعين فلأنه الأصل لي 
الصلاة المخبر با » وآله تبع له فيها » فدل ذكر المتبوع على التابع » واندرج فيه » 
وأغن عن ذكره . 


١‏ واحتج أصحاب هذا القول بحديث انس رضي الله عنه قال : سل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من آل محمد ؟ فقال : " كل تقي " وتلا اللي صلى الله عليه وسلم :[ إن أولياؤه إلا 
لقو 
أحرجه الطبرا في معجمه الصغير ۸ ٠»‏ وقال الميثمي في بجمع الزوائد ۲٦۹/٠١‏ : وفيه نوح 


ابن ابي مرحم » وهو ضعيف» انتشهى . 


ا و و واا کا ا و ود دقرا 
ابراهيم مغنيا عن ذكره » وحيث جاء في أحدهما ذكره فقط » وقي الأاحر ذكر اله 
فقط » كان ذلك جعا بين الأمرين » فيكون قد ذكر المتبو ع الذي هو الأصل › وذكر 
أتباعه بلفظ يدخل هو فيهم '. 

فإن قلت : لم حاء ذكر " محمد صلى الله عليه وسلم وآله " بالاقتران دون 
الاقتصار على أحدهما في عامة الأحاديث » وحاء الاقتصار على ابراهييم و آله قي 
عامتها ؟. 


أجيب : بأن الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله دكرت قي مقام 
الطلب والدعاء » وأما الصلاة على ابراهيم فإما حاءت في مقام الخبر وذكر الواققع › 
لأن قوله : "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد " جملة طلبية » وقوله: كما 
صليت على آل ابراهيم " جملة حبرية » والجحملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء 
ا ا اوا ابس اا ار دا راا فرع 
تكرارها » [ وإبداؤها ] وإعادقما؛ فإما دعاء » والله تعالى يحب الملحين قي الدعاء »› 
وهذا تحد كثيرا من أدعية البي صلى الله عليه وآله وسلم فيها من بط الألفاظ› 
وذكر كل معن بصريح لفظه » دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآحر عليه مها يشهد 
لذلك» كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي المروي تي مسلم : ( اللهم اغفر لي 


ا تاره وها اروت غ وا اعت > راا عل ف ا 


۱ ذکره في " جلاء الأفهام " ص ٠١۹‏ . 


٥٦ 


المقدم » وأنت المؤحر » لا إله إلا أنت)'» ومعلوم أنه لو قيل : اغففر لي كل ما 
صنعت » کان أوجحز » ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدععاء والتضرع» وإظهار 
العبودية» والافتقار » واستحضار الأنواع الي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ 
من الإيجاز والاحتصار ". 


› ۱۹٩٩ وان حبان‎ › ۳٤۲۳ و‎ ۳٤۲۱ والترمذي‎ › ۷۷١ أحرحه مسلم في صحيحه‎ :١ 
. والبيهقي ۲ »من حديث علي بن أي طالب رضي الله عنه‎ 
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : " اللهم اغفر لي ذنبي كله › رقه وحله›‎ :۲ 
) " سره وعلانیته » وأوله وآحره‎ 
وأبو داود ۸۷۸ » وابن حبان ۱۹۳۱ » من حديث أي هريرة رضي الله‎ » ٤۸۳ أحرجه مسلم‎ 
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " اللهم اغفر لي حطيشي وحهلي وإسرافي في أممري » وما‎ 
أنت أعلم به مي » اللهم اغفر لي حدي وهزلي وخطمي وعمدي » وكل ذلك عندي " . أخرحه‎ 
› ۲۷۱۹ البخحاري ۳۹۹ › ومسلم‎ 
من حديث أبي موسى رضي الله‎ ٤١۷/٤ والإمام أحمد في المسند‎ » ٩٨۷ و‎ 4٠٤ وابن حبان‎ 
عنه. وهذا كثير في الأدعية المأثورة » فإن الدعاء غبودية له 6 واتار إله» وتلل بين يديحة)‎ 
فکلما کثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله » کان ذلك أبلغ قي عبوديته وإظهار فقره‎ 
وتذلله وحاجته » وكان ذلك أقرب له من ربه » وأعظم لثوابه» وهذا بمخلاف المحلوق »› فإنك‎ 
كلما كثرت سؤاله » وكررت حوائجك إليه أبرمته» ونقلت عليه » وهنت عليه › وکلماترکت‎ 
سؤاله كان أعظم عنده وأحب إليه » والله سبحانه وتعالى كلما ساألته كنت أقرب إليه وأحب‎ 
إليه » و كلما ألححت عليه في الدعاء أحبك › ومن لم يسأل الله يغضب عليه:‎ 
فا لله یغضب إن ت ركت سۋاله‌و بن آدم حن يسال يغضب‎ 
فالمطلوب يزيد بزيادة الطلب » وينقص بنقصانه » نسأله سبحانه الزيادة ممن فضله ومنه وكرمه‎ 
. وأن يكرمنا ما أأكرم به عباده الصالحين في الدنيا والآحرة » وللن قال : آمين‎ 


to¥ 


وأما الخبر : فهو خير عن أمر قد وقع وانقضى »› لا يحتمل الزيادة والنقصان» فلم 
يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة » ولا سيما ليس امقام مقام إيضاح وتف هيم 
للمخحاطب ليحسن معه البسط والإطناب »› فكان الإيجاز فيه والاحتصار أكمل 
وأحسن » فلهذا حاء فيه بلفظ : "ابراهيم " تارة » وبلفظ : " آله " أُحری › لأن كلا 
اللفظين يدل على ما يدل عليه الآحر من الوجه الذي قدمناه » فكان المراد بباللفظين 
واحدا مع الإيجاز والاحتصار . 


وأما في الطلب : فلو قيل : " صل على محمد " لم يكن قي هذا ما يدل على 
الصلاة على آله ؛ إذ هو طلب ودعاء ينشاً بهذا اللفظ » ليس خبراعن أمر قد وققع 
واستقر . 

ولو قیل : " صل على آل محمد " لكان البي صلی الله عليه وآله وسلم إغا يصلى 
عليه في العموم » فقيل : " على محمد وعلى آل محمد ٠‏ » فإنه محعصل له بدلك 
الصلاة عليه بخصوصه »› والصلاة عليه بدحوله في آله . 

أن يقال : هو داحل في آله مع اقترانه بذکره » فیکون قد ذکر مرتین » مرة 
خصوص ٠‏ ومرة في اللفظ العام » وعلى هذا فيكون قد صلى عليه مرتين خحصوصا 
وعموما » وهذا على أصل من يقول : إن العام إذا ذكر بعد الخاص كان متناولا له 
أيضا » ويكون الخاص قد ذكره مرتين » مرة جخصوصه » ومرة [بدخوله ] تي اللف ظ 


°۸ 


العام > و كذلك في ذكر الخاص بعد العام » كقوله تعالى : ا 
وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل فان الله عدو للکافرین) الآية ' 


والطريق الثانية : أن ذكره بلفظ الخاص يدل على أنه غير داحل قي اللفظ العام 
فیکون ذكره بخصوصه مغنيا عن دخوله في [ اللفظ ] العام . 

وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فائدتان : 

إحداها : أنه لما كان من أشرف النوع العام » أفرد بلفظ دال عليه بخصوصه › 
كأنه باين النوع » وتميز عنهم ما أوحب أن يتميز بلفظ يخصه » فيكون ذلك تنبيها 
على احتصاصه ومزيته على النوع الداحل قي اللفظ العام . 

الثانية : أن يكون فيه تنبيه على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أصل › 
والصلاة على آله تبع له » إنما نالوها بتبعيتهم له ' 


۴ 


انتھی من 1 ا الأفهام 11 رلفظه 


واختلف في إيجاب الصلاة على الل : والجمهور - وهو المشهور - على عدم 


الو حوب 


. ۹۸ سورة البقرة - الآية‎ ١ 
وذكر ابن القيم فائدة ثالثة وهي : أن إفراده با لكر يرفع عنه توم التحصيص › وأنه لا يجوز‎ :۲ 
ا ي ق ا‎ 
. ١۷١ - ١۱۷۰ انظر : جحلاء الأفهام - ص‎ ۳ 


ونقل البيهقي في " شعبه " عن أبي إسحق المروزي ‏ وهو من كبار الشافعية ‏ 
أنه قال : أنا أعتقد أن الصلاة على الآل واجبة في التشهد الأحير من الصلاة . 


قال البيهقي : وني الأحاديث الثابتة قي كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
دلالة على صحة ما قال . 


فإن قلت : ما وجه التفرقة بين الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم وبين الآل 
في الوحوب ؟ مع أنه معطوف عليه إذا كان مستند الوجوب قوله صلى الله عليه 
وسلم : (قولوا ) » فلم أوجبتم البعض دون البعض ؟ . 

أجيب : بأن المعتمد فى الوحوب إنما هو الأمر الواحب قي القرآن بقوله تععال : 
إيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ) » فلم يأمر بالصلاة على آله . 

وأما تعليمه صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه لما سألوه فبين هم المققدار 
الواجب» وزادهم رتبة الكمال على الواحب » وهم إنما سألوه عن الصلاة عليه › 
وهذا ينبي على الخلاف في حواز حمل الأمرين على حقيقته ومازه » والصحيح 
حوازه. وقد يجيب المسؤول بأكثر مما سفل عنه لمصلحة . وقد وقع ذلك منه صلى الله 
عليه وسلم كثيرا » كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن التطهير .عاء البحر فقال: 
( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) » ولم يكن في سؤ الحم ذكر ميتة البحر . 


› رواه الإمام أحمد في المسند » والترمذي في كتاب الطهارة باب ماحاء قي اء البحر أنه هور‎ :١ 
وقال : حسن صحيح . وابن حبان » والحام عن أبي هريرة » وأحرحه أيضا البيهقي‎ » ٦۹ رقم‎ 
وابن حبان والحاكم والإمام أحمد بسندهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ء والبييهقي عن‎ 
. ۲٦۹٦۷ ابن الفراسي . انظر : کنز العمال ۳۹۸/۹ الحدیث رقم‎ 


1۰ 


فإن قلت : لم حص ابراهيم عليه السلام بالتشبيه في قوله :" كما صليت على 
ابراهيم" دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ . 


أجيب : بأنه كان منادي الشريعة حيث أمره الله تعالى بقوله عز وحل :[ وأذن 
في الناس بالحج يأتوك رجالا ) ' » ومحمد صلى الله عليه وسلم كان منادي الدين 
لقوله تعالى: إ إنا معنا مناديا ينادي للإبمان ) ٠"‏ أو الأمر أو مكافأة لما فعله حيث 
دعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله : [ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم 
يقوم الحساب) " » وقيل غير ذلك . 


وقال المرجاي : إن قلت : م لم يقل : " كما صليت على موسى"؟ . 


وأجاب : لأن موسى كان التجلي له بالجلال » فخر موسى صعقا» والخليل 
عليه الصلاة والسلام كان التجلي له بالجمال لأن محبة والخلة من آثار التجلي » فلهذا 
أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه كما صلى الله على ابراهيم » لنسأل الله 
له التجلي بالوصف الذي بحلى به للخليل عليه الصلاة والسلام > فالذي يقتضيه 
الحديث المشا ركة في الوصف الذي هو التجلي باجحمال » ولا يقتضي التسوية قي 
المقامين » ولا قي الرتبتين» فإن الحق سبحانه وتعالى يتجلى بالجمال لشخصين بحسب 
مقاميهما وإن اشتر كا في وصف التجلي بالجمال » فيتجحلى لكل واحد منهما بحسب 
مقامه عنده ومکانته » فيتجلى للخليل عليه السلام بالحمال بحسب مقامه . 


. ¥ سورة الحج - الأيية‎ :١ 
. ۱۹۳ سورة آل عمران - اللآيية‎ ۲ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قالوا : يارسول الله قد عرفنا السسلام 
عليك» فكيف الصلاة عليك ؟ » قال : قولوا : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
أحر جه النميري › وقال : إنه غريب . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ( يارسول الله كيف نصلي عليك؟- يعي: 
فى الصلاة - قال : تقولون : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد »› كما صليست 
على ابراهيم » وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على ابراهيم م 
لمو ۰ 

رواه الشافعى عن ابراهيم بن محمد : أخبرنا صفوان بن سليم » عن أبي سلمة › 
عن أي هريرة رضي الله عنه » فذكره . 

وابراهيم : شيخ الشافعي » قال في الميزان : هو اسحق بن ابراهيم بن محمد ابن ابي 
يحي الأسلمي المد » أحد العلماء الضعفاء » سعل عنه مالك أكان ثقة في الحديث ؟ 
فقال : لا ولا قي دينه . 


وقال أحمد : ت ركوا حديثه » قدري » معتزلي » يروي أحاديث ليس ها أصل . 


وقال ابن معين : كذاب » رافضى . وكان الشافعي رحمه الله تعالى يرى 


الاحتجاج به على عجره وبجره » وكان يقول : لأن يخر ابراهيم من السماء أحب إليه 


CÎ 


وقال ابن عقدة الحافظ : نظرت في حديثشه كثيرا » وليس منكر الحديث . قال 


أبو أحمد ابن عدي : هو كما قال ابن عقدة » وقد نظرت أنا في أحاديثه فلم أحد فيها 


PRA RN 
ی ا ان ا ا‎ 


وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 


وعن موسى بن طلحة بن عبيد الله » عن أبيه رضي الله عنه : (أن رحلا أتى البي 
صلى الله عليه وسلم فقال : كيف نصلي عليك يا ني الله ؟ قال : قولوا : الهم 
صل على محمد كما صليت على ابراهيم إنك حيد بجيد م ' 


عن شريك » عن عثمان بن موهب » عن موسى بن طلحة » عن زيد بن حارثة . 


۱ انظر : حلاء الأفهام - ص ٠۹‏ . 


۲: أخحرحه النسائي ٤۸/۳‏ » وأبو يعلى ٠٥١‏ » و ٠٠٤‏ » والإمام أحمد ٠١۲/١‏ من حديث 


موسى ابن طلحة عن أبيه» بإسناد حيد . وانظر : حلاء الأفهام - ص ٠٤‏ . 
1۳ 


قال في "الإصابة" : زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امسرء 


بعد الموت 


روى النسائي وأحمد من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن » عن موسى بن طلحة 
عنه قال : (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف الصلاة عليك ؟ قال : 
صلوا واجتهدوا » ثم قولوا : اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کمابارکت 
على ابراهيم انك حمید جحید ) انتهی '. 


حارثة ابن زيد بن ثعلبة » من بى سلمة »› ويقال : ابن خحارحة الخزرحي 
ع ۳ 
الأنصاري » ذكره ابن منده في الصحابة » والصواب : ابن خحارجة » انتهى 


:١‏ قال ابن حجر في الإصابة ٥٤۷/١‏ في ترجمة زيد بن خارجة : ذكر البخاري وغيره أنه الذي 
تكلم بعد الموت » في ترجمة أخحيه سعد بن خحارحة » وروى ابن منده من طريق داود بن أي هند 
عن حبيب بن سام عن النعمان بن بشير قال : كان شاب من سراة شباب الأنصار وخحيارهم › 
يقال له زيد بن خارجة » وكان أبوه وأحوه سعد بن خارجة أصيبا يوم أحد» وأنه تكلم بعد 
و ۰ ) 

۲ أخحرحه النسائي ٤۹/۳‏ » والإمام أحمد ۱۹۹/١‏ وإسماعيل بن إسحق في " فضل الصلاة على 

البي" صلى الله عليه وسلم - 1۹ خا و ج ار ااج ف لا ا غل 
قال: من حديث زيد بن حارئة . 
۳ انظر : " حلاء الأففهام " ص ٠١‏ . 
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وعن علي رضي الله عنه امم قالوا : ( يا رسول الله كيف نصلى عليك ؟» 


ابراهيم إنك حمید جحيد ) '. 
رو اه الخطيب > والنسائي 


قال في ' القول البديع " : وفيه احتلاف على رواية حبان ابن يسار عنه » عن 
عبيد الله بن طلحة » عن محمد بن علي » عن نعيم الجمر » عن أبي هريرة رض الل 


نه . 


أحرجه أبو داود » وفيه : ( اللهم صل على محمد وأزواجه مهات لمؤمنين › 
وذريته » وأهل بيته ) . وروي عنه عن عبد الرحمن بن طلحة » عن محمد بن الحنفية › 
عن أبيه » عن علي بن أبي طالب كما سقناه » أخرجه النسائي » والأول أرحح أن 
یکون لحبان فيه سندان » انتهی . 


وعن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقول: اللهم صل على محمد 
وأهل بیته » وعلی أزواجه وذریته کما با رکت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك مید 


:١‏ ذكره ابن حجر في ' فتح الباري " ٠١۹/١١‏ » وقال : أحرجه أبو العباس السراج من طريق 
داود ابن قيس عن نعيم ابحمر عن أي هريرة رضي الله عنه o‏ فذكره » وصححه الحافظ ابن 
القيم على شرطهما »› انظر : حلاء الأفهام ص ٠۸‏ . 


1٥ 


رواه عبد الرزاق قي " حامعه " من طريق ابن طاووس عن ابي بكر بن محمد بن 
عمرو ابن حزم » عن رجحل » بمذا . وقال ابن طاووس : وكان آبي يقول مثل ذلك. 

و " الذرية " : بضم الذال المعجمة » وقد تكسر » لغقان » والأول أفصحح › 
الق 'الفارق ": اض الدرة باقر من الذرع "وعو الى لان ات 
تعالى ذرأهم أي خلقهم . 

قال ابن دريد : ذراً الله الخلق ذراً » وهذا نما ت ركت العرب الهمز فيه . 

وف " المشارق " : الذرية النسل » لكنه يطلق أحيانا على النساء والأطفال » ومنه: 
ذراري المشر كين أي عيالهم من نسائهم وأبنائهم . 


الأولاد ا 

وهل تدخل اولاد البنات ؟ . 

فمذهب إمامنا الشافعي > والإمام مالك : وهو رواية عن الإمام جمد : أمم 
يدحلون ES‏ أو لاد فاطمة ق ذرية البي صلى الله عليه 
وسلم الطلوب هم من الله الصادة ' 


:١‏ وحكى ابن الحاحب من المالكية الاتفاق على دحول ولد البنات »› قال : لأن عيسى من ذرية 
ابراهيم عليهما السلام» انتهی . وساتحه الشراح في نقل الاتفاق كمااذكره الحافظ السخاوي ف 
" القول البديع " ص ۷۷ . 


٦ 


ومذهب الإمام أبي حنيفة » وهو رواية عن الإمام أحمد : أمُم لا يدحلون . 
واستشنينا أولاد فاطمة لشرف هذا الأصل الأصيل . 

فإن قلت : قد تقرر واشتهر أن المشبه دون المشبه به » والواقع هنا عكسه » لأن 
نبینا حمدا صلی الله عليه وسلم وحده أفضل من ابراهیم ومن آل ابراهیم » وقد 
أضيف إليه آل محمد » وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة له أفضل من 
كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره » فكيف الحمع بين هذين الأمرين المتناقضين ؟ . 


فالجواب عن ذلك من وجوه 


أحدها :أن آل ابراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد صلى الله عليه وسل 
مثلهم » فإذا طلب للبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لابراهيم وآله 
وفيهم الأنبياءء حصل لآل البي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق يمم » فيم لا 
يبلغون مراتب الأنبياءء وتبقى الزيادة الي للأنبياء » وفيهم ابراهيم محمد صلى الله عليه 
وسلم » فيحصل له بذلك من المزية مالم يحصل لغيره . 

وتقرير ذلك : أن عل الصلاة الحاصلة لابراهيم ولآله وفيهم الأنبياء جملة 
مقسومة على محمد وآله » ولا ريب أنه لا بحصل لآل البي صلى الله عليه وسلم مشل 
ما حصل لآل ابراهيم وفيهم الأنبياء » بل يحصل م ما يليق يمم » فيبقى قسم ابي 
صلى الله عليه وسلم والزيادة المتوفرة الي م تستحقها آله ختصة به صلی الله عليه 
وسلم » فيصير الحاصل من بحموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لابراهيم . 
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فال شيا :و وه قزل ا غد السا خت قال آل اراق اناء :وال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بأنبياء » والتشبيه إنغا وقع بين الجموع المحاصل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم والجموع الحاصل لابراهيم عليه السلام وآله › 
فيحصل لآل ابراهيم من تلك العطية أكثر ما يحصل لآل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من هذه العطية » فيكون الفاضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أخحذ 
آله من هذه العطية أكثر من الفاضل لابراهيم من تلك العطية » وإذا كانت عطية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم كان أفضل » فاندفع الإشكال » انتهى '. 

ونحوه ما نقله الجد الفيروزابادي عن أب العباس القسطلاي أنه قال : شببه 
احموع من البي صلى الله عليه وسلم والآل با حموع من ابراهيم صلى الله عليه وسلم 
[ والآل ]» فيحصل للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولآله ما سئل مهم من الصلاة 
ما يقارب الصلاة الحاصلة على ابراهيم وآله > ومنهم أنبياء لم يتوفر نصيب محمد صلى 
الله عليه وسلم من القسم الذي حصل له ولآله » فلا محصل لآله مثل ما حصل لال 
ابراهيم » إذ لا يبلغون مراتب الأنبياء . وإذا توفر نصيبه من ذلك زادت الرحمة يي 
حقه على ابراهيم عليه الصلاة والسلام » فظهر بذلك فضله . 


قال : وقد ظهر لي أن التشبيه إا وقع في العطاء » ولا يلزم من سؤال زيد أن 
يعطى كما أعطي عمرو » وأن يكون عمرو أفضل من زيد » بل رعا سكل لسبقه 
بالزمن » فسؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك إنما وقع لسبق ابراهيم عليه 


. ۸٩ - ۸٤ ذكره في " الققول البدیع ' ص‎ ١ 
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ولا يلزم من ذلك كثرة ولا أفضلية » انتهى '. 


وقال أبو اليمن بن عساكر : شبه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
بالصلاة على ابراهيم وآل ابراهيم » فيحصل للني صلى الله عليه وسلم من آثار الرحمة 
والرضوان ما يقارب أو مثل ما حصل لابراهيم وآل ابراهيم » لاهم أنبياء » ومعظم 
الأنبياء هم آل ابراهيم » ثم قسم الحملة عليه وعلى آله » فلا صل لآله منها ما حصل 
لال ابراهيم » لأن آل ابراهيم أُنبياء » ولا يبلغ آل محمد صلى الله عليه وسلم مراتب 
الأنبياء » فيتوفر ما بقي من آثار الرحمة الشاملة على محمد صلى الله عليه وسلم» 
فيكون في ذلك إشعار بفضيلته على من ذكر . 

وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال : يعكر على هذا الجواب أنه وقع قي حديث أي 
سعيد مقابلة الاسم بالاسم فقط » ولفظه : ( اللهم صل على محمد كما صليت على 
ابراهیم ) › انتهی . ` 


قال في " القول البديع " : وسبق الحافظ ابن حجر إلى تعقبه القراق فى قواعده › 
لكن من وجه آحر » حيث حعل التشبيه في الدعاء كالتشبيه في الخبر» قال : ولس 
كذلك » لأن التشبيه في الخبر يصح في الماضي والحال والاستقبال » والتشبيه ق الدعاء 

أ لا يكون إلا تي الاستقبال » والتشبيه هنا إا وقع بين عطية تحصل لرسول الله صلى اله 
عليه وسلم م تكن حصلت له قبل الدعاء » فإن الدعاء إنما يتعلق با لمعدوم المستقبل » 
وبين عطية حصلت لابراهيم » وحينفذ يكون الذي حصل قبل الدعاء م يدحل في 
التشبيه » وهو الذي فضل به ابراهيم عليه الصلاة والسلام . 


. ٠١١ انظر : الصلات والبشر للمحد الفيروزاببادي - ص‎ :١ ٠ 
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قال : فاندفع السؤال من أصله لأن التشبيه وقع في دعاء لا في خير » نعم٠ ٠‏ 
لو قيل إن العطية ال حصلت [ لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العطية الي 
حصلت ] لابراهيم عليه الصلاة والسلام لزم الإشكال لكون التشبيه وقع ني الۈحر › 


لكن التشبيه ما وقع إلا في الدعاء » انتهى '. 


وثانيها :أن هذه الصلاة علمها البى صلى الله عليه وسلم لأمته قبل أن يعرف أنه 


وقي حديث أنس المروي ف " مسلم " : (أن رحلا قال للبي صلى الله عليه وسلم: 
ياحير البرية . قال : ذلك ابراهيم ) ". ويؤيده أنه سأل لنفسه التسوية مع ابراهيم › 
وأمر أمته أن يسألوا له ذلك [ فزاده الله تعالى ]بغير سؤال أن فضله على ابراهيم . 


وتعقب : بأن هذه الصلاة الي علمهم البي صلى الله عليه وسلم إياها لما سألوه 
وجعلها مشروعة في صلوات الأمة إلى يوم القيامة» والبي صلى الله عليه وسلم م 
يزل أفضل ولد آدم قبل أن يعلم ذلك وبعد أن علم ذلك » لم يغير نظم الصلاة الي 
علمها أمته » ولا أبدها بغيرها » ولا روى عنه أحد خلافها › قاله ابن القيم . 

وثالثها : أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعاء وشرع لأمته ذلك ليكتسبوا 
بذلك الفضيلة . 
١‏ انظر : " القول البديع ' ص ۸٩‏ . 


۲ أحرجه مسلم ۹ وأبو داود ٤1۷۲‏ » والترمذي ۳۳۲۹ › من حديث أنس بن مالك 


رضي الله عنه . 


ورابعها : أن التشبيه إنغا هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة » لا للقدر بالقدر » ولا 
ا إعا هو راجع إلى ابة لا إلى القدر الموهوب » فهو كقوله 
تعالى ٠:‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) 'ء فالتشبيه فيه 
لأصل الوحي » لا في قدره » وهو كقول القائل : أحسن إلى ولدك كما أحسنت إل 
فلان » وهو لا يريد بذلك قيد الإحسان » وإنغا يريد به أصل الإإحسان فى أمثلة 
كثيرة لذلك » وهذا الجواب رجحه أبو العباس القرطي في " المفهم " . فقوله : " كما 
صليت على ابراهيم ٠‏ معناه : أنه تقدم منك الصلاة على ابراهيم وعلى آل ابراهيم » 
فنسألك الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريق الأول » لأن الذي يثبت للفاضل 
يثبت للأفضل بطريق الأول . 

وحصل هذا الجواب : أن التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل » بل ممن 
باب التهييج ونحوه » أو من باب بيان حال ما لا يعرف [ ما يعرف ] لأنه فيا 
يستقبل والذي تحصل له صلى الله عليه وسلم من ذلك أقوى وأكمل . 

وتعقبه ابن القيم فقال : وهذا الجواب ضعيف » لأن ما ذكروه يجوز أن يستعمل 
تي الأعلى والأدن والمساوي . فلو قلت : أحسن إلى أبيك وأهلك كما أحسنت إل 
مر كوبك وخادمك ونحو ذلك ؛ [ حاز ذلك ] . 

ومن المعلوم أنه لو كان التشبيه تي أصل الصلاة لحسن أن يقال : " اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد كما صليت على آل أبي أو " أو : " كما صليت على آحاد 
المؤمنين » ونحوه » أو : " كما صليت على آدم ونوح وهود ولوط " » فإن التشبيه 


. ١١۳ سورة النساء- الآإية‎ :١ 
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عند هؤلاء إا هو واقع في أصل الصلاة لا في قدرها » ولا في وصفها › ولا فرف في 
ذلك بين كل من صلى عليه » وأي فضيلة ومزية في ذلك لابراهيم والله » وما 
الفائدة حينعذ فى ذكره » وذكر آله ؟ » وكان الكاتي في ذلك أن يقول: ' اللهم صل 
عل مد وغل آل ع فط 


وخامسها : أن التشبيه بالنظر إلى ما بحصل محمد وآل محمد من صلاة كل فرد» 
فيحصل من بحمو ع صلاة المصلين من أو التعليم إلى آخحر الزمان أضعاف ما كان 
لابراهیم ما لا يبحصیه إلا الله تعالى . 


وقال الشيخ تقي الدين السبكي رجه الله تعالى : إذا صلى عبد على نبيه صلى 
الله عليه وسلم بمذه الكيفية » فقد سأل الله تعالى أن يصلي على محمد كما صلى 
على ابراهيم وآله» ثم إذا قالها عبد آخر » فقد طلب صلاة أحرى غير الي طلبها 
الداعي الأول » ضرورة أن المطلوبين وإن تشايما مفترقان بافتراق الطالب» وأن 
الدعوتين مستجابتان» إذ الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة» فلا 
بد أن يكون ما طلبه هذا غير ما طلبه ذاك» لملا يلزم تحصيل الحاصل . 

فالحاصل كما قال ولده التاج: مات فال عل عل ا ص اا 
عليه وسلم صلاة ماثلة لصلاته على ابراهيم عليه السلام وآله كلما دعا [ عبد ] » فلا 
تنحصر الصلوات عليه من ربه ال كل واحدة فيها بقدر ما حصل لابراهيم وآله 
اا ت عو دا عاد ا 


. ٠١۲ ذكره ابن القيم تي " حلاء الأفهام " ص‎ ١ 
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وقال ابن القيم بعد أن ذكر قول من قال إن هذا التشبيه حاصل بالنسبة إلى كل 
صلاة من صلوات المصلين إلى آخحره نما ذكرت معناه : وقد أورد أصحاب هذا 
القول على أنفسهم الا وهو أن التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة 
المطلوبة » وكل فرد من أفرادها » فالإشكال وارد كماهو . 

وتقريره : أن العطية الي يعطاها الفاضل لا بد أن تكون أفضل من العطية الي 
يعطاها المفضول » فإذا سئل له عطية دون ما يستحقه » لم يكن ذلك لائقا منصبه . 

وأجابوا عنه : بأن [ هذا ] الإشكال إنغا يرد إذا لم يكن الأمر للتكرار » فأما إذا 
كان الأمر للتكرار فالمطلوب من الأمة أن يسألوا الله له صلاة بعد صلاة»ء كل منها 
نظير ما لابراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم » فيحصل له من الصلوات ما 
لا محصى مقداره بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لابراهيم [ عليه السلام] . 

قال : وهذا أيضا ضعيف » فإن التشبيه هنا وقع في صلاة الله تععالى عليه لاقي 
[معىن ] صلاة المصلي » ومع هذا الدعاء : " اللهم أعطه نظير ما أعطيت ابراهيم " 
فالمسؤول [له] صلاة مساوية للصلاة على ابراهيم » وكلما تكرر هذا السؤال كان 
هذا معناه » فيكون كل مصل قد سأل الله تعالى أن يصلي عليه صلاة دون اليئ 
يستحقها » وهذا السؤال والأمر به متكرر » فهل هذا إلا تقوية لجانب الإشكال ؟ . 

ثم إن التشبيه واقع في أصل الصلاة وأفرادها » ولا يغن جوابكم [ عنه ] بقضية 
را ف ات اه یم اب اه کا 
مقتضى التشبيه » فلو كان التكرار جعله كذلك » لكان الاعتذار به نافعا » بل القكرار 


A AE 


[ يقتضي ] زيادة تفضل المشبه وقوته » فكيف يشبه حينعذ ما هو دونه ؟ » فظهر 


ضعف هذا الجواب» انتهى . 


وسادسها: أن البي صلى الله عليه وسلم له من الصلاة الخاصة به الي لا يساويها 
صلاة ما لم يش ركه فيها أحد والمسؤول له إنغا هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافا 
إليه » ويكون ذلك الزائد مشبها بالصلاة على ابراهيم » وليس عستنكر أن يسأل 
للفاضل فضيلة أعطيها المفضول » منضما إلى ما احتص به هو من القضل الذي ل¿ 
يحصل لغيره . 

قالوا : ومثال ذلك أن يعطى السلطان رجلا مالأ عظيما » ويعطي غيره دون ذلك 
لمال » فيسأل السلطان أن يعطي صاحب الال الكثير مثل ما أعطى من [ هو ]| دونه 
لينضم ذلك إلى ما أعطيه » فيحصل له من اجموع العطاءين أكثر نما يحصل له مسن 
الكثير وحده . 

وتعقبه في "حلاء الأفهام" بعد أن E E NIT OTE‏ 
تعالى أخبر أنه وملائكته يصلون عليه » ثم أمر بالصلاة عليه » ولا ريب أن المطلوب 
من الله تعالى [هو] نظير الصلاة المخبر ما » لا ما هو دونما » وهو أكمل الصلاة عليه 
وأرححها » لا الصلاة المرجحوحة المفضولة . 


. ٠١١ انظر : " حلاء الأفهام " ص‎ ١ 


وعلى قول هؤلاء : إنما يكون الطلب لصلاة مرجحوحة لا راححة » وإففا تصرر 
راححة بانضمامها إلى صلاة لم تطلب › ولا ريب في فساد ذلك » فإن الصلاة الي 
£ £ 2 
تطلبها الأمة له من ربه هي أحل صلاة وأفضلها '. 


وسابعها : أن التشبيه عائد على الآل فقط › وتم الكلام عند قوله " اللهم صل 
على محمد ٠‏ ثم قال : ' وعلی آل محمد كما صليت على آل ابراهيم "» فالصلاة 
المطلوبة لآل محمد هي المشبهة بالصلاة الحاصلة لآل ابراهيم . 


وقد نقل العمراني في البيان " عن الشيخ أي حامد أنه نقل هذا الجواب عن نص 
الشافعي حيث قيل له - رجه الله - : رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء » 
فكيف قيل في الصلاة عليه : - صلى الله عليه وسلم - : " اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد کما صلیت على ابراهيم " ؟. فقال : قوله: " اللهم صل على محمد 
کلام تام» وقوله: ' وآل محمد " عطف عليه » و "كما صلیت على ابراهيم " راحع 
إلى الذي يليه وهو آل محمد » انتهى . 


ء م ت 
قال ابن القيم : وهذا باطل على الشافعي قطعا » فإن الشافعى أجل من أن يقول 
مثل هذا » ولا يليق بعلمه وفصاحته » فإن هذا فى غاية الركاكة والضعف. 


قال : وقد تقدم في كثير من أحاديث الباب " اللهم صل على حمد كما 
صليت على آل ابراهيم " » وقد تقدمت الأحاديث بذلك . 


. ١١١ جلاء الأففهام "- ص‎ " ١ 


وأيضا: فإنه لا يصح من حهة العربية » فإن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه 
غيره ثم قيد بظرف أو حار ومحرور » أو مصدر › أو صفة مصدر › كان راجعا إلى 
اللعمول وما عطف عليه » هذا الذي لا تحتمل العربية غيره . 
غر ودوت و کلت ا رت را ا وی ا ا ارا ایر ار 
سلم علي زيد وعمرو يوم الجمعة » وحوه . 

قال : فإن قلت : هذا متوحه إذا لم يعد العامل » فأما إذا أعيد الععسامل حسن 
وهنا قد أعيد العامل قي قوله " وعلى آل محمد" . 

قيل : هذا المغال ليس .عطابق لمسألة الصلاة » وإغا المطابق أن تقول : سلم على 
زيد وعلى عمرو » كما تسلم على المؤمنين » ونحو ذلك » وحينعذ فادعاء أن التشبيه 
لسلامه على عمرو وحده دول زید دعوى باطلة » انتهى 
"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ٠ ٠٠‏ إل فلا يحتنع التشبيه باللجملة 


الثانية 4 انتھی ۰ 
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وتعقبه الز ركشي أيضا : بأنه خالف لقاعدته الأصولية في رحو ع التعلقات إل 
جميع احمل » وبأن التشبيه قد جاء قي بعض الروايات من غير ذكر الآل » [ وال 
أعلم] '. 

وثامنها : ما قيل : لا يلزم أن يكون المشبه به أعلى من المشبه » بل يجوز أن يكونا 
متمائلين» وأن يكون المشبه أعلى من المشبه به » كقوله تعالى : [ مشل نوره 
كمشكاة] » وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى ؟» ولكن لا كان المراد من المشبه 
ان ا او ر ان حو ا لرا م اه 
كان تعظيم ابراهيم وآل ابراهيم بالصلاة عليهم مشهورا واضحاً عند جميع الطوائف » 
حسن أن يطلب محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد بالصلاة عليهم مثل ما حصل 
لابراهیم وآل ابراهیم . 

ويؤيد ذلك ختم الصلاة المذكورة بقوله : " في العالمين " » أي : كما أظهرت 
الصلاة على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العا مين » ولمذا لم يقع قوله " قي العالمين " إلا 
فی ذکر آل ابراهیم دون آل محمد صلی الله عليه وسلم » يعن في حديث أب سعيد 
المحرج عند مالك ومسلم وغيرهما 

وأيضا : فالبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ابراهيم من وجوه غير الصلاق 
وإن كانا متساويين ف الصلاة . 


. ۸٤ انظر :" القول البديع " للحافظ السخاوي ص‎ ١ 
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والدليل على أن المشبه قد يكون أفضل من المشبه به قول الشاعر :- 


شونا بتو اتا ٤و‏ ناتا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


وتعقبه ابن القيم : أنه حلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالشيء »› فإن العرب 
لا تشبه الشيء إلا عا هو فوقه 1 


وبأن الصلاة من الله من أجل المراتب وأعلاها » ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل 
ا لخلق » فلا بد أن تكون الصلاة الحاصلة له أفضل من كل صلاة تغصل لكل 
ق6 فلا یکرن غه سانا له فا : 

وبأن الله سبحانه وتعالى أمر بها بعد أن أخحبر أنه وملائكته يصلون عليه › وأمر 
بالصلاة والسلام عليه » وأكده بالتسليم » وهذا الخبر والأمر لم يشبتهما قي القرآن لغيره 
من المخلوقين . ۰ 


وبأنه صلی الله عليه وسلم قال : ( إن الله وملائكته يصلون على معلمي اللاس 
ا لخي)'» وهذا لأن بتعلميهم الخير قد أنقذوهم من شر الدنيا والآحرة » وتسببوا بذلك 


اجه التر مى ۳۹۸ نخدت أن آماة ٠‏ و قال خن غريب ٠‏ انى وار حه 
الطبرانن في " الكبير " ۷۹1١‏ بنحوه › وقال الميثمي في " بجمع الزوائد " ٠١١/١‏ : فيه القاسم 
e EE E a. E E aes‏ 
عنها » أحرحه البزار كما في " جحمع الزوائد " ٠٠١١/١‏ › وقال الميئمي : وفيه محمد بن عبد 
الك » وهو كذاب أيضا » انتهى . ولفظه : " معلم الخير يستغفر له كل شيء حن الحيتان لي 
الببحر " »› وله شاهد آخحر أحرجه الطرراني قي " الأو سط " كما ي المجحمع ٠۲٤١/١‏ › والديلمي 
۳ من حديث حابر » وقال الميثمي : وفيه اسماعيل بن عبد الله بن زرارة وثقه ابن حبان »= 


۷۸ 


إلى فلاحهم وسعادتمم » وذلك سبب دحوم في جملة المؤمنين الذين يصلي عليهم الله 
وملائكته» فلما تسبب معلمو الخير إلى صلاة الله وملائكته على من يعم منهم صلى 
الله عليهم وملائکته . 


ومن المعلوم أنه لا أحد من معلمي الخير أفضل ولا أكثر تعليماً له من البي صلى 
الله عليه وسلم » ولا أنصح لأمته ولا أصبر على تعليمه منه » وطمذا نال أمته من تعليمه 
هم مالم تنله أمة من الأمم سواهم » وحصل للأمة من تعليمهم من العلوم النافعة 
والأعمال الصالحة ما صارت به خير أمة أحرحت للعالمين » فكيف تكون الصلاة على 
هذا الرسول المعلم للخير مساوية للصلاة على من م بماثله في هذا التعليم ؟ . 


أما استشهادهم بقول الشاعر على جحواز كون المشبه أفضل من المشبه به » فلا يدل 
على ذلك » لأن قوله " بنونا بنو أبنائنا " إما أن يكون المبتدأ فيه مؤخرأى والخير 
مقدما» ویکون قد شبه بي أبنائه ببنيه » وجاز تقدم الخبر هنا لظهور المع » وعد 
وقوع اللبس » وعلى هذا فهو حار على أصل التشبيه » وإما أن يكون من باب عكس 
التشبيه » كما يشبه القمر بالوحه الكامل في حسنه » ويشبه الأسد بالكامل ف 
شجاعته » والبحر بالكامل في جوده » تنزيلاً هذا الرحل منزلة الأصل المشبه به 
وتنزيلا للقمر والأسد والبحر منزلة الفرع المشبه » وهذا جوز إذا تضمن عكس 
التشبيه مثل هذا المع » وعلى هذا فيكون هذا الشاعر قد نرّل بي أبنائه منزلة بنيه › 
وأمُم فوقهم عنده » ثم شبه بنيه يمم » وهذا قول ظائفة من أهل امعان . 


= وقال الأزدي : منكر الحديث » ولا يلتفت إلى قول الأزدي في مثله » وبقية رجحاله رحال 
الصحيح » انتهى . وذكره ابن القيم في " جلاء الأفهام " ص ۰ . 
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والذي عندي فيه : أن الشاعر لم يرد ذلك › وإغا أراد الشفريق بين بي بنيه» 
وبێ بناته » فأحبر أن بي بناته تبع لآبائهم › ليسوا بأبناء لناء وإغا أبناؤنا بنو أبنائنا › 
لا بنو بناتنا » فلم یرد تشبیه بي بنیه ببنيه » ولا عكسه | ونا أراد ما ذكرنا من 


ال راغا ] . 

ا ا ا E‏ ر 
منکم) '» وقوله تعالی :[ واذکروه کما هداکم ) " . 

وقال بعضهم : الكاف على بايما من التشبيه » ثم عدل عنه للإعلام بخصوصية 
الات 

وعاشرها : أن هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله تعالى ليلا كما اتخذ الله 
ابراهیم خلیلا . 


صاحبكم حليل الرحمن ) “يعي نفسه الشريفة . وتعقب : بأنه يتضمن أنه بعد أن 
اتخذه حليلا لا تشر ع الصلاة عليه [ على هذا الوحه ] » وهذا من أبطل الباطل . 


. ٠١١ حلاء الأففهام - ص‎ :١ 
. ١٠١١ سورة البقرة - الآية‎ ۲ 
20 ور ل الاب‎ 
وابسن‎ » 1۸٥٩ وابن حبان‎ › ٩۳ وابن ماحه‎ › ۳٣٠٣١ اُحرحه مسلم ۲۳۸۳ ح ۷ » والترمذي‎ ٤ 
| والإمام أحمد ف المسند ۳۸۹/۱ و=‎ › ۲٠۳۹۸ وعبد الرزاق‎ :, ٩ أي عاضم في السنة‎ 
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وحادي عشرها : قال الحليمي : سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت في بيست 
ابراهيم: إرحة الله وب ركاته عليكم أهل البيت إنه هميد جحيد { وقد علم أن تحمدا 
صلی الله عليه وسلم وآل محمد من أهل بيت ابراهيم » فكأنه قال : أحب دعاء 
الملائكة الذين قالوا ذلك قي محمد وآل محمد » كما أحبها عندما قالوا قي آل ابراهيم 
الموجحودين حينغذ › ولذلك حتم ما خحتمت به الأية وهو قوله :"إنك حميد بحيد " . 


وثاي عشرها : واختاره ابن القيم وقال : إنه أحسن الأجوبة » وهو أن يققال: 
محمد صلی الله عليه وسلم هو من آل ابراهيم » بل هو خير آل ابراهیم » كما روي 
عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحا 
وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين 1 قال ابن عباس رضي الله عنهما : محمد 
صلی الله عليه وسلم من آل ابراهيم عليه السلام» وهذا بي » فإنه إذا دحل غيره من 
الأنبياء الذين هم من ذرية ابراهيم في آله » فدحول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أولى » فيكون قولنا : " كما صليت على آل ابراهيم " متناولاً للصلاة عليه وعلى 
سائر النبيين من ذرية ابراهيم . 

م قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلی آله حصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل 
براهيم عموما وهو فيهم » ويحصل لآله من ذلك ما یلق يمم » ویبقی الباقي کله ل 
صلی الله عليه وسلم . 


too gy fIY g6. ۹=‏ > من حديث ابن مسعود ولفظ مسلم : " ألا إني أبراً إلى كل حل من 
خله » ولو كنت متخذا ليلا لاتخذت أبا بكر حليلاً » وإن صاحبكم حليل الله " . 

. ۷٣ سورة هود- الآيية‎ :١ 

۲ سورة آل عمران - الآية ٣٣‏ . 
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وتقرير هذا أنه يكون قد صلى عليه حصوصا » وطلب له ما لآل ابراهيم » وهو 
داحل معهم »[ ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل ابراهيم ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم معهم] أكمل من الصلاة الحاصلة له دومُم » فيطلب له من الصلاة هذا الأمر 
العظيم الذي هو أفضل ما لابراهيم قطعا » وتظهر حينعذ فائدة التشبيه وجريه على 
أصله »و أن المطلوب له من الصلاة بمذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره » فإنه إذا 
كان المطلوب بالدعاء إنغا هو مثل المشبه به » وله أوفر نصيب منه »> صار له من المشبه 
المطلوب أكثر نما لابراهيم وغيره » وانضاف إلى ذلك ما له من المشبه به من الحصة 
التي [ م ] تحصل لغيره . 


فظهر بهذا من فضله وشرفه على ابراهيم وعلى كل من آله » وفيهم النبيون ما 
هو اللائق به »> وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل › وتابعة له » وهي من 
موجباته ومقتضياته » فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا [ وجزاه عنا أفضل 
ا رن اا غو اة الله صل فى سيدا عم وغل آل اا ع کا 
صلیت على آل سيدنا ابراهيم » إنك حيد بيد » وبارك على سیدنا محمد وعلی آل 
HZ SN EE‏ 

وثالث عشرها : ما ذكره شيخنا في " القول البديع " عن شيخه الحافظ ابن 
خر فن شه ارو رابادي اللغرى > عن عض آهل الك ا عدا ان 
التشبيه لغير اللفظ المشبه به لا لعينه » وذلك أن المراد بقولنا : " اللهم صل على 
محمد"» احعل من أتباعه من يبلغ النهاية قي أمر الدين كالعلماء بشرعه » بتقريرههم 


NE Ns E 


CAY 


فالمطلوب حصول صفات الأنبياء لآل محمد » وهم أتباعه قي الدين » كما كانت 
حاصلة بسؤال ابراهيم . 


قال الحافظ ابن حجر : وهو جيد إن سلم أن المراد بالصلاة هنا ما ادعاه » فال 
أعلہ. 

وقال اجد اللغوي بعد ما أطال في تقرير ما سبق عنه : وتلحيص ذلك أن يقول 
الصلي " اللهم صل على محمد بأن تحعل من أمته علماء وصلحاء بالغين فماييات 
اا اة اتل ارا ن جل 0 اورا ان ادات 
المراتب عندك» وعلى آل محمد كما صليت على [ آل ] ابراهيم عا أعطيتهم من 
التشريع والوحي فأعطاهم التحديث » فهم محدّثون » وشرع هم الاحتهاد » وقرره 
حكما شرعيا » فأشبهت الأنبياء في ذلك " . فافهم فإن في هذه فائدة جليلة عظيمة 
[والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ] '» انتهى . 


قلت : ومراده بقوله : " بعض أهل الكشف " صاحب " الفتو حات المكية" » فقد 
رأيت ذلك فيها » لكنه أطال القول في ذلك جدا » فلهذا م أثبته هنا طلباً للاحتصار » 
لا سیما وما ذکر هنا حصل لعناه » وصلی الله على سیدنا محمد وسلم تسلیما دائما 


بدا . 


. ۸۷ انظر : ' القول البديع "- ص‎ ١ 
. سيدي حيبي الدين بن عربي الحاتمي رضي الله عنه وأرضاه وعنا به‎ ۲ 


GAY 


وأما " البركة " في قوله : ( وبارك على محمد ) : فحقيقتها الوت واللزوم 
والاستقرار » ومنه : " برك البعير " إذا استقر على الأرض »› و'المبرك' : موضع 
البروك. 


ا e‏ لرك اعا ك و ا 
وبارك فيه» وبارك عليه › وبارك له . وقي القرآن: [ وباركنا عليه )' » و باركنا 
ف 

وفي الحديث : (وبارك لى فيما أعطيت ) ٠‏ والمبارك : الذي قد بارك الله فيه › 
قال تعالى : [ وحعلي مباركأ {“ » و ل كتاب أنزلناه إليك مبارك ) » وهو أحق 


أن يسمى مبا ركا من كل شيء » لكثرة خيره ومنافعه » ووجوه البركة فيه . والرب 
تعالى يقال في حقه : " تبارك ' › ولا يقال : مبارك . 


وتبارك : تفاعل » من البركة . وهذا الثناء في حقه تعالى إا هو لوصف يرجن 
إليه» كتعالى » فإنه تفاعل من العلو » ومذا يقرن بين هذين اللفظين » فيقال : تبارك 
وتعالى » فهو سبحانه أحق بذلك وأولى من كل أحد » فإن الخير كله بيديه » وكل 


سررة الضافات =الاة 11١‏ 
E E EEN‏ 
۳ أحرحه أبو داود ٠٤٠١‏ › والترمذي ٠٦٤‏ › والنسائي ۲٤۸/۳‏ › وان ماجحه ۱۱۷۸ › وابن 
حبان ٩٤٩‏ » والحاکم ۱۷۲/۳ ۰ وابن المجارود ۲۷۲ › والإمام امد ۱۹۹/۱ و ۲٠١‏ »من 
حديث الحسن بن علي › وإسناده صحیح . 
٤‏ سورة مرم - الآية ۳١‏ . 
٥‏ سورة ص - الآية ۲۹ . 
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الخير منه : صفاته كلها صفات كمال » وأفعاله كلها حكمة ور هة ومصلحة › 
وخيرات لا شرور فيها » كما قال البي صلى الله عليه وسلم: ( والشر ليس إليك ٠)‏ 
وإعا يقع الشر من مفعولاته وخلوقاته » لا في فعله سبحانه . 

وقال ابو العباس : " تبارك " معناه : تعالى . 

وقال ابن الأنباري : [ تبارك عع ] تقدس . 

وقال الحسين بن الفضل : تبارك في ذاته » وبارك فيمن شاء من حلقه . 

قال ابن القيم : وهذا أحسن الأقوال » فتبا ركه سبحانه صفة ذات له » وصفة 
فعل»[ كما قال الحسين بن الفضل ] . فقوله : " وبارك على محمد وعلی آل محمد 
كما بار كت على ابراهيم ٠‏ : دعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل ابراهيم › 
وإدامته وبوته له » ومضاعفته » وزیادته . 

وقال تعال ف ابرآهيم وآله :ل وبشرتاه باسحق تبيا من الصاین وبا ر کنا عليه 

: ۲ 

وعلى اسحق ) ٠‏ ولم يذكر اسماعيل . 
وخا ى الوراة دك ال رة على اماع اا 4 حمل اة حن ار کے ا 
سيما خاتمة ب ركتهم وأعظمها » وأحلها برسول الله صلى الله عليه وسلم » به هم 


«TEY 9 171 والترمدى‎ « V1 وأبو داود‎ YY! هو بعض حديث أخرحه مسلم‎ ١ 
و‎ ۹٤/١ وابن حبان ۱۷۷۳ » والبيهقي ۳۲/۲ » والإمام أحمد‎ ٠۳۰-۱۲۹/۲ والنسسائي‎ 


. ,»من حديٹ علي‎ ٣ 


۲ سورة الصافات ١١١-١١۲‏ . 


بذلك على ما يكون في بنيه من هذه الب ركة العظيمة الموافية على لسان المبارك صلى 
الله عليه وسلم . 

ولا كان هذا البيت المقدس أشرف بيوت العام على الإطلاق › خحصهم الله تعالى 
خصائص : 


منها : حعل النبوة والكتاب فيهم » فلم يأت بعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام بي 
إلا من أهل بيته . 

ومنها : أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة » فكل من دحل 

ومنها: أنه سبحانه جعل تعالى حلاص خلقه من شقاء الدنيا والآحرة على يدي 
أهل هذا البيت » فلهم على الناس من النعم ما لا بعمكن إحصاؤها وإحزاؤها » ومهم 
المنن الحسام ي رقاب الأولين والآحرين من أهل السعادة › والأيادي العظام [ عندهم 
ال يجازيهم عليه الله عز وجل ] . 


ومنها : أمر سبحانه عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت كما صلى على هل 
بيتهم وسلفهم » وهم ابراهيم وآله > وهي خاصة هم '. 


رفا اه ماه ل اف ها لت ون و الاي ااا اا ر ومين 
تولاهم » والأشقياء من أبغضهم وأعرض عنهم وعاداهم » فالجنة مهم ولأتباعهم › والنار 
لأعدائهم وخالفيهم . 
ومنها : انه سبحانه وتعالى سد جميع الطرق بينه وبين العالين » وأغلق دوم الأبواب › فلم 


يفتح لأحد قط إلا من طريققهم وبايهم . 
A٦‏ 


إلى غير ذلك من الخصائص الكنيرة التي لا تحد ولا تعد » وهي من آثار رة 
الله وبركاته على أهل هذا البيت» فلهذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن نطلب له 
من الله أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على هذا البيت المعظم وحق لأهل 


= قال الإمام الحنيد قدس الله سره العزيز : يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم : 
" وعزتي وحلالي لو أتون من كل طريق » أو استفتحوا من كل باب لمسافتحت فم 
حى يدخلوا حلفك " . 
ومنها : أنه سبحانه حصهم من العلم ما لم بخص به أهل بيت سواهم من العالين » فلم يطرق 
العام أهل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وتوابه وعقابه وشرعه 
ومواقع رضاه وغضبه وملائکته ومخلوقاته منهم فسبحان من جمع مم علم الأولين 
والأاحرين . 
ومنها : أنه سبحانه حصهم من توحيده ومحبته وقربه والاخحتصاص به »ما م بخص به أهل بيست 
سواهم . ) 
ا ق ی کے ا و ا 
ومنها : أنه سبحانه يدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائه وأعدائهم مها لم يؤيد غيرهم . 
ومنها : أنه سبحانه محا يمم من آثار أهل الضلال والشرك »ومن الآثار الي يبغضها وعقتها ما م 
حه بسواهم . 
ومنها : أنه سبحانه غرس همم من الحبة والإجلال والتعظيم في قلوب العالين ما لم يغرسه 
ومنها : أنه سبحانه حعل آثارهم تي الأرض سببا لبقاء العام وحفظه » فلا يزال العام اققا ما 
بقيت آثارهم» فإذا ذهبت أثارهم من الأرض فذاك أوان حراب العالم. 
وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رة الله وبركاته علىأهل هذا البييت › فلهذا 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نطلب له من الله تعالى أن ييارك عليه وعلى آله 
كما بارك علىهذا البيت المعظم » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


CAY 


بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم أن لا تزال الألسن رطبة بالصلاة عليهم 
والسلام › والئناءء والتعظيم › والقلوب متلئة من تعظيمهم › وحبتهم › وإجلاهم › 
وأن يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفق أنفاسه كلها في الصلاة عليهم ما وف القليسل 
من حقهم » فجزاهم الله من بريته أفضل الجزاء وزادهم في الملا الأعلى تعظيما 
وتشريفاً وتكرياً > وصلى عليهم صلاة دائمة لا انقطاع ها » وسلم تسليما » 
انتهى ملخصا من " جلاء الأفهام " . 

وأما قوله في حديث ابن مسعود : " وارحم محمدا كما ترحمت " المروي عند 
الحاكم بسند فيه يحي بن السباق » وهو ججهول » عن رحل مبهم › ولمهذاقال 
القاضي عياض قي "الشفاء " بعد أن ذكره: ولم تأت هذه قي حديث صحيح » فقيد 
بالتصحيح احترازا عن وروده قي غير الصحيح » فقد أحذ ممذا ابن أبي زيد من 
المالكية» لأنه من فضائل الأعمال ال يتساهل فيها بالحديث الضعيف لاندراحه قي 
العمومات » فإن أصل الدعاء بالرححهمة لا ينكر » فقال في رسالته لما ذكر ما يستحب 
من التشهد » ومنه : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ' وزاد : وترحم على 
محمد " إل . فاستحب في هذا الموضع الخاص ما ورد فيه مضعفا »› فتاهل ي 
العمل به » أو يكون قد صح عنده . 


CAA 


وبالغ في إنكار ذلك القاضي أبو بكر بن العربي فقال : حذار تما ذكره ابن أي 
زيد من زيادة : " وترحم " ' » فإنه قريب من البدعة » لأنه صلى الله عليه وسلم 
علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحي » ففي الزيادة عليه استدراك › يعن أنه باب تغبد 
واتباع فيقتصر فيه على المنصوص » ومن زاد فقد ابتدع » لأنه أحدث عبادة قي محل 
خصوص مم یرد بها نص . 


وقال النووي في " أذكاره وأما ما قاله بعض أصحابنا » وابن أي زید المالكى 
من استحباب زيادة على ذلك وهي : " وار هدا رال ده" فهذا بدعة لا أصل 
۲ 
ها . 


وقال في شرح مسلم : المختار أنه لا يذكر الرحمة لأنه صلى الله عليه وسلم 
علمهم الصلاة بدونما » وإن كان معناها الدعاء والرحهمة » فلا ينفرد بالذكر ٠.‏ 


ونقل الرافعي ني " الشرح الكبير" عن الصيدلاني من الشافعية أنه قال : ومن 
الناس من يزيد : ' وارحم محمدا | وآل محمد ] كما تر مت على ارباهيم [ أو 


:١‏ يعن في قوله في ٠‏ الرسالة " لما ذكر ما يستحب قي التشهد » ومنه : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد ٠‏ فزاد : وترحم على محمد وعلى آل محمد » وبارك على محمد وعلى آل محمد إل 
آحره. ) 

» قال : وقد بالغ الإمام أبو بكر بن العربي الملالكي في كتابه شرح الترمذي في إنكار ذلك‎ ١ 
وتخطئة ابن أبي زيد تي ذلك » وتجهيل فاعله » قال : لأن الي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا‎ 
كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم» فالزيادة على ذلك استقصار لقوله واستدراك عليه‎ 
. صلى الله عليه وآله وسلم » وبالله التوفيق‎ 
. ط مناهل العرفان - تحقيق الأستاذ محمد ياض خورشيد‎ -١ انظر : الأذكار النووية - ص‎ 


۸۹ 


رحمت] آل ابراهیم " ورا قولوت" كما جت غل آل ابراعم بالتاء » و [هذا] 
يرد في حبر صحيح » مع کونه غير فصيح › فإنه لا يقال "رمت عليه وإغا يقال: 
رحمته » مع ما في صيغة التفعل من معن التكلف الذي لا بحسن إطلاقه في حق الله 
ل ان . 

وحكى الصغايي عن بعض أئمة اللغة المتقدمين أنه قال قي قول الناس ٠‏ ترحمت 
Le N ea Ng‏ 
"رجمت عليه" - بكسر الحاء المحففة - فلم يقله أحد من أئمة اللغة المشاهير فيمها 
علمناه » وإن صح نقله فهو ي غاية الشذوذ والضعف » قاله اججد الشيرازي . 

واحتج القائل بالجواز بقوله في السلام في التشهد : " السلام عليك أيها النبي 
ورحهمة الله وبركاته " » وهي حجة واضحة ي جواز طلب الرحهمة من جهة المعن. 

ونقل عياض عن ابن عبد البر : أنه لا يدعى له بالرحهمة » وإنما يدعى له بالصلاة 
والب ركة الى ختص به » ويدعى لغيره بالرححهة والمغفرة . 

وبحث الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام ' له في ذلك وقال : إن 
و س 
لأن المترادفين إذا استويا في الدلالة قام كل واحد منهما مقام الأحر . 


۱ ذکره في " القول البدیع " ص ۸٩‏ . 
۹۰ 


وقال النجد اللغوي : الدلائل قائمة على جواز ذلك » وذكر منها قول الأعراى : 
"اللهم ارحمي ومحمدا " '» وتقريره صلى الله عليه وسلم لذلك . ) 


وقال الحافظ ابن حجر: ار غل ان ان رند ر عل آ9 ان کی کید 
م يصح» وإلا فدعوى من قال إنه لا يقال: "وارحم محمداً " مردود لثبوت ذلك قي 
عدة أحاديث أصحها في التشهد: "السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته "» 
انتهی ' 

وفي خطبة رسالة إمامنا الشافعي رحه الله تعالى ما نصه : " محمد عبده ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ورحم وكرم " انتهى . ثم إن قوطمم : إنه لا بحسن إطلاقه في حق 
الله تعالى » أجيب عنه : بأن المقصود منه طلب التكرم عليه والتفضل» غ 
به الصيغة من التكلف فمخرج بالعقل » ولو كان ذلك صحيحا لكانت صيغة المفاعلة 
أولى بالمنع » كقوله تعالى ‡ يخادعون الله » إلى غير ذلك . 


:١‏ عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدخحل 
أعرابي فقال : " اللهم ار مي ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقالواله : ويححسك وويلك لققد 
حظرت واسعا!» ثم تنحى الأعرابي فبال قائما فوثبوا إليه › فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
ادعوه حي یفرغ من مباله " ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء فصبه على 
مباله . رواه الطبراني في المعجم الكبير " ۷۷/۲۲ الحديث رقم ۱۹۲ › ورواه ابن ماحة ٠٠١‏ » 
قال الهيثمي ني ٠‏ بحمع الزوائد " إسناده ضعيف لتفاققهم على ضعف عبيد الله اههذل » وقال 
الحاكم : يروي عن أبي المليح عجائب » وقال اأ خاري : منكر الحديث › وقال الحافظ : مترولك 
الحديث . 

۲ انظر : " القول البديع "ص ٩۰‏ . 


۹۱ 


فان قلت : كيف يدعى له بالرحمة وهو عين الرحهمة ' ؟ . 


أجاب الإمام أبو زرعة ابن العراقي : بأن كونه رحمة للعامين من رحمة الله له » 
فإن الرحهمة با معن المفسر في حقنا وهي رقة القلب مستحيلة في حقه تعالى » وهي في 
aN ENN O EN NSE Ngee ES‏ 
الخير معه » والني صلى الله عليه وسلم أجزل الخلق حظأً من إرادة الله تعالى به الخير 
وفعله معه [ الخير ]» ولا يقال هذا حاصل له فكيف نطلبه له ؟ لأن ثمرة ذلك عائدة 
علينا . ثم إن محل الحواز وعدمه فيما يقال مضموما إلى الصلاة والسلام » أما حالة 
الإفراد فلا يجوز لأحد أن يقول عند ذكر الي صلى الله عليه وسلم : رحمه الله لأنه 
قال : (من صلى علي ) » ولم يقل : من ترحم علي » ولم يقل : من دعا ليء وان 
كان معن الصلاة الرحمة » ولكنه حص بهذا اللفظ تعظيما له فلا يعدل عنه إلى غيره » 
قاله ابن عبد البر النميري » وعلله محمد بن عبد الله بن عمر ممن الحنفية كما في 
'الذحيرة "من كتبهم بأنه يوهم النقص لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن فعل ما يلام 
عليه » ونحن أمرنا بتعظيم الأنبياء. قال : وهمذا إذا ذكر الأنبياء لا يقال : رحمهم الله » 
بل يصلی عليهم . 


وأما ختم الصلاة ب " الحميد اجيد " : 


ففيه إشارة إلى أن المطلوب تكرع الله تعالى لنبيه » وثناؤه عليه » والتنويه به» 
وزيادة تقريبه » وذلك مما يستلزم طلب الحمد واجد » فهما كالتعليل للمطلوب» أي 
أنك تعالى فاعل ما يستوحب به الحمد من النعم المترادفة > كرعم بكثرة الإحسان إلى 


. ٠١۷ وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) سورة الأنبياء- الآية‎  : لقوله تعالى‎ :١ 
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جميع عبادك » إذ " الحميد " فعيل من : "الحمد" .معن محمود » وهو من حصل له من 
صفات الحمد أكملها . قيل : [ هو ] معن : " الحامد " أي يحمد أفعال عباده . 


و" اجيد " من الجحد » فالحمد يستلزم الثناء والحبة للمحمود» فمن أحببته ولم تشن 
له حي تکون منیا عليه عا . 


هذين الا مين عقب الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم وعلى آله مطابق 
لقوله: إرحة الله وب ركاته عليكم أهل البيت إنه ميد بحيد ) ". 


ولا كانت الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله تعالى عليه وتكريه › 
والتنويه به » ورفع ذكره كما مر » كانت مشتملة على الحمد والبجدء فكأن الصلي 
طلب من الله أن يزيد في حمده وججده » فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي نوع 


0 


:١‏ وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له » وهو ما عليه المحمود ممن صفات الكمال ونعوت 
الحجلال والإحسان إلى الغير » فإن هذه هي أسباب الحبة » وكلما كانت هذه الصفات أجمع 
وأكمل كان الحمد والحب أتم وأعظم » والله سبحانه وتعالى له الكمال اللطلق الذي لا نققص فيه 
بوجه ما » والإحسان كله له ومنه » فهو أحق بكل حمد » وبكل حب من كل جحهة »فهو 
سبحانه أهل أن يحب لذاته » ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه » ولکل ماصدر منه سبحانه 
رخال 

۲ سوره هود - الأيية ۷٣‏ . 

۳ قاله في " جلاء الأفهام " ص ٠۸۲‏ . 

4۳ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من 
قال: ` اللھم صل على محمد وعلیآل محمد کما صلیت على ابراهیم وآل ابراهیم › 
وترحم على محمد وعلی آل محمد کما ترحمت على ابراهیم وآل ابراهیم شهدت له 
يوم القيامةبالشهادة » وشفعت له ) '. 


رواه البحاري في " الأدب المفرد " » وأبو حعفر الطبري تي تمذيبه » وهو حديت 
حسن » ورجاله رحال الصحيح » لكن فيهم سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن 
القاضي الراوي » له عن حنظلة وهو ججهول » لا نعرف فيه جرحا ولا تعديلا » نعم 
ذكره ابن حبان قي الثقات على عادته . 


وأحرجه ابن أي عاصم من وجه آخر ضعيف بلفظ : ( إنه صلى الله عليه وسلم 
قيل له : إن الله قد أمرنا بالصلاة عليك فكيف الصلاة عليك ؟ › قال : قولوا اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على ابراهيم وآل ابراهيم » وارحم 
محمدا وآل محمد كما رحمت على ابراهيم وآل ابراهيم » والسلام كما علمتم ) . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه : (علمي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن » التحيات لله > والصلوات والطييات »> 
السلام عليك أيها البي ورحة الله وب ركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين »› 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن حمدا رسول الله » اللهم صل على محمد وعلى آل 
بيته كما صليت على ابراهيم إنك حيد بيد » [ اللهم صل علينا معهم › اللهم بارك 


انظر : الأدب المفرد للامام البخاري ص ۲۷۸- الحديث رقم ١٤ا‏ .. 
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على محمد وعلى أهل بیته كما باركت على آل ابراهيم إنك هيد بجيد ] » اللهم 
بارك علينا معهم » صلوات الله » وصلوات المؤمنين على محمد البي الأمي » السلام 


عليكم ورحمة الله ) . 


و اوی غ ن اا که ررر اا کر ھن خو الت بن م فن خاد ب 
زيد» عن سعيد بن ابي هلال » عن يجي بن السباق » عن رحل من آل الحارث » عن 
ابن مسعود » وتي تصحيح الحاكم له نظر » فإن بحي بن الباق وشيخه غير 
معروفين بعدالة ولا جرح » وهو عند الدارقطيي بسند فيه عبد الوهاب بن جاهد . 


وقال : علمنیه رسول الله صلی الله عليه وسلم » فذکره . 


قال : وكان يقول : إذا سلم فبلغ : " وعلى عباد الله الصالحين " » فقد سلم 
على أهل السماء والأرض . 


وعبد الوهاب بن جحاهد ضعفه يحي بن معين » والدارقطي » وغيرهما » وقال فيه 


الحاكم يروي عن أبيه أحاديث موضوعة . 


حمدا عبده ورسوله ' . ثم روي عنه موقوفا ومرفوعا " فإذا قلت هذا فققد تمت 


:١‏ أخحرحه بمذا اللفظ الدارقطي "o4/\‏ > وقي إسناده عبد الوهاب بن محاهد » ضعيف . وأصل 
الحديث في الصحيح عند البخحاري ۱و ۱۲۰۲۴ و ۸۳۱ ومسلم ٤۰۲‏ دون کر 
الصلوات الابراهيمية . 


40٥ 


صلاتك » فإن شعت أن تقوم فقم » وإن شفت أن تقعد فاقعد " » والموقوف أشبه 
وأصح . 
وقوله " التحيات " : جمع تحية وهي " الملك " كما قال عمرو بن معدي كرب: 
أسير به إلى النعمان حى أنيخ على يته بججندي ٤‏ 


أي : على ملكه . وقيل : البقاء » والملك لله تعالى » وقيل : السلامة » وجمعها 
لعشمل هذه المعان كلها » كأنه قيل : السلامة والبقاء » والملك لله تعالى . 

قال في " شرح المشكاة " : فإن قلت : ما معن قولنا " سلام عليك أيها النبي ٠‏ 
على الخطاب » وهلا جيء بذلك على الغيبة » وهو الظاهر من جهة القياس لينتقل من 


تعية الله تعالى إلى تحية نبيه صلى الله عليه وسلم تم إلى تحية النفس» ثم يعم الصالحين 
من عباده کالانبیاء والملائكة ؟ 


وأجاب : بأنا نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه »> حيث علم الحاضرين 
من الصحابة كيفية التسليم . ومن ذهب إلى الغيبة توخحى معى مايؤديه اللفظ بحسب 
مقام الغيبة » وقريب من ذلك قوله تعالى : قل للذين كفروا سيغلبون ) 'بالياء 
والتاء » فالتحتية : هو اللفظ المتوعد عليه . والفوقية : معن ذلك بحسب مقام 
الخطاب. 


ويؤيد هذا التأويل ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عه 
قال : ( علمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكفي بين كفيه ‏ التشهد كما 


أ شور ال قان ا 


Ek 


يعلمي السورة من القرآن ؛ التحيات لله ٠٠٠‏ إلى قوله : السلام عليك » وهو بين 
أظهرنا فلما قبض قلنا : السلام على الي ' . 


ويمكن أن نأخذ في مشرع أهل العرفان ونقول : 
' الصلوات " : محمولة على ما تعورف من الأ ركان المخصوصة . 
و" الطيبات " : على كوفا حالصة لوحه الله تعالى » محصلة للزلفى . 


وتقرير السؤال : أمُم حين استحبوا باب الملكوت واستأذنوا بالتحيات على 
الولوج» أذن فم بالدخول في حرم الملك الحي الذي لا يوت › فققرت أعينهم 
با مناجاة والمناغاة » كما ورد : ( وجعلت قرة عيني في الصلاة )"» فأخذوا في المد 
والثناء والتمجيد » وطلبوا المزيد » وأسعفوا بحاجاقم › فعند ذلك نبهوا على أن 
هذه المنح والإطلاق بواسطة ني الرحهمة » وب ركة متابعته › فالتفتوا فإذا الحبيب في 
حرم الحبوب حاضرا » فأقبلوا عليه مسلمين " السلام عليك أيها البي ورحمة الله 
وبرکاته " . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ( قلنا : يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك › 
- فكيف نصلي عليك ؟ » قال: قولوا : اللهم احعل صلواتك ورحهمتك وبركاتك على 


:١‏ رواه ابن أي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود . انظر : كنز العمال ٠١۳١/۸‏ الحديث رقم 
۰ . 

۲ بعض حديث » أوله : ( حبب إلي من دنياكم النساء والطليب وجعلت قرة عين في الصلاة ) 
رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه » ورمز السيوطي 
الى حسنه . " الجامع الصغیر ٤4۹٩/۱‏ الحدیث رقم ۳٠٦۹‏ . 


۹% 


سيد المرسلين » وإمام المتقين » وحاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الحير 
ورسول الرحمة » اللهم ابعثه مقاماً حمودا يغبطه به الأولون والآحرون » اللهم صل 
على محمد وأبلغه الوسيلة والدرجة الرفيعة من الجنة › اللهم اجعل في المصطفين عبته › 
وق المقربين مودته » وتي الأعلين ذكره _ أو قال : داره ‏ والسلام عليه ورحمة الله 
وبرکاته › اللھم صل على محمد وعلی آل محمد » كما صلیت على ابراهیم وآل 
ابراهيم » إنك هيد بيد » اللهم بارك على محمد وآل محمد كما بار كت على ابراهيم 
وآل ابراهيم » إنلك حميد بحيد)'. رواه ابن أي عاصم » وفيه المسعودي » وهو تققة 
لکنه انحتاط . 


راه ابن ماة > والقاضي ا#ماعيل من طرق المسعوذي أيضا + حداتتا غاص 
ابن على » حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله » عن أبي فاخحتة » عن الأسود بن 
بد م قن غك اه بن مع د ا ول ٠‏ اوا عل رول ا اى ان 
عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه »› قال : 
فقالوا له: فعلّمنا . قال : قولوا : " اللهم احعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد 
المرسلين» وإمام المتقين » وخاتم النبيين » محمد عبدك ورسولك إمام اير »› وقائد 
الخير» ورسول الرحهمة » اللهم ابعثه مقاماً حمودا يغبطه به الأولون والآحرون » اللهم 
عل غل دول زع ادات ع ارا ف فة لا 
على محمد وعلی آل محمد کما با رکت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد جحد ) . 


۱ موقوف : اُخحرجه ابن ماجه ٩۹۰٦‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه . قال البوصري تي " الزوائد 
رحاله ثقات » إلا أن المسعودي اخحتلط بآحر عمره ولم يتميز حديشه الأول من الآحر › فاستحق 
الترك › كماقال ابن حبان . 


4۸ 


وروي مرفوعا بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صليتم علي 
فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض على ) فذكره . 

رواه الديلمي قي مسند الفردوس » والمعروف أنه موقوف . 

كما أحرحه ابن ماجحة في سننه » والطبري قي تمذيبه » وعبد في مسنده » والبيهقي 
في الدعوات » والشعب » وإسناده الموقوف حسن » قال مغلطاي : إنه صحيح › 
بآحره» ولم يتميز حديثه الأول ومن الآحر › فاستحق الترك . 

فان قلت : م أفرد الرحمة دون الصلوات والبركات ؟ . 

أجيب : ليسلم من التكرار المعنوي» لأن الصلوات حمع صلاة وهي من الله ععسئن 
الرحمة » فيكون المراد بقوله رحهمة حاصة . 

وقوله : " فأحسنوا الصلاة عليه " فيه تفويض إلى المصلى في إتيانه في الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم بالألفاظ الحسنة » ويبقى النظر في : أما الأفضل اللفظ المشروع 

إن قلت : قوله ٠‏ اللهم احعل صلواتك " أهو تفسير وإرشاد إلى ماأمر به مسن 
الإحسان في الصلوات عع : أن هذا هو الحسن المأمور به أم هو علىطريق الأففوذج 
والمثال» ويكون هذا من الحسن وفوقه ماهو أحسن منه من الألفاظ ؟. 
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أجيب : بأن الظاهر الثاني ( وأن الصلى على التحيير من الألفاظ الواردة بين 
حسنها وأحسنها » وقد يكون لنا قسم آخحر وهو ما يستنبط من الألفاظ الواردة › 
وينتظم على أحسن الألفاظ كما سيأتي نبذة من ذلك إن شاء الله تعالى تما امستنبطه 
السلف والخلف . 

وقوله " الصطفين " : هو بفتح الطاء والفاء » أي : المختارين من أبناء جنسهم» 
وعلى هذا فهم الرسل الأربعة نوح وابراهيم وموسى وعيسى › أولو العزم › 
وسيدنا محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم . ومن الملائكة جماعة كثيرة كحملة 
العرش » وجبريل » ومیکائیل » ومن شهد بدرا . 

وقيل : المصطفون الذين اتخذهم صفوة فصفاهم من الأدناس. قيل : هم الذين 
وحدوه وآمنوا به . قاله ابن عباس » وقیل : هم اُصحابه » وقیل : هم مته . 

وأما " الأعلين" فبفتح اللام : اللا الأعلى » وهم الملائكة لام يسكنون 
السموات » والجحن هم الملا الأسفل لأمُم سكان الأرض . 


[ وأما قوله : وقي المقربين درجته ] المقربون : الملائكة . 


وعن ابن عباس : حملة العرش [ وجزم به البغوي ] . قيل : [ الملائكة ] 
الكروبيون الذين حول العرش كجرريل وميكائيل ومن في طبقتهم.وقيل : هم الذين 
إليهم تدبير الأحرام السماوية » وهم المعنيون بقوله تعالٰی: و لن سكف الج أن 


و رن س ارال وکات > 
وحبريل » ورضوان » ومالك » وروح القدس » وملك الوت [ عليهم السلام ] . 
وعن يزيد بن عبد الله امم كانوا يستحبون أن يقولوا : " اللهم صل على محمد 
ا الأمي عليه السلام ّ | 
رواه اماعيل القاضي » حدتنا سليمان بن حرب» حدثنا ماد بن سلمة » حدثنا 
دلالة على كمال فضله وشرفه » وعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم » وأن علمه لدي 
بلغ فيه أعلى المراتب » وحص منه بأعظم المواهب » وأقطع للريب فيما حاء به من 
علم الغيب» فقد أتى صلى الله عليه وسلم ما عجز عنه الإنس والحن مع أميته » زاده 
اا وا غ ي 
الشافعيان المقرآن قالا : حدتنا العلامة أبو الخرر محمد بن محمد بن محمد الدمشقي قال: 
أحبرنا الشيخان ؛ العدل الأصيل الإمام أبو هريرة عبد الرحمن ابن محمد بن أحمد 
الذهى › قر أءِه وأنا امع بقرية كفر بطنا بظاهر دمشق»و العدل الأصيل السك گمال 
الدين محمد بن محمد بن محمد نصر الله الأنصاري ابن النحاس بقراءن عليه بقرية 
المنيحة بظاهر دمشق » وعد كل منهما في يدي» قالا : أحبرنا أبو العباس أحمد بن عبد 
الرمن البعلي » وعذهن في يدي » أحبرنا الخطيب أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن 
أحمد المقدسي » وعدَهنٌ قي يدي»أخبرنا حدي الإمام قوام السنة أبو القاسم امماعيل 


. ١۷١ سورة النساء - الآيية‎ :١ 


ابن محمد بن الفضل التيمي » وعدَهنٌ في يدي » أخبرنا جعفر بن محمد المستغفري › 
وعدهنٌ في يدي » حدثنا يجي بن مساور » وعڏهنَ ٿي يدي » حدٿنا عمرو بن حالد 
الواسطي » وعدهنٌ ٿي يدي » حدڻي زيد بن علي » وعڏهن في يدي » حدٿيٰ علي 
ابن الحسين وعڌهنٌ في يدي » حدثنا ا لحسن ابن علي » وعڏهن في يدي » حدني 
على بن ابي طالب رضي الله عنه » وعدَهنٌ في يدي » حدثي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وعدَهنَ ٿي يدي » قال : عدن في يدي جبريل قال جبريل : هکذا نزلت هن 
من عند رب العزة : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على ابراهيم 
وعلىآل ابراهيم إنك حيد ججيد » اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما 
ترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك هيد ججيد » اللهم وسلم على محمد 
وعلی آل محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حيد جيد ) '. 

قال شیخنا : ورواه ابن بشکوال في " القربة " مسلسلا بالعد » وابن علي ابن 
الحسين عن أبيه عن حده عن أبيه علي بن أبي طالب › وقال ابن مسدي : إنه سقط 
بين حرب وعمرو يحي بن المساور » ولا يتصل بدول ثبوته إن شاء الله. 

وقد رواه بإثباته الحاكم في "علوم الحديث " له » ومن طريقه أبو القاسم التيمي تي 
مسلسلاته » والقاضي عياض قي "الشفاء ‏ . 

قال النميري : وهذا الحديث لا يحفظ عن علي إلا من هذا الوجه › وإسناده 
ذاهب» وعمرو راويه عن زيد : متروك الحديث . قيل : إنه يضع الحديث على أل 
البيت » وحرب ويحي جحهولان » ولا نجده من غير طريقهما عن عمرو » كذا قال . 
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عن عمرو » قال ابن مسدي : وهو غريب من حدیث زيد عن أبانة» تفرد به عمرو » 
ولانعلمه مدا اللإسناد إلا من هدا الوجه . 


قال : وقد روي أيضا هذا المع مسلسلاً بنحوه من حديث حيد عن نس » نم 
ساقه بلفظ " عدَهنٌ تي يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقال : عدَهنَّ في يدي 
حبريل وقال : عدهن قي يدي ميكائيل » وقال : عدَهنْ قي يدي رب العالين جحل 
حلاله ٠‏ » ثم ذكر نحوه » وقال : إنه غريب من هذا الوحه . والضمير في قوله : 
'وعدهن ' للكلمات » وهي قوله : " اللهم صل على محمد " ٠...‏ إم. 

وقوله فيه " إنك ميد مجيد " تذييل للسابق » وتقرير له على العموم» أي : إنك 
هميد فاعل لما يستوحب به الحمد من النعم المتكاثرة › والآلاء المتعاقبة ال اله 


و "بيد کر الإلحسان إلى جميع عبادك الصالجحين » ومن حامدك وإحسانك 
توحه صلواتك وبر كاتك على حبيبك ني الرحمة وآله » صلى الله عليه وسلم تسليما 
کٹیرا . 

وقوله : " وتحنن على محمد " أي : ترحم عليه » والعرب يقولون : حنانك يا 
ااا ی ا ی رک وک ا ےو ا ہے 


وإحسانه إليه . 


وأما معناها اللغوي الذي هو رقة القلب فمحال على الله تعالى » فيفسر ما يليق 
به» فلا نسلم أنه لا بحسن إطلاقه في حق الله تعالى » لأن المقصود منه طلب كثرة 
التكريم عليه» والتفضل وما تشعر به الصيغة من التكلف مرج بالعقل كمامر . 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رجلا قال له: كيف الصلاة على 
البي صلى الله عليه وسلم ؟ .فقال: " اللهم اجعل صلواتك وب ركاتك ورحمتك على 
سيد المرسلين » وإمام المتقين » وحاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد 
الخير » اللهم ابعثه يوم الا اا مرد عة ارون والاحرون » وصل على 
محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد بيد . 


رواه أحمد بن منيع في " مسنده " » وسبطه البغوي في ' فوائده ‏ عنه »ومن 


ورواه القاضى اسماعيل : حدثنا حى الحماني » حدثنا هشيم » حدثنا أبو بلج قال : 
فذكره » ولم يقل : " إنك حميد جيد " '. 


رقن ان رة ان ا خب ےر الاو وت الاو ا ان و ب 
الأسلمى رضى الله عنه قال : " قلنا : يارسول الله » قد علمنا كيف نسلم عليك › 
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على محمد وعلى أل محمد كما جعلتها على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد 
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رواه أحمد بن منيع » وأحمد بن حنبل » وعبد الله بن ميد في مسانيدهم » كلهم 
بسند ضعيف . كذا رواه الحسن بن شاذان عن عبد الله بن اسحق الخراسان . 


حدتنا الجحسن بن مکرم » حدثنا يزيد بن هارون » حدننا اماعيل بن خالد عن أبي 


داود عن بریدة » فذ کره . 


فالعمدة على ما سبق من الأحاديث »› ولا يضر إحراج حديثه في الشواهد دون 
الاضول: 


وعن رویفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( من قال : ' اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم 
القيامة وحبت له شفاعى ) '. 


" من حديث بريدة . وذدكره الميئمي في " مجحمع الزوائد‎ ٠٠٠/١ ضعيف : أخحرجه الإمام أحمد‎ :١ 
وقال : وفيه أبو داود الأعمى » وهو ضعيف › انتشهى . وذكره السخاوي فى " الققول‎ ۲ 
وقال : رواه أبو العباس وأحمد بن منيع » وأحمهد بن حنبل » وعبد بن حميد في‎ ٠١ البديع ص‎ 
مسانيدهم » والمعمري » وا ماعيل القاضي » كلهم بسند ضعيف » انتهى . وذكره في " جلاع‎ 
. ۲١ الأفهام " ص‎ 

۲ أخرجه اسماعيل القاضي ۳ » والإممم أحمد ٠١۸/٤‏ › والبزار » والطبراني قي " الكبير " و" 
الأوسط " كما في "جحمع الزوائد " ٠٦۳/٠١‏ » من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري » قال 
الميثمي : وأسانيدهم حسنة » انتهى . وذكره السخاوي في القول البديع ص ٤١‏ › وزاد نسبته- 
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رواه الطبراني قي " الكبير " . حدثنا عبد الملك بن يحي بن بكير المصري » حدئنا 
أبي » حدثنا ابن ميعة » ورواه ا ماعيل القاضي » حدننا بحي » حدننا رید اتخات 
أحبرن ابن هيعة » حدثي بكر بن سوادة المعافري » عن زياد بن نعيم الحضرمي › 
عن ابن شريح قال : حدثيٰ رويفع الأنصاري › فذكره . 

وكذا رواه الإمام أحمد » والبزار » وابن أي عاصم » وابن بشكوال قي 'القربة'» 
. وابن أبي الدنيا في الدعاء » بلفظ : " المقرب عندك يوم القيامة في الجنة» حلت له 


شفاعيَ يوم القيامة " . 
وبعض أسانيدهم حسن » كما قاله الحافظ عبد العظيم المنذري . 
ووقع في عدة نسخ من " الشفاء " للقاضي عياض عن زيد ابن الحباب : ”معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال شيخنا : وهو غلط» وزيد [ليست] له صحبة › 
[بل ]ولا هو من التابعين » بل ولا من أتباعهم» وإنغا روي هذا الحديث عن زيد بن 
الحباب عن ابن فميعة عن بكر بن سوادة » إل » كما سبق . 


و" المقعد المقرب " : قيل : هو [ الوسيلة أو ] المقام المحمود » وجلوسه اعرش › 
أو الل العالي والقدر الرفيع » والله أعلم ] : 


وقال الطيي : إن له صلى الله عليه وسلم مقامين مختصين به :- 


=لی ابن ابي عاصم »> وابن بشکوال ق القربة وابن أي الدنيا › وقال بعض أسانيدهم 


حسنة » قاله المنذري › انتشهى . 


أحدهما : مقام حلول الشفاعة والوقوف عن يمين الرحمن عز وحل » حيث يغبطه 


فيه الأولون والآحرون . 
وتانيهما : مقعده من الحنة » ومنزله الذي لا منزل بعده : 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما » عن البي صلى الله عليه وسلم قال : ( من 
۱ 


رواه الطبران تي الكبير والأوسط » وأبو نعيم ني "حليته" » وابن شاهين في 
"ترغيبه" » وأبو الشيخ ابن حبان » والخلعي قي "فوائده" » وابن بشكوال » والرشيد 
العطار » وتي سنده هاني بن المت وكل وهو ضعيف . ورواه أبو القاسمم التيمي قي 
ترغيبه» وعنه أبو القاسم بن عساكر » ومن طريقه أبو اليمن من طريق هاف » لكن فيه 
رشد بن سعد » وهو أيضا ضعيف . وتابعهما أحمد بن حماد وغيرهم » كلهم عن 
معاوية بن صالح » والحديث مشهور به كما قال أبو اليمن . 


:١‏ رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ٠١١/١١‏ الحديث رقم ١٠١١۹١‏ › وقال في " محمع الزوائد" 
١‏ : رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ٠٥١١‏ مججمع البحرين » وفيه هان بسن 
المتو كل وهو ضعيف » واجحد الفيروزابادي في " الصلات والبشر " ص ۷۹ › وأبو نعيم في "حليسة 
اوا ۴ ل ھا چیک بی من دن فك م حفر عار ية افر وه 
هانء ابن المت وكل الاسكندران » قال الذهي عنه في " المیزان " ۲۹۱/٤‏ : قال ابن حبان : كان 
تدحل عليه المناكير وكثرت فلا يجوز الاحتجاج ببه بحال . 
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والضمير في قوله : " أهله " » يرحع إلى الله تعالى » أو إلى محمد صلى الله عليه 


وعن الحسن البصري - رضي الله عنه - أنه كان إذا صلى على البي صلى الله 
عليه وسلم يقول : ٠‏ اللهم احعل صلواتك وبركاتك على محمد كما حعلتها على 
ابراهيم إنك حيد ججيد » [ رواه التميري فى لفظ من وجه آحر على محمد وزاد ] : 
السلام عليك أيها النى ورحمة الله وب ركاته » ومغفرة الله ورضوانه » اللهم احعل مدا 
من أكرم عبادك عليك » ومن أرفعهم عندك درجة » وأعظمهم خحطرا » وأمكنهم 
عندك شفاعة » اللهم أتبعه من أمته وذريته ما تقر به عينه » واحزه عنا حير ما 
اف و ا کا عر و على ارعان ورا ا 
رب العالمين " رواه النميري '. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان إذا صلى على البي صلى الله عليه 
وسلم قال : " اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى » وارفع درحته العليا »> وأعطه سؤله في 
رواه عبد بن حميد في مسنده » وعبد الرزاق . ورواه اماعيل القاضي ›» حدشا 


معت ابن عساكر » فذكره . وإسناد الحديث جيد قوي » صحيح '. 


. )١1- ٤٥١ ذكره في " الققول البديع "- ص‎ ١ 
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فإن قلت : إن شفاعته صلى الله عليه وسلم مقبولة » وطلب قبوها تحصيل 
الحاصل؟ . 

أجيب : بأن مثل هذه الألفاظ إنغا شرعت لتحصيل ثواب المتلفظ بها » كما أن الله 
تعالى وعده المقام الحمود » ووعده محقق » ثم وعد السائل له ذلك بالثواب الجزيل . 

فإن قلت : فما فائدة قوله :" وآته سؤله في الآحرة " إنغا هي الشفاعة العظمى › 
وقال قبل : ٠‏ اللهم تقبل شفاعة محمد "؟ . 

أجيب : بأن مدلول السؤال لما هو أعم من الشفاعة » ولا نسلم حصره في 
الشفاعة . نعم هو معظمه عنده . 

فإن قلت : فما فائدة قوله " في الأولى " لا سيما بعد موته صلى الله عليه وسلم؟. 

أجيب : أنه باعتبار ما كان يسأله في الأولى من المصال العامة لأمته » والإرفاق 

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله عليه وسلم : ( من سره أن 
يكتال بالمكيال الأو إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : اللهم احعمل صلواتك 
صليت على آل ابراهيم إنك حميد بحيد ) '. 


الا ع ا 4/۲ من حديث علي » وفي إسناده حبان بن يسار › 
صدوق قد احتلط كماف التقريب . 


رواه النسائي في مسند علي » عن أبي الأزهر » حدثنا عمرو بن عاصم » حدئنا 
حبان بن يسار الكلابي » عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي» عن محمد بن علي عن 
محمد بن الحنفية عن علي » فذكره . وحبان بن يسار وثقه ابن حبان » وقال 
البخاري: إنه احتلط في آحر عمره . وقال أبو حاتم الرازي : ليس بالقوي ولا 
المتروك. وقال ابن عدي : حديثه فيه ما فيه لأجل الاحتلاط الذي ذكر عنه . 


وللحديث علة أحرى وهي أن موسى بن ا"ماعيل التبوذكي حالف عمرو بن 
عاصم فيه » فرواه عن حبان بن يسار » حدثيٰ أبو المطرف الخزاعي » حدثي محمد بن 
عطاء الماشمى » عن نعيم حمر عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( من سره أن يكتال بالمكيال الأوق إذا صلى علينا أمهل البيست 
فليقل: اللهم صل على محمد البي وأزواجه أمهات المؤمنين » وذريته » وأهل بيه » 
کما صليت على ابراهيم إنك حید بيد ) '. 


فجعله فی مسند أي هريرة رواه ابو داود قي سننه » وعبد قي مسنده . 


= وذكره السخاوي في ' القول البديع ' ص ٤١‏ > ونسبه للنسائي في مسند علي › وابن عبد 
البر» وقال : ولي سنده راو بجهول وآخر اخحتلط في أخر عمره . 

وأخحرحه ابو داود ٩۹۸۲‏ » والبيهقي في " الشعب " ٠١١٤‏ » من حديث أي هريرة › وقي إستاده 
حبان بن يسار » صدوق قد اخحتلط. 

وانظر : " حلاء الأففهام " ص ١۷‏ . 
۱ ذكره ابن حجر في " الفتح " ٠١۹/١١‏ وقال : أحرحجه أبو العباس السراج من طريق داود بن 


قيس عن نعيم الجحمر عن أبي هريرة ٠٠٠‏ فذكره » وصححه الحافظ ابن القييم على شرطهما . 
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کریز . 

وهكذا هو في " تاريخ البحاري "» وكتاب ابن أبي حاتم » والثقات لابن حبان» 
وتمذيب الكمال للمزي » فإما أن يكون عمرو بن عاصم وهم في اسه › وإما أن 
يكونا اثنين » ولكن عبد الرحمن هذا بجهول لا يعرف في غير ههذاالحديث » ولم 
يذ كره أحد من المتقدمين . 


وعمرو بن عاصم وإن کان روی عنه البخاري ومسلم › واحتجا به » فموسی بن 
اسماعيل أحفظ منه . 


والحديث له أصل من رواية أبي هريرة بغير هذا السند والمتن » قاله ابن القيم'. 

وقوله :" من سره أن يكتال بالكيال الأو ": 

أي من الأجر والثواب » فحذف ذلك للعلم به » فهو عبارة عن نيل الثواب الواني 
على حو قوله : تم يجزاه الجراء الأوف) ‏ » والتقدير اکال یکو ن غالبا للأشااء 
الكثيرة » وأكذ ذلك بقوله "الأوق" . ويحتمل أن يكون تقدير أن يكال بالمكيال 
الأوق : الآلة من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم » ويدل له ممافي شفاء 
القاضي عياض » عن الحسن البصري أنه قال : من أراد أن يشرب بالكأس الأوف 


. ۱۸ ذكره ابن القيم في " حلاء الأفهام "ص‎ :١ 


۲ سورة النجم - الآية ٤١‏ . 


من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم فليقل : " اللهم صل على محمد وعلى آله 
وأصحابه » وأولاده » وأزواجه » وذريته » وأهل بيه »› وأصهاره » وأنصاره ¢` 
وأشياعه » وحبيه » وأمته » وعلينا معهم أجعين يا أرحم الراحمين ' . 

وقوله : " إذا صلى علينا " : شرط جزاؤه : " فليقل ' » والشرط مع المحزاء 
حواب للشرط الأول . 

وني هذه الشرطية كمال الترغيب في إبجاد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
على صورة هذه الألفاظ › بحصول الغواب عليها من الله تعالى لقائلها تشبيها بها 
يكال من الأرزاق الحسوبة بالكيل الأزيد » أوفق نصيب من القريب اجيب › ولا 

ويجوز أن تكون "إذا " : ظرف » والعامل : " فليقل " » على قول من ذهب إلى 
E E O CG O E‏ 
فانه معمول لقوله : فليعبدوا] . 

و"اهل البيت " : يجوز أن يكون جرورا بدل من الضمير الجرور في ' علينا كما 
ي قوله :- 

لو أن في القوم حاتما على جوده لضن بالماء حاتم 


وأن يكون منصوبا بتقدير : أعيٰ . 
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وقوله " أهل بيته " : من عطف العام على الخاص » على طريقة :ل ولقد آتيناك 
سبعا من المثاف والقرآن العظيم ) '. 

وفي " الدر المنظم " مما لم يقف له على أصل مرفوعا : ( الصلاة علي نور يوم 
القيامة عند ظلمة الصراط › ومن أراد أن يكتال له بالمكيال يوم القيامة فليكثر مهن 
الصلاة علي ) صلى الله عليه وسلم . 


وعند النميري وابن بشكوال من طريق أبي الحسن الكرخي صاحب معروف أنه 
كان يقول في الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم : " اللهم صل على محمد ملء 
لا را وا عل خد ءالا و ره وا د ما 
الدنيا وملء الأحرة " . 

وعن سلامة الكندي قال : كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم الاس 
الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم فيقول : " اللهم داحي المدحوات » وباريء 
السمو كات » وجبار القلوب على فطرما » شقيها وسعيدها » اجعل شرائف 
صلواتك» ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك » على [ محمد ] عبدك ورسولك الخاتم لا 
سبق » والفاتح لما أغلق» والمعلن الحتق بالحق » والدافع لجيشات الأباطيل »> كما حمل 
فاضطلع بأمرك بطاعتك » مستوفزأ في مرضاتك » بغر نكل عن قدم » ولا وهن في 
عو عا حا ا ا ا ف ا ار چ ری ا 
لقابس » آلاء الله تصل بأهله أسبابه » به هديت القلوب بعد حوضات الفتن والإلم › 
وأيهج موضحات الأعلام » ومنيرات الإسلام » ونائرات الأحكام » فهو أمينك 


. ۸۷ سورة الحجر - الآيية‎ :١ 
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المأمون» وحازن علمك المحزون » وشهيدك يوم الدين » وبعيثك نعمة » ورسولك 
باحق رحمة» اللهم افسح له مفسحا في عدنك » واجزه مضاعفات الخير من فضلك 
مهنآت له غير مكدرات » من فوز ثوابك امحلول » وجزيل عطائك المعلول › اللهم 
أعل على بناء البانين بناءه » وأكرم مثواه لديك ونزله » وأتيمم له نوره » واحزه من 
ابتعائك له مقبول الشهادة » ومرضي المقالة » ذا منطق عدل» وحطة فصل » وحجة 
رادغ ال اغ و :. 


رواه الطبراني عن محمد بن الصايغ » عن سعيد بن منصور » عن قيس » عن سلامة 
الكندي . وابن أبي عاصم » وسعيد بن منصور . والطيبري في مسند طلحة من هذيبه. 
وأبو حعفر » وأحمد بن سنان القطان في مسنده » وعنه يعقوب بن شيبة في أخبار علي 
ابن فارس » وابن بشكوال هكذا بسند ضعيف »› وقال الحافظ الميثمي : إن رحاله 
رحال الصحيح » لكن أعله بأن رواية سلامة عن علي مرسلة . 


علي » والحديث مرسل . 


وقال ابن كثير : إنه مشهور من كلام علي . وقال المزي : سلامة الكندي هذا 
ليس بععروف » ولم يدرك عليا » كذا قال » والعلم عند الله . 


:١‏ وقد ذ کر هذه الصيغة أيضا اللإمام الجزولي في كتابه ا ااه بالمشت رات واللبرات والملسمى 
ب " دلائل الخيرات" وذلك في حزب يوم الإئنين منه » فعليك يا أحي الحبيب بالمواظبة على 
قراءة هذا الكتاب أعيْٰ دلائل اخيرات ففيه من الأسرار والأنوار مايعجز عنه الواصفون »وفقنا 
الله وإياك لما فيه رضاه . 
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وهو عند ابن عبد البر من طريق آبي بكر بن أبي شيبة بسند فيه ممن لم يعرف 
بىحوه. وزاد في آخحره اللهم اجعلنا سامعين مطيعين » وأولياء خلصنين › ورفقاء 
مصاحبين » اللهم أبلغه منا السلام » واردد علينا منه السلام " . 


ورواه [ الشريف ] الرضي أبو الحسن فيما جمعه من كلام أمير المؤمنين رضي 
الله عنه» في المواعظ والحكم والأمثال والخطب وهاه " مج البلاغة " بلفظ چ 


٠‏ اللهم داحي المدحوات » وداعم المسم وكات » وجبار القلوب على فطرقماء 
شقيها وسعيدها » اجعل شرائف صلواتك » ونوامي بركاتك » ورأفة تحننك » على 
محمد عبدك ورسولك » الخاتم لما سبق » والفاتح لما أغلق » والمعلن احق بالحق »› 
والدامغ لحيشات الأباطيل » فاطلع قائما بأمرك بطاعتك » مستوفزاً في مرضاتك » غير 
ناكل عن قدم ولا وهن في عزم » واعيا لوحيك » حافظا لعهدك » ماضياً على نفاذ 
أمرك » حى أورى قبسا لقابس » وأضاء الطريق للحابط » وهديت به القلوب بعد 
حوضات الفتن والاتام » إلى موضحات الأعلام » ونيرات الأحكام » فهو أمينك 
المأمون » وحازن علمك المخحزون » وشهيدك يوم الدين » وبعيثك بالحق » ورسولك 
إلى الخلق » اللهم أعل على بناء البانين بناءء » وأكرم لديك منزله وأمم له نوره› 
واحزه من ابتعائك له مقبول الشهادة »> مرضي المقالة » ذا منطق عدل » وحطة فصل» 
اللهم اجمع بيننا وبينه قي برد العيش » وقرار النعمة » ومنجا الشهوات »› وأهون 
اللذات » ورخاء الدعة » ومنتهى الطمأنينة » وتحف الكرامة " ) 


قوله " داحي المدحوات " : هو بالحاء المهملة فيهما » أي : باسط المبسوطات »› 
دار ن وة فر ال بورض هد دل واه اى ها 


قوله " باريء المسموكات " : أي حالق السموات . 


" وجبار القلوب على فطرقا " : من " حبر العظم المكسور " : كأنه أقام القلوب 


وأنبتها على ما فطرها عليه من معرفته والإقرار به » يقال : حبرت وأحبرت › أي : 


فهرت . 
" وشرائف " : بالشين المعجمة والفاء » جمع : شريفة . 
و"النوامي" : جمع نامية » أي : زائد ب ركاتك على معن البركات الزائدة . 
" ورأفة تحننك " : التحنن الرححمة › والرأفة أحص » إذ هي الرحة الزائدة . 
فإن قلت : م لم يكتف ما في قوله تعالى : رؤوف رحيم ) ؟ . 
اجيب + أنه أراد التصريخ باللازم بيا وإيضاحا ٠‏ 
" الخاتم لما سبق" : أي : من النبوة والرسالة . 


" الفاتح لما أغلق " : بضم الهمزة وكسر اللام مبي لا لم يسم فاعله » ينض : 
فتح باب الإبعان بعد أن كان مغلقا . 


" المعلن بالحق " : أي المظهر الحق بالحق أي ما حاء به من الحق . 


رة الا رعا ك اة ٠‏ 


" الدامغ " : مأحوذ من قوله تعالى : إ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه) 'ء 
وهو بحسب الأصل من قوم : " 5 ق الدماغ» 
واسمها "الدامغة " قي الأحكام الفقهية » فاستعير هذا المعن . 

وكذا قوله " لجيشات الأباطيل " : لأن أصله من حاشت الققدر إذا غلت › 
والباطل له روحان كغليان القدر » ثم يسكن » فلهذا قال تعالى : بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ] أي مضمحل . 

" كما حُمّل " : بضم الحاء المهملة وكسر اليم المشددة أي مثل ما ممل من 
الرسالة فأداها كما حمل » لأنه بلغ الرسالة » وأدى الأمانة . 

" فاضطلع " : بممزة وصل وسكون الضاد المعجمة » وفتح الطاء والعين المهملتين 

" بأمرك " : أي مض به لقوته عليه . 

طاعت وران یکن ر لا 

" هستوفزا " : اسم مكان أشير به إلى الستوى الذي ”مع فيه صريف الأق لام » 
أو إلى الموضع الذي تأحر عنه جبريل » أو هو : موضع قعود المستوفز . 

وقي الصحاح : استوفز قي قعدته إذا قعد قعودا منتصبا غير مطمئن » لغير نكل 


عن قدم أي بغير جبن وإحجام قي الإقدام . 
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" ولا وهن " : أي ولا ضعف ف رأي . 


" واعيا لوحيك " : أي اضطلع ذلك حال کونه واعیا مع کونه مکان حصول 

" حتی أوری ' بفتح الهمزة والراء > وفي الصحاح: ورى الزند بالفتح » يري» 
وريا : إذا حرحت ناره » وفيه لغة أحرى : ورى الزند يري بالكسر فيهما › و 2 
ور 


ق ا ر 

" متصل بأهله أسبابه " : والسبب : كل شيء يتوصل به إلى غيره . والن : 
طرقه بسببه عليه الصلاة والسلام » وهذا كله على طريقة الاستعارة كما لا يخفى. 

" به هديت القلوب " : جملة مستأنفة . 
ا ف وه اردان ار ده الی: 


N ® 


وقوله " والإثم " : الظاهر أنه يريد به الخروج عنه بعد حوضها من قوم : تأثم 
عن الشيء: حرج عنه و كف . 


۰ واج مو ضحات الأعلام " : بفتح الهمزة » والنهج الطريق المستقيم . 
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" ونائرات الأحكام " : بنون وتحتية بعد الألف » جمع : نائرة» أي : واضحات 
الأحكام بقرينة قوله : " ومنيرات الإسلام " . 


" وخزائن علمك " : بفتح الخاء والزاي المعجمتين . 


1 وشهيدك يوم الدين " : بفتح الشين المعجمة . ويوم الدين : يوم القيامة وهو 
إشارة إلى قوله تعالى ل وجفنا بك على هؤلاء شهيدا) '. 

" وبعيثك نعمة " : أي من جهة النعمة . 

" اللهم افسح له مفسحا في عدنك " : أي في حنة عدن » أي إقامة . يقال : 
عدنت البلد أي توطنته. وأثر حنة عدن دون عیرها لأن الصحيح أنه اسم يقال على 
كل الحنان » وللجنة أسماء كثيرة باعتبار الصفة » فهي واحدة بالذات » محتلففة 


بالاعتبار المذكور » وعدها صاحب " حادي الأرواح " "إلى اث عشر . 


" واجزه " : بفتح الهمزة وسكون الجيم بعدها زاي مكسورة » من : " الجزاء"» 
وصوب في ' القول البديع " وقال : إنه وحده في بعض الأصول المعتمدة من " شفاء ' 
عياض أنه بوصل الهمزة لأنه ثلاثي » واستشهد له بقوله تعالى :[ وجزاهم عا صبروا 
جنة وحريرا) " قال : ووحدته في بعض الأصول بفتح الهمزة» وسكون الحيم بعدها 


راء مفتوحة » من الأجر » وصحح عليه » قال : وأظنه تما حرف . 


أ وره السا الات ة2 
۲ أي الإمام ابن قيم الجوزية رحه الله تعسال . 
۳ سورة الإنسان - الأيية ١١‏ . 
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" مضاعفات الخير من فضلك " : والمضاعفات التنبيه بالثل ثم جمعها وهذا 
اللطلب المحقق لا يكون إلا من الكرع المطلق . 

وقوله " مهنات له " : حال » وهو بفتح النون واهمزة . 
" غير مكدرات " : حال أيضا » والدال مفتوحة » وهو تأكيد إذ لا بجتمع الهناء 
والكدر . 
شفاء عياض : " الحلول " بدل " المضنون " » والمعى : يحل فيه › أي الحال ١‏ ا 
الثابت . 

" وجزيل عطائك المعلول " : بعين مهملة ولامين : المتتابع » قال في الصحاح : 
والتعليل سعي بعد سعي . وقال غيره : المعلول مأحوذ من العلل » وأراد العطاء بعد 
العطاء . 

" اللهم أعل على بناء البانين بناءه وأكرم مثواه لديك " : أي مكان إقامته › 
لأنه اسم مکان الإقامة من قوهم : " ثوى بالمكان e‏ بوزن 
مضى عضي مضيا » يقال : ثويت البصرة » وثويت بالمكيال: لغة . وأثويت غيري › 


یتعدی ولا یتعدی . 
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و اا وو کو ا ن ا 
تعالى : هم جنات الفردوس نزلا )' . 


وأتمم له نوره " : فيه جواز الدعاء له صلی الله عليه وسلم بالزيادة في صفاته 
الحاصلة له» وهو مشرو ع لنا أيضا » قال تعالى :[ أتمم لنا نورنا { ". 


" ذا منطق عدل وخطة فصل " : بضم الخاء المعجمة وتشديد الططءء المهملة 
المفتوحة : الأمر والقصة . والفصل : القطع » وهمذا أردفه بقوله : " وبرهان عظيء". 


وعن علي رضي الله عنه - على ما ذكره عياض في " الشفاء " قي الصلاة على 
البي صلى الله عليه وسلم - :إ إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما ) " لبيك ربي وسعديك » صلوات الله الب الرحيم » 
والملائكة المقربين › والنبيين والصديقين » والشهداء والصالحين » وما سبح لك ممن 
شيء يا رب العا مين » على محمد بن عبد الله » حاتم النبيين » وسيد المرسلين » وإمام 
التقين » ورسول رب العالمين » الشاهد البشير » الداعي إليك بإذنك » السراج امير 
وعليه السلام " . 


ذكره الأستاذ سيدي علي الوفائي في حزبه الكبير المشهور » ولم يقف له على 
صل . 
وقوله :" إن الله وملائكته يصلون على الي " : فيه تذكير بأصل المشروعية . 


. ٠١١۷ سورة الكهف -الآيية‎ :١ 


۲ سورة التحرم - الآية ۸ . 


و" لبيك " : إحابة بعد إجابة » أي : إحابة لما أمرت في قوله ايا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما] . 

ولا كانت الصلاة من الله معن الرحمة قال :- 

" صلوات الله البر الرحيم " » ثم ثى بالملائكة فقال : 

" واللائكة القرين ٠"‏ ثم عطف على ص اللنكة » علص لوين فال : 

اوالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين " بحسب الدرجات في المقامات . 

"وما سبح لك من شيء يا رب العالمين " ؛ ما : تأقيتية معن : مدة > أو دوام 
تسبیح کل شيء . 


وقوله : " على محمد " : [ في الخبر ] عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : 
Ea GLE‏ 
( اللهم قد حعلت صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على ابراهيم وآل ابراهيم › 
اللهم إمُم مي وأنا منهم » فاحعل صلواتك ورححمتك ومغفرتك ورضوانك علي 
وعليهم ) . قال واثلة : وكنت واقفا على الباب فقلت : وعليً يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي > فقال:"اللهم وعلى وائثلة " . 


o۲ 


ونقل الإمام الغزالي في بعض كتبه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من 
قال حين يصبح ومسي : " يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد » واجحز 
محمدا أفضل ما هو أهله " » أعجزت الملائكة فى كتابة أحرها) . 


oY 


النوع الثاي 
ي | 
أفضل الكيفيات يبر بها من حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل 
الصلوات 


قال الشيخ تقي الدين السبكي - فيما نقله ولده قي طبقاته - : أحسن ما 
يصلى على البي صلى الله عليه وسلم يذه الكيفية - يعني : الواردة في التشهد - ومن 
تى بها فقد صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقين » وكان [ له ] الممزاء الوارد قي 
أحاديث الصلاة بيقين» وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في 
شك » لاهم قالوا : " كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا ٠٠‏ إل . فجعل الصلاة 
عليه منهم هي قول ذا . 

قال : وكان - يعن أباه - لا يفتر لسانه عن الإتيان بمذه الصلاة » انتهى. 


واستدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيفية الصلاة عليه كما سألوه عنها 
أا أفضل الصلاة » لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل › 
ويترتب على ذلك : أنه لو حلف أن يصلى على البي صلى الله عليه وسسلم أفضل 
الصلاة » فطريق البر أن يات بذلك » كما صوبه النووي في الروضة | بعد ذكر حكاية 
الرافعي عن ابراهيم المروزي أنه يبر بمذه الصورة وهي أن يقول : " اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عنه الغافلون " . 


قال النووي: وكأنه أخحذ ذلك من كون الشافعي ذكر هذه الكيفية » ولعله أول 
من استعملها › انتهی | 1 


وقال البارزي : عندي أن البر يحصل بأن يقول :" اللهم صل على محمد » وعلى 
آل محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك " فإنه أبلغ » فيكون أفضل . 
وقال القاضي : أن يقول " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كماهو أهله 


و م 1 


وعن بعضهم - فيما نقله صاحب القاموس في كتابه قي الصلاة على البي صلى 
الله عليه وسلم - : طريق البر أن يقول: " اللهم صل على سيدنا محمد البي الأمي › 
وعلى كل ني وملك وولي »› عدد الشفع والوتر » وعدد كلمات ربنا التامات 
لبا ر كات . 


وعن بعضهم أن يقول : " اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي 
الأمي وعلى آله وأزواحه وذريته وسلم » عدد حلقك ورضا نفسك » وزنة عرشك › 
ومداد كلماتك 


۲ 


ك 


. ه٦‎ - ٠١ ما بين المعقوفتين ساقط من النسخة المخطوطة استكمل من " القول البديع "ص‎ : ١ 
. القول البديع "ص ۷ه‎ " : ۲ 


oo 


وحكى الرافعي عن ابراهيم المروزي أنه يبر بأن يقول : " اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عنه الغافلون " . 

قال النووي : وكأنه أحذ ذلك من كون الشافعى رحه الله تعالى كر هذه 
الكيفية » ولعله أول من استعملها » وهي خحطبة الرسالة » لكن بلفظ : غفل بدل: 
ا 

وذكر العلامة الحقق الكمال ابن الهمام كيفية أخرى وقال : إن كل ما ذکر من 
الكيفيات موجود فيها وهي : " اللهم صل أبدأ أفضل صلواتك على سيدنا محمد 
عبدك ونبيك ورسولك وآله وسلم تسليما » وزده شرفا وتكرما » وأنزله ازل 
مقرب عندك يوم القيامة " . كذا نقله عنه في القول البديع '. 


وقال الشرف البارزي : يبر بقوله :" اللهم صل على سيدنامحمدعدد 
معلوماتك' انتھی . 

فإن قلت : هل إذا قال : " اللهم صل على سيدنا محمد ععدد معلوماتك › 
ومداد كلماتك " » وما أشبهه » يكون له بعد ذلك صلاة كما لو صلاما ذلك 
العد لو فرضت قدرته على ذلك أو لا يكون له ذلك اللفظ من غير تعداد ؟ . 

قلت : قد قالوا : لو حلف أن يصلى على الني صلى الله عليه وسلم أفضل 
الصلوات» فطريق البر أن يقول :" اللهم صل على محمد عدد خحلقك وزنة عرشك › 


ومداد كلماتك" والظاهر أن المراد بالأفضلية هنا إنغا هو بالنظر إلى كثرة الشواب › 


. ٥۸ القول البديع "ص‎ " : ١ 


وحينعذ فيتجه أن يقال : حصل للمصلي هذه الكيفية وما أشبهها من الثواب كما 
هو في علم الله نما ذكر » وإلا لما كان في ذلك فائدة والله أعلم . 

ثم رأيت في شرح مسلم لالإمام أبي عبد الله الأبي ما نصه : انظر لو قال : " اللهم 
صل على محمد عدد كذا وكذا ٠‏ » هل يثاب بعدد من صلى تلك الأعداد؟ قال : 
و كان الشيخ ابن عرفة يقول : محصل له ثواب أكثر من صلى أكثر من واحدة لا 
تواب من صلى ذلك العدد . 

ویشهد لما ذکر حدیث : ( من قال سبحان الله عدد حلقه ) من حیث دلالته على 
أن للتسبيح بمذا اللفظ مزية » وإلا لم تكن له فائدة . 

وقد يشهد لإثباته بقدر ذلك العدد من طلق ثلاثا فما تلزمه الأعداد الثلاثة» 
واخحتار بعضهم فيما ذ كره القاضي جد الدين الشيرازي من الكيفيات : " اللهم صل 
على محمد وآل محمد واجز حمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله " . 

وعن أبي محمد عبد الله الموصلي المعروف بابن المشتهر - وكان فاضلاً - أنه قال: 
المقربين وأهل السماوات والأرضين » ويصلي على الي صلى الله عليه وسلم أفضل ما 
صلى عليه أحد ممن ذكر غيره » ويسأل الله تعالى أفضل ما سأله أحد من خلقه فليقل: 

٠‏ اللهم لك الحمد كما أنت أهله > وصل على محمد كما أنت أهله » وافعل بنا ما 
أنت أهله » فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة " » رواه النميري . 


النوع الغالث 
ف ) 


صفات من الصلوات رآها في منامه بعض السادات 


روينا عن الطبراي : أنه رأى البي صلى الله عليه وسلم ني المنام » في صفته الي 
اتصلت بنا » فقال له : "السلام عليك أيها الى ورحة الله وبركاته » يا رسول الله قد 
أهمن الله كلمات أقوههن . قال : وما هن ؟ » قال : " اللهم لك الحمد بعدد من 
جمدك. ولك الحمد بعدد من يحمدك. ولك الحمد كما تحب أن تحمد » اللهم صل 
على محمد بعدد من صلى عليه › وصل على محمد بعدد من م يصل عليه » وصل 
على محمد کما تحب أن یصلی عليه " ؛ فتبسم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
حي بدت ثناياه » و رؤي النور يخرج من الفلج الذي بين ثناياه » تي منام طويل . 


وقال شيرويه: معت عبد الله بن [ حكن - هكذا - ] يقول : معت أبا الفضل 
الغرسان يقول : أتى رحل من خراسان وقال : رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في منامي » وأنا في مسجد المدينة » وقال : إذا أتيت مدان فاقراً على أبي الفضل بسن 
زيرك من السلام . قلت : يا رسول الله لماذا ؟ » قال : لأنه يصلي علي كل يوم 
مائة مرة أو أكثر » ثم قال : أسألك أن تعلمنيها . فقلت : إن أقول كل يوم مائة مرة: 
'اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد » جزى الله حمدا صلى الله عليه 
وسلم عنا ما هو أهله " . فأحذها عي» وحلف لي أنه ما كان يعرفيْ › ولا يعرف 
اسمی حي عرفه له رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فعرضت عليه برا » لأ 


o۸ 


الله عليه وسلم بعرض من الدنيا » ومضى فما رأيته بعد . 


وعن عبد الله بن عبد الحكم قال : رأيت الشافعي رضي الله عنه في المنام فقلت 
له : ما فعل الله بك ؟ » فقال :غفر لي ورحميْ » وزففت إلى الجنة كما تزف العروس» 
ونثر علي كما ينثر على العروس . فقلت : بم نلت هذه الحالة؟» فققال لي قائل : 
بقولك في كتاب " الرسالة " من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم . قلت : 
وكيف ذلك ؟ قال : كذا قال: " وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون › 
وعدد ما غفل عن ذکره الغافلون " . 


قال شيخنا : رواه النميري » وابن بشكوال » و ابن مسدي من طريق الطحاوي 
عنه . كما أحرجه البرداني في المنامات . ومن طريق ابن مسدي من طريق المزن أنه 
قال : رأيت الشافعي في المنام بعد موته فقلت له : ما فعل الله بك ؟» فقال : غفضر 
لي بصلاة صليتها على البي صلى الله عليه وسلم في كتاب الرسالة وهي" اللهم صل 
على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون". 

وقي لفظ للبيهقي من طريق محمد بن حمدان الطرائقي إلى عبد الله الدينوري قاًل: 
معت أبا الحسن الشافعي يقول : رأيت البي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول 
الله » بم حزي الشافعي عنك حيث يقول في كتاب الرسالة : " وصلى الله على محمد 
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون " ؟ » فقال : مجزى عن أنه لا 
اا 


A 


وكذا رواه التيمي في ترغيبه » ومن طريقه أبو اليمن ابن عساكر لكن بلف_ظ: 
"كلما ذكره ذاكر وغفل عن ذكره غافل " قال : يجزى أن لا يوقف للحساب يوم 
القيامة . 

وکا کو ی ت ان می من طرق نامحس وال ت ان ان 
الأصبهاني - وهو .عوحدة مضمومة - قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تي 
المنام » فقلت : يا رسول الله !! محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك» هل خحصصته 
بشيء ؟ » قال : نعم » سألت الله أن لا يحاسبه » فقلت : يا رسول الله بم ؟ » قال : 
لأنه كان يصلي علي صلاة م يصل علي أحد مثلها . قلت : فما تلك الصلاة ؟ قال : 
كان يقول : " اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون » وصل على محمد كلما 
غفل عن ذكره الغافلون . 


وعند البيهقي : أن الشافعي رحه الله تعالى رؤي في المنام فقيل له : ما فل الله 
بك؟» قال : غفر لي . فقيل : عاذا ؟ » قال : بخمس كلمات كنت أصلي ممن على 
و ا امح ر ل را هن ي ال تاو و اال 
صل على محمد عدد من صلى عليه » وصل على محمد بعدد من ل يصل عليه › 
وصل على محمد كما أمرت أن يصلى عليه » وصل على محمد كما تحب أن يصلى 
عليه » وصل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه " . 


e 


or. 


النوع الرابح 
ي 
ذکر اُحادیث وردت في معنی ذلك موضوعات 


عن أي الحسن البكري وأبي عمارة بن زيد المد » ومحمد بن اسحق المطلبي 
قالوا: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قي المسجد إذ برحل ملشم بلثام » فأسفر 
عن لثامه » وأفصح عن كلامه » وقال : السلام عليك يا أهل العز الشامخ » والكرم 
الباذخ . فأحلسه البي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه » فنظر 
أبو بكر إلى الأعرابي وقال : يا رسول الله أتجلسه بي وبينك » ولا أعلم على الأرض 
أحب إليك مي ؟ ؛ فقال له : إن الأعرابي أخبرن عنه جبريل عليه السلام أنه يصلي 
علي صلاة لم يصلها علي أحد قبله . فقال : يا رسول الله كيف يصلي عليك حي 
أصلي عليك مثله ؟ » فقال البي صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر إنه يقول : " اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين » وفي الملا الأعلى إلى يوم 
الدين " » فقال : يا رسول الله ما ثواب هذه الصلاة؟ فقال : يا أبا بكر لقد سألتي 
عما لا أقدر أن أحصيه » فلو كانت البحار مدادا » والأشحار أقلاماً » والملائكة كاب 


يكتبون » لَفني المداد » وتكسرت الأقلام» و لم تبلغ الملائكة ثواب هذه الصلاة !!! . 


رواه بو الفرج ني كتاب "المطرب" » وهو منكر » بل موضوع . 


o1 


النوع الخامس 
ي 
كيفيات من الصلاة والسلام على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 
استنبطها وجعها بعض العلماء الأعلام » أو معت من أهل الصفوة 
والعرفان الذين فاضت عليهم أنوار حقائق البرهان 


قال أبن فسدي : روى ى فة العااة على الى طلس اله عة وسل 
أحاديث كثيرة » وصنف ف ذلك حماعة » وقد ذهب جاعة من الصحابة فمن بعدهم 
إلى أن هذا الباب لا يوقف فيه مع النصوص › وأن من رزقه الله تعالى بيانا فأبان 
وسلم » وعظم حرمته » کان ذلك واسعا : 


واحتجوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه : " أحسنوا الصلاة على نبيكم" ' » 
لأن فيه دليلا على أن الأمر فيه سعة من الزيادة والنقصان › وآما ليست محختصة 


بألفاظ خصو صة > وزماں خصرص › وإن کان الأفضل اللأكمل ما علمناه اللي 


| : موقوف : اُخحرحه ابن ماجه ٩ ٠٦‏ عن ابن مسعود . قال البوصيري في الزوائد : رحاله قات › 
إلا أن المسعودي احتلط بآحر عمره » ولم يتميز حديثه الأول من الآحر › فاستحق الترك » كما 
قال ابن حبان . 


صلى الله عليه وسلم كما تقدم » وجمع بعضهم بين صيغ وردت في أحاديث نبوية › 
واخرون با فاض عليهم من المعارف الحمدية » واستناروا به من مشكاة الأنوار 
الملصطفوية . 

- يروى عن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى على 
البي صلى الله عليه وسلم يقول : 


' اللهم صل على محمد في الأولين » وصل على محمد ني الآخرين » وصل على 
محمد إلي يوم الدين » اللهم صل على محمد شابا فتيا » وصل على محمد كهلا مرضياء 
وصل على محمد رسولا نبيا . اللهم صل على محمد حن ترضى» وصل على محمد 
بعد الرضا » وصل على محمد أبدا بدا . اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة 
عليه » وصل على محمد كما يبحب أن يصلى عليه » وصل على محمد كما أردت أن 
يصلى عليه . اللهم صل على محمد عدد حلقك » وصل على محمد رضانفسك › 
وصل على محمد زنة عرشك » وصل على محمد مداد كلماتك الي لا تنفد . اللهم 
أعط مدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة . اللهم عظم برهانه » وأفلج حجته » 
وأبلغه مأموله يي أهل بيته وأمته . اللهم احعل صلواتك وبركاتك رأفتك ورمتك 
على محمد حبيبك وصفيك » وأهل بيته الطيبين الطاهرين . اللهم صل على محمد 
بأفضل ما صليت على أحد من خلقك» وبارك على محمد مثل ذلك » وارحم محمد 
مثل ذلك . اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى» وصل على محمد في النهار إذا 
تحلى » وصل على محمد في الآحرة والأولى . الهم صل على محمد إمام الخير» 
وقائد الخير »> ورسول الرحمة . اللهم صل على محمد أبد الآبدين » ودهر الداهرين . 
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اللهم صل على محمد البي الأمي > العربي القرشي » الهاشمي الأبطحي» التهامي › 
الكي » صاحب التاج والهراوة » والجماد والمغنم »> صاحب الخير والمير»ء والسرايا 
والعطايا » والآيات المعجزات » والعلامات الباهرات » والمقام امحمود »› والحوض 
المورود » والشفاعة والسجود للرب الحمود . اللهم صل على محمد بعدد من صلى 
لةه 


قال شیخنا : أقف على سنده . 


وقوله : "عدد خلقك " » وكذا ما بعده نصب على المصدر › أي : صل عليه 
صلاة تساو ي حلقك عند التعدد . 

"وزنة عرشك ومداد كلماتك " ف المقدار . قال التوربشن : "زنة العوش" مما 
يوازيه ق القدر والرزانة . واالمداد : مصدر › تقول : مددت الشيء ومد أو 
مدا » وقيل: يحتمل أن يكون جمع مد بالضم _ أي المكيل » فإنه يجمع على مداد. 

"كلمات الله ": علمه » وقيل : كلامه » وقيل : القرآن . وذكر العدد على اجار 
مبالغة في الكثرة لاما لا تتعدد ولا تنحصر » وصرح على القرينة الأولى بالعدد ويي 
الغالغة ب "الزنة "» وعزل الثانية والرابعة ليؤذن بأمُما لا يدحلان قي حنس المىدود 
والموزون » ولا يحصرها المقدار لا حقيقة ولا مجازا » فيحصل الترقي من عدد الخلق 


الوا و ل ا ات 


وقال إمامنا الشافعي رحه الله تعالى » في خطبة رسالته : 


ort 


" وصلی الله عز وجل على نبینا محمد كلما ذکره الذاکرون » وغفل عن ذکره 
الغافلون » وصلى الله عليه في الأولين والآخحرين » أفضل وأكثر وأزكى ما صلى أحد 
من حلقه » وز كانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحداا من أمته بالصلاة 
والسلام عليه» ورحمة الله وبركاته » وجزاه الله عنا أفضل ما حزى مرسَلاً عمن أرسل 
إليه » فإنه قد أنقذنا به من الهلكة » وحعلنا في خير أمة أحرحت للناس » دائنين 
بدینه الدي ارتضی » واصطفی به ملائکته » ومن نعم عليه من خلقه» فلم تمس بنا 
نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا ما حظا في دين ودنيا ودفع عنا يما مكروه في هما وقي 
أحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها » القائد إلى حيرها » والمههادي إلى 
ارشدهاء» الذائد عن الملكة وموارد السوء قي حلاف الرشد المنبه للأسباب الي تورد 
الهلكة » القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار منهاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
كما صلى على ابراهيم وآل ابراهيم » إنك حید بيد " . 


قوله :" وغفل عن ذكره " راجع على البي صلى الله عليه وسلم كماقال 
الأذرعي أنه ظاهر كلام الأصحاب » كابراهيم المروزي » فلا يصح أن يعاد على الله 
تعالى من باب الالتفات لأن هذا ليس موضع الالتفات. قال : والذي أظنه أن الوجه 
إعادته على الله تعالى » وأنه أقرب إلى كلام الشافعى في رسالته . وكذا قال الحافظ 
ابن حجر » ولفظه : ظاهر كلام الشافعى رهه الله تعالى أن الضمير لله تعالى » فإن 
لفظه "فصلى الله عز وجل على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ' 


فكان حق [ على ]من إغير] عبارته أن يقول : " اللهم صل على محمد كلما ذدكرك 
لكا كرون .م انتهی '. 

وأول بعضهم كلام الشافعى رحه الله تعالى : بأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي 
يوصف بكثرة الذكر عادة » وكذلك غفلة الذكر عنه » وإن كان الكل صحيحا› 
والمعى لا يختلف » ولو استحضر المصلى الأمرين جميعا لكان حسنا . 


رعن بعضهم : أن ذاكر النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الذاكرين الله 
كثيرا والذاكرات » والغافل عن ذكره يعد من الغافلين . وقال : "غفل ٠"‏ وم 
يقل : سكت» فيمكن أن يقال والله أعلم - : أن الساكت قديكون 
مستحضرا بقلبه للذ كر فيعد ذاكرا » ولا كذلك الغافل » وحينئذ فيكون بينسهما 
عموم وخصوص مطلقاء فكل غافل ساکت من غير عكس . 


وذكر الشيخ تاج الدين الفاكهاي في "الفجر امير" أن صاحب 'علم الأعلام' 
حکی أن علي بن عبد الله كان إذا فرغ من صلاته مد الله » وأثنى عليه › تم يصلي 
على البي صلى الله عليه وسلم يقول : 

٠‏ اللهم إن أسألك بأفضل مسألتك » وبأحب أسمائك إليك » وأكرمها علك» 
او غ دل اا غاة ويل ا 0 ا 
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. ٥٦ ذكره في " القول البديع " ص‎ : ١ 


عليه وسلم قي أداء حقه قبلنا » وأمرت العباد بالصلاة عليه فريضة افترضتها » فنسألك 
نجلال وحهك » ونور عظمتك » أن تصلى أنت وملائكتك على محمد عبدك 
ورسولك » ونبيك وصفيك » أفضل ما صليت به على أحد من خحلقك » إنلك ميد 
بحيد . اللهم ارفع درجحته » وأكرم مقامه » وقل ميزانه » وأحزل وابه »› وأفلسج 
وأظهر ملته » وأضيء نوره » وأدم کرامته» وألحق به من ذریته وهل بیته ما 
تقر به عينه » وعظمه قي النبيين الذين خحلوا من قبله . اللهم احعل محمدا أكثر النبيين 
تبعا » وأكثرهم أزراء »> وأفضلهم كرامة ونورا » وأعلاهم درحة » وأفسحهم في 
الجنة منزلاء وأفضلهم ثوابا » وأقرهم ججلسا » وأثبتهم مقاما » وأصويمم كلاما» 
وأنجحهم مسألة » وأفضلهم لديك نصيبا » وأعظمهم فيما عندك رغبة » وأنزله ف 
غرف الفردوس من الدرحات العلى . اللهم احعل محمدا أصدق قائل » وأنحح سائل » 
وأول شافع » [ وأفضل مشفع ] وشفعه قي أمته » شفاعة يغبطه يما الأولون 
والأاحرون» وإذا ميزت بين عبادك لفصل القضاء احعل محمدا ف الأصدقنن قيلن 
والأحسنين عملا » وقي المهديين سبيلا . اللهم اجعله لنا فرطاء وحوضه لنا موردا. 
اللهم احشرنا ف زمرته » واستعملنا بسنته » وتوفنا على ملته » واحعلنا ق حزبه 
وزمرته . اللهم واجمع بیننا وبینه کما آمنا به ولم نره » ولا تفرق بیننا وبینه حی 
تدخلنا مدخله وجحعلنا من رفقائه » مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصاحين » وحسن أولئك رفيقا . اللهم صل على محمد نور الهدى » والقائد إلى 
ا خير » والداعي إلى الرشد » ني الرحمة » وإمام المتقين » ورسول رب العالمين » كما 
egg Oge e‏ 
حكمك » وأمر بطاعتك » وى عن معصيتك » ووالى وليك الذي تحب أن تواليه » 
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وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه » وصلى الله على محمد . اللهم صل على حسده 
في الأجحساد » وعلى روحه قي الأرواح » وعلى موقفه في المواقف › وعلى مشهده لي 
اللشاهد » وعلى ذكره إذا ذكر » صلاة منا على نبينا . اللهم أبلغه عنا الصلة 
والسلام » كما ذكر السلام » والسلام على البي ورحة الله وبركاته . اللهم صل على 
ملائكتك المقربين » وعلى أنبيائك المطهرين » وعلى رسلك المرسلين » وعلى حملة 
عرشك أجمعين » وعلى جبريل وميكائيل » واسرافيل » وملك الموت » ورضوان . 
وصل اللهم على الكرام الكاتبين » وعلى أهل طاعتك أحعين من أهل السماوات 
وأهل الأرضين . اللهم آت أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل ما آتيت 
اتال مل وا اغات ك ل او عله وا اق ها جرت احا 
بن اتا امن الله ا ال و ا و ا وا 
الأحياء منهم والأموات » ولإحواننا الذين سبقونا بالإعان » ولا بحعل قي قلوبنا غلا 


A i: .‏ ي 1t‏ 
للدين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم . 


وقال الفاكهاين أيضا : ولا قاربنا المدينة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام أهمت هذه الصلاة » وقد كتبها جاعة وحفظوها › وأخبرت أن بعسض 


١‏ : وقد ذكرت هذه الصيغة بتمامها في حزب يوم الخميس من كتاب " دلائل الخحرات ٠‏ فواظسب 
ع ا ا رة ع ا ا ا ا وای عاو ج 


الكين: 


طلبة العلم المالكية رأى في النوم أنه يصليها على منبر البي صلى الله عليه وسسلم 
رهي : 

٠‏ اللهم صل على سيدنا محمد الذي أشرقت بنوره الظلم. اللهم صل على سيدنا 
محمد الذي كان إذا مشى تظلله الغمامة حيثما تيمم . اللهم صل على سيدنا خمد 
الذي أثى عليه رب العزة نصا قي سابق القدم . اللهم صل على سيدنا محمد الذي 
صلى عليه ربنا في محكم كتابه وأمرنا أن نصلي عليه وسلم » صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وأصحابه وأزواحه وذريته ما الت الدع » و ما حرى على المذنبين أذيال 
الكرم » وسلم تسليما وشرف وكرم " . 

وذكر بعضهم صفة أخرى وهي : 

اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك » ومعدن أسرارك » ولسان حجحتك › 
وعروس مملكتك » وإمام حضرتك » وخزائن رحهمتك» ميمي الملك » وحاء الرحهمة » 
ودال الدوام » السيد الكامل » الفاتح الخاتم » عدد ما هو في علمك كائن أو قد كان 
کلما د کرد | ود کو الد کون وو لفاغ فی د کر ود کو الافلون ملا 
دائمة بداومك » باقية ببقائك » خالدة بخلودك » صلاة لا غاية ها ولا انقضاء » ولا 
أمد ها ولا انتهاء > صلاتك الى صليت ما عليه » وعلى آله وأصحابه كذلك › 
ولد ق 


ولبعضهم صفة أخرى وهي : 


۱ : وقد وردت بتمامها في حزب يوم الأربعاء من " دلائل الخحيرات : 
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" اللهم صل على من منه انشقت الأسرار » وانفلقت الأنوار » وفيه ارتقت 
الحقائق » و تنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق » وله تضاءلت الفهوم فلم يدر كه منا 
سابق ولا لاحق » فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة » وحياض الح روت بفيض 
أنواره متدفقة » ولا شيء إلا وهو به منوط » إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل 
الموسوط » صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله > اللهم إنه سرك الجامع الدال 
عليك » وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك » اللهم ألحقي بنسبه » وحققَيٰ 
بحسبه» وعرفي إياه معرفة أسلم ها من موارد الجهل » و أكر ع بها من موارد الفضل › 
واحملن على سبيله إلى حضرتك حلا عفوفا بنصرتك » واقذف بي على الباطل 
فأدمغه » وزج بي في بحار الأحدية » وانشلني من أوحال التوحيد » وأغرقي في عن 
بحر الوحدة » حي لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بجا » واحعل الحجاب الأعظمم 
حياة روحى » وروحه سر حقيقي » وحقيقته حامع عوالمي » بتحقيق الحق الأول » يا 
اول آحر» يا ظاهر » يا باطن» امع ندائي ما معت به نداء عبدك زکريا» 
وأحيي بذلك حالا ومآلا » وأطلعيٰ على مظنون أمري» وأيدني بك لك» واحمع يي 
وبينك» وحل بين وبين غيرك › الله » الله » الله » إن الذي فرض عليك القرآن لرادك 
إلى معاد» قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب . ربا آتنا من لدنك رحهمة 


1ı £‏ ۱ 
وهيء لنا من امرنا رشدا : 


اوا ا و غ اا ی و ى | 
ابن بشيش ] رضي الله عنه وأرضاه » وهي من أفضل الصيغ المشهورة ذات الفضل العظيم » قال 
العلامة السيد محمد عابدين صاحب حاشية الدر قي ثبته : صلاة الشيخ الإمام الطب العارف 
E N E E E EAN ERE E GSE AÛ‏ تر بف :ال = 
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صفة أخرى ”ماه ب " الفتح القريب بالصلاة على اليب " . لمح 


القادري : 


اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأشراف » وحامع محاسن الأوصاف › 


الخليل الأعظم › والحبيب الأكرم » المخصوص بأعلى اللا والمقاممات › والمؤيد 


a ED eae e NE N O A E 
وبالميم » الحسي المغربي » الي أوها : " اللهم صل على من منه انشقت الأسرار » وانفلققت‎ 
إخ" قد أوردها الشهاب أحمد النحلي » وتلميذه الشهاب المنين قي بتيهما» وذكر‎ ٠٠٠ الأنوار‎ 
النخلي أنه أخحذها عن الشيخ أحمد البابلي » والشيخ عيسى الثعالي » ققال: وأمران أن أقرأها بعد‎ 
› صلاة الصبح مرة » وبعد صلاة المغرب مرة » قال : ورأيت في بعض التعماليق تققرأً ثلاث مرات‎ 
بعد الصبح » وبعد المغرب » وبعد العشاء » وقي قراءتما من الأسرار ومن الأنوار مالا يعلسم‎ 
حقیقته إلا الله تعالى » وبقراءتما المدد الإلهي » والفتح الربان » ولم يزل قارئها بصدق وإخحلاص‎ 
مشروح الصدر » ميسر الأمر » محفوظا بحفظ الله تعالى ممن حميع الآفات والبليات والأمراض‎ 
الظاهرة والباطنة منصورا على جميع الأعداء » مؤيدا بتأييد الله العظيم في جميع أموره » ملحوظضا‎ 
بهن غا اه الك الر عاب وعا ب ر مرل کے ا غ وغل الال رامات وه‎ 
فائدا بالمداومة عليها مع الصدق والإاحلاص » والتققوى »› ومن يطع الله ورسوله ويخش الله‎ 
ويتقه فأولعك هم الفائزون » إه › وقد زاد بعض أكابر الععارفين من مشايخ الطريقة الشاذلية‎ 
المرضية فيها زيادات شريفة مزحها بها » وجعلها وظيفة يقرؤها أهل طريقته العلية صباحا ومساء‎ 
. نفعنا الله بهم » آمين‎ 

وقد اعتئ جا أهل الله وحبو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرتبوها لي أورادهم » وشرحها 
الكثير الكثير منهم كل على قدر ما وهبه الله من العلم والذوق » ومن شروحها الي أكرمن الله 
تعالى ووفقي لتحقيققه :- 

شرح العلامة الطيب بن عبد اججيد بن كيران » ء ن نسخة مخطوطة من الخزانة العامة بالرباط ققدم 
ما شيخنا الحليل محمد البنان الفاسي جزاه الله عنا كل حير » نسأل الله القبول مجاه سيدنا 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 
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بأوضح البراهين والدلالات » والمنصور بالرعب والمعجزات » الجوهر الشريف 
الأبدي» والنور القدع المحمدي » سيدنا محمد المحمود » في الإنجاد والوحود › الففاتح 
کر ا ررد ر وارد ا ور کل کید رعا رر کل 
شيء وسناه » الذي منه انشقت الأسرار » وانفقلقت الأنوار » السر الباطن » والنور 
الظاهر » السيد الكامل » الفاتح الخاتعم > الأول الآحر » الظاهر اللاطن »› العاقب 
ا لجحاشر » الناهي الأمر» الناصح الناصر » الصابر الشاكر » القانت الذاكر » الماحي 
الماحد » العزيز الحامد » المؤمن العابد» المت و كل الزاهد › القائم الساحد » الشافع 
الشهيد » الول الحميد » البرهان الحجةء المطاع المحتار »> الحاضع الخاشع »› الر 
القضن الي ايء ل > امل الذر سك ارعان ماع القن و ج اع 
النبيين » وحبيب رب العالمين» البي المصطفى » والرسول المجبى » المجحكم العدل » 
الحليم العليم » نورك القدم» وصراطك المستقيم » محمد عبدك ورسولك » وصفيك 
وحليلك » وحبيبك ووليك » ونبيك وأمينك »› وبجيك ونخبتك » وذحيرتك وخيرتك» 
إمام ا لخير » وقائد الخير » ورسول الرحهة » البي الأمي › العربي القرشي › المسا*مي 
الأبطحى » المكي المدن » التهامي » الشاهد المشهود › الول المققرب » السعيد 
المسعود» الحبيب الشفيع» الحسيب الرفيع » المليح البديع » الجليل الجميل » الرؤوف 
الرحيم » النور المادي » المنجي من الضلال » الشاهد البشير» الواعظ النذير » العطوف 
الحليم » الجواد الكرم » الطيب المبارك المكين » الصادق المصدوق الأمين › الداععي 
إليك بإذنك السراح المنير » الذي أدرك الحقائق بجملتها » وفاق الخلائق برمتها› 
وجعلته حبيبا وناجيته قريبا » وأدنيته مرقيا »> وحتمت به الرسالة والدلالة » والبشارة 
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امس 6 و شتفت اه الق وأنطقت له الضب والظي والذئب » والجذع والذراع » 
والحمل والحبل » والمدر والشجرء و أنبعت من أصابعه الماء الزلال » وأنزلت من المزن 
بدعوته ي عام المحل والجدب وابل الغيث والمطر › فاعشوشب منه القفر والصخر 
والوعر» والسهل والرمل والحجر » وأسريت به ليلا من المسجد الحرام إلى الملسجد 
الأقصى إلى السماوات العلى» إلى سدرة المنتهى » إلى قاب قوسين أو أدن » فأريته 
الآية الكبرى » وأنلته الغاية القصوى » وأكرمته بالمحاطبة والمراقبة» والمشاهدة 
والمشافهة » والمعاينة بالنظر» وحصصته بالوسيلة والشفاعة الكبرى يوم الفزع الأكبر في 
احشر » وجمعت له جوامع الكلم وحواهر الحكم » وجحعلت أمته خير الأمم » وغفرت 
له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » الذي بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة »› 
وكشف الغمة » وجلا الظلمة » وحاهد في سبيل الله » وعبد ربه حي أتاه اليقين . 

اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآحرون . اللهم عظمه في الدنيا 
بإعلاء ذكره » وإظهار دينه » وإبقاء شريعته » وي الآحرة قي تشفيعه في أمته » وأجزل 
أجره ومثوبته » وإبداء فضله للأولين والآحرين بالمقام المحمود » وتقديمه على كافة 
المقريان: الهو 

اللهم تقبل شفاعته الكبرى » وارفع درحته العليا » وأعطه سؤله فى الآحرة والأولى 
كما اتيت ابراهيم وموسى . اللهم احعله من أكرم عبادك عليك » ومن أرفعهم 
عندك درجة » وأعظمهم حظا » وأمكنهم عندك شفاعة . اللهم أعظم برهانه » وأفلج 
حجته » وأبلغه مأموله في أهل بيته وذريته . اللهم أتبعه من أمته وذريته ما تقر به 
عينه» واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته » واجز الأنبياء كلهم خيرا . اللههم 
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صلی عليه » وصل وسلم عليه عدد من م يصل عليه » وصل وسلم عليه كما تحب أن 


وأحبابه ( وأتباعه وأشياعه »› وأنصاره اة ساره ( ومعدن أنواره > کنوز الحقائق › 
هداة الخلائق » نحوم الاقتدا لمن اهتدى » وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا » وارض عن 
كل الصحابة رضا سرمدا » عدد حلقك › وزنة عرشك› ورضى نفسك > ومداد 
كلماتك › كلما ذكرك ذاکر » وسھا عن ذکره غافل » صلاة تكون لك رضااء › 
ولحقه أداء »> وصلاحا » وآته الوسيلة والفضيلة والدرحة العالية الرفيعة» وابعثه المققام 
امحمود » واللواء المعقود» والحوض المورود . وصل يا رب على إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين » والأولياء والصالحين » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره » والرحمة للعالمين ظهوره » عدد 
من مضى من خلقك » ومن بقى » ومن سعد منهم ومن شقي › صلاة تستغرق العد › 
وتحيط بالحد » صلاة لا غاية هما ولا انتهاء » ولا أمد ها ولا انقضاء » صلاتك الي 
صليت عليه» وعلى آله وأصحابه كذلك '» صلاة معروضة عليه مقبولة لديه »صلاة 


۱ : ذکر شراح الدلائل أن سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه وعنابه » خحتم يذه 
الصلاة حزبه» ونقل عن السخاوي أنه قال : أفاد بعض معتمسدي شيوخنا أن ها قصة تفيد أن 
كل مرة منها بعشرة آلاف صلاة . وقال الشيخ ني شرحه : قال الإمام محيي الدين الذي عرف 
بجنيد اليمن رضى الله عنه:من صلى ذه الصلاة عشر مرات صباحا ومساء استوجحب رضاء الله 
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دائمة بدوامك » باقية ببقائك » لا منتهى ها دون علمك » صلاة ترضيك وترضيه › 
وترضى بها عنا » صلاة تملا الأرض والسما » صلاة تحل بها العققد » وتفرج يها 
الكرب» وجحري يما لطفك في أمورنا وأمور المسلمين » وبارك على الدوام »> وعافنا» 
واهدنا» واحعلنا آمنين » ويسر أمورنا » وأعطنا الراحة لقلوبنا وأبدانناء وأعطنا 
السلامة لديننا » ودنيانا » وآخحرتنا » وتوفنا على الكتاب والسنة» واجمعنا ق الجنة › 
من غير عذاب يسبق وأنت راض عنا » ولا تمكر بنا » واختم لنا منك بخير قي عافية 
لا فة ان . 

صفة أخرى : 

الله صل عل مدا شه أا واه دما کان وغدد کون 
وغلاد ماهو كائن ى عل آله :ارات آله و ووكةو اة ورا و ها 
عرشه » وجمیع خلقه على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم عليه وعليهم أفضل 
لف و اا وره ا ري كا لهه ل على سد خمد عدا ر 
ورسولك البي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم» ورضي لله عن أصحاب رسول الله 
أجمعين عدد ما قي علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله '» وضعف ذلك › وأضعاف 


= الأكير » والأمان من سخطه » وتواترت عليه الرحمة » والحفظ الإلهي من الأسواء » وتسهل 
عليه الأمور . ذكره ف أفضل الصلوات ص ٩۱‏ . 

١‏ : قوله : " اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله " نققل 
ای و ف 
الدارين » وتسمى صلاة السعادة » وقال الأستاذ السيد أحمد دحلان في محموعته مانصه :ومن 
الصيغ الفاضلة الكاملة الي ذكر بعض العارفين أن ثواما بستمائة ألف صلاة وإن من داوم على - 
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أهل السماوات وأهل الأرض» من أول الدنيا إلى يوم القيامة » وأضعافهم وأضعاف 
أضعافهم » صلاة تزيد وتدوم وتفضل صلاة اللصلين كفضل الله على جميع خلقه 


أجمعن 


صفة أخرى ذكرها الشيخ زين الدين ظاهر بن عمر بن حبيب في آخر شرحه 
لبردة البوصيري رضي الله عنه : 

" اللهم صل على سيدنا محمد ما قامت الأرض والسماء > وصل عليه ما هب 
اا E e‏ ا 
وصل عليه ما حرح نبات » وصل عليه ماحيي أموات » وصل عليه ما انسكب غيث»› 
وصل عليه ما زأر ليث » وصل عليه ما أنار سراج » وصل عليه ما توقف أمر وراج › 
O E‏ 
ما نطق صارخ » وصل عليه ما انتتشى شارخ '» وصل عليه ما قام قاعد »وصل عليه 
ما ركع راكع » وصل عليه ما سجد ساحد » وصل عليه ما استعاذ عائد » وضل عليه 
ما لاذ لائذ » وصل عليه ما طار طائر » وصل عليه ما سار سائر »وصل عليه ما رفع 
حاجز » وصل عليه ما كمل ناجز » وصل عليه ما احضر یابس » وصل عليه ما ابتسم 
عابس » وصل عليه ما طاب عيش » وصل عليه ما سكن طيش » وصل عليه ما نفض 


= قراءتما كل جمعة ألف مرة كان من سعداء الدارين » وتسمى صلاة السعادة : ٠‏ اللهم صل 
على سيدنا محمد عدد مافي علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله " » انتتهى نققلا عن '" أفضل 
الع ات ٠‏ 18۹ 
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نافض » وصل عليه ما فاض فائض » وصل عليه ما نبع غائض » وصل عليه ما علا 
٠‏ ساقط » وصل عليه ما شكل ناقط » وصل عليه ما نطق لافظ » وصل عليه ما كر 
حافظ » وصل عليه ما نحم زرع » وصل عليه ما در ضرع » وصل عليه ما ظهر 
نابغ» وصل عليه ما أسبغ سابغ » وصل عليه ما هجع طارق » وصل عليه ما طاب 
عرف » وصل عليه ما طرق طارق » وصل عليه ما لاح بارق » وصل عليه ما ضحك 
باك » وصل عليه ما بريء شاك » وصل عليه ما أظلم ليل » وصل عليه ما انسسجم 
سيل » وصل عليه ما طلع بحم » وصل عليه ما نبت بحم » وصل عليه ما ظهر 
القمران» وصل عليه ما غاب النيران » وصل عليه ما أقيمت الصلاة » وصل عليه مها 
قطعت الفلاة » وصلل عليه ما شغل هو » وصل عليه ما حصل سهو » وصل عليه ما 
ظهر مشيب وحلا » وصل عليه ما زهر شباب وحلا » وصل عليه بالبكر والعشي › 
وصل عليه ما أمن خائف نما حشي » وصل اللهم | عليه ] صلاة وسلاما دائمين إلى 


يوم الدين » وعلى آله و صحه وأزواجه وذرياته أجمعين ۴ 

صفة أخرى ذكرها شيخنا : 

٠‏ اللهم صل وبارك وترحم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك الي الأمي 
سيد المرسلين » وإمام التقين » وحاتم النبيين » وإمام الخير » وقائد الير » ورسول 


الرهمة » وعلى ازواجه امهات المؤمنين » وذريته واأهل بيته » وآله » وأصهاره › 
وأنصاره » وأتباعه» ر اقياغة م یه گا صت ویار کت وترحمت على ابراهيم 


وعلى آل ابراهيم في العا مين إنك حيد جحيد» وصل وبارك وترحم علينا معهم أفضل 
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صلواتك وأ ز كى ب ركاتك كلما ذكرك الذاكرون » وكلما غفل عن ذكرك الغافلون › 
عدد الشفع والوتر » وعدد كلماتك التامات المبا ر كات » وعدد حلققلك »› ورضا 
نفسك » وزنة عرشك › ومداد كلماتك » صلاة دائمة بدوامك » اللهم ابعشه يوم 
القيامة مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآحرون »> وأنزله المقعد اقرب عندك يوم 
القيامة » وتقبل شفاعته الكبرى » وارفع درحته العليا » وأعطه سؤله تي الأحرة 
والأولى » كما آتيت ابراهيم وموسى » اللهم احعل في المصطفين عبته » وقي المقربين 
مودته » وف الأعلين ذكره » واجزه عنا ما هو أهله » حير ما جزيت نبيا عن أمته › 
واجز الأنبياء كلهم حيرا » صلاة الله وسلامه وصلوات المؤمنين على محمد البي الأمي. 
السلام عليك أيها البي ورحة الله وب ركاته » واردد علينا منه السلام » وأتبعه من ذريته 


وأمته ما تقر به عينه يا رب العالمين " . 
صفة أخرى : 


اللهم صل على سيد السادات » ومراد الإرادات » محمد حبييك الملكرم 
بالكرامات» والمؤيد بالنصر والسعادات » السر الظاهر › والنور الباطن » الجامع لحميع 
الحضرات » صاحب الحمد الذي هو مفتاح أقفال الأغطية الإلميات › الأول قي الإيجاد 
والوحود » ومن به حتم الله النبوة والرسالة » ونور عين العنايات » وسيد أهل الأرض 
والسماوات » الفاتح لكل شاهد حضرة المشاهد E O‏ 
الشريف وروحه الأقدس العالى إلى أعلى المقامات» وخاطبه ربه وأكرمه بالتحيات › 
النور الأكمل »› والسراج المنير الأزهر › القائم بكمال العبودية في حضرة المعبود ممع 
العبادات » صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين من اقتدى يمم اهتدى إلى 
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الله > وصار من أهل المدايات » صلاة وسلاما لا يبلغ حصر عددها أهل الأرض 


اللهم صل وسلم وبارك على السيد الأعظم محمد الحبيب الشفيع البر الرؤوف 
الرحيم» الصادق الأمين » السابق إلى الخلق نوره » والرحمة للعالمين ظهوره »عدد من 
مضى من خلقك ومن بقي » ومن سعد منهم ومن شقي › صلاة تستغرق الد › 
وتحيط بالحد » صلاة لا غاية ها ولا انتهاء » ولا أمد ها ولا انقضاء » صلاتك الي 
صليت عليه » صلاة دائمة بدوامك » باقية ببقائك » لا منتهى هما دون علمك » وعلى 
آله وصحبه كذلك » والحمد لله على ذلك » وأجر يا رب حفى لطفك الجميل في 
أمري والمسلمين ' . 


صفة أخرى في حزب الأزل للعارف الرباين سيدي محمد وفا الشاذلي اذاق 
الله تعالی حلارة مشربه ‏ : 


“الله بك ترسلت ٠‏ وك سالك وفك لان شي مراك رغ :ل 
أسأل منك سواك » ولا أطلب منك إلا إياك . اللهم وأتوسل إليك قي قبول ذلك 
بالوسيلة العظمى » والفضيلة الكبرى » سيدنا محمد المصطفى » والصفى المرتضى › 
والبي الجټى» وبه أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية » قيومية» إهية» ربانيه »› 
تحيتث يشهد لي ذلك في عين كماله » وبشهادة معارف ذاته » وعلى آله وصحبه 
كذلك » فإنك ولي ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم " . 
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صفة أخرى ‏ له أيضا أمدنا الله عددهہ س : 


وبه أسألك أن تصلى عليه صلاة ذاتية حاصة به » عامة قي جميع ألواحه الحرفية 
والاسمية » وجميع مراتبه العقلية والعلمية » صلاة متصلة لا بمكن انفصاهها سلب ولا 
والخزائن الموانع » وسلم تسليما كثيرا . 

ولسيدي أي الطاهر بن سيدي علي وفا » في حزبه : 

" اللهم صل على سيد السادات» ومراد الإرادات » محمد حبيبك المكرم » وعلى 

وللشيخ أي المواهب الشاذلي الوفائي )١(‏ في خطبة شرحه للحكم العطائية : 

al aE 
" عن أصحابه أهل الكمال والتكميل » الذين هدى الله بهم كل حائر وحائرة‎ 

وله أيضا فى " حزب الأزل 0 

اللهم صل على سید نا ومولانا محمد البى الأمي وعلى آله وأصحابه» وأزواحه 


غفده ون لان . 


. مرت ترجمته‎ : ١ 


وني حزب 1 الفردانية کے له أيضا س 


اله مل لول ار ا اوا ا و کا عن ت ا 
وبمجة الاختراعات الأكوانية » وصاحب الملة الإسلامية » نور كل شيء وهداه » وسر 
كل شيء وسناه » من فتحت به خزائن الحكمة والرهبوت» ومنحت بظهوره نور 
الملك والملكوت » قطب دائرة الكمال » ويا قوتة تاج محاسن الجلال » إنسان عين 
اللظاهر الإلهية» ولطيفة ترويحات الحضرة القدسية » مدد الإمداد » وجود الوجود» 
وواحد الآحاد» وسر الوحود » واسطة عقد السلوك » وشرف الأملاك والملوك» بدر 
المعارف تي ماوات الدقائق » وشمس العوارف قي عروس الحقائق » بابك الأعظ م » 
وصراطك الأقوم» وبرقك اللامع» ونورك الساطع » ومعناك الذي هو أفق كل تلب 
سليم صاخ » وسرك المنزه الساري في حزئيات العام وكلياته علويه وسفلياته» من 
جوهر وعرض » ووسائط وم ركبات » وبسائط غيب أسرار الذات » ومشرق أنوار 
الصفات » ومظهر التجليات بأنوار السبحات » من سنا السرادقات بأرواح 
التروحنات » المصلي قي محراب جمع الجمع بأحمد » والقارىء بفرقان الفرق عحمد »› 
والقائم ي الملك بشرعه وجلاله » والرحيم قي الملكوت برحته وجاله » عين غييك 
الكاملة » وخليفتك على الإطلاق قي ملكتك الشاملة. صل اللهم عليه صلاة تعرفئ 
يما إياه تي مراتب عوالمه ومواطنه ومعاله » حي أشهده بعنن العيان لا بالدلائل 
والرهان » وأعرفه بالتحقيق في كل موطن وطريق » وأری سر سريان سره ق 
الأكوان » ومعناه المشرق قي بحاليه الحسان » اللهم وصل عليه صلاتك الأزلية الأحدية 
قي مظاهرك الأبدية الواحدية » ما توحد تحليك » وتكثر الفرد ف العدد » وأشرقت 
اا الصفات بتوالي المدد » وسلم عليه سلام الفردانية ما تعددت مراتبه العددية فى 


o01 


مقامات العبودية بتوالي شهود الرحة الذاتية »وصل وسلم عليه صلاة وسلاما نتقدس 
فيهما عن عوارض الإمکان لو حوب اتصافه بالكمالات » وعموم عصمته قي جميع 
الور ع ا ا 


الأنوار»ء وأشرقت الأسرار بالأسرار » وسلم تسليما كثيرا . 
وله أيضا في " حزب الإشراق " له :- 


" صل اللهم على هذا البي المتو ج بقام الأكملية على سار البرية » سلام 
الخصوصية» في حضرة الربوبية » صلاة وسلاما يتم نورا » ويدوم لنا آبدا » ويتجدد 
ثواهما ولا ينقطع سرمدا . اللهم وصل على هذا البي الرسول مراة الذات » ومظهر 
الصفات » وحضرة السبحات » ذي الجناب الأعظم » والعطاء الأكرم » واللور 
الخارق » والعلم الفارق » والحمال اليتيم » والصراط المستقيم » والخلق العظيم › 
والهدي القويم » والكمال المطلق » والعز الحقق » والمقام الأعلى» e ET‏ 
والسر الأحلى » والمورد الأحلى » والباطن الأنقى » والقلب الأتقى › واللسان المعرب» 
والجنان المقرب » والجلال الظاهر » والعنصر الطاهر » والرحة الشاملة »› والنعمة 
الكاملة » مبتداً الأمر والختام »> وواسطة عقد النظام > راز الملك والملكوت > 
ومستودع خزائن الرحموت » قطب دائرة الوجحود » ومعدن فيضان الجود » إنسان عين 
الكمال » وفخر المزايا والخصال» متفجر ينابيع الحكم » ومؤيد أخحلاق همم » لطيفة 
سر الخلافة الآدمية المشتملة المشتهرة بالأنوار الحمدية > خصه الله تعالى بصلاة يرضاها 


لتلك اللطيفة الأحمدية » وسلام عاطر عليها من رتبة مولوية » أبدا من رب البرية تم 


من عبد حقير معترف بالتقصم ات وا و و 


اللهم وصل على هذا الحبيب المظهر التام » وواسطة عقد النظام » فاتح خزائسن 
العارف » ومفيض الأسرار واللطائف » نور الأنوار > وسر الأسرار » معدن الود » 
ومدد الوحود » وسيد كل والد ومولود » مقرا التتزلات » وبجحلى التجليات » بالمعى 
الروحي والسر السبوحي » سراج العام » ومقصود العلم من العلوم للعالم > روح 
الأرواح > ولطيفة الارتياح » إنسان عين الأعيان » في جميع دورات الزمان » مبلغ 
القاضل الستة لإأرنابت الهمم العليه » قي الحضرات القدسية » بمجة الأنوار المتألققة قي 
اللظاهر الصباح » وأنس الوحوه المقبولة الملاح» رشد العقول » ومطمئن القلوب › 
وهادي النفوس » ومنور الأرواح وداعيها إلى الحضور في حضرة القدوس » حطيب 
حطبة الوصال لطاب الاتصال بذي الجمال والجلال من أهل الكمال » إدام أل 
العرفان ق حضرة الإحسان " . 

: اللو 2 تسوار ارا داه الکلة كا فاق 
دائرتنا الجزئية » اللهم حقَقنا بحقائق علومه وبيانه تي حضرات عيانه »> وأنزل علينا 


من بر کات تنزلاته ما نفوز به من لحظاته في جمیع حضراته ' . 


حي صاروا يما تي أكمل خلعة بين البرية . اللهم احعل قلوبنا معمورة .ععارفه العلمية» 


راجا منوره اوا السة وعقولنا تابعة اوو مز حوره منهیاته » 


١‏ : أي العطايا > جمع صلة'. 


وأبداننا منقادة لعظيم ذلك الهدي ما أحييتنا أبدا . اللهم ا کے د 
وموتنا على ملته » واجعله اجيب عنا في البرزخ عند السؤال » والشفيع لناعندك 
يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال . اللهم احعله لنا جيرا من عذابك . اللهم 
احعله لنا جارا قي دار ثوابك » من غير سابق عذاب وامتحان يا حنان يا منان » یا 
أرحم الراحمين . اللهم متعنا بشهود طلعته ق الدارين . اللهم اجعله للا أنيسا ي 


الكونين . اللهم احعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية آمين يا رب العالمين . 


" اللهم وارض عن أصحابه وآله » وعمن والاه وأحبه من سلف من الأمم 
وحلفهم في هذه الأمة » من هذا الطريق الأقوم . والسلام من السلام عليه وعليهم 
والرحمة والبركة في كل سكون وح ركة آمين » وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
الغاحن. : 


وله أيضا ف 1 حزب الان 1 


" اللهم صل على آدم وحواء > وعلى شيث ونوح » وعلى داود وسليمان» 
وعلى يعقوب ويوسف والأسباط » وعلى ابراهيم وموسى وعيسى » وعلى الخضر 
وإلياس » وعلى سائر الأنبياء والمرسلين » وعلى حاتم النبيين وسراج العالمين » وعلم 
المهتدين » وقائد الغر المحجلين » سرك المكنون » وغيبك المخزون» محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام » ورضي عن أصحابه الكرام " . 


" اللهم وصل على جبريل وميكائيل » وإسرافيل وعزرائيل »وعلى حلة العرش 
وال عا اوقل ادا شر و غ ا 0 ت 
الغالمين , 

وله أيضا في " حزب الثناء على الله " : 


" سبحانك أنت الذي خحصصت أهل العناية ومنحتهم حلع الهداية » فما نالوا 
ولا أقبلوا عليك حن ناديتهم » فنسألك هذا الوداد السابق: أن تقسم لنا منهم قسمة 
بين هذه الخلائق » بسر الأماء الحسن بالعظيم منها » وبسر الحامد وعبدك محمد 


بإكرام قولك له : "ارفع رأسك " » بعناية قولك : " سل تعط " "الإحابة والفوز 
بالنصر والعون والعطاء اللائق بك لا بنا من حيث كنه سعة حودك وقدرتك وملكك 
مما لا بمحصل بسواك › ولا يخطر على بال قي الجال والمآل » عطاء متصلا بالمدد مادام 
الأبد . ونسألك سبحانك أن تصلى على عين الوجود » النور الملشهود » صاحب 
الحوض المورود » واللواء المعقود » وسيلة آدم أبي البشر » والشفيع يوم المحشر » مد 
الأرواح » ومنعش الأشباح » دال الخلق عليك وموحههم » بمجة الطروس » ومهذب 
النفوس » مفيض المعروف على القلوب من حضرات الملكوت والغيوب قلم التحلسي 


. الكروبيون هم سادة الملائكة أو حملة العرش‎ : ١ 


۲ : قي حديث الشفاعة المشهور . 


الأول » لوح التجلي الثاني » سر الأحدية » نور الوحدانية > حضرة الذات » مشرق 
الصفات » فاتح أسرار الأزل » نظام الأبد »> صلاة مقدسة مطهرة كاملة منورة › 
تخصه من حيث هو ما هو ني عزة وصفه الفريد » الذي م يشا ركه في أحد من العبيد 
مادام شرفه السامي يعلو على الرسل والأنبياء »> وعلى الملائكة» وعلى كل الأولياء» 
وسلم عليه كذلك سلاما يبلغه هنالك » ورضي الله عن لآليء فخره العشرة الكرام' » 
وعن بقية أصحابه العظام » ونسألك سبحانك المزيد من فضلك آمين » وسلام على 
اسا و و 


وله أيضا - نفعنا الله ببركاته - في " حزب التوحيد " : 


" اللهم صل على جامع العلوم ومفيدها » وإمام الرسل وخحطيبها » روح انس كل 
حضرة » وارتياح كل بمجة ونظرة » مفتاح الغيب الأزلي » وختام السر الكلي » حائز 
الصفات القدسية » وجحليس الحضرة العندية » هاية الحقيقة » ودلالة الطريقة »> سيد 
التكوين في سابق التعيين » تاج مفرق الوحود » وواسطة در العقود » جحد املال » 
وأحمد الخلال » رسول الرححمة » وول النعمة . صل اللهم عليه يا ربنا صلاة اتصاله 
عراتب كماله » وسلم عليه سلام عنايتك بعدد كرامتك » والخمد لله رب العالمين " . 


وله أيضا - رضي الله عنه - في " حزب ميزان الإشارات " : 
1 صل اللهم ي الأدوار تگال الأنوار « على خير الأبرار وبر الأبرار محمد ذي 


المعراج » صاحب اللواء والتاج » يا رب بلغ إليه دائما سسلامي إليه » المصطفى 


E ES O N E O TIT EA E 
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الملصفى» التقي النقي » سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قي المساء والصباح » على 
ذلك الروح بالأفراح في الأرواح . صلى الله وسلم قي الآباد على سيد الأسياد . 
صلى الله وسلم بالإكمال على المغرد بالكمال . صلى الله وسلم بالرحمة على غاية 
النعمة . صلى الله وسلم با لزيد على الفرد الفريد . صلى الله وسلم بالإكرام على 
فخر الكرام . صلى الله وسللم بالتعظيم على الرؤوف الرحيم . صل وسالم يا 
السهي يا بديع على حبيبك ابمليل الرفيع. صل وسلم يا إفي على العظم الاي . 
صل وسلم يا حميد على سيد العبيد» صل وسلم يا سلام على المعلم للإسلام . صسل 
وسلم يا ربي على المشفع في ذبي . صل وسلم في العلى بالرحموت على الوجيه ني 
الملك والملكوت . صلى الله بالتعظيم في الأطراس على معطر الوحود بالأنفاس ق 
ا لحضرات القدسية على خير البرية » وبلغ إليه سلامنا عليه على الدوام بالإكرام . صل 
يا ريي مع السلام على الشفيع قي البرايا ولا تؤاحذنا بالخطايا " . 


وله آیضا فی کتاب " قوانین حكم الإشراق و 


" اللهم صل على مقبول الشفاعة » من حعلت طاعته طاعة » وقدمته في الققدوم 
فكان له القدم على كل ذي قدم » من عينته في التعيين الأول بالمققام الأكمل › 
وحصصته بكمال النظام » وحعلت لبعثته التمام » إمام جامع الأنس » وخطيب 
حضرة القدس » مظهر حقيقة الوحوب المنزه » ومظهر إمكان الجمال الأنزه » محمد 
ا خلال » وأحمد الجلال » وسلم عليه سلام الخصوصية قي حضرة الديعومية . وأتوسل 
به إليك إهي ق البعد عن كل لاهي. وأسألك القرب إليك والاعتماد عليك . إليك 


بسطت يد الفاقة والافتقار» وجحئت بحالة الذلة والانكسار » وقد وففشت الات 


وتوسلت بالأحباب » فأحب سؤالي » ولا تخيب آمالي " . 
وني " حزب التزيه " له أيضا : 


" اللهم صل بعدد ذرات الوحود على سيد كل والد ومولود » أفضل من صلى 
وقلا وعبد ربه تي الخلوة والملا » صفوة أهل الاصطفاء » سيدنا ومولانا املصطفى › 
وسلم أبدا كذلك من كل وارث وموروث وسالك › ومن جميع عبادك المؤمنين › 
آمين يا رب العالين . اللهم صل على E O LEE EN E‏ 
التكميل بعد الكمال » حائز الفضيلة » وصاحب الوسيلة » فاتح خزائن الأاسرار › 
وحاتم دورات الأنوار » رونق كل إشارة لطيفة إلى كمال المعاني المنيفة » بالإإشارات 
العرفانية قي الحضرات الربانية »> ذي الجناب الرفيع سيدنا ومولانا محمد الشفيع . 


صل اللهم عليه صلاة أنس جاله ني مقامات كماله » وسلم عليه وعلى الأل 
الا“ 

وله قي " حزب الفردانية ا 

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار » مطهر النفوس من الرذائل» 
وأطهر مولود فى سائر القبائل » عروس المملكة الربانية » وإمام الجحضرة القدسية › 


معلم الخير » وأعلم الخلق » وناصح الأمة » وأكرم الأنبياء والمرسلين » رسول رب 


عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه » والحمد لله وكفى » وسلام على عباده 
الذين اصطفى " . 

صفة أخرى رأيتها في " حزب " نسب لصاحبنا البرهان النعماين رمه الله 
ب 

" اللهم صل على الرحمة الشاملة » والب ركة الكاملة » حامع الحقائق » وأفضل 
الخلائق» حضرة حظيرة حظائر القدس » قدسك الجامع » ونور أنوار آلائك اللامع »› 
وعبد عبودية عبودة موضوعك التواضع › الذي احترته قبل سوابق السوابق » والقيقة 
بعد لواحق اللواحق » وأبقيته بك » وحقت عنه آثار البقية » ونزعت من صدره غل 
الغلول النفسية » وبشرت منه بمباشرة روح الجبروت رعونات البشرية » ورفعته إذ 
رفعت عنه بتخليق أحلاقه حجاب الأحلاق الخلقية » وجعلته موضوعا.عحمولك › 
ولوحا حافظا لكلمات مقولك» وكرسيا واسعا لمتفرقات بجموعك »› وأطلعت ق 
مطالع آفاقه مصابيح كواكب أنواره الزاهرة » وبسطت بساط بسطته ققرارالقرة 
الأعين الناظرة » ففي حلاء مرآة رأيه الحليل انحلى تحلى جلاله وجاله » وعلا على 
تعالي مم اهتمامه » تصور صورة كماله الذي حاوزت به حزون الحزن فباشر البشرى 
باصابة الصوایا واخ ان فو اض غل الاعات ي تات العقاب » 
وخحلصت إخلاصه من انار التلفت لثوبات الثواب » فلم يبق عليه بقية ريب › ولا 
و ا ا و و 
جمع الجمع في عين الفرق » الحبيب الأكرم» والخليل الأعظم » والروح المنعم »> سيدنا 
حمد صلى الله عليه وسلم » وعلى أبيه ابراهيم الخليل » وأخويه موسى الكليم » 


الذاكرون » وغفل عن ذكرك الغافلون » وتاهت العقول في حضرة الذات » وترونحت 
النفوس النفيسة بالأسماء والصفات » وظهر شاهد الحق للأرواح» وتبدلت الذاكرية 
بالذ كورة وقت حصول الفلاح » وسلم تسليما كثيرا 

صفة أخرى : 

" اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخحلق نوره » والرحمة للعالين طهوره › 
العد » وتحيط بالحد » صلاة لا غاية ها ولا انتهاء » ولا أمد ها ولا انقضاء »> صلاة 
E E a‏ 

قال شيخنا : أفاد بعض المعتمدين من مشايخنا أن هذه الكيفية قصة تفيد أن كل 
مرة منها بعشرة لاف صلاة » وذكر أن الجلال الخجندي الحنفي كان يلقب 
ون رل اد وای ا لوی کے کان ای عل رد اا بے ا 
عليه وسلم فيقول : 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أنت ها آهل وهو ها أهل" فرأى 


" وهذه أيضا قد وردت في " دلائل الخيرات‎ : ١ 


من المدينة وهو يقول : " قل لفلان لا يسافر » فإنه يحسن الصلاة على الي صلى الله 
1 ۲ 


E 


صفة أخرى : "معتها من الرئيس الماهر الأوحد الفاضل الباهر أبي عبد الله محمد 
ابن القوصي - أسمعه الله لذيذ خطابه » وقربه من لذيذ جنابه -» وهي : 


اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء » ولحقه أداء» 
وأعطه الوسيلة » والمقام المحمود الذي وعدته » واحزه عنا ما هو أهله» واحزه أفضل 
ما حازيت نبيا عن أمته » وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين » يا أرحم 
اج 


صفة أخحرى "معتها منه أيضا : 


٠‏ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » عدد ما أحاط به 
علمك» وحرى به قلمك » ونفذ به حكمك قي خلقك » وأجر لفك قي أمورنا 
وأمور المسلمين".وأخرى "معتها منه أيضا :" اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه صلاة تتفاضل على كل صلاة صلاها المصلون من أول الدهر إلى آخحره 
کفضل الله على حلقه " » انتهی. 


۱ : وهذه الكيفية السنية في الصلاة على خير البرية نسبه الحافظ السخاوي قي كتابه 1 القول البديع 
لشيخ شيوخه الحلال أيي الطاهر أحمد الخجندي الحنفى المدن اللقب بمقبول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لاشتغاله ها » وأفاد الحافظ السيوطي أن كل مرة منها بأحد عشر ألف صلاة » 
وفقنا الله تعالى ها » ولغيرها آمين » ذكر ذلك السيد محمد عابدين في به نقلا عن لبت الشسيخ 
عبد الكرعم الشراباتي الحلي » وذكرها العلامة اللبهان في " أفضل الصلوات " ص ١٠٦٤‏ . 


o1 


صفة أخرى : 


" اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ملء الميزان » ومنتهى العلم »> 
ومبلغ الرضا › وعدد النعم » وزنة العرش ر 


صفة أخرى : 


" اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآحرين »> وسيد العباد [و] 
الزاهدين » وسيد الراكعين والساحدين » وسيد الطائفين والعاكفين » وسيد الققائمين 
والصائمين » وسيد الطائعين والواصلين » وسيد الأبرار والمتققين » وسيد الأنبياء 
والمرسلين» وسيد الملائكة والمقربين » وسيد خلق الله أجمعين » صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وأزواجه » وأشياعه » وأنصاره » وآل بيته » ما اتصلت عين بيقين » وأذن 


1 


صفة أخرى » نقلتها من خط الشيخ خر الدين بن أبي السعود بن ظهيرة 
الكي رجه الله تعالى » وهي : 
و قائد الغر اححجلين » وشفيع المذنبين » صاحب المقام احمود»الذي نيز به عن جميع 
الأولين والآحرين » صاحب الحوض والكوثر › الذي وی ا ا 


القاسم المزمل » المدثر »> طه » يس » إنسان عين العالم» صائغ حاتم الوحود » رضيع 


o۲ 


ثدي الوحي» حافظ سر الأزل » كاشف كرب المكروبين '» وترجمان لسان الققدم »› 
وحامل لواء العز » ومالك أزمة المجحد » الرؤوف الرحيم بالمؤمنين » واسطة عقد النبوة» 
ودرة تاج الرسالة » وقائد ركب الولاية»وإمام أهل الحضرة » ومقدم عسكر السادة 
المرسلين » من أتاه الروح الأمين من عند رب العالمين » فأ ركبه البراق » وحرق به 
السبع الطباق » لمباشرة جمال الجلال الأزلم » وحاضرة كمال العز الأبدي » وزفت 
عليه خدرات أنباء الكونين » وأسرار الملكين » وأمور الدارين » وعلوم الثقلين »› لي 
بحلس لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) ٠"‏ وأتته رؤساء الرسل عليهم السلام 
مسلمة عليه وهو بالأفق الأعلى » وأقبلت ملوك الأملاك - عليهم السلام - تسعى 
بین يديه » ودهشت لحماله أبصار سكان الصفيح الأسمى » وحشعت فيبته أعناق أهل 
السرادق الأسى » وخحضعت لعزته رؤوس أصحاب صوامع النور » وشخصت لكمال 
بحده أعين الكروبيين والروحانيين » ووقفت الملائكة صفوفا من المقربين » وابتشهجحت 
حظائر القدس بزجل المسبحين » واهتز العرش والكرسي طربا برؤيته وزينت الجنان 
والحور الحسان فرحا .عقدمه » وافتخحر العلا على الثرى عا رأى وانكشف لعين المختار 
الأسرار » ورفعت لصاحب الأنوار الأستار » وتقدم به الروح الأمين إلى دائرة وما 
منا إلا له مقام معلوم) » وقال له أي الحبيب المقرب : نميأ لتلقى الله وحدك » وزجه 


ا ا ماي اا فك و اة عل عا ا فا و ا اا ل لهي 
CE E O O N‏ 
الآحرة : فقد خباً صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته » وأي كرب أشد من كرب يوم 
القيامة؟ » نحانا الله والمسلمين من كل كرب بيركة حبيبنا الأعظم صلى الله عليه وسلم . 

ا 

0 رة الضاقات ت الا‎ ١ 


o1۳ 


قي النور» وعند التناهي يقصر التطاول فانتهى مسراه إلى مستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام ما يوحى على صفاء اللوم الأعظم » وسار على رفرف الو ال الاق ااغل: 
وطار بجناح الأشواق إلى مقام ر دنا فتدلى ) وأنزله مضيف الكرم في روضة قاب 
قوسين ) » وبسط له فراش الدنو فراش ل أو أدن ) » ومع ممن جناب الرفيع 
الأعلى: " السلام عليك أيها البي ورحمة الله " » وتلقاه الحبيب بالاكرام » وناداه 
الجليل بالسلام » وبسط منقبض روعته » وأنس منزعج وحشته » ونوجي 
عخاطبات ل فأوحى إلى عبده ما أوحى)» وكوشف بعيان ل ولقد رآه نزرلة 
أحرى)» وهم أن يجيب فسبقه القدر » ففتح فمه فقطرت فيه قطرة من بر العلم 
الأزلي » فعلم بها علم الأولين والآحرين › ثم عاد إلى معالمه وأهل عوالمه » وبين يديه 
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه إهذا عطاؤنا)» يترم بأناشيد إ عبد أنعمنا عليه) 
تاج شرفه محمد رسول الله »> طراز حلته ما زاغ البصر وما طغى ] »ونادى منادي 
سلطان عزه قي طبقات اكان وات ا و ان اا ال ا 
له وتكرعما إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما ) .اللهم أبلغ روحه الطاهرة منا أفضل الصلاة والسلام » واجزه عنا أفضل 
وأكمل ما حزيت نبيا عن أمته. اللهم يا رب الحبيب محمد صل وسلم على الحبيب 
محمد كما تحب الحبيب مدا . اللهم أفض علينا من فائض سيدنا حمد» وأجرنا يا 
ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة » بي ركات سيدنا حمد» وأدخلنا ووالدينا الجنة 
بشفاعة سيدنا محمد» وارزقنا النظر إلى وجحهك الكرم بجاه سيدنا محمد .اللهم صل 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه» وأزواجه وأنصاره » وأشياعه » وعلينا معهم يارب 
العالم ‏ » 


cM: 


صفة أخرى ذكرها العفيف عبد الله بن أسعد اليافعي في كتابه " الإرشاد ": 


"إ إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تاا هلر ات اله وساانة و ات ور كات غل سد يد الب لاني وغل آل 
وصحبه عدد الشفع والوتر » وكلمات ربنا التامات المبا ركات» سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر » وأستغفر الله العظيم › وتبارك الله أحسن الخالقين » وحسبنا 
الله ونعم ال وكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله على سسيدنا 
محمد حاتم النبيين » وعلى آله وصحبه أجمعين » عدد ما خلق الله »> وعدد ماهو 
حالق» وزنة ما حلق » وزنة ما هو خالق » وملء ما حلق » وملء ماهو خحالق » 
وملء "ماواته » وملء أرضه › وأمتال ذلك » وأضعاف ذلك › وعدد خلقه » ورضا 
نفسه » وزنة عرشه » ومنتهی ر هته » ومداد کلماته » ومبلغ رضاه حێ یرضی › وادا 
رضي» وعدد ما هم ذاكروه فيما بقي قي كل سنة وشهر وجعة ويوم وليلة وساعة 
من الساعات » وشم » ونفس » ولحة » وطرفة من الأبد إلى E REET‏ 
الآحرة » وأكثر من ذلك » لا ينقطع أوله » ولا ينفد آخره " ' 

م قال اليافعی : وقل هذا کله ثلاثا ؛ من قوله " سبحان الله والحمد لله " . وقال : 
إن ها فضائل كثيرة . 


صفة أخرى : 


. " بعض هذه الصلوات مذكورة في " دلائل الخيرات‎ : ١ 


e e 


" اللهم صل على سيدنا محمد صلاة طيبة مباركة تسكن مما قلي من هم الرزق 
وحوف الخلق » صلى الله عليك يا روح جحسد الكونين » عدد ما كان وعددما 


يكون » والسلام عليك يا نور حياة الدارين » عدد ما كان » وعدد ما يكون . 

صفة أخرى :١‏ 

١‏ اللهم صل على سيدنا محمد عدد حروف القران حرفا حرفا » وصل وسلم على 
سيدنا محمد عدد كل حرف ألفا ألفا » وصل وسلم على سيدنا محمد عدد كل ألف 
لفالف وصل وسلم على سيدنا محمد بكل ألف ألفي ألفا " . 

صفة أخرى : 

٠‏ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ملء السماوات السبع . اللهم صل وسلم 
على سيدنا محمد ملء الأرضين السبع . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ملء مها 
بينهما . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما أحصى كتابك . اللهم صا 
لھا کر ك اا كرون و غفا غو د كرك العافت عن اول لدت إل و الدن '. 


ذكرها بعض الصالحجين » وها فضائل كثيرة . 


الثری › والبری والوری» وعدد ما کان وما یکون وما هو کائن فی علم الله إلى يوم 


. " وهي الصلاة المعروفة ب " الصلاة الألفية‎ : ١ 


ه٦‎ 


و وا غا ا و وو ان ر ر ل فا واي 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة 
صفة أخرى : 


" اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الكامل » وعلى سيدنا حبريل المطوق 


بالنور » رسول رب العا مين » يا قريب يا بحيب يا ”ميع الدعاء » يا لطيف عا يشاء › 
نور اللهم علينا قلوبنا وقبورنا » وأبصارنا وبصائرنا » برحمة منك يا أرحم الراحمين " . 

ذكر بعضهم أن هذه الصلاة تنفع للرمد » وتسهل اللزع › قد جرب ذلك 
كما ذكره بعض الصالحن . 

صفة أخرى ذكرها اليافعي وهي : 

٠‏ يا جي يا قيوم يا ذا الجلال والإإكرام صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد 
وأحيي قلي » وأمت نفسى » حن أحيا بك حياة طيبة فى الدنيا والآخحرة إنك على 
کل اشع فدیر . 

صفة أخرى ذكرها الإمام العارف شهاب الدين عمر السهروردي في كتاببه 

" اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك البي الأمي وعلى آل 
محمد صلاة تكون لك رضاء » ولحقه أداء » وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي 


وعدته » واجزه عنا ما هو آهله » واحزه أفضل ما حزيت نبيا عن أمته » وصل على 


جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . اللهم صل على محمد ي 
الأولين » وصل على محمد ني الآحرين » وصل على محمد إلى يوم الدين . اللهم 
صل على روح سيدنا محمد في الأرواح » وصل على حسده قي الأحساد » واحعل 
شرائف صلواتك » و نوامي ب ركاتك » ورأفة تحننك » ورضوانك على محمد عبدك 
ونبيك ورسولك › وسلم تسليما كثيرا . 

وأحضر - أي الشيخ العام الأوحد شهاب الدين إمام المدرسة العينية نفع الله به 
كتابا يسمى : " الكبريت الأحمر في الصلاة على من أنزل الله عليه إنا أعطيناك 
الكوثر". للشيخ عبد اللطيف بن موسى بن عجيل اليمني نفعنا الله ببر كته 
مضمونه بعد البسملة الشريفة : 


EO RE E NE  E 

ار ا ری ا ری ا ا کا ر کی ا و کا 
حي يا قيوم » يا ذا الجلال والإكرام » يا ذا الجلال والإكرام » يا ذا الجلال والإكرام » 
يا بديع السماوات والأرض » أسألك اللهم أن تحعل لي قي هذه الساعة وقي كل ساعة 
ووقت ونفس وحة ولحظة وخحطوة وطرفة يطرف ما أهل السماوات وأهل الأرض › 
وكل شىء هو تي علمك كائن أو قد كان » أسألك اللهم أن تحعل لي في مدة 
حيان وبعد مان أضعاف أضعاف ذلك » ألف ألف صلاة وسلام مضروبين قي مثل 
ذلك وأمثال ذلك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا عمد البي الأمي » والرسول 
العربي » وعلى آله» وأصحابه » وأولاده » وأزواحه » وذريته » وأهل بيته » 


وأصهاره» وأنصاره 4 واا 4 وأتباعه 4 ومواليه 4 و خحدذمه 4 و ڪبيه : 


o۸ 


إهي احعل صلاة من ذلك تفوق وتفضل صلاة المصلين عليه من أهل السماوات 
وأهل الأرضين أجمعين » كفضله الذي فضلته على كافة حلقك يا أكرم الأكرمين › يا 
أرحم الراحمين » ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم " . 


" اللهم صل وسلم على عبدك »› ونبيك » ورسولك » سيدنا محمد البي الأمي › 
والرسول العربي » وعلى آله » وأصحابه » وأولاده » وأزواحه » وذريته» وأصهاره › 
وأنصاره » وأشياعه » وأتباعه » ومواليه » وخدامه » وحبيه أفضل الصلوات » وعدد 
الات و فد رو و اللات غاد الکن وا کات خا ا 
الأرضين والسماوات » وملء ما بينهما وملء الميزان» ومنتهى العلم » ومبلغ الرضا› 
وزنة الكرسي والعرش » وعدد الحجب والسرادقات » وعدد الأسماء الحسئ والصفات 
ا ع ت ا و ر رات 


اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البي الأمي » والرسول العربي » وعلى آله» 
وأصحابه » وأولاده » وأزواحه » وذريته وأهل بيته كلما ذكرك وذكره الذاكرون » 
و كلما سها وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون» وعدد ما ذكرك وذکره الذاکرون »› 
وعدد ما أحصاه المحصون » وعدد ما تكلم به المتكلمون . 


والرسول العرلي وعلى آله وأصحابه > وأولاده وأزو اجه e‏ ودره وأهل بيته صلاة 
نت ها أهل . 


۹ 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد البي الأمي والبي العربي وعلى 


اللهم صل وسلم على عبدك زك ورشولك الى الا والرسول العريي وعلى 
آله وأصحابه وأولاده وأزواحه » ودریته وهل بیته کما ينبعي لشرف لبوله › وعظيم 


قدره . 


اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك البي الأمي والرسول العربي » وعلى 
ولحقه أُداء 


اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك البي الأمي والرسول العربي وعلى 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين » وذريته 


وأهل بيته » كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد جيد . 


اللھم صل وسلم على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بار کت عل ابراهيم 
ف العالين إنك حيد جحيد . 


| قوله : " اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعدد كل حرف جرى به القلم‎ : ١ 
هذه الصلاة ذكرها صاحب كتاب بغية المسترشدين‎ 


OV. 


الهم صل وس قل سد ا خد غدل ووسر لك وغل آل مدنا خمد کے 
صليت على ابراهيم » وبارك على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت 
على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حيد بيد . 


محمد وأزواحه » وذریته » کما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم » وبارك على 
سيدنا محمد البي الأمي » وعلى آل سیدنا محمد وأزواحه وذریته» کما با ركت على 
ابراهيم وعلى أل ابراهيم قي العالمين إنك حميد جحيد . 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى 
اللهم بارك على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما با ر کت على سيدنا 
اللهم وترحم على سيدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما ترحمت على سيدنا 
ابراهيم وعلى أل ابراهيم إنك حميد بيد . 
وعلى آل ابراهيم إنك حميد ميد . 


اللهم صل وسلم على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما سلمت على ابراهیم 
وعلى أل ابراهيم إنك حيد ججيد . 


[ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما)» لبيك اللهم لبيك و سعديك » صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين » 
والنبيين والصديقين » والشهداء والصالحين » وما سبح لك من شيء يا رب العالمين 
oir EES‏ 
العالمين » الشاهد البشير » الداعى إليك بإذنك» الصراط المستقيم» السراج المنير عليه 
السلام ‏ کل یوم ثلاث E NRE EE ET‏ 
وملائکته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة 


الله وبر کاته. 


امتقين » وخاتم النبيين » سيدنا محمد عبدك ورسولك » إمام الخير » وقائد احير » 
وفاتح البر » ومعلم الحكمة » ورسول الهدى والرحة . 


اللهم داحي المدحوات » وباريء المسم وكات » وحالق المخحلوقات » احعل 
شرائف صلواتك ونوامي ب ركاتك » ورأفة تحننك » وفضائل آلائك » وأ زكى غياتك» 
وأوف سلامك » على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك » السيد الكامل › والفاتح 
الخاتم > والأول الآحر » والظاهر الباطن » والماحى الحامع » الدافع لجيشات الأباطيل » 
والنور الهادي من الأضاليل › أمينك المأمون » وخحازن علمك المحزون . 


اللهم صل وسلم على نبيك سيدنا محمد في الأنبياء > وعلى امه في الأسماء › 
وعلى حسده في الأحساد » وعلى روحه ف الأرواح » وعلى قبره في القبور » صلاة 


تتضاعف أعدادها مھا 2 تت الى صليت عليه بدوامكٌ . وصل 
رب وسلم على آله وأصحابه وأولاده وأزواحه » وذریته وأهل بيته كذلك . 


ا ا ا ات ا ا 


اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك » ورسولك سيدنا محمد الني المصطفى» 
والرسول ابحتى » والحبيب المعتبر » والمقدم يوم القيامة والمشفع قي الحشر» چ 
اللواء المعقود » والحوض المورود » المسمى بالكوثر » الذي حتمت به الرسالة 
والدلالة» والبشارة والنذارة » والنبوة والفتوة » وأسريت به ليلا من الملسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى » إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى » إلى قاب قوسن أو 
ادن وار نه الات الكرى و اتفه الغا اضر ع ر أك م كال ع وال هد 
والمعاينة بالنظرة » وحصصته با لحب والقرب والتمكين › وأرسلته رحهمة للعالمين › 
وحاطبته ووصفته بقولك ل وإنك لعلى حلق عظيم  ')‏ تكرر عشرا . 


بىته› وأصهاره ( وأنصاره اسا ( وأتباعه ومواليه » وخحدامه » و ګبيه » وأمته› 
وعلينا معهم اجمعين يا ارحم الراحمين » يا رب العالمين » يا رب العالين » يارب 
العالمين . 
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وصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد حات النبيين » أفضل 
صلواتك › وأتعم سلامك » وأنغى ب ركاتك » صلاة تستغرق الإمداد »> وتحيط بالآحاد » 
صلاة لا غاية ها ولا أمد ها » ولا انقضاء »> صلاة لا غاية ها ولا أمد ها » ولا انقضاء 
ها » صلاة متصلة أبدية سرمدية » تدوم بدوام ملكك » يا دائم يا كر» يا رحمن يا 
رحیم . 


وصل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد خاتع النبيين » وعلى 
آله وأصحابه » وأهل بيته الطيبين الطاهرين » وعلى أبويه ابراهيم واماعيل » وعلسى 
جميع إحوانه من النبيين والمرسلين » وآل كل منهم وأولادهم» وأزواحهم › وذريتهم › 
e‏ 

وصل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد حاتم النبيين وعلسى 
آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين » وعلى أولي العزم من المرسلين » وعلسى 
الصديقين والشهداء والصالحين . 


وأصحابه » وأهل بيته الطيبين الطاهرين » وعلى حملة عرشك وملائكتك المقربين › 
وعلی حبریل » ومیکائیل »› واسرافیل» وعزرائيل » وعلى جميع ملائكة السماوات 
والأرضين . 

وصل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد حاتم النبيين » وعلى 


وصل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد بي الرحمة وسيد 
الام چو کاش الغمة » وحلاء الظلمة » عدد الشفع والوتر » وعدد السحاب 
والقطر» وعدد ذرات البر والبحر » وعدد الثمار »> وورق الأشجار » وعدد ما أظلم 
عليه الليل وأشرق عليه النهار » وعدد نعمائك وإفضالك وآلائك » وعدد كلماتك 
المبار كات الطيبات » صلاة تنجينا بها من جميع الإحن وامحن والأهوال والبليات » 
وتسلمنا يها من جميع الفتن والأسقام والأمراض والآفات والعاهات» وتطهرنا ها من 
EE Eg A o‏ 
وتقضي لنا بها جميع ما نطلب من الخاحات » وترفعنا بها عندك أعلى الدرحجات › 
وتبلغنا بها أقصى الغايات » من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات . يا رب » يا الله 
يا بحيب الدعوات » ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 


اللهم وتقبل شفاعة نبيك سيدنا محمد الكبرى» وبلغه بنظرك إليه فماية البشرى » 
وارفع درجته العليا » وآته سؤله ي الآحرة والأولى » کما آتیت ابراهيم وموسی › 
وأعطه أفضل ما سألك لنفسه » وأفضل ما سألك له أحد من خلقك » وأفضل ما 
أنت مسؤول له إلى يوم القيامة . 

اللهم وابعثه مقاما حمودا يغبطه فيه الأولون والآحرون › وآته الو سيلة والفضيلة › 
والشرف الأعلى » والدرجة الرفيعة » والمنزلة الشاخة » العالية المنيفة » واجزه عنا يا 


رب ما هو هله » واحزه عنا أفضل ما حزیت نبیا عن أمته » وزد فی درجته وش فه 


و رفعنه . 


oOYo0 


اللهم وأحينا متمسكين بسنته ومحبته » واجعلنا من خيار أمته » واسترنا بذيل 
حرمته » وأمتنا على دينه وملته » واحشرنا يوم القيامة في زمرته » واسقنا من حوضه › 
وأدخلنا الحنة بشفاعته » مع أهله وحاصته » واجمعنا به ويم في مقعد الصدق عندك 
مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » يا حنان » يا 


ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » بحرمة هذا البي الأمي والرسول العسري 
E E E O‏ 
الراحمين . سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم » عدد ما علم » وزنة ماعلم » وملء ما علم » وأستغفرك الهم 
وأتوب إليك يا غفور » يا تواب» وأعوذ بعلمك من حهلي › وبغناك مهن فققري › 
وبعزك من ذلي » وبحولك وقوتك من عجزي وضعفي » وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
اللهم إن أعوذ .معافاتك من عقوبتك » وأعوذ برضاك من سخحطك » وأعوذ بك 
اللهم إن أسألك فواتح اخیر وخحوامه » وجوامعه ( وأوله وأحره وظاهره 


o۷1 


اللهم إن امالك من خر مسالل فة عد و ب و ملك سان اح 
فل ا ف و و ع ا ر ا اا مه عار ك رزولك سد 
محمد صلى الله عليه وسلم » وأنت المستعاذ وعليك البلاغ » ولا حول ولاقزوة إلا 
بالله العلى العظيم . 

الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب » سبحان ربك رب العزة 
عا رن وس عل اران و اليك ر الان" . 

صفة أخرى للشيخ أي العباس أحمد بن موسى المسرعي الجبري الصوف القادري 
نفعنا الله بير كته وهي كيفية مباركة جامعة رافعة نافعة » وهي المسماة ب 
"بغية القاصد إلى جميع المقاصد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صاحب المفاخحر واعامد 1 رهي هذه : 


أعو ذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين حهمدا يوافي نعمه » ويكافء مزيده » سبحانك لا أحصى ثناء 
فك ابت كنا ات على مك فك الح جن ر کی ومن ر اله 


oOVY 


والرسول فأولعك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ) إلى قوله 
ل وکفی بالله عليما ) '. 


بسم الله الر هن الرحيم 


اللهم صل وسلم أفضل وأحل » وأكمل وأمثل » وأظهر وأزهر صلواتك › 
وأوف سلامك صلاة تمتد » وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرملك »› وتنمو 
وتز كو بنفائس شرائف لطائف جود مننك » دائمة بدوامك » باقية ببقائك » لا منتهى 
ها دون علمك » ولا منتهى لعلمك » أزلية بأزليتك لا تزول » أبدية باأبديتك لا 
تحول» على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد إمام حضرتك » ولسان حجتك › 
وعروس مملكتك » العز الشاسع» والنور الساطع »› والبرهان القاطع » والرحة الواسعة» 
والحضرة الجامعة » نور الأنوار »> ومعدن الأسرار » وطراز حلة الفخار » در صدفةة 
ارو و ان ر و ا ا 
او اهن و ا غ ق اجن > ن ال عله ها انت : 
وبفضائلها له اکرمت » وعلی آله وصحبه حزن علمه » وجحوم هدایته » صلاة ترضيك 
وترضيه » وترضى مما عنا يا أرحم الراحمين » يا رب العالمين »> صلاة حمسن يها 
أحلاقنا » وتوسع بها أرزاقنا » وت زكي يما أعمالنا » وتغفر بها ذنوبنا » وتشرح يها 
صدورنا » وتطهر ها قلوبنا » وتروح با أرواحنا » وتقدس يها أسرارنا » وتنزه ها 
أفكارنا » وتصفي ها سرائرنا » وتنور ما بصائرنا » بنور الفح المبين ياأكرم 
١‏ : قوله تعالى : إ ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 

والشهداء والصالحين وحسن أولعك رفيقا » ذلك الفضل من الله » وكفى بالله عليما ) سورة 


SLE ET 


OVA 


الأكرمين» يا أرحم الراحمين » صلاة تنجينا يما من هول يوم القيامة ونصبه » وزلازله 
وزلزاله وتعبه » يا حواد يا كر » وتمدينا يما الصراط المستقيم » وجحيرنا بها من عذاب 
الجحيم » وتنعمنا بها بالنعيم المقيم » يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم » نسألك حقيققة 
الامقامة ى ظا قدسك : ومقاضن اسك غل ارائ م هدت 6و لات 
منازلتك › واين بسطعات سبحات أنوار ذاتك » معطرين بأحلاق حقائق رقائق 
صفاتك قي مقعد حبيبك وخليلك وصفيك الجمال الزاهر » والجلال القاهر » والكمال 
الفاحر » واسطة عقد النبوة » ولحة زحام الكرم والفتوة > سيدنا ونبينا وحبيبنا 
E e E‏ 
أرسلناك إلا رحمة للعا مين ] » سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
ATE E‏ 

صفة صلاة أخرى له نفعنا الله ببركاته ‏ مسماة ب ( وسيلة الطالب ليل 
المطالب ونحفة العارف لتحصيل المعارف ) في الصلاة على البي الكرم الرؤوف 
الرحيم » وهي: 

بسم الله الرحهمن الرحيم 

" ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » لا إله إلا الله الملك الحق المبين » ربنا 
آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين " . 

اللهم صل وسلم أبر وأكرم » وأعز وأعظم » وأبر وأرحم » على العز الشامخ » 
واجحد الباذخ » والنور الطامح » والحق الواضح » ميم المملكة » وحاء الرحهمة » وميم 
العلم» ودال الدلالة . ألف الجبروت » وحاء الرحمة » وميم الملكوت» ودال المداية 


o۹ 


ولام الألطاف الخفية > وراء الرأفة الحفية > ونون المنن الوفية » وععنن العناية › 
وكاف الكفاية » وياء السيادة » وسين السعادة » وقاف القربة »> وطاء السلطنة › وهاء 
العروة» وصاد العصمة » وعلى آله حواهر علمه العزيز > وأصحابه من أصبح الدين 
يهم في حرز حريز » صلاتك المهيمنة بعظمة حلالك » المشرقة بجلال جمالك » المكرمة 
بعظيم نوالك » دائمة بدوام ملكك » لا انتهاء ها > سامية بسمو رفعتك لا انقضاء 
ها صلاة تفوق وتفضل وتليق جد كرمك وعظيم فضلك » أنت ها آهل » لا يبلغ 
کنهها ولا يقدر قدرها » كما ينبغي لشرف نبوته » وعظيم قدره » هو هنا أهل › 
صلاة تفر ج بها عنا موم حوادث عوارض الاحتيار » وتمحو ها ذنوب وجودنا اء 
سماء القرب » حيث لا بين ولا أين ولا حهة ولا قرار » وتغنينا ما عنا في غياهب 
غيوب أنوار أحديتك > فلا نشعر بتعاقب الليل والنهار »> وحخف لنا بها ماح رباح 
ربوح فتوح حقائق بدائع جمال نبيك المختار » وتلحقنا ها أسرار أنوار ربوبيتك ل 
مشكاة الز حاحة المحمدية » فتتضاعف أنوارنا بلا أمد ولا حد ولا احصار » يارب 
اا 

Oe e e‏ »> يا حي يا قيوم » يا حي يا 
قيوم» يا حى يا قيوم » يا ذا الجلال والإكرام » يا أرحم الراحمين » يا أرحم الراحمين » 
يا أرحم الراحمين » نسألك بدقائق معالي علوم القرآن العظيم › المتلاطم أمواحها ب 
حر حزائن علمك المحزون » وبآياته البينات الزاهرات الباهرات » على مظهر الشان 
عين سرك المصون » أن تذهب عنا ظلام وطيس الفقد » بنور أنس الوحد » وأن 
o E O PT RC O TSE‏ 
تسقينا من كوثر معرفته | المتر ع ] برحيق التسنيم وشراب الرسالة . 


oA. 


اللهم صل على عبدك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا المبعوث بالقيل الأقوم» ومنة 
الله على كل فصيح وأعحم » قطب رحا النبيين » ونقطة دائرة المرسلين » الماخحاطب 
في الكتاب المكنون :ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجراغير ممنون)' » 
الموصوف بقولك الكرع :إوإنك لعلى خحلق عظيم ) ". 


صلاة أخرى له أيضا مسماة ب" الفتح المبين والقبول المكين والعز الرصين 
في الصلاة على خير العا مين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلم" وهي : 
بسم الله الرحهمن الرحيم 
وبه لستعین 
ار ا ع ا ا ی و ا 
السكينة عليهم وأثايمم فتحا قريبا » ومغانم كثيرة يأحذ وما » وكان الله عزيزا حكيما » 
ا مغانم كثيرة تأحذوما فعحل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم » ولتكون 
آية للمؤمنين » ويهديكم صراطا مستقيما ) '. 


٠‏ اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على مولانا وسيدنا محمد النسي 
الكر» الرسول العظيم » الكليم الحليم » الرؤوف الرحيم » الشكور الصبور » الودود 
اح اد اور او وج ااي و ا و 


E TED 


۲ : سورة الفتح - الایات ۲١-٠۱۸‏ . 


وفضائل آلائك › وأ ز کي ق و 
وعظيم شأنك » كما بحسن ویلیق بذروة شرفه » وعلو منصبه » حسب قدره وجاهه» 
وعظيم شأنه » وعلى آله الأقطاب » الأفراد » الأنجاب » السابقين إلى بحبوحة ذلك 
الجناب.» و أضخابة هذاة التحقيق + أئمة الصدق و التضصديق > الراشدين إل .مدرب اة 
سبيل التوفيق » صلاتك المربوبة بعنايتك في ضمن حبتك قبل القبل حين لا قبل › 
الحفوفة بكر افك رق تشر سغادتك بعد اعد حن لا مغك كما ها اجيت رافضلت :> 
وإليها أهديت وأرشدت » وما أعطيت وأحزلت » وعليها أوحبت وعولت » فلك 
الحمد ما أنعمت » لا نحصى ثناء عليك أنت كما أكرمت » صلاة تحل ها العقد »› 
وتفر ج بها الكرب » وتزيل يما الهموم » وتبلغ العبد يما ما طلب » صلاة تطفيء عنا بجا 
وهج حر القطيعة ببرد يقين وصالك » وتلبسنا ها أنوار غرر تبلج رونق محمد كمالك 
قي الحضرات العندية » والمشاهد القدسية » متخحلصين عن ذوات البشرية » بلطائف 
العلوم اللدنية » وسرائر الأسرار الربانية » وجواهر الحكم الفردانية » وحقائق الصفات 
الإلمية » وشرائع مكارم الأحلاق الحمدية » يا الله » يا ميع» يا قريب » يا جيب » 
يا فتاح » يا وهاب » يا كرع» يا رحيم » وأن تلحقنا بالسابقين في حلية التوفيق › 
الفائزين بالأكملية في كل خلق أنيق » في الرفيق الأعلى مع الذين أنعمست عليهم 
عواهب أنوار بمائك الأعلى » على بساط صدق الحبة مع الأحبة محمد صلى الله عليه 


وسلم وحزبه » بحر أنوارك » ومعدن أسرارك » وبي رحهمتك» وبؤبؤ عين مملكتك › 
السابق للخلق نوره » الرححمة للعالمين ظهوره » روح الحق» ومنة الله على الخلق » تاج 
العز والكرامة » شفيع الأمم يوم القيامة » قلب قلب القرآن » وخليل الرحمن » وحبيب 
ا للك الدبات ‏ ال ك الدلل اران > الوت ق الور اة واا ل وال جور 


oA 


والفرقان » بسمته وصفته تعزيرا وتوقيرا ط يا أيها البي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
E E E E TT‏ 
کا کو ن ارات رق اا که وا واف 3 
وتكرما  :‏ إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
E e‏ 


كيفية صلاة أخرى رابعة له أيضا مسماة بر الفتوحات القدسية والمواهب 
الوفية في الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية). 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


اللهم صل وسلم » وأفلح وأنحح » وأتم وأصلح » وزك وأربح » وأوف وأرجح 
أفضل الصلوات » وأجزل المنن والتحيات » على عبدك ونبيك ورسولك سسيدنا 
محمد فالق صبح الأنوار الوحدانية » وطلعة مس الأسرار الربانية » ويهجة قمر الحقائق 
الصمدانية » وعروس حضرة الحضرات الرحانية » نور كل رسول وسناه » و يسس 
والقرآن الحكيم)» سر كل ني وهداه » ل ذلك تقدير العزيز العليم ) » جوهر عقل 
کل ولي وضیاه » سلام قولا من رب رحیم ) . 


E TCC E EDS TEE 
E E E OD 


oAYT 


اللهم صل وسلم على نبيك سيدنا محمد قي الأنبياء » | وعلى آله وصحبه وسلم 
اللهم احعل أفضل صلاتك على ذاته قي الذوات ] صلاة مقدسة بسرائر قدسك › 


I ET 
: ر" قل هقی اعا ا مر وة هفات و ان‎ 
اوقل دو ى الا ساد "2 تروط اتك و الائك.:‎ 
. وعلى قلبه في القلوب " : مروقة بالعلم واليقين والعرفان‎ ' 
. وعلى روحه في الأرواح " محبرة بالتوفيق والروح والريحان‎ " 


وعلى قبره ثي القبور ‏ : منمقة بالفوز والقبول والرضوان » صلاة تتضاعف 
أعدادها بالفضل والمنن والإإحسان » وتترادف أمدادها بالجود والكرم والامتنان › لا 
غاية ها ولا أمد ها » شريفة عن المكان والزمان » صلاتك المنزهة عن الحدوث 
والفتور والنقصان » وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا حنان » يا منان » يا 
as E O‏ 
لذخائر الكنوز»ء وأصحابه نحوم ظلم ليل الجهالة » أمنة E E E Dl‏ 
والضلالة »> صلاة تصفينا بها من كدر شوب الطبيعة الأدمية بالسحق واحق » وتطمس 
يها آثار وجود الغيرية منا في غيب غب الموية » فيبقى الكل للحق في الحق بالحق » 
وترقينا ما في معارج شهود وحود إسنريهم آياتنا في الآفاق وقي أنفسهم حن يتين 
هم أنه الحق ". يا رب » يا الله » يا أكرم الأكرمين » يا بديع السماوات والأرض › 


شور ت الان 5 


oA 


يا أرحم الراحهين» لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالين.. تسألك من فضلك 
العظيم أن تمنحنا بفضلك العظيم أنوار علوم الرققائق المحمدية بدقيق إشارات 
وعلمك ما م تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما)' . وتخصنا بكرمك من 
حضرة الرحهمة الشاملة والنعمة الكاملة النبوية بإنابة الفتح القريب » والفقتح المبين» 
والفتح المطلق » فتوح المواهب الأحمدية » بلمحات لحظات حطاب : إاليوم أكملت 
لكم دينكم وأيعممت عليكم نعميٍ ورضيت لكم الإسلام دينا) . و تبيحنا من أرفع 
المحاد ع أعلى شرف امحد الأسى » وأحل مراتب القطبية الكبرى» وأكمل الأحلاق 
العلية العظمى» قي مقام قاب قوسين أو أدن » بواسطة أمدك [ المخصوص بثبات : 
ما زاغ البصر وما طغى ) ". يا ذا الكرم العظيم » والعطاء الجسيم » والفضل 
العميم » بحرمة هذا البي الكر . 


اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاتك وسلامك تي طي علمك الأزليء 
وسابق حكمك الأبدي » صلاة لا يضبطها العد » ولا يحصرها الحد » ولا تكتنفها 
العبارة» ولا تحويها الإشارة » سطع فجرها بحظهة الأنفس صلى الله عليه وسلم على 
أفراد الفحول فأهت وأمر » ولمع نورها بفيضه الأقدس - صلى الله عليه وسلم - على 
ذوي العقول فأدهش وحير » سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد - صلى الله عليه 
وسلم - النور الأزهر » بحلى بحلى الذات الأحدية » في حقائق الصفات الواحدية › 
سر سرائر اللاهوت » في مشارق أنوار الحبروت » المنزل عليه قي الققرآن العظيم 


امور ة الماع ان ۴ 
E E STITT‏ 
۳ : سورة الننحم - الآية ١۷‏ . 


oAo 


والذكر الحكيم تبييتا له وتمكينا » وتعظيما وتثبيتا : بسم الله الرحمن الرحي م :لإنا 
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر ويتم نعمته عليك 


وهديك ضرا مسا رص كاه لرا ع ا 0 


صفة أخرى خامسة » له أيضا » مسماة ب: ( الدر الأزهر والياقوت الأبمر في 
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نور الله الأزهر » وسر الله 
الأكبر 

[ آمن الرسول ما انرل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته ورسله لا 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا. وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير › لا يكلف 
ا کیت عا کی ا ا ا 
أحطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حلته على الذين من قبلنا »> ربنا ولا محملنا ما 


۲ : اواحر سوره البققرة. 


oA7 


يا ايها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجنا ببضاعة مزحاة فأوف لنا الكيل وتصدق 
TONE OEE‏ 


و هو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالل 
ا 


اللهم صل وسلم » وأتحف وأنعم » وامنح وأكرم » وأحزل وأعظم أفضل 
صلواتك وأوق سلامك » صلاة وسلاما يتنزلان من أفق كنه باطن الذات » إلى 
فلك ”ماء مظاهر الأ ماء والصفات » ويرتقيان من سدرة منتهى العارفين » إلى م ركز 
حلال النور المبين » على مولانا وسيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك علم يقين العلماء 
الربانيين » وعين يقين الخلفاء الصديقين » وحق يقين الأنبياء المكرمين » الذي تاهت 
قي أنوار حلاله أولو العزم من المرسلين » وتحيرت فى درك حقائقه عظماء الملائكة 
المهيمين » المنزل عليه قي القرآن العظيم بلسان عربي مبين : ل لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم 
ای ا 


تحياتك» ورأفتك ورحهمتك » على النور الأكمل الأعلى » والكمال الأنور الأهى › 
مهبط لیات کمالا نت الملكة الإهية » ومواقع بحوم ااا الجمالية والحجلاليية ¢ 


وره وش الان ۸ 
۲ : سورة الفتح - الآية ۲۸ . 
١‏ ورو ال عر ت 


oAY 


اللطيف بلطائف شائل فضائل مكارم البر الكرع » الرؤوف برأفة رحهة ل لقد حاءكم 
رلو فک ر ا ع ر عا اا روت ا 
صلوات الله وسلامه ورحته وب رکاته ورأفته وتحننه ومغفرته ورضوانه على مولانا 
وسيدنا محمد الأول الآحر » الظاهر الباطن › العزيز بعز عظمة الله » العظيم بعظمة 
عزة الله » القدوس بسبحات سبحان الله » الحمود معحامد [ الحمد ] لله » الوحداني 
د ل إل ا اه اردان هار اه كو الان جد ا حول وا فة ال 
ا ا( و ا و و ا ا ا 
والسر القدسى الحمدي » في عوا م شهود : لإا أمره إذا اراد شيعا أن يقول له كن 
فيكون ‏ "» لا غاية ها ولا انتهاء » ولا أمد ها ولا انقضاء »> صلاتك الي صليست 
عليه بدوامك » وصل يا رب وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سلدنا محمد 
المؤمن المهيمن » المطاع الأمين » الحق البين » رحة العا مين » وقدم صدق المؤمنين › 
وقائد الغر المحجلين » غبطة الحق » وعمدة الخلق » الاسم الأعظم» والبر الأرحم › 
عو افر وو ا ا و 
تتناهی » تدوم بدوام ملكك الذي لا یضاهی › كما يليق بود كرمك › وکرم 
حودك» یا حواد یا کرم » وسلم تسلیما تسلمنا به من خحروج وساوس الصدور » 
بنفحات ب ر كات بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ) » وتخلصنا بجا من 
ثقل أوزارنا بجود غفران: إووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك )» وترفعنا به 
عندك يا رفيع الدرحات درحات : إ ورفعنا لك ذكرك ) » وتمنحنا برد الرضا 


E E ET TE 
۰ AT N E 


oAA 


والتسليم بسكينة سكون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» مبا ركا [ بيركة] : 
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ) '» [ كثيرا تكاثر حيره بتكثير : 
هم ما يشاؤون عند رهم ] ذلك هو الفضل الكبير ) " › وعلى آله رة شجرة 
النبوة» ومعدن سر الولاية ومنبع عين الفتوة » سحب “ماء مكارمه العميمة » المتحققين 
بحقائق أخحلاقه ا ضوء سمس صباح افا لاتا الاين ت 
قمر الهدى » صلاة وسلاما يبلغان قائلهما أعلى الدرحات » بخلاصة خحاصة أههل الله 
القربين » وينيلانه زلفى أجل مراتب أولياء الله المحلصين » .من : [ونريد أن نغن على 
الذين استضعفوا في الأرض ونخعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ) "» في المكانة العليا» 
والغاية القصوى » فوق عرش الاستوا بتراكم أنوار تمكين: [ إنك اليوم لدينا مكين)“» 
آمين يا رب » يا الله » يا باسط » يا رحيم » يا ودود » أسألك عواطف الكرم ٠‏ 
وفواتح الجود » أقل عثراتنا من كثائف ذنوب وجودنا المظلمة بالبعد منك » واغفر لنا 
بنور قربك » ونعمنا بصفاء ودك » وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي » وأتحفنا 
[بالقرب الرباني ] وبالوصل المعنوي » كمن اصطفيته حن أحببته» فكنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ولسانه الذي ينطق به » ويده الي يبطش مها› 
ورحله الي بشي ها » وأعطنا مالا عين رأت » ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب 


SEE 

۲ : سورة الشورى -الآية ۲۲ . 
۳ : سورة القصص - الآية ه٠‏ . 

ه٤ اسورة بوشف = الابنتة‎ ٤ 


o۸۹ 


بشر » ما أعددت لعبادك الصالحين » الأئمة المرضيين » أولي الاستقامة في الملستوى 
الأزهى » والأفق المبين . 


ربغا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . اللهم إنا نسالك ونتوسل إليك حبك 
حبيبك» وحب حبيبك لك » وبدنوه منك » وبتدليك له » وبالسبب الذي بينك 
وبينه» صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم » صلاة وسلاما خصصته ممما 
لخصوصيته » ما استأثرت له عندك قي عالم الغيب والشهادة » لخحاطبتك إياه 
[بقولك]: " ما حلقت حلقا أحب ولا أكرم على منك " » وآته الوسيلة والفضيلة › 
والشرف الأعلى › والدرحة از عة وان الام الحمر د الذي وفات ةة ا ارجح 
الراحمين » يا رب العالمين » يا الله » يا بر » يا لطيف » يا كافي » يا حفيظ » يا مغيث» 
يا واسع العطاء » ومسبغ النعم » نسألك بنور وجحهك العظيم » الميرة الجامعة من نور 
كمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » مصطفى عنايتك » أن تتحد ذاتا بذاته 
ال ا فى اا بصفاته المشرقة عحبتك » وتبدل أحلاقنا بأحلاققه 
المعظمة بكرامتك » فيكون عوضا لنا عنا » فنحيا حياته الطيبة النقية » ونموت موتته 
صلى الله عليه وسلم السوية المرضية » و[ أن تجعله ] ثي القبر لنا سراجا منيرا ويجة 
وعند اللقاء عدة وبرهانا وحجة » [ وأن ] تحشرنا معه في زمرته مع آله وخحاصته › 
مزينين بزينة إعان  :‏ والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأعامُم يقولون : 
ربنا أيمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير) '» في موكب العز لعرائس 
السعدا » أهل السعادة غدا: [ محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار 


. ۸ سورة التحرع - الأيية‎ : ١ 
0۹۰ 


راء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وحوههم 
ان الس ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم قي الإنجيل كزرع أحرج شطأه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمهوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأحرا عظيما )' . 


اد ر را غ وو و کے ا من واد ری 
ا 


صفة أخرى لبعضهم : 

" اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لاحقة بنوره . اللهم صل على سيدنا محمد 
صلاة مقرونة بذكره ومذكورة » اللهم صل على سيدنا محمد صلاة حامعة بين 
فرحه وسروره . اللهم صل على سيدنا محمد صلاة منورة لقبره . اللهم صل على 
سيدنا محمد صلاه شارحة لصدره موحبة لسروره . وصل على جميع إحوانه من 
الأنبياء والأولياء صلاة بعدد النور وظهوره " . 


. أواحر سورة الفتح‎ : ١ 
وقد ذكرها بتمامها هي وال قبلها العلامة النبهاني رحه الله تعسالى في كتابه المبارك : " سعادة‎ : ۲ 
. ٣١٤-۳۰۷ الدارين قي الصلاة على سيد الکونین "ص‎ 
. نققلاعن المؤلف‎ » ۳٠۸ ذكرها العلامة النبهايي في " سعادرة الدارين " ص‎ : ۳ 


۹1 


صفة أخرى للعارف الربان الأستاذ أي الحسن الشاذلي نفع الله به : 


" اللهم صل على سرك الحامع الدال عليك » مد المصطفى كماهو لائق بك 
منك إليه » وسلم عليه عا هو حصيص به من السلام لديك » واجعل لنا من صلاته 
صلة وعائدا تتمم بمما وحودنا » وتعمم بمما شهودنا » وخصص جما مزيدنا » ومن 
سلامه إسلاما » وسلامه لبرهان ما ظهر منا وما بطن من شوائب الإرادات 
والاحتيارات » والتدبيرات والاضطرارات » لنأتيك بالقوالب الملسلمة › والقلوب 


۱ 


السليمة 4 کش ت و الأقدس › والجمال الأنفس ٤‏ 


a RN EET SOR E NES 


o۹۲ 


فصل بل وصل 


قد كان من فضل الله تعالى على عبده سيدي الشيخ نور الدين الشون الأحجمدي' 
واصل الله إليه فواضل الفيض الحمدي - أن أهمه الله قي سن الطفولية الصلاة والسلام 
على خير البرية » والمداومة عليهما عند استكمال زمن الرجولية بجامع طندتا " » الحال 
به صرح الخارف الول الكاقف سيدئ أن الاس أجة الدوئ ع الزارت الشير 
الصطفوي- خو عشر سنين في جماعة من حلص المؤمنين » مع رؤيا بعضهم النبي 
صلى الله عليه وسلم مشاهدا لذلك المشهد المشهود › والمقام الذي بسره الأحمدي 
ممدود » تم ارتحل الشيخ نور الدين إلى القاهرة المعزية » فلازم ذلك من مدة تزيد 
على عشرين سنة » م يلحقه في ذلك في الغالب فتور ولا سنة » في جماعة حامعين 
جوامع الخير بجامعها الأزهر » عقب صلاة عشاء ليلة الجمعة إلى فجرهاء وبعد صلاة 
وها الارهر ٠‏ غلل الان > مدة كذلك مالك ق :ذل اجس الضالك. 


ولقد أخبرن الفاضل اللبيب الحبيب ابن الحبيب » من أرجو له كشف الفط 
بدر الدين محمد أبو العطا > وهو ممن يلازم اججلس للمذ كور وقاه الله كل محذور › 
وأجزل له الأجور عمن يوثق به » أن بعضهم رأى البي صلى الله عليه ولم في 


رت ر ا الا 


: طا ب من اقالت هر‎ ١ 
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وسط هذا الجلس يوقظ من تلحقه سنة من المصلن » وأن آخر قرأ عليه زاده 
الله شرفا لديه ‏ الصلوات التي يصليها الشيخ بجماعته . 


رهي همس عشرة كيفية : 

ثانيها : اللهم صل أفضل صلاة على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى أله 
ذ كر ه الغافلون . ) 

ثالثها : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما كان 
وو و ر ق ا 

رابعها : اللهم صل على سددنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد خلقه 

خامسها : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما ينبغي لشرف نبوته » ولعظيم 

سادسها : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أممى من الشمس 
والقمر» وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض › وأوراق الشجر . 
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سابعها : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البي المليح صاحب اللمقام الأعلى 
واللسان الفصيح . 

ثامنها : اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد قي الأرواح > وصل وسلم على 
جحسده في الأحساد » وصل وسلم على قبره في القبور » ولل وسلم على امه 


ف الأسماء. 
تاسعها 1 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة 


عاشرها : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات 
ال ای دا E‏ 


حادي عشرها : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين » وصل وسلم على 
محمد حي ترت الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين . 
وصضخبه عدد ما اق السماوات وماق الارض »> وما ينهما > وار CS EE EES‏ 
الخفي قي أمورنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين . 

ثالث عشرها : اللهم صل وسلم وبارك على عين العناية » وزين القيامة » وكنز 
الهداية» وطراز الجحلة » وعروس المملكة » ولسان الحجة » وشفيع الأمة › وإمام 
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الحضرة» وني الرححمة » سيدنا محمد » وعلى آدم » ونوح » وابراهيم الخليل » وعلسى 
أحيه موسى الكليم » وعلى روح الله عيسى الأمين » وعلى داود » وسليمان » 
وزكريا » ويحجى » وعلى آلمم كلما ذكرك الذاكرون » وكلما غفل عن ذكرك 
الغافلون . 


رابع عشرها : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السابق للخلق نوره » والرحمة 
للعالمين ظهوره » عدد من مضى من حلقك ومن بقي » ومن سعد منهم ومن شعي › 
صلا تستغر ق العد » وتحيط بالحد » صلاة لا غاية ها ولا انتهاء » ولا أمد نها ولا 
انقضاء » صلاتك ال صليت عليه صلاة دائمة بدوامك » باقية ببقائك » لا منتهى ها 
دون علمك » إنك على کل شیء قدیر » وعلی آله وصحبه وأزواحه › وذرته 
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افر ره ا الاه عدرلا وا ا عر 


١‏ : قال العلامة المر حوم الشيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني قي كتاببه " أفضل الصلوات على سيد 
السادات " ما نصه : هي لسيدنا ومولانا الشيخ علي نور الدين الشون › رتب قراءتها بالمحاي 
الأزهر » تم انتشرت عنه في حياته » وبعد نماته» في القطر المصري › وكثير من الأقطار » وقد 
شرها تلميذه وخليفته من بعده في بجلس الصلاة على الي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ؛ 
العارف بالله تعالى سيدي الشيخ شهاب الدين البلقين» وهي موجحودة في حزب تلميذ الملصنف 
سيدنا ومولانا الإمام الجليل الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه » وني أوراد الطريقة 
العلية السعدية » مع احتلافات قليلة » قال تلميذه سيدي عبد الوهاب الشعراني ثي كتابه : 
الأحلاق المتبولية : ومن مشايخي سيدي وشيخي العابد الزاهد المقبل على عبادة ربه ليلا وممارا» 
الشيخ نور الدين الشون منشيء جميع جحالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 
مصر وقراها » واليمن › والقدس » والشام » ومكة » والمدينة»ومكث في مجلس الصلاة على = 
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يكررها بحسب الوارد » تم يقول : جسم الله الرحمن الرحيم » إ قل هو الله خد 
ا ال م لو یولد و یکی له كرا أخد یک رها عي الوارد 2 


فان قلت: ما ذكرته من جمع الشيخ الشون الناس للصلاة على البي صلى الله 
عليه وسلم على الصفة المذ كورة بالجامع المذ كور › في الليلتين المذ كورتين» بدعة !! 
لا سيما رفع الصوت في المسجد » وكونه لم بنقل عن أحد من الصحابة فعل ذلك 
على الصفة المذكورة ؟ . 


قلت : لا أسلم أن ذلك بدعة » ولئن سلمته ؛ فهو بدعة حسنة » لك لا أسلم 


کوها بدعة » فقد ورد في حديث مروي عند البزار ما يدل لمشروعية الجمع 
المذ كور » ولفظه : 


= رسول الله صلى الله عليه وسلم قي الجحامع الأزهر وفي بلد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه 
ماين ية كا ارق عن ذلك فر م ةو قال غرف الان اة س و ادى 
عشرة سنة » و كان من أصحاب الخطوة » و كان يرونه كل سنة في عرفات » ولو لم يكن له من 
المافية ا د ةاي رة سيدا رسرل اله اصلى اه عله و ال وسلم صباحاومساء لكان ف 
ذلك كفاية قي علو شأنه » فإيي لما حجحجت سنة ثلاث وستين وتسعمائة » حضرت محلس نائبه 
وتلميذه الشيخ عبد الله اليم في الروضة الشريفة كلما فرغ من مجلس الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وذكر الله تعالى يقول بأعلى صوته : الفاتحة للشيخ نور الدين الشون » 
فيقرؤها الحاضرون » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع » وهذه منقبة مها معنا عثلها لأحد» 
من الأولياء إل عصرنا هذا » ذلك فضل الله يؤتيه مسن يشاء » انتسهى . 
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فن نس رضن اله غه قال قال رسرل اله لى ال غه و سام ر إن 
سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر » فإذا أتوا عليهم حفوا بم تم بعثوا رائدهم إلى 
العاة ال رب الغة تارك وال ففول ن را غاد ادك و ون ا اوك 
ويتلون كتابك » ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم » ويسألونك لآخرقم 
ودنياهم » فيقول الله تعالى : غشوهم رمي » فهم الجحلساء لا يشقى بم حليسهم ) . 


وأما تخصيص ليلة الجمعة بذلك : ففى المعحم الأوسط للطبراي من حديث أي 
هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من الصلاة 
على في الليلة الزهراء واليوم الأزهر  »‏ يعن يوم الجمعة _ فإن صلاتكم تعسرض 
علي) . 


ونحوه من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عند ابن بشکوال › وة ل 


سبق ذلك مع غيره قي هذا المجحموع . وهو نص صريح قي الاستحباب كما ترى . 


› ٠٠٤/۲ والمنذري في " الترغيب والترهيب‎ ۷۷/٠١ " رواه المينمي في " بمحمع الزوائد‎ : ١ 
اوو غ يق ك ۷ اليوط ي الار‎ 
. ۱۸۷١ الحديث رقم‎ ٤٠٤/١ والمتقى المندي في " كنز العمال‎ » ٠١١/١ المنخور‎ 

۲ : رواه البيهقي في الشعب » بسنده عن أبي هريرة » وابن عدي عن أنس »› وسعيد بن منصور لي 
الس عن لحن و الد بن مدان مرا " كت نالعال = ۸۸/١‏ اديت رقم 
۹ . 
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فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تعرض 

واه ار دی و قال نخس عريت: 

وجه الدلالة منه أن الليلة ملحقة باليوم » و"اللام" في : "الأعمال" للجحنس › 
فيشمل الصلاة والذكر والدعاء » والصلاة على الي صلى الله عليه وسلم » كمامر 
مقررا لاسيما وليلة الاثنين ليلة مولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم على 
المشهور . وقد قال فيها العلامة ابن مرزوف شارح البردة في بعض مؤلفاته : إا 
أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاث : 

أحدها : أن ليلة المولد ليلة ظهوره صلى الله عليه وسلم » وليلة القدر معطاة له »› 
وما شرفت هرر وات لرا من اله اتشرف ها شرف بسب ها اة > ول 
نزاع قي ذلك » فكانت ليلة المولد هذا الاعتبار أفضل . 


الاو ان در فت ول ا ا و ل شرو بظهوره 


صلى الله عليه وسلم فيها » ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت ممم ليلة 
القد 
2 


› ۷٤۷ أحرجه الترمذي في " كتاب الصوم " باب ما حاء في صوم يوم الالنين والخميس رقم‎ : ١ 


وال و ا ق ی ق ا 
0 
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الالث : أن ليلة القدر وقع التفضيل فيها على أمة سيدنا محمد صلىس الله عليه 
وسلم » وليلة المولد الشريف وقع التفضيل فيها على سائر الموحودات » فهو الذي بعثه 
الله عز وجل رحة للعالمين » وعمت به النعمة على جميع الخلائق » فكاانت ليلة 


المولد أعم نفعا » فكانت أفضل » انتهى '. 


١‏ : نقل أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي في كتابه النافع " المعيار المعرب عن فقاوي أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب" فائدة حليلة » ننقلها بتمامها - وإن طالت - في بيان أفضلية ليلة مولد سيد 
الر خرو و خان الو ا ا ل ا ر و قي 
النفع : قال رحه الله تعالى في الجحزء الحادي عشر - صفحة -:۲۸١‏ 
فائدة جليلة : صرح الشيخ الخطيب الحاج الرحال محمد بن امد بن مرزوق -رحمه الله 
تعالى - بإيغار ليلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم على ليلة الققدر › واحتج بمختاره في كتاببه 
" جنى الجنتين في فضل الليلتين " بعشرين وجهاء وها أنا أسردها بون الله تعالى » قال : 
الأرل ١‏ انار ته الل وال فة وها قان اا نع في ك اة م 
شرفت به » وليلة المولد شرفت بولادة حير حلق الله عز وجل » فثبت بذلك اعتبار أفضليت ها بهذا 
الاعتبار . 
الثاين : إن ليلة المولد ليلة ظهوره صلى الله عليه وسلم » وليلة القدر معطاة له بحسب ما قدمناه» 
ما رو بط هو و ها ف ا ف خر ا عط ول اع و ل ات 
ليلة المولد ذا الاعتبار أشرف. 
الثالث : إن ليلة القدر إحدى ما منحه من شرفت ليلة المولد بوحوده من المواهب والمزايا»› 
وهي لا حصى كثرة » وما شرف بإحدى حصائص من ثبت له الشرف المطلق لا يرل مزلة 
لمشرف بوجوده » فظهر أن ليلة المولد أشرف بمذا الاعتبار » وهو الطلوب . 
الرابع : إن ليلة القدر شرفت باعتبار ما حصت به » وهو منقض بانقضائ ها إلى مثلها من السسنة 
المقبلة على الأرحح من القولين »› وليلة المولد شرفت من هرت آثاره » وههرت أنواره أبدا لي 
كل فرد من أفراد الزمان إلى انقضاء الدنيا. = 
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= الخامس : إن ليلة القدر شرفت بتزول الملائكة فيها » وليلة الموللد شرفت بظهور اللي صلى 
الله عليه وسلم فيها » ومن شرفت به ليلة المولد أفضل تمن شرفت يهم ليلة القدر على الأصسح 
المرتضى » فتكون ليلة المولد أفضل من هذا الوجه وهو المطلوب . 

السادس : الأفضلية عبارة عن ظهور فضل زائد في الأفضل › والليلعان معا اشتر كتا في الفضل 
بتنزل الملائكة فيهما معا حسبما سبق مع زيادة ظهور حر خحلق الله صلى الله عليه وسلم ي 
ليلة المولد » ففضلت من هذا الوحه على القولين جميعا » في المفاضلة بين اللائكة والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . 

السابع : إن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة عليهم السلام وانتقام في محلهم من الأعلى إل 
ر ی ا ا و ر ت او 
والظهور ارف ما رت لاتق ال: 

الثامن : إن ليلة القدر فضلت باعتبار عمل العامل فيها ففإذا قدرت أهل الأرض كلهم عاملين 
فيها فلا يلحقون قدر من شرفت به ليلة المولد » ولا يلحقون عمله في لحظة وإن كان في غيرها› 
فثبت أفضلية المولد بهذا الاعتبار . 

التاسع : شرفت ليلة القدر لكومما موهوبة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عناية »› 
وو د ن وت لل القدر لاه صل اله عا هة و ك ا ا 0 انت 
افضل : 

العاشر : ليلة القدر وقع التفضيل فيها على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليلة المولدوقع 
اقفن فا غل ا لر روات ٠‏ فهو الى ةا رج الان فال ال و 
أرسلناك إلا رحة للعالمين ] فعمت به النعمة على جميع الخلائق » فكانت ليلة المولد أعم نفعا 
بهذا الاعتبار »> فكانت الشرف» وهو المطلوب . 

الحادي عشر : إن ليلة المولد فضلت على غيرها من ليالي السنة بولادته صلى الله عليه وسلم» 
فإنك تقول فيها : ليلة مولد محمد صلى الله عليه وسلم » وتقول لي ليلة الققدر : ليلة الققدر » وهو 
الشرف » وأما التقدير والإضافة إلى ليلة المولد إضافة احتصاص › وهي أفضلل وأبلغ من الإضافة 
إلى مطلق الشرف » أو ليلة التقدير » فهي وإن كان التقدير فيها من لوازم شرفها فاعتباره في ليلسة 
امولد ليلة الشرف العام بلا امتراء » فثبت فضل ليلة الملوالد › وهو المطلوب . 2 
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= الاين عشر : إن ليلة القدر إنما يحظى العامل فيها » فمنفعتها قاصرة › وليلة المولد متعدية 
منفعتهاء وما كانت منفعتها متعدية أفضل من غيرها > وهر المدعى . 

الغالث عشر : إن ليلة القدر ثبت في فضلها ما ثبت نما قدمناه إلا أنه عرض فيها ماعرض من 
الخلاف في البقاء والرفع » وإن ضعف » وليلة مولده صلى الله عليه وسلم شرفها باق لما سند كرد 
بعد إن شاء الله تعال» كات ا د ف الان 

الرابع عشر : المدعى أن ليلة املد أفضل » ويدل عليه أن تقول : زمسن شرف بولادته صلى الله 
عليه وسل وإضافته إليه » واختص بذلك » فليكن أفضل الأزمنة » قياسا على أفضلية البقعة الي 
احتصت بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم »› أفضل الأزمنة بهذا الاعتبار . 

الخامس عشر : إن ليلة القدر فرع ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم والفرع لا يقوى قوة 
الأصل » ففضلت ليلة المولد على ليلة القدر بمذا الاعتبار » وهو المطلوب . 

السادس عشر : إن ليلة المولد حصل فيها من الفيض الإهي النورافي ماعم الوحود » ووحوده 
مقارن لوحوده صلى الله عليه وسلم » ولم يقع ذلك إلا فيما وجب فضلها على غيرها» وهو 
الاق 

السابع عشر : إن ليلة المولد أظهر الله تعالى فيها أسرار وحوده صلى الله عليه وآله ولم الي 
ارتبطت ها السعادة الأحروية على الإطلاق »› واتضحت للحقائق » ويز مها الحق من الباطل › 
وظهر ما أظهر الله تعالى في الوجود من أنوار السعادة وسبيل الرشاد »> وافترق به فريق الجحنة من 
فريق السعير » وتميز وعلا به الدين » وأظلم الكفر وهو الحقير إلى غير ذلك من أسرار وحود الله 
عز وحل فى مخلوقاته » وما هو الموحود من آياته» ولم ثبت ذلك في ليلة من ليالي الزمان » 
فو حب بذلك تفضيلها بمذا الاعتبار وهو المطلوب . 

الفامن عشر : وهو تنويع في الاستدلال وإن كان معن ما تقدم » وهو أن نقول : لو م تكسن 
را ا ایر و ا ا ا وای ای ما ا 
عليه وسلم » أو العمل المضاعف › أو التسوية »وكلها متنع . أما الأول : فعلى الصحيح 
المرتضى» وأما الثان والثالث فباتفاق وبيان الملازمة أن التفضيل قي الأول حصل بولادته صلى الله 
عليه وآله وسلم » وي الانية : إما زول الملائكة أو للعمل . E‏ 


وأقول : وإذا كانت هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة صدرت من العم 
الكربم في هذه الليلة الشريفة » فينبغي شكر المنعم فيها » والصلاة والتسليم على 
نعم به صلوات الله وسلامه عليه » ومجازاة منا له لإحسانه الجزيل إليناء فهو 
لمانح لنا جوامع المكارم » والموصل لنا فواضل الفضائل والمراحم » فقد أخرجنا الله 
به من ظلمات الكفر إلى نور الإعان » وخلصنا به من نار الجهل إلى جنات الرضا 
والإإحسان » فهو السبب لبقاء مهجنا البقاء الأبدي » في النعيم السرمدي » فأي 


= التاسع عشر : أن بعض زمان المولد الشريف هو زمان ولادته صلى الله عليه وسلم» 
وولادته صلى الله عليه وسلم أفضل الأزمنة » فبعض ليلة المولد أفضل الأزمنة » وإذا فضل بعضها 
على سائر الأزمنة » ففضلت ليلة القدر مهذا الاعتبار . | 
العشرون : إن أفضل الأزمنة زمن ولادته صلى الله عليه وآله وسلم » ولا شىء من زمان ولادته 
صلى اه عليه و ال وتلم ليله القدر ٠‏ فاا في من اف از لا الور ورك 
قولنا لا شيء من ليلة القدر بأفضل الأزمنة» هذا إبطال لدعوى الخصم إذا. 

إن قلت : ليلة القدر احتصت بأعمال م توجد في ليلة المولد » وذلك يدل على كوها أفضل 
وات 

فلت اعمال الى خت ها له افدر وان كانت ف هة م ال أ م ا ةةة ا 
المولد المشرف أعم نفعا » فإن تمرة العمل في ليلة القدر نما يعود بالنفع على العامل فقط دون 
غيره » وليلة المولد عاد نفعها على كل الخلائق عا سبق . 

فإن قلت : ليلة القدر شرفت باعتبارات منها : اما ني رمضان » ومنها : نزول الققرآن فيها إل 
ماء الدنيا كما تقرر» ومنها : تتزل الملائكة عليهم السلام إلى الأرض للسلام على أهل 
اإان؟. 

قلت : وكلها من حصائص البي صلى الله عليه وله وصحبه وسلم » فهو أصل المواهب » 
وسبب اخيرات والرغائب › انتهی . 


إحسان أجل من إحسانه إلينا » فلا منة ‏ وحياته ‏ بعد الله كما له علينسا› ولا 
فضل لبشر كفضله لدينا » فحقه علينا أن نذكره بالصلاة والسلام على عدد 
الأنفاس » على الدوام » بل لو كان في كل منبت شعرة منا لسان يصلي ويسام 
عليه على الدوام لما قمنا بواجب بعض بعض حقه » لكنا عاجزون عما هسالك › 
فدسأل الله تعالى بفضله العميم أن يتولى ذلك . 


وأما رفع الصوت بذلك في المسجد : فيدل لحوازه قصة كعب وابن أبي حدرد لا 
ارتفعت أصواتمما ف المسجد بسبب قضاء الدين » ولم ينكر ذلك عليهما البي صلى 
او کا سان دیا وا ا ت 


وأما كونه م يرد عن أحد من الصحابة فعل ذلك على الصفة المذاكورة : 
فيحمل على اشتغاهم عا هو أهم من الاجتماع لذلك كالجهاد وقح الاد 


اس سا الات 1 ااا ل ا اوم ات 
نفع الله بعلومه ‏ عا نصه : 


" ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين في رجل يجمع الناس في 
كل ليلة جهمعة واثنين » من بعد صلاة العشاء إلى الفجر بالجامع الأزهر › على 
الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم » من مدة تزيد على عشرين سنة » يبتديء 
اجلس بقراءة القرآن » ويختمه بالذ كر والقران » فهل هذا الاجتماع مشروع أو 


بدعة ؟ . 


١‏ : هو سيدي العارف بالله تعالى العلامة الفقيه برهان الدين أبو احق ابراهيم بن الأمير ناصر 
) الدين محمد بن أبي بكر ابن علي بن أيوب » المعروف بابن أي شريف المقدسي الملصري الشافعي» 
الشيخ الإمام والحبر امام العلامة الحقق والفهامة المدقق شيخ مشايخ الإسلام لي وقته » ومرحع 
LR e aa O N O‏ 
واشتغل بفنون العلم » تم رحل إلى القاهرة فأحذ العلم والفقه عن العلم البلقيي والشمس القاياق 
والأصول عن الحلال امحلي » وأخذ أيضا عن شيخ الإسلام ابسن حجر وغيره . 

قال الإمام الشعراني عنه : وكان من المقبلين على الله تعالى ليلا ونمارا » لا يككاد يسمع منه كلمة 
يكتبها عليه كاتب الشمال » وكان لا يتردد لأحد من الولاة أبدا» وكان يتقوت من مصبنة له 
بالقدس » ولا يأكل من معاليم - أي راتب - مشيخة الإسلام شيئا وكان قوالا بالحق » آمرا 
بالمعروف » لا حاف قي الله لومة لام . 

توفي رضي الله عنه فجر يوم الحمعة ليومين بقياء من الحرم سنة ثلاث وعشرين وتسسعمائة » ودفن 
بالقرب من ضريح الإمام الشافعي . 

انظر في ترجمته : شذرات الذهب ۱١۹1/١١‏ - ۱۹۸ » الكواكب السائرة ۰۲/۱ ١٠.١-١۹‏ 
ا 


وإذا قلتم إنه بدعة فما معن حديث أنس عند البزار مرفوعا: ا ن 
ملائكة يطلبون حلق الذكر » فإذا أتوا عليهم حفوا بهم » تم بعثوا رائدهم إلى السماء 
إلى رب العزة تبارك وتعالى » فيقولون : يا ربنا أتينا على عباد من عبادك » يعظطمول 
آلاعك» ويتلون كتابك » ويصلون على نبيك محمد صلی الله عليه وسلم» ویسالونك 
لآحرتمم ودنياهم ؟ فيقول الله تعالى : غشوهم رهي » فهم الجلساء لا يشقى يم 
حليسهم ) '. فهل مفهومه مشروعية الجحمع لذلك ام لا؟ . 


وهل رفع الصوت بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غير مبالغة في المسجد 
مكر وه لحرمة المسجد نفسه آم لا ؟ . 


وإذا قلتم بكراهته فما معن الحديث الصحيح : E E E‏ 
خاو E‏ 0 ا ا ی مار رل ا هن 
الله عليه وسلم وهو قي بيته » فخر ج إليهما» حى كشف سجف حجرته» فناداه : 
ا كه ال ك ا رمل اه ال هه داف ب فا و ون 
ينقل فيما علمناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك . 


وما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث : ( من صلى علي 
صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ) " » مع قوله تعالى  :‏ من جاء بالحسنة فله 


| :مر ځخرجه . 

› ۲٦۱/۲ والدارمي‎ > E LR E E O 
› ۱٤۲/۱۰ والححاظ ايه حر الف ۲/۱ › ۱۰/۳ ۷۳/۰ » والخطیب ق تاره‎ 
. ۳٠۳/۷ وابن عساکر في تاریخه‎ 


ت 


عشر أمثاها) ٠‏ ومعلوم أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حسنة » فللمصلى 
عليه عشر حسنات » .عقتضى ما في القرآن ؟ » أفتونا مأحورين أثابكم الله . 


فأجاب عا لفظه : 
" الحمد لله المادي للصواب ¢ ¢ N‏ 


تلاوة أشرف الكتب السماوية وإدامتها » والصلاة على أشرف الخلق» ورفع 
الصوت ها من أعظم المشروعات » وثواب ذلك من أعظم المغوبات > ماتعبد 
لمتعبدون ثل كلام رب الأرض رالسماوات » ورب سائر المخلوقات » وما 
أحلاها وأعلاها وأنفسها وأغلاها » ولصداً القلوب ما أجلاها . تحيا به القلوب 
والأرواح » وتطمئن وترتاح في الغدو والرواح » ألا إنما لأهل الحضور هي الراح › 
وقد كثرت الأحاديث الصحاح » الحث على ملازمتها في المساء والصباح » كم 
أثبت الشرع للمتعبد يما » وأجرى ما هو أعظم ثوابا وأجرا » وكم من أحاديث 
بحتج بها حسنة دالة على أن ذلك أعظم حسنة » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ) "» وفسرها بحلق الذكر . 


. ٠١١ سورة الأنعام - الآية‎ : |١ 
رواه الإمام احمد في المسند » والترمذي في السنن » والبيهقي » بسندهم عن أنس رضي الله عنه.‎ : ۲ 
. ۸٦١ الحديث رقم‎ › ۱١١/١ الجامع الصغير‎ 


1¥ 


وقي تشبيه حلق الذكر برياض الجحنة مسة معان : 


أحدها : أن الله تعالى وصف أهل الجنة بأمُم يؤتون ما يشتهون » قال تعالى:: 


1 چ .. ا ع ۱ ا 
روفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) 'ويسألون فيها ويجابون . 


كذلك حلق الذكر يؤتيهم الله أفضل ما يؤت السائلين » قال صلى الله عليه وسلم: 
( من شغله ذكري عن مسأليَ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ) "> كأهل الجنة 
ا او ا و ل ا ا ن ق ا 


الثاي E E ES‏ ا 


وجحوههم ففى رحة الله هم فيها حالدون ) "» قي جنة الله . 


EE ET 
ا اراق و ارو ورک ری‎ 3 
امسند » والبيهقى قي الشعب » من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه »> وصفوان بن أبي‎ 
. الصهباء ذكره ابن حبان في الضعفاء » وقي الثقات أيضا » انتشهى‎ 
. ورواه البخحاري أيضا ق " حلق أفعال العباد"‎ 
ورواه البيهقى أيضا قي السنن عن عمر عن جابر أيضا رضي الله عنهما » ورواه أبو بكر بن أي‎ 
. شيبة في " المصنف " عن عمر بن مرة مرسلا » بلفظ : " فوق " بدل : ' أفضلل_‎ 
› وورد أيضا بلفظ : " أعطيته أفضل ثواب الشاكرين " وهكذا رواه ابن الأنباري قي ' الوقف‎ 
وابن شاهين في " الترغيب في الذكر " وأبو نعيم في " المعرففة " وأبو عمرو الدان في طبقات‎ 
. القراء " عن أبي سعيد الخدري » انتشهى‎ 


وره آل عفرا ب ا 0 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس أهل الذكر : (مااحتمع 
قوم يذ كرون الله تعالى إلا غشيتهم الرحهمة ) ' » كما كانت مالس الذكر مواضع 
الرحمة كانت الحنة مواضع الرحمة » فلذلك مى صلى الله عليه وسلم حلق الذكر 
برياض الحنة . 


المعنى الغالث : أن أهل الحنة يزورهم الملائكة كما قال تعال : إ والملائكة 
يدخلون علیهم من کل باب سلام عليكم عا صبرتم فنعم عقى الدار ) "ثم كذلك 
أهل حالس الذكر » تزورهم الملائكة » قال صلى الله عليه وسلم لأهل حالس الذكر 
بعد قوله ٠‏ إلا غشيتهم الرحة 11 : 11 ولف عليهم الللائكة 11 


الحنة حالدين فيها 4 " وكذلك أهل جحالس الذكر سعداء » قال صلى الله عليه وسلم 
في حقهم : ( هم السعداء لا يشقى يمم حليسهم ) فإذا سعد يمم غعيرهم فأولى أن 
E‏ 


١‏ : حديث : " ما حلس قوم بحلسا يذكرون الله عز وحل إلا حفت بيهم الملائكة وغشيتهم الرحمهة 
E EET‏ 
قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : رواه مسلم ممن حديث أي هريرة . 
وروغ 


ENES RT 


ا معنى الخامس : أن أهل الحنة تطيب قلويمم وحياتم بقرب الله تعالى » قال تعالى 
[ فهو في عيشة راضية في حنة عالية ) '. وأهل حالس الذكر تطيب قلويمم بكر 
حدرد . وبالحملة : ما ذكر السائل مشروع مغاب عليه . 

وأما كون الحسنة بعشر أمثاها حيث كان عاماءفما مزية العشر المتعلقة بها إلييه ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : ( صلى الله عليه بما عشرا ) » وأي شيء أعظم من رفع 
الوسائط » وبظهر فیها خصوصیات لا توجد في غيرها . 


ها د ق و ع ال ها ج ا او ا 
وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك لمن قال له : ( أجعل لك صلا كلها أي : لا 
أدعو إلا بالصلاة ولا أسأل غيرها ‏ قال: إذا تكفى مك ويغفر ذنبك ) " إذ 
مقصود الدعاء طلب ما فيه المعاش » فأشار إليه بقوله : ( تكفى همك ) وصلاح 
معاد أشار إليه بقوله : ( ويغفر ذنبك ) › والله تعالى أعلم . 


کتبه :ابراهيم بن أي شریف الشافعي حامدا زمصليا ومسلما 
انتھی 


| : سورة الحاقة - الآية ۲١‏ . 
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قلت : وبذلك أف العلامة الشيخ نور الدين الحلي نفع الله بعلومه » تم قال : 
وف الر ارد ها هدا د كه وما ق السوال مته كاب واف اعم بالمر اتب 

فإن قلت : سلمنا مشروعية ما ذكرته ممن الاحتماع المذكور ق الليلتين 
المذكورتين بالجامع المذكور » لكنا لا نسلم جواز ما يوقد في الجلس المذ كور ممن 
المصابيح طول الليل » وهل هذا من السرف الممنوع؟ . 

قلت : قال الشيخ بدر الدين الز ركشي ق كتابه "إعلام الساجد بأحكام 
الملساجحد : يستحب فرش المساجد وتعليق القناديل والمصابيح › ويقال : أول من 
صلاة التراويح » ولا رأى علي رضي الله عنه اجتماع الناس ني المسجد على الصلاة 
والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى قال : نورت مساجدنا نور الله قبرك ياابن 
الخطاب '. 
اله أفشا ق بيت ادس ؟ فال : إفوة > وصلوا فيه + إن تاتوه ابوا برت 


۲ 2 


وي كتاب " الفردوس " لأيي حعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال : حدتنا أبو 
يعقوب الكاهلي قال : حدثنا مهاجر بن كثير الأسدي أبو عامر قال: حدثنا الحكم بن 


. ٣٤١١ ۳۳۹ انظر : إعلام الساجد بأحكام المساحد للز رکشى ص‎ : ١ 
E Ea a aE 


111 


سلمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الول ج ا 
O O E LT‏ 

قال : وسئل ابن رزين عن النذر لقبر السيدة نفيسة أو خالد بن الوليد› 
وشبهه» هل يصح أم لا ؟ . 

فأجاب : إن حرت العادة لأحد بالمبيت عند القبر لقراءة القرآن ونحوه › فنذر 
إنسان زيتا أو شمعا ليوقد على القراء والمتعبدين عنده صح النذر» ووجحب العمل به 
وإن لم يكن » وكان النذر ليوقد على القبر » لم يصح . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاويه : 

' ما يهدى إلى المساجد من زيت أو شمع وغيره › إن قال مهديه إنه منذور م جز 
بيعه » ويجحب صرفه في حهة النذر » ولو أفرط كثرة لم يبع . ويجوز إيقاد اليسير من 
القناديل ليلا مع خلو الناس احتراما ها » ولا يجوز مارا لما فيه من الإسراف » انتهى. 

وقال الأذرعي في " القوت " : 


فهو نوع من القربة ' » انتهى . 


انظر: کشف الخفاء ومزیل الإلباس للعحلون ۲۲۹/۲ الحدیث رقم ۲۳۷۱ . 
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وأقول : ليس ما يوقد بالمسجد المذ كور بالغ لمبلغ الكثرة المؤدية للسسرف عادة » 
بالنسبة للمجلس المذ كور وحاضريه » ولا كلفة على فاعله متعه الله بعموض لي 
العاجل» وفخر وشرف في الأجل لحدته وسعيه » لا سيما وقد نذر ذلك فيما بلغي 
بحلس تلاوة كتاب الله تعالى وذكره » والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
اغمان وات 


املطلب التاسع 
ی 


ذکر صلاة من صلاها عليه رآه في منامه صلی الله عليه وسلم وزاده 
فضلا وشرفا وتکرعا 


روی ابو القاسم البستي قي كتابه " الدر المنظم في المولد المعظم " - قال شيخنا: 
وم أقف له على أصل - : عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رمن صلى على 
روح محمد ف الأرواح وعلى حسده قي الأحساد » وعلى قبره قي القبور › رآن في 
منامه » ومن رآ تي منامه رآ يوم القيامة » ومن رآني يوم القيامة شفعت له» ومن 
شفعت له شرب من حوضي وحرم الله حسده على النار ) . 

وروي عن الشيخ سمس الدين العبدري أنه قال : من صلى هذه الصلاة بعد 
دخوله موضعه بعد صلاة العشاء » وقرأً إقل هو الله أحد { والمعوذتين ثلانا» ول 


يتكلم بعد ذلك » فإنه يرى البي صلى الله عليه وسلم » وهي :- 


وعددا » على أشرف الخلائق الإنسانية والحانية » وجحمع الحقائق الإبمانية » ومظ ههر 
التجليات الإإحسانية » ومهبط الأسرار الرحمانية » واسطة عقد النبيين » ومقدم حيش 
لمرسلين » وقائد مركب الأنبياء المكرمين » وأفضل الخلق أجمعين » حامى لواء از 


الأعلى» ومالك أزمة الجحد الأسئ » شاهد أسرار الأزل » ومشاهد أنوار السوابق 


الأول » وترجمان لسان القدم » ومنبع الحلم والعلم والحكم » مظهر سر الود 
الجزئي والكلي » وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي » روح حسد الكونين › 
وغو خا ااا ا ع ت و اپ ع ات 
ال ا لخليل الأعظم والحبيب الأكرم » سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الطلب » وعلى آله وأصحابه عدد معلوماتك » ومداد كلماتك › كلماذكرك 
الذاكرون » وغفل عن ذكرك الغافلون » وسلم تسليما كتررا» ورضي الله عن 
اا ی 


ویروی : أن من أراد أن يراه صلى الله عليه وسلم في المنام فليقل : 


اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي على سيدنا محمد كماهور 
أهله » اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له . 


فمن صلى عليه بمذه الصلاة عددا وترا رآه في منامه» ويزيد معها : ' اللهم صل 
على روح سيدنا محمد في الأرواح » اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأحساد » 
اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور ' . ورأيت قي بعض الجاميع : أن من 


قرا المزمل والكوثر رآه صلى الله عليه وسلم . 


١‏ : قال سيدي أحمد الصاوي في شرح " ورد الدردير " أن هذه الصلاة نقلها حجة الإسلام الغفزالي 

عن القطب العيدروس » وتسمى " شس الكنز الأعظم " ومن قرأها ححب قلبه عن وساوس 
. الشيطان . وقال بعضهم : إما للقطب الرباني سيدي عبد القادر الجيلان » وأن من قرأ بعد صلاة 
العشاء الإحلاص والمعوذتين ثلاثا ثلاثا > وصلى على البي صلى الله عليه وآاله وسلم هذه الصلاة 
رأى البي صلى الله عليه وآله وسلم . ذكره في " أفضل الصلوات ص ٩۳‏ " . 
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قال اليافعي : من أراد أن يراه صلى الله عليه وسلم فليغتسل أول ليلة جمعة ممن 
أول شهر» ويصلي العشاء»تم ان عشر ركعة يقرا قي كل ركعة الفاتحة » والمزمل» ثم 
بعد السلام يصلي على البي صلى الله عليه وسلم ألف مرة وينام » فإنه يراه صلى الله 
و 

وزاد في نسخة : ويتوضاً بعد قوله " فليغتسل"» وبعد قوله " أو ليلة من الشهر " : 
ويلبس يابا بيضاء طاهرة » وقال : يفعل ذلك في كل ركعة » ويسلم من كل 
ركعتين» وبعد قوله " ألف مرة " : ويستغفر الله ألف مرة » ثم ينام على طهره» فإنه 
یری البي صلی الله عليه وسلم قي منامه » وجرب ذلك. وزاد في نسخة: ويخبره ما 
فيه صلا حه . 

وعن بعضهم : يصلي ليلة الجمعة أربع ركعات » يقرا في الأول فاتححة الكتاب ‏ 
وسورة القدر " ثلاث مرات " » وف الثانية : فاتحة الكتاب والزلزلة " ثلاث مرات "> 
وفي الثالثة : فاتحة الكتاب والكافرون " ثلاث مرات " » وق الرابعة : فاتحة الكتاب 
والإإحلاص لاتا ٠‏ » ويزيد عليهما المعوذتين " مرة " » ثم يسلم » ويجلس » ويستقبل 
القبلة » ويصلي على البي صلى الله عليه وسلم " ألف مرة " » ويقول : " اللهم 
صل على البي الأمي محمد "» فإنه يرى البي صلى الله عليه وسلم قي منامه إن شاء 
الله تعالى قي الحمعة الأولى أو الثانية أو الثالثة . 


T1¥ 


تقلت هذا الأحير من حط الشيخ بماء الدين الحنفي 'إمام العينية نظر الله له بين 


عنايته . 


ر وص غل الى صلل اله عله وم لت رة وا + رأ الى صل اله ع 


رة اه علیهم » ولم نله مکروه . 

ومن منافع القران عفر الصادق : 

من قرأ سورة الكوثر بعد صلاة يصليها نصف الليل من ليلة الجمعة ألفى مرة › 
رأ ق مامه الى صل اله عليه وسل 


عن بعض الأكابر رحه الله قال : إذا صلى المغرب يتنفل ركعتين » ركعتين »› يقرأ 
في كل ركعة بعد الفاتحة " الإحلاص " سبع مرات » فإذا سلم سجد ويقول : 
a E ES E E‏ 
البي صلى الله عليه وسلم - سبع مرات - بمذه الصلاة يقول : " اللهم صل على 


١‏ : المولى حيى الدين محمد بن ياء الدين بن لطف الله الصوفي الحنفي الإمام العلامة احقق العمر 
انور » أحد موالي الرومية الشهير ببهاء الدين زادة . كان عالما بالعلوم الشرعية والفرعية » ماهرا 
ق العلوم العقلية > عارفا بالتفسير والحديث والعربية » زاهدا » ورععا»› ملازما دود الشريعة › 
مراعيا لآداب الطريقة » حامعا بين علوم الشرع ومعارف الحقيققة »› أمارا بالمعروف » لا تأخذه 

- في الله لومة لائم » توفي ببلدة قيصرية » سنة ۹٠۲‏ هجرية » ودفن مماعند قبر الشسيخ ابراهيسم 
القيصري » وهو شيخ شيخه ر مهم الله تعالى . انظر : شذرات الذهب ٤١١/٠١‏ تحقيق 
الأرزنساؤوط . 
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لبي المي محمد وآله وسلم " »ثم يقول : يا حي يا قيوم يا رمن يا رحيم = سبع 
مرات ‏ يفعل ذلك تي كل ركعتين إلى أن يدحل وقت العشاء » فيصلي »› وبعد 
الصلاة يقول : " صلى الله على محمد البي الأمي " - ألف مرة - وينام على الشق 
الأعن » ويصلي على البي صلى الله عليه وسلم حى ينام » فإنه يرى البي صلى الله 
عليه وسلم. 


صفة أخرى : 


عن الحسن قال : من أراد أن يرى الي صلى الله عليه وسلم قي منامه فليصل أربع 
ركعات يقرأ ني ركعة بفاتحة الكتاب مرة » وأربع سور ؛ الضحى » وألم نشرح» و إنا 
أنزلناه » وإذا زلزلت . يتردد فيهن » فإذا حلس في الصلاة فليقراً التحيات » ويصلى 
على البي صلى الله عليه وسلم سبعين مرة » ثم يسلم ولا يتكلم حي يغلبه النوم » فإنه 

صفة أخرى : 

عن الزهري قال : من اغتسل ليلة الجمعة تم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة 
الكتاب و " قل هو الله أحد " ألف مرة » فإنه يراه صلى الله عليه وسلم قي منامه . 


صفة أخرى : 


يصلي ركعتين يقرأ ي كل ركعة بفاتحة الكتاب و " قل هو الله أحد " ماني 
مرة» فإذا فرغ من الصلاة يقول ثلاث مرات : يا الله يا رحمن يا محسن يا بحلى يا منعم 
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يا متفضل . ويكتب هذه الكلمات على بياض » ويجعله تحت رأسه » فإنه يراه صلى 


الله عليه زسم : 
صفة أخرى : 


إذا صليت المغرب فقم فصل العشاء الآحرة من غير أن تكلم أحدا » وتسلم بين 
كل ركعتين » وتقراً في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة » وقل هو الله أحد ثلاث 
مرات» فإذا صليت العشاء الآحرة انصرف إلى منزلك» ولا تكلم أحداء وصل 
کن ی د ان تاه ا ن کل رك اغ لكاب و "تل هرات اخ 
سبع مرات » ثم سلم واسجد بعد السلام » واستغفر في سجودك سبع مرات» وصلل 
على البى صلى الله عليه وسلم سبع مرات » وقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم - سبع رات - » ثم ارففع 
رأسك من السجود » واستو حالسا» وارفع يديك وقل: يا حي »› يا قوم » يادا 
الجلال والإكرام » يا أرحم الراحمين » يا رحن الدنيا والاحرة ورحيمهما › يا رب يا 
رب یا رب › یا الله یا الله یا الله » ثم قم وارفع يديك ثم قل كما قلت وأنت حالس 
مرة واحدة : واستغفر الله العظيم » وصل على البي صلى الله عليه وسلم ما شئثت › م 
ادحل الفراش » ونم على عينيك فإنك تراه إن شاء الله تعالى . 


صفة أخرى : 
الوق لاه هره ويصلى على البي صلى الله عليه وسلم ألف مرة › فإنه يراه. 
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صفة أخرى : 
على فراش ر والشمس " » وسورة " والیر "» وسورة " والتين "» 
يبدأ يي كل سورة ب : " بسم الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ » يفعل ذلك سبع ليال » وليكثر 
من الصلاة عليه - صلی الله a EU E‏ الات رب 
صفة أخرى : 
يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ستة عشر ألف يقول : " اللهم صل على سيدنا محمد 
واله حق قدره ومقداره ' 
صفة أخرى : 
يقول بعد سلامه من صلاة الجمعة : " سبحان الله وبحمده " مائة مرة » وبعد 
عصر ها ألما اللهم صل على البي الأمي " 
رواها الشيخ شهاب الدين إمام العينية عن سيدي محمد زيتون المغربي الفارسيى 


شيخ شيخنا الشيخ شهاب الدين أحمد زروق » وأن سيدي أحمد التر مان المغفربي 


“Y1 


الطلب العاشر 
ف 
ذكر الاختلاف في الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء وغيرهم 


قال الإمام النووي في أذكاره الإجماع على الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم 
م إجماع من يعتد به على جوازها » واستحباما على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا . 
وأما غير الأنبياء فالحمهور [ على ] أنه لا يصلي عليهم ابتداء » انتهى '. 

ويدل بعشروعيتها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما رؤي عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن البي صلى اله عليه وسلم قال +( صلوا على أنبياء الله ورسله فان 
2 ۲ ر ِ 


١ EET‏ - باب الصلاة على الأنبياء وآ لمهم تبعا لهم صلى الله عليهم 
وسلم » بتحقيق الأستاذ محمد رياض خورشيد . 
1 : حسن لشواهده : أخحرحه الديلمي في " الفردوس " ٠١‏ » وإمماعيل الققاضي ٤٠‏ مسن حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

رن کي ع ل ق اساد ی او و دغر من هاون 
ر ی ن اور ی کن موچ کن کی ا ی و ۾ ا 

وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه : أخحرجه الخطیب في " تاریخ بغداد " ۳۸١/۷‏ » وله 
ا ا عا کر الاي كان اام الف ر الوط في خي فا 
الشواهد . انظر : جلاء الأففهام ٥‏ . 


YY 


ي بن عبيدة » عن محمد بن ثابت » عن أي هريرة رضي الله عه ؛ 


E 


وكذا رواه أحمد بن منيع والتميمي في ترغيبه . وموسى بن عبيدة : ضعيف لكنه 


لكن قد روى الحديث عبد الرزاق من طريق الثوري عن موسى [ ولفظه مرفوعا]: 


" إذا قال الرحل لأحيه : جزاك الله حيرا فقد أبلغ في الثناء " » قال : وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثي ' . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإن الله بعثي 
e‏ 
وقوله : " صلوا على أنبياء الله ورسله " : هو من عطف الأحص على الأعم › 
وفيه صريح الأمر بالصلاة عليهم . 
وقوله :" إن الله بعثهم كما بعثئ " وارد مورد التعليل هذا الحكم » وهذا ينبغي أن 
لا بختلف فيها لقيام الأدلة المتفق عليها من أئمة الأصول › ولا بخالففه منقول ولا 


ص 


معقول . 


. ٥۲ أحرحه الطبران » وقي سنده موسى أيضا . وذكره في " القول البديع ص‎ : ١ 


E 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(إذا صليتم على المرسلين فصلوا علي معهم فإن رسول من المرسلين ) '. 


روه الديلمي في مسند الفردوس » وابن أي عاصم » وي رواية له : ( إذا سلمتم 
E N E‏ 


وذكر ابحد اللغوي أن إسناده صحيح » يحتج برجاله تي الصحيحين » والله أعلم . 


وعن قتادة رضي الله عنه : عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا صليتم 
على المرسلين فصلوا علي معهم » فإني رسول من المرسلين ) . 


رو عاف و اد ن ج ل رمل . 


EE E GES 


عنهما فذ کره . 


١‏ : رواه الديلمي في " مسند الفردوس " بسنده عن نس رضي الله عنه . انظر : كنز العمال 
للمتقي الهندي ٥۰۷/١‏ الحديث رقم ۲۲٤٤‏ . 
۲ : رواه ا”ماعيل القاضي في " فضل الصلاة على البي " صلى الله عليه وسلم - رقم ۷١‏ . وهو 
مذهب سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 

وانظر : " حلاء الأفهام " ص ۲٠١‏ . 
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وقوله " لا تصلح الصلاة إلا على البي صلى الله عليه وسلم " إن أراد به نبينا صلى 
الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء فهو بخلاف إجماع من يعتد به » ويعارضه الرواية 
الأحرى عنه : " لا تنبغى الصلاة على أحد إلا على النبيين ٠‏ ويحتاج إلى المع > 
أو معرفة السابق واللاحق من الروايتين . 

وقال سفيان الثوري : " يكره أن يصلى على غير البي صلى الله عليه وسلم " . 

راا 


وهذا بخلاف إجماع من يعتد به » ولا مأحذ له من كتاب ولا سنة معا :- 


أا آلكاب :فد فال اه فال | وسلا غلل غادة الاين اط وال 
عز وجل : وسلام عليه يوم ولد ) " . والسلام في معن الصلاة » وأما الصلاة : 
فقد علم هو الصلاة عليه كما صلى الله على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وهم الأنبياء . 

ثم مالمانع من ذلك كتاب أو سنة أو إجاع واش وهم اللمشاركون له ي 
SCS A N a ae,‏ 
العزم " » فكيف يقال : لا بحوز الصلاة عليهم ؟ . 


وأما رواية ابن عباس ؛ فيجوز هلها على معن : لا تجوز الصلاة على غير المتصف 
بالود وده قر له ق الرو اة الأخرئ : تعغى الصلاة على أك إلا المن . 
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وأما قول مالك : فتأوله أصحابه معن : أنا لا نتعبد بالصلاة على غيره من الأنبياء 
كما تعبدنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم '. 


تنبیه !!!! 


اء يترضى عنهما كالصحابة والأولياء › أو يقول : عليهما السلام ؟ ' . 


فالجواب : إن الجماهير من العلماء أجمعوا على أَمُما ليسا نبيين » وقد شذ من 
قال: نبيان » ولا التفات إليه » ولا تعريج عليه . 


م قال : إذا عرف ذلك فقد قال بعض العلماء كلاما يفهم منه أنه يقول : قال 
لقمان أو مرم صلى الله على الأنبياء وعليه أو عليها [ وسلم ] » قال : لاما ير تفعان 
عن حال فن قول رضي اد ع أر ععما لا ق اف ن فا برها ٢‏ ف الى 
أراه أن هذا لا بأس به » وأن الأرجح أن يقال : رضى الله عنه » أو عنها » لأن هذا 


SES 


وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مر ليست نبية » ذكره في الإرشاد- 
ولو قال : عليه السلام » أو عليها » فالظاهر أنه لا بأس به » والله أعلم » انتهى 


TS :انظر " حلاء الأفهام لابن القيم ص‎ ١ 
ی ااا غد راض ر‎ N TTDI SL E 


TTY 


وأما الصلاة على الملائكة : فقال الحافظ ابن حجر : لا نعرف في الصلاة عليهم 
حديثا نصا » وإعا يؤخحد من حديث: E N e‏ 


وأما آل نبينا فالصلاة عليهم مشروعة » واحتلف أصحابنا قي مشروعيتها ي 
الو ذلك طریقان هم ؛ 


أحدها - وبه قطع العراقيون - : أَهُا لا تشرع فيه . 


والاين - حكاه الخراسانيون - : أنه ينبغي وحوما في التشهد الأحير » فإن م 


اوك 


قال الرافعي : فإن قلنا لا تسن الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم في التشهد 
الأول وأوجبناها نفعلها على الأول قي الأحير » ولم نسنها في الأول » فأت بها فيه » 
نقد نقل ركنا إل غير موضعه » وني بطلان الصلاة عليه حلاف » قال النووي قي 
شرح المهذب : والصحيح بل الصواب ما لا تبطل بهذا » انتهى . 


راختلف أصحاب الإامام أحمد فى وجوب الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم » 
وقي ذلك وجهان هم » وحيث أوحبوها فلو أبدل لفظ الأل بالأهل فقال : " اللهم 
- صل على محمد وأهل محمد " ففي الإحزاء وجهان . 


| :مر کرجه. 


A 


وهل يصلي على الآل ابتداء منفردين عن البي صلى الله عليه وسلم ؟ . 
قال ابن القيم : هو على نوعين : 


أحدها : أن يقال : " اللهم صل على آل محمد " . فهذا جائز » ويكون صلى 
الله عليه وسلم داحلا في آله » فالإفراد وقع قي اللفظ لا قي المعن . 


الثاي : أن يفرد واحدا منهم بالذكر فيقول : اللهم صلى على علي [ أو على 
حسن » أو حسين » أو فاطمة » ونحو ذلك ] . فاحتلف في ذلك » وقي الصلاة على 
المؤمنين غير آله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم فكرهه مالك › 
وقال: | م يكن ذلك ] من عمل من مضى وهو مذهب أبي حنيفة والسفيانين '» 
وعمر بن عبد العزيز . 


قال آبو بكر بن أي شيبة : حدثنا حسن بن علي » عن حعفر بن برقان قال : 
کت مرن عد عر اما بت فان ناسا عن الاس فد الم الدتا عم 
الآحرة » وإن القصاص قد أحدثوا قي الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاق م 
على البي صلى الله عليه وسلم » فإذا حاءك كتابي فمرهم أن تكون صلاتقم على 
النبيين » ودعاؤهم للمسلمين عامة 


وقال القاضي عياض : والذي ذهب إليه الحققون وأميل إليه ما قاله مالك 


ان 


n EO ENO GEE OO 
. ۷١ فضل الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم " رقم‎ " : ۲ 


۹ 


وروي عن ابن عباس » واخحتاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين انه : ق 
ع ر ق 


قال النووي في الأذكار : قال بعض أصحابنا : هو حرام » وقال أكثرهم : ههو 
مكروة كراهة تنزيه . وذهب كثير منهم إلى أنه حلاف الأولى » وليس مكروها . 


والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه › لأنه شعار أهل البدع» 
وقد يمينا عن شعارهم [ والمكروه هو ما ورد فيه نمي مقصود ] » انتهى '. 

فلا نقول: قال ابو بكر صلى الله عليه وسلم » وإن كان صحيحا » ويقال : 
O TET‏ 


ول اا ا 


[ وقال أب اليمن بن عساكر + وقالت طاتفة ١‏ جوز مطلفا ] ٠‏ وهو مض ى 
مع البغاري» بت عار [ الآ رهي | قزق تال +[ زل عابوم) م عة 


کاو باب الضلاة على الأتياء وام تبغا هنم صل الله على نبيدا وعليهم 
وسلم - ص ۱۷۲ . 

ل وو E DE LE REN I EE EL‏ 
خصو صة ف لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه علييهم » كماأن قولنا: عزوحل › 
خصوص بالله سبحانه وتعالى » فكما لا يقال : محمد عز وحل - وإن كان عزيزا حليلا- لا 
يقال : ابو بكر أو على صلى الله عليه وسلم» وإن كان معناه صحيحا . 

۳ : وهو قول الإمام أي حنيفة وجماعته . 

E E O E 

ANAT N ES 


1۳. 


الحديث الدال على الجواز مطلقا وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعا وذلك ما 
بوک وال کے ری م ایرو کے ینیچ 
تبعا- فدحل ق الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون » كما أفاده الحافظ س 
وأشار بالحديث الدال على الحواز إلى حديث عبد الله بن أي أوف في قوله صلى الله 
عر ر ال ل غ ن ا ا م 
أمواله صدقة تطهرهم وت زكيهم ها وصل عليهم ) ٠"‏ ومعلوم أن الأئمة بعده صلى الله 
عليه وسلم يأحذون الصدقة كما كان يأحذها » فيشر ع مم أن يصلوا على المحتصدق 
كما كان يصلي عليه البي صلى الله عليه وسلم » والأصل عدم الخصوصية ؟ . 


وأجيب : بأن ذلك منصبه فله أن يتفضل به على غيره » وقد روي أن على بن أي 
صلی اله غلك رواه ابن سعد ق طبماته 


O DO قول‎ 


» ٤١/١ واللسائي‎ » ٠١۹٠١ وأبو داود‎ » ۱١۷۸ ومسلم‎ » ٤1٦١ و‎ 1٤۹۷ أحرجه البخاري‎ : ١ 
والإمام أحمد‎ › ٠١١/۲١ والبييهقي‎ » 1۹١۷ وعبد اللرزاق‎ › ۲٤١/١ والدارمي‎ » ٩41۷ وابن حبان‎ 
E E 
سور ال ا لا‎ 
I E N RE ۹ E 
› ۸٩۹/٩ والتقي ی كنز" العمال الحدیث رقم ۲۹۹۸۷ و ۳۳۳۲۹ » وابن عساکر‎ ۲ 
. ٠٠٤/۱۸ " والطران في " العحم الکبیر‎ › ٠١۹/١١ والحافظ قي فتح الباري‎ 


1۳۱۹ 


وأما قول القاضي عياض - رجه الله تعالى - في " الشفاء ": والذي أذهب إلييه 
٠ ٠‏ إل آخحره » فقال شارحه : هذا الحكم السلي لا بد من رد الخصم عنه بالدليل › 
وإلا فحجته قائمة » ومنازعته مستمرة دائمة » فلا بد من قيام الدليل على 
الاحتصاص» ولا مطعن قي الأدلة ال للخحصم كتابا وسنة » وليس لنا فيه على ما فهم 
من كلامه و كلام النووي في الأذكار غير طرف هذا الشعار الذي اتخذه الشيعة 
التخار: 


وقول الشيخ محيي الدين النووي - ره الله تعالى - : " وقد فُينا عن شعارهم"'» 
لقائل أن يقول عن شعارهم المبتدع لا ما كان هم فيه أصل متبع» وأما قول الققاضي 
عياض من أنه شىء تختص به الأنبياء توقيرا و تعظيما كما يختص الله تعالى عند ذدكره 
بالتقديس » فلقائل أن يقول : ما وجه التخصيص وقد قامت الأدلة السمعية على 
ا ا و ا ی مص ای ار عا 
وسلم وعلى سائر الأنبياء بالتسليم نظر » لا بد من دليل الوجوب الذي ادعاه مذهبا » 
ا اع ولك غا و مرا ولا سا عانص لاء عله الا جل 
من الدليل التام . 

وق کا اراك اا OOS E E,‏ 
ولا مطابقة لما يدعيه » وأي وجه للدلالة فيه على التحصيص لا بالمفهوم ولا 
اض > وقد ن كر لامرن اله قال له بالا غل وفرل الى صلل 
الله عليه وسلم:(اللهم صل على آل أبي أوق) كما قدمه هو » وأين ديل الكراهة 


TY 


فضلا عن دليل التحرم المستفاد من مفهوم القول بوجوب التخصيص ؟ وليس انا في 
ذلك إلا ما اخذه السلف عرفا متداولا بينهم مستمرا» وت ركهم استعماله لغير 
الأنبياء عليهم السلام » وهذا كان قصارى ما قيل فيه إنه مكروه كراهة تنزيه › 
فكان ذلك سبيل السلف » ولا قام فيه من الأدلة المعارضة له قلنا بكراهة المخالفة هم 
فيه دون التحرم » لأن سبيل المؤمنين مأمور فيه بالاتباع . 

رأما قول القاضي عياض - رجه الله تعالى -: وأيضا فهو أمر م يكن معروفا 
في الصدر الأول .فأحيب عنه: بأن أصله معروف بالكتاب والسنة ف إثبات الشريعة 
لكن أراد به استقرار العرف الاستعمال » ععن : أنه وال ال 
الصدر الأول» ثم استمر ت ركه » فمسلم حينئذ » فمعن قوله : وإنغا أحدثه الرافضة › 
أي: كثرة الاستعمال » وذلك ق علي خاصة » والكلام فيما هو أعلم من ذلك . 


بل لقائل أن يقول : م لمم يخالفوا بالمضادة بالصلاة على أي بكر وعمر ؟ . 

وجوابه : أن حسم للمادة أولى . 

وقال الشاشي : معن الصلاة هو الدعاء » وهى من الله معن الرحمة» ولیس فيما 
يقتضي التحرم وأدن مراتب فعله عليه الصلاة والسلام الجوازء وليس معه دليل يدل 
على الخصوصية . قال البيهقي في شعبه: وإنما أرادوا بالمنع - والله أعلم - : إذا كان 


على وجه التعظيم والتكرم عند ذكره تحية » فإغا ذلك للبي صلى الله عليه وسلم 
خحاصة » فأما إذا كان على وجه الدعاء والتبرك فإن ذلك جائز لغیره »› انتهی . 


وقال في سننه الكبرى : واحتج المانعون بأن الله تعالى ذكر الأمر بالصلاة ني 
معرض حقوقه وخواصه الي خصه الله بها من حرم نكاح أزواجه » وحواز نكاحه لمن 
وهبہت ها ل و اعاب اة لى ادا موقر داك ن ةة و ادها بارمر 
بالصلاة عليه والتسليم » فدل على أن ذلك حق له حاصة » وآله تبع له » وبأن النبي 
صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في التشهد أن يسلموا على عباد الله الصالين » م 
يصلوا على البي صلى الله عليه وسلم » فعلم أن الصلاة حقه الذي لا يشركه فيه 
أحد وبأن الاستدلال بحديث ابن ابي أوف استدلال ف غیر محل اراح > لأن الكلام 
في : هل شرع لأحد أن يصلي على غير الي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ » وأما 
صلاة البى صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه » فتلك مسألة أحرى ؛ فأين 
هذه من صلاتنا عليه - صلى الله عليه وسلم - الي أمرنا بها قضاء لحقه » هل يجوز أن 
نشرك معه غیره فیها ؟ . 

وأما قول علي لعمر رضي الله عنهما : صلى الله عليك . 

فأجيب عنه : بأنه قد احتلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث » فقال أنس بن 
عياض عن جعفر بن محمد » عن أبيه : " أن عليا لما غسل عمر و كفن وحمل على 
سريره وقف عليه وأثى عليه وقال : والله ما على الأرض رحل أحب إلي أن الى 
Tl‏ ) 


وكذا رواه محمد › ويعلى [ ابنا عبيد ] : عن حجاج الواسطي » عن حعفر › 
ولم يذكر هذه اللفظة . 


ورواه ورقاء بن عمرو » عن عمرو بن دينار » عن أبي جعفر » عن علي »› وم 
يذ كر لفظ الصلاة [ بل قال : " رحمك الله " وكذلك رواه عارم بن الفضل » عن 
ماد بن زيد» عن أيوب وعمرو بن دينار » وأبي جهضم › قالوا : " لما مات عمر ' 
فذ كروا الحديث دون لفظ الصلاة » وكذلك رواه قيس بن الربيع » عن قيس بن 
مسلم » عن ابن الحنفية] '. 

وکذاغیر من ذکر ممن رواه . 

وأما الحديث الذي رواه ابن سعد ني طبقاته بلفظ الصلاة » فلم يسنده » بل قال : 
"أخبرنا بعض أصحابنا : عن سفيان بن عيينة ؛ أنه مع منه هذا الحديث عن حعفر بن 
محمد » عن أبيه عن حابر بن عبد الله » فذكره » وقال : لما انتهى إليه فقال له : 
"صلى الله عليك " » وهذا المبهم لعله لم يحفظه » فلا يحتج به ". 


وإذا قلنا : لا يفرد الآل والأزواج بالصلاة عليه بل بحكم التبع واللإضافة إليه صلى 
الله عليه وسلم ؛ فكذا لا يصلى عليهم على طريق الحمع أيضا بأن نقول : الهم 
صل علي آل محمد وأصحاب محمد " إلا بعد تقد الصلاة عليه . 


ولقائل أن يقول : م جوز ذلك » وبه تحصل المخالفة لأن أهل البدع لا يصلون 
عليهم جملة » وإنما حصوا بعض الأئمة منهم » وبمكن أن يقال ي ذلك فتح التطرق 
إلى الصلاة على الفرد منهم » فت ركه أولى . 


. ۲۷٤١ ما بين المعقوفتين ساقط من النسخة الأصل » وقد استكمل من " حلاء الأفهام " ص‎ : ١ 
: ١۷٤ حلاء الأففهام - ص‎ : ۲ 


1o 


وأما السلام فاختلف فيه : هل هو قي معن الصلاة ؟ ؛ فنقل الإمام أبو زكريا 
فلا يستعمل فى الغائب » فلا يفرد به غير الأنبياء »> فلا يقال علي عليه السلام ؛ 


غلك او غلك | وهلا حم عله »اى : 


: " قال ابن القيم رحمه الله تعالى في " حلاء الأفهام‎ : ١ 
وفصل الطاب في هذه المسألة : أن الصلاة على غير اللي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن‎ 
يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم » فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على‎ 
البي صلى الله عليه وسلم وحائزة مفردة. وإن كان اللائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدحل‎ 
فيهم الأنبياء وغيرهم » حاز ذلك أيضا » فيقال : " اللهم صل على ملائكتك المقربين » وأهل‎ 
طاعتك أحمعين " . وإن كان شخحصا معينا أو طائفة معينة : كره أن يتخحذ الصلاة عليه شعارا لا‎ 
يخل به » ولو قیل بتحريمه لکان له وجه » ولا سيما إذا جعلها شعارا له » ومنع منها نظره › أو‎ 
من هو خير منه » وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه» فإنه حيث ذكروه قالوا: عليه‎ 
الصلاة والسلام"» ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه - أي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي‎ 
لله عنهما وعن الصحابة أجمعين - قال : فهذا منوع » لا سيما إذا اتخذ شعارا لا بحل به» فتر كه‎ 
حينغذ متعين » وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما يصلي على دافع الزكاة‎ 
وكما قال ابن عمر للميت : " صلى الله عليك " » وكما صلى البي صلى الله عليه وآله وصحبه‎ 
وسلم على المرأة وزوجها » وكما روي عن علي من صلاته على عمر رضي الله عنهما » فهذا لا‎ 
. بأس به . وهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب » والله الوفق‎ 
ی ی عل اا را ا ی وا ےت لی دا‎ 
. وعليهم وسلم‎ 


TA 


وفرق آخرون بينه وبين الصلاة ؛ بأن " السلام " يشرع في حق كل مؤمن حي 
وميت» غائب وحاضر » وهو تحية آهل السلام » بخلاف " الصلاة " فإما من حقوق 
البي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم »> ومذا يقول المصلى : " السلام علينا وعلى 
عاو اكه الان ع رلا قزل الصادة غلبا فير فرق" 


تنبیه !!! 
قال عبد الرحهمن بن مهدي : يستحب أن يقول " صلى الله عليه وسلم " » ولا 
يقول: [ صلى الله عليه ] فقط أو : " عليه السلام " » لأن " عليه السسلام " تحية 
۲ 
ا 
رواه ابن بشکوال وغیره . 


راسكد اليهقى من طريق الشافى قال يكره لارجل أن قرول قال الرس ل 
ولکن یقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم » تعظیما له » وتشریفا » وتکرعا . 


. ه١ ذكره في القول البديع "ص‎ : ١ 
باب صفة الصلاة على رسزل الله صلى الله عليه وآله وصحبه‎ - ٠۷١ الأذكار النووية - ص‎ : ۲ 


و 


الخاعة 


في ذكر آداب المصلى عليه صلى الله عليه وسلم 
ومسألة رفع الصوت بالصلاة عليه في المساجد لاسيما بحضرة 


الراكع والساجد 


قال الإمام النووي في أذكاره : يستحب لقارىء الحديث وغيره تمن قي معناه إذا 


ذکر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرفع صوته بالصلاة عليه والتسليم › ولا 
يبالغ قي الرفع مبالغة فاحشة . 


رمن نص على رفع الصوت بالصلاة والسلام عليه : الحافظ أبو بكر الخطيب 
برفع صوته بالصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التلبية [ والله أعلم]ء 


۱ 
انتھی 


وروی ابن بشكوال عن رجحل من الصوفية قال : رأيت الملقب .عسطح بعد وفاته 
في النوم » و كان ماجنا في حياته » فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . قلت: 
بأي شىء ؟ قال : استمليت على بعض الحدثين حديثا مسندا » فصلى الشيخ على 
الي صلى الله عليه وسلم » ورفعت صوتي بالصلاة على البي صلى الله عليه سلم » 


N E E O N E 


1A 


فسمع أهل ا مجلس » فصلوا عليه » فغفر لنا قي ذلك اليوم كلا . وإطلاقهم رفع 
الصوت بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الوجه المذكور مقتضاه حوازه فى ٠‏ 
الساجحد وغيرها . نعم ينبغي تقييده ما لم بخلط على أحد من المصلين . 

وقد ورد كراهة رفع الصوت في المسجد : " فقال : أتدري أين أنت ؟ " '. 

وفي البخاري وه عن السائب بن يزيد بلفظ : ( كنت نائما ف الملسجد» 
فحصبي رجحل » فنظرت » فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال : اذهب فائتى 
بمذين » فجئته هما » فقال : من أنتما قالا : من الطائف . قال : لو كنتما من أهل 
البلد لأوحعتکما » ترفعان اأصواتکما قي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟)". 


وعند ابن ماحة عن واثلة بن الأسقع مرفوعا : ( جنبوا مساجدكم صبيانكم 


وفجار كم » وشرا ركم » وبيعكم » وخحصوماتكم » ورفع أصواتکم ) "الحدیث . 


١‏ : عن سعيد بن ابراهيم عن أبيه قال :: مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت رحل ف 
مسجد فقال : أتدزي أين أنت ؟ » أتدري أين أنت ؟ » كره الصوت " زواه ابراهيسم بن سعد ف 
نسخته » وابن المبارك . انظر : كنز العمسال N HATA‏ 

۲ : أحرجه البخاري لي صحيحه - كتاب الصلاة - باب رفع الصوت ف المساحد» ANY‏ 

۳ : حدیث : ( حنبوا مساح د کم صبیانکم ومجحانینکم » وشرا ءکم » وبیعکم » وخحصوماتکم » 
ورفع أصواتكم > وإقامة حدود كم » وسل سيوفكم » واتخذوا على أبوامما الملطاهر » وحمروهالق 
الحمع ) . رواه ابن ماجة في سننه بسنده عن واثلة » ورمز السيوطي بضعفه . 

." ٠٠١١ الحديث رقم‎ ٤4١/١ الجامع الصغير‎ ٠ 
1۳۹ 


حكى ابن عبد البر في كتاب " بيان العلم " عن مالك أنه سل عن رفع الصوت 
فى المسجد بالعلم ؟ » فقال : لا حير في ذلك العلم ولا في غيره . ولقد أد ركت الناس 
ها ون د ع هن و دوو و ل ی و ر 
عليه وسلم تي سفرة سافرناها » فأد ركنا وقد ارقت الصلاة »> وحن نتوضا وغخسح 
ON Nl E‏ 

ارخ اغات قال ار كي ٠‏ ول ق الديت اآر اراي الجه آي 
فلا دلالة فيه . 

وني الصحيح حديث كعب بن مالك أنه : ( تقاضى أبن أبي حدرد دينا كان له 
وهو في بيته» فخر ج إليهما حي كشف عن سجف حجرته » فناداه : " يا كب » 
رول 4 ) 


قال : " ضع من دينك هذا " . وأوماً إليه » أي : الشطر ) الحديث '. ففيه أنه 


› رواه الشيخان في صحيحيهما » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجحه بسندهم عن ابن عمرو‎ : ١ 
. وكذلك الشيحان والإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماإجحه أيضا بسندهم عن أي هريرة‎ 
. " ٩1٤۳ الحديث رقم‎ ٦۲١/۲ "ا لجامع الصغير‎ 

م ره 


3 


وإذا تقرر ما ذكرته فينبغي للمصلي عليه صلى الله عليه وسلم أن يخضع ويخشع 
عند ذکره وصلاته عليه . 


قال التجيي - فيما ذكره القاضي عياض في الشفاء - : 


" واجب على كل مؤمن ذكره صلى الله عليه وسلم إذا ذكره أن بخضع 
ویخشع» ویتوقر » ویسکن من حرکته » ویأخذ من هیبته صلی الله عليه وسسالم » 
وإجلاله با کان يأخذ به نفسه لو کان بين يديه » ويتأدب با أدبا الله به "» 
ا 

والخضوع هو التواضع » أي : يكون متواضعا عند ذكره غير متكرر » وطريق 
التوصل إلى ذلك استحضار شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم » وما قام به ممن 
الأوصاف الجليلة الم و جحبة لكماله وتعظيمه . 


فعلى هذا يكون قوله : "ويخشع" من باب عطف الشيء على نفسه » لكن الذي 
يظهر أن الخشوع أعم من الخضوع » لأنه يوصف به الذات والقلب » فيقال : " رحل 
حاشع ' » و ا قلب حاشع " . 


ويوصف به الجحماد » كما في قوله تعالى :إ ومن آياته أنك ترى الأرض 


ا ولا ری ن جره صل اه فلوسا ا ره وو ره )واه 


لازم کما کان قي حياته » وذلك عند ذکره وذکر حدیثه » وماع امه وسیرته . 


ا وروا 2 ات 


E 


ا او واا مال مدر ل ا ول ا ادو 
فقال له مالك : يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد › فإن الله عز وحلل 
أدب قوما فقال هحم :إ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البي ولا بجهروا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون { الآية '» [ ومدح قوما 
فقال : إإن الذين يغضون أصواتم عند رسول الله أولعك الذين امتحن الله قلوممم 
للتقوى هم مغفرة وأحر عظيم "] » وذم قوما فقال :ل إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون { الآية “ . 


NEE e EE Cy 


أأستقبل القبلة » وأدعو » أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فققال : وم 
فهر ا و 0 ا 
القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به » فيشفعك الله ؛ قال الله تعالى : و ولو أمُم إذ 


١‏ : ناظر : من " المناظرة " وهى المباحثة في أمر من الأمور » وأبو جعفر هو المنصور عبد الله بسن 
محمد » ثا خلفاء بى العباس » ومناظرته مع الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه مشهورة › 
LE NaN AT ES‏ 
ا 

و ا ا لا 

۳ : سورة الحجرات - الآية ۳ . وما بين المعقوفتين ساقط ممن الأصل المخحطوط › استكملناه مسن 
الاو 

. > سورة الحجرات - الآيية‎ : ٤ 


TET 


ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوحدوا الله تواببا 
۱ 
رحیما) [ > انتھی . 


وإنما كانت حرمته ثابتة بعد موته لأنه أحص ممن أخبر الله عنهم بام أحياء عند 
ريم يرزقون » ولأن علمه ثابت غير منقطع إلى يوم القيامة » ولأنه أصل 
هدايتنا » ومن هذه صفته كيف لا تجب حرمته ؟ » ومن أنقذنا من العذاب الأليم 
فهو أولى بلزوم التعظيم . 


١‏ : سورة النساء - الأية ٦٤‏ . وما بين المعقوفتين شافط هن اللسخة الأض ل امتتكملاه مين " الشقاة 
" أیضا ٥٦۹٩ - ٥٦۸/۲‏ حقيق علي محمد البجاوي - طبعة دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
ا 
فانظر يا أخي الحبيب كيف كان أدب الأئمة الأعلام كالإمام مالك هنا وكذلك من أتى 
بعده من أئمة العلم والدين » وكذلك أدب الولاة كأي جعفر المنصور مع هذاالجضاب 
الأقدس صلى الله عليه وسلم في حضرته الشريفة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى » كيف كانوا 
يتأدبون معه أُثناء زیارته صلی الله عليه وآله وصحبه وسلې ويأمرون اللاس بالأدب معه 
صلى الله عليه وسلم » وأن ممن آكد الأدب استقبال وجهه الشريف " عند مواجهعه" 
والدعاء لله تعالى والتوسل بجنابه الفخيم » نما يعني : أن من الخذلان وقلة الأدب- بل عده 
الأدب - استدبار مواجهته الشريفة » وهو - صلىس الله عليه وسلم - يقينا - يؤمن على 
دعائنا » ويستغفر لنا » أفيكون جزاؤه منا استدبار شخصه الكريم » ووجهه الشريف؟ !!! 
سبحانك اللهم هذا بمتان عظيم . 
فيا أخي المحب هذا الجناب » استحضر شخصه صلى الله عليه وسلم » وهو ينظر إليك› 
ويستغفر لك» ويؤمن على دعائك › ويفرح بزيارتك » - واذكري يا أخحي عند دعائك علده 
روحي فداه - واغتنم هذا الباب من الخير » فهو صلى الله عليه وآله ولم باب الله ومن أتاه 
من غير هذا الباب لن يفتح له رزقنا الله حسن الأدب مع هذا الجناب النبوي الأفخم صلى 
الله عليه وآله وصحبه وسلم . 


TET 


وأما عند ذكره صلى الله عليه وسلم: TST‏ وأمر بذلك وشرعه 
كما قال : ( ورفعنا لك ذكرك ) ٠"‏ وقال تعالى: ر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
E‏ 


ال ف اا غا هة ق ا دعوت غ 


والصلاة عليه واجبة » ومن وجبت عليه الصلاة قبل موته وبعد موته فهو 


واجب الحرمة حيا وميتا 1 


وكان الإمام مالك إذا ذكر البي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحي » حى 
يصعب ذلك على حلسائه ".وما ذاك إلا لاستحضار شخصه صلى الله عليه وسلم » 
وتصور هيبته » ولا سعل س رحه الله تعالى _ عن ذلك الذي كان يعتريه عند 
ذکره صلی الله عليه وسلم ؟ » قال مرشدا لأصحابه ومحرضا نهم على ذلك : 


لو رأيتم ما رأيت ما أنكرتم علي ما ترون '» أي من شدة تغيري . 


: أي : رفع ذكره صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى  :‏ ورفعنشا لك ذكرك ] . 

۲ : سورة الشرح - الأية ٤‏ . 

E a E ET 

٤‏ : صحيح : أحرجه الترمذي ٠۵‏ » وابن حبان ٩۹۰۸‏ » واسمماعيل الققاضي ١١‏ › والإمام أحمد 
قي المسند ۲ » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » بإسناد صحيح » وللحديث شواهد . 

6 رفي عليه و دة عتائة زضى اله عة : 

٠‏ : أي : لو رأيتم ما رأيت نما كان من السلف من خحشوعهم وإحلا هم › أولو عرفقم ماعرفت 
ا و 


E 


لقد كنت أرى محمد بن المنكدر ' وکن سا ا د ا ی 
بدا إلا يکي حي نره . 

ولقد كنت أرى محمد بن جعفر ‏ يعن الصادق ‏ وكان كثير الدعابة والتبسم» 
فإذا ذكر عنده البي صلى الله عليه وسلم » اصفر لونه من هيبة البي صلى الله عليه 
وسلم» وما رأيته بحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة [ وقد 
احتلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث حصال : إما مصليا » وإما صامتا› 
الله عز وجل ] . 
عنهم - يذ كر البي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم » وقد 
حف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


أجيب بان الفن رر فن وجهة أر من حسم الفا به الارن هو اليه غل 
وحه المبالغة قي شدة احمرار وجحهه » وهذه حالة حجل من استحضار مهوب يستحى 
منه » ولا أعظم من استحضار ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم . 


| : من كبار امحدثين » كان يروي عن أبيه وعن السيدة عائشة » وعن أي هريرة رضي الله عنهم › 


وحفاف اللسان علامة الخوف لكنه مناسب للاصفرار لا الاحمرار » ولعله حصل 
له حالة حجل تم حالة حوف » ومذا علله الإمام مالك رحه الله بقوله : هيسة » أي 
قال الإمام مالك : ولقد كنت آي عامر و اهن الربر با ي 
العوام العابد الجليل - ؛ فإذا ذكر عنده البي صلى الله عليه وسلم يبكي حى لا ييقشى 
ي عینيه دمو ع . 
فإذا ذكر عنده البى صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته - لما يعتريه رضي 
ولقد كنت آي صفوان بن سليم » وكان من المتعبدين ابجتهدين » فإذا ذدكر 
عنده البی صلی الله عليه وسلم بکی » فلا يزال يبکي حن يقوم الناس عنه ویتر كوه . 


وسلم بکی حي نره . 


. العابد الجليل »› الكبير القدر › توفي بعد عشرين ومائة من المهجرة‎ : ١ 
أهناً الناس : أسهلهم وأحسنهم خلقا وألينهم عريكة » وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد‎ : ۲ 
اا کیا ی ی م و‎ 


E 


وعن عمرو بن میمون قال : كنت لا يفوتي عشية ميس إلا آي فيها ابن مسعود 
رضي الله عنه » فما معته يقول لشيء قط : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فاعرو رقت یناه وانتفخحت أو داجه 0 الحديث رو اه الدارمی 1 


فمن تأمل ما ذكرته عرف ما بجحب عليه من الخشوع والوقار والشأدب عند 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » وفرغ قلبه من الشغل بالخواطر الدنياوية » 
والوساوس الشيطانية » ولم جعل حظه من صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم 
لقلقة لسان كمن يقول في قراءة صلاته  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين ] وقلبه 
غافل عن مناجاة سیده ومو لاه فیقو ل الله له : كذبت تلاوتك بجمعيتسك على 
عباديٍ » فكما آن المصلي يناجي ربه كذلك المصلي عليه صلى الله عليه وسلم 
مناج ربه بقوله : " اللهم صل على سيدنا محمد ". فينبغي للمصلي عليه - صلى 
لله عليه وسلم - أن يتحلى باطنه بالأسرار النفيسة » ويتخلى عن الرذائل 
الخسيسة» وبصفي سره عن الكدورات الفكرية › وينقي قلبه عن الرعونات 
البشرية » فإذا اشتمل المصلي عليه صلى الله عليه وسلم على ذلك » حق له أن 


: تغرغرت عيناه : أي امتلأتا بدمع متردد » كالاء لي فم من يتغرغر به » والأوداج‎ ٠ : قوله‎ : ١ 
. مع ودج » وهو عرق غليظ في العنق » وانتفاحهما : كبرهما بغليان الدم بسبب اللخحوف‎ 

۲ : وقي رواية : قال : " اخحتلفت إلى ابن مسعود سنة » فما سمعته يول : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلا أنه حدث يوما فجرى على لسانه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » نم 
علاه كرب » حى رأيت العرق يتحدر عن جبهته » ثم قال : هذا إن شا الله » أو فوق ذا أو 
ما دون ذا » أو ما هو قريب من ذا !!! احتياطا منه في الرواية رضي الله عه وعنابه . 


TEY 


يسلك في هذه المسالك › ويفوز بجواهر معادن هذه الملطالب › ويمنح بدذخائر 


المواهب 


وبالجملة : فصلاة أهل العلم › العارفين بسنته وهديه › المتبعين له »› 
المستغرقين في ياء جلاله » الشاهدين لأنوار لألاء اله > حلاف صلاة العوام عليه» 
الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم › ورفعهم أصواتمم من غير حضور › 
فالعارفون كلما ازدادت با جاء به معرفتهم › ازدادوا له حبة ومعرفة خحقيقه 
الصلاة المطلوبة له من الله تعالى » وكذلك ذكر الله تعالى كلما كان العبد به أعرف 
وله أطوع » وإليه أحب > كان ذكره بخلاف ذكر الغافلين اللاهين» وهذا أمر إنفغفا 
يعلم با لخبر لا بالخبر » وفرق بين من ملك حبوبه الذي ملك حبه هيع قلبه» وبين 
من یذ کره لفظا لا يدري ما معناه » ولا یطابق فيه قلبه لسانه » کما أنه فرق بین 
بكاء النائحة وبكاء التكلى . 


نعم ٠٠٠١‏ رعا تنمر عبودية اللسان عبودية القلب فيتوطاً على ذلك › منحنسا 
الله من مواهب عطائه » وكشف غطائه عا هنالك . 


وقد أنبأن الحافظ نحم الدين بن الحافظ تقي الدين المكي با » قال : أخبرنا الحافظ 
أبو الفضل بن أي الحسن الشافعى قال : أنبأنا أبو هريرة عبد الرحمهن ان 
الحافظ أبو عبد الله محمد الذهي عن على بن أحمد بن عبد الواحد عن فضل الله ! ات 
سعيد النوقان قال : أخبرنا حيى السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء قال : 
أحبرنا أبو سعيد أحمد بن ابراهيم الشربجي قال : أخبرنا أبو اسحق التععسالي قال : 
أحبرن ابن فنخوية قال : حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدننا ابراهيم بن 


TEA 


سهلولية» ثنا علي بن محمد الطنافسي » ثنا وكيع » عن ثابت بن أي صفية » عن 
الأصبغ بن أبي نباته > عن علي رضي الله عنه أنه قال : 

" من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوه القيامة فليكن آخر كلامه : 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والح مد لله رب 
العا مين" حهمدا دائما بدوام الله » باقيا ببقاء الله » لا منتهى مها دون علم الله 
والصلاة والسلام من السلام على فاتح فواتح الخير » وخاتم الختام > خطيب خطبة 
الوصال في جامع الكمال » وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل » صلاة 
وسلاما متصلين بالمدد مادام الأبد » وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيم " . 


١‏ : أحرج ابن أبي حاتم عن الشعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( مسن سره أن 
يكتال بالمكيال الأو من الأجر يوم القيامة فليقل آخحر بحلسه حين يريد أن يقوم أ سبحان ربك 
رفا ا هو و ا غل ار ان و اة ك رب الان ). 
وأحر ج البغوي في تفسيره من وجه آخر متصل عن سيدنا علي رضي الله عنه موقوفا . 
وأحرج حميد بن زنجويه ني ترغيبه من طيق الأصبغ بن نباتة عن علي بن أي طالب رضي الله عه 
فال من ةا ق و ق ا 2 ات وا وت 
ل عا ن و غل لرن وال رت ن : 
رة الميوطى .3 الدر اتراق اقفر بالا ر٠/2۹6‏ اخ سو رة اا ات ٠‏ 

۲ : وأقول وأنا العبد الفقير إل رحمة الله تعالى الراحي لعفوه " بسام بن محمد بارود " 

م بحمد الله ومنه وتوفيقه العمل في حدمة هذا الكتاب الجليل المببارك صباح يوم الأربعاء 
السادس والعشرين من شهر ادى الآخحرة لعام ألف عشرين وأربعمائة وألف ممن هجرة من له 
العز والشرف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم » الموافق للسادس من شهر تشرين أول "أكتوبر" 
لسنة ۱۹۹۹ م. فإن أحسنت فمن فضل الله وتوفيققه وحده لا شريك له وإن أحطأت فم - 
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على يد أفقر العباد إلى عفو ربه الكربجم الجواد 
أحمد بن محمد الشهير بالمجذوب 
غفر الله له وللمسلمين 
بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفرح الكروب 
آمين » آمين 


~~ 


امین 


= نفسي وطبعي » وما أردت إلا الإصلاح والنصح لأحبابي السلمين › ودعر قم إلى محبة هدا 
البي العظيم صلى الله عليه وسلم وبحد وكرم » وشرف وعظم › ووالى عليه وأنعحم »› فهو وسيلتنا 
ووسيلة أبينا آدم والناس أجمعنن إلى رب العالين . 

وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل حالصا لوجهه الكرع › وهدية خالصة إلى سيدي وحبيبي 
وقرة عيني محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآاله وصحبه وسلم » وسببا لنيسل محبته 
وشفاعته في الدنيا والآحرة » وأن يجعله نورا لي في قلي » وأنسا في قبري عند انقطاع عملي › 
وعند حشري ونشري » وخروجي من رمسي » ووقوقي على الصراط › وملاقاة أهوال القيامة 
بأمن وسلامة وعافية ببركة الصلاة على هذا البى العظيم صلى الله عليه وآله وسلم . والله يعلم 
أنه ليس لنا من عمل إلا محخبته » والطمع في نيل شرف خدمته وحدمة أحبابه وأوليائه الصالحين . 
فاللهم اقبلنا على ما فينا » ونعوذ بك أن نشرك بك شيا نعلمه » ونستغفرك ممالا نعلمه› 
وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا الأعظم محمد » عدد حلققه » ورضانفسه › وزنة عرشه » 
راد اه لاء کو الا کو ف و كا فل عو د كه الفافون و عفر اله لةك فال من 
قله علصا : آأمنن . 
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مباحث الکتاب 


الكلام على قوله تعالى ‏ إن الله وملائكته يصلون على البي ) a‏ 
الملسلك الأول : فى سبب نزول الآية O‏ 
المسلك الشاي : في معن الصلاة لغة واصطلاحا e‏ 
- صلاة الله تعالى على عباده نوعان e‏ 


- معێ تسلیمنا عليه صلی الله عليه وآله وسلم N O‏ 


لمسلك الثالث : في اشتقاق الملك والبى o‏ 


ê 


1۲ 


1 


- أيهما أفضل النبوة أم الرسالة ؟ E N O‏ 


المسلك الرابع : قي إعراما e E a‏ 
اللسلك الخامس : فيما فيها من علم المعاني TE A‏ 
املسلك السادس : فيما فيها من علم الأصول O SO‏ 
- هل يدحل النساء ني مثل حطابه تعالى : يا أيها الذين آمنوا  E n‏ 
المسلك السابع : فيما فيها من علم الكلام E E O‏ 
اللسلك الثامن : فيما فيها من القراءات O O O‏ 
اللسلك التاسع : فيما فيها من الأسئلة والأجوبة ۸٤‏ 
- م عبر بقوله : إ إن الله ) دون غيره من الأسماء ؟ ay‏ 
- لم عبر ب البي ' ولم يقل : يا محمد؟ E O‏ 
- لم عبر بالبي دون الرسول ؟ E O O a‏ 
Ao asas. NEE ONE Rel‏ 
- لم قال : آمنواء ولم يقل : أمنتم ؟ O n‏ 
- لم أكد السلام ولم يؤكد الصلاة ؟ E‏ 
- لم أضاف الصلاة إلى الله وملائكته » ولم يضف السلام ؟ E‏ 
- أي حاجة إلى صلاتنا بعد صلاة الله وملائكته ؟ E‏ 
a a E E‏ 
= إذا كانت الضلاة ععئ الدعاء > فلم عدي ب " على "؟ E‏ 
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< غر ةة الضارعة ق وإ ورن ؟ E r‏ 


- م قال : السلام عليك » ولم يقل : السلام لك ؟ o‏ 
- المسلك العاشر : فيما فيها من الإشارات الصوفية E‏ 
- قول الإمام القشيري O‏ 
- قول الإمام السلمي في " حقائق التفسير " E‏ 
- مذهب الأولياء في تفسير الحروف المفردة q1. OO O‏ 
- في معن : ٠‏ وحعلت قرة عي في الصلاة " O‏ 
الملسلك الحادي عشر : فيما يستفاد فيها من الأحكام الشرعية وغيرها E‏ 
۰ المطلب الأول : الإعلام بتشريفه عليه الصلاة والسلام والتنويه 
بشرفه ورفيع منزلته على جميع الأنام a‏ 
المطلب الثاي : قي مشروعية الصلاة عليه وجوباً وندبا ES r‏ 
- القول الأول : وحوما في التشهد الأحير من الصلاة E‏ 
- حاصل القول في العمل بالحديث الضعيف E SO‏ 
: - الاحتلاف في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وجوبا وندبا E a‏ 
القول الثاي : في وحوما حارج الصلاة O‏ 
- وحوبما کلما ذکر O O E O‏ 
- وحوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالنذر E‏ 


- هل جب على البي صلی الله عليه وسلم أن يصلى على نفسه ؟ ............... ٥۳٣١‏ 
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- القو ل الثان : وحو ما فی کل مجلس مرة وإن تکرر ذکره فيه .................. ١۳۷‏ 


2 فصل : اجاب القائلون بعدم الوجوب eens ¢ Og‏ 


وفوائد ما » وعراهما ا 0۹ 


الفصل الأول A - ARSRRS SE‏ 
النوع الأول : في الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة س ۹ 


- مواضع وحوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ۸۳ 


ومنها : وجوبه كلما ذکر صلی الله عليه وسلم س 
لطيفة شريفة ومنحة منيفة :" في سلام الشجر والحجر عليه صلى 
Sneak a O‏ 
تنبيه : ني رد حديث أن الشمس لا تطلع حى تصلى عليه س 
النوع الثاني : قي ذكر أحاديث قيل إا من الموضوعات والمناكير 
المخحتلفات » سوى ما نبه عليه المصنف فيما سبق س ۹١‏ 


النوع الثالث : فيمن رؤي في المنام على حالة حسنة بسبب الصلاة 


عليه صلی الله عليه وسلم ورزقنا رؤیته يقظة ومتاما............... اه 


الفصل الثاي : قي فوائدها ور YO‏ 
E ele ta 2‏ 
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- ومنها : اما تثمر حبته صلى الله عليه وسلم قي القلب EP E‏ 
- ومنها : انطباح صورته الكرعة صلى اله عليه وسلم في النفس 
انطباعاً ثابتاً متأصلا متصاد EAR‏ 


- ومنها : أا متضمنة لذكر الله تعالى وشكره » ومعرفة إنعامه 


- ومنها : أَمُا دعاء من العبد Ry‏ 


ومنها : أن يحصل بها قرة العين له صلى الله عليه وآله وصحبه 


- ومنها : صلاة الله تعالى على المصلي A‏ 


- ومنها : صلاة الملائكة عليه O‏ 


- ومنها غفران الذنوب . o‏ 


- ومنها : أمُا تقوم مقام الصدقة لذي العسرة a‏ 
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: أا زکاة للمصلي و طهارة e OD EO‏ 
ما سيب لبلوغ الآرب ونيل المطالب وقضاء الحاحات 
ق الحياة وبعد اللمات 


: أا تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره e‏ 
أا سبب لغشيان الرحهمة » وما أجل ذلك من نعمة e‏ 


افا نن ال Lasasunonsnanocnonenanenooeneonenevnnnennanencnoononnonaconnnnenns®‏ 
: تطهير القلب من النفاق والصداً Deb SSSR‏ 


: ما توحب حبة الناس ورؤية الني صلى الله عليه وسلم تي 


: أا سبب لرد البي صلى الله عليه وسلم yy‏ 


: أنما سبب للب ركة تي ذات المصلى وعمره وعمله وأسباب 


أا توجب الأمان من سخحط الله تعالى o‏ 


: أا سب لدوام محبة المصلي للبي صلى الله عليه وسلم - 


: أا سبب فمداية العبد وحياة قلبه 


المنام » وتمنع من اغتياب صاحبها aneunuenenonenensensnenosasnnnennsnecesenneeneee‏ 


: أا تنفع المصلي وولده وولد و لده EEE‏ 
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- مبحث في معن قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تجعلوا قبري عيدا E‏ 
- مبحث قي معن : من صلى علي عند قبري معته " E‏ 
- تي حياته صلى الله عليه وسلم على الدوام لأنه لا بخلو الوجود كله 
من واحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم تي ليل أو فار فهو 
صلى الله عليه وسلم حي يرزق وجسده الشريف لا تأكله الأرض EE aa‏ 
- معێ : " إلا رد الله علي روحى " E a‏ 
الطلب السابع : قي مشروعية الصلاة عليه فى أوقات خصوصة 
وأحوال منصوصة E a O‏ 
- منها : يوم الجمعة وليلتها E O‏ 
- ومنها : يوم السبت والأحد O a‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين O‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الثلاثاء e‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند طرف النهار OO‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل يوم O a‏ 
- ومنها : ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في شهر رحب ae‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم قي شهر شعبان ae‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الوضوء والفراغ منه VE uan‏ 
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- ومن مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إقامة الصلاة E o‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد 

والخروح منه O E‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قي المساحد a‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلوات الله عليه عند المرور بالمساحد ورؤيتها dae‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في حال قراءة القرآن 

إذا مر فيه بذکره او بقوله إن الله وملائکته یصلون على 

البي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما { Eas‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ي آحر قنوت الصبح o‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في قنوت شهر رمضان O a‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول E‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير E‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات الخمس E aes‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الصبح والمغرب PVE‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند القيام للتهجد Es‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من التشهد E‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قي الخطب كخطبة 

الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء a‏ 


: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دائما أبدا في أثناء 


: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العجز عن الصدقة e‏ 
: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة الوصية ...... r‏ 
: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قي الصلاة على الجنازة e‏ 
: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إدخال الميت القبر e‏ 
aay‏ ا 
: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إرادة السفر e‏ 
: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من أعمال الحج 0 
: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر a‏ 


: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة 


المنورة إذا وقع بصره على معالمها » وحرمها › ونخيلها › 
وأماكنها وعند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وجحد 


- سلام الشيخ العارف بالله تعالى أبي الحسن الشاذلي على سيدنا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه الحجرة الشريفة : e‏ 


- صيغة سلام أخحرى لأحد العارفين 
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- صيغة سلام أحرى لأحد الكبراء رضي الله عنهم e‏ 
- سلام العارف بالله تعالى أبي المواهب الشاذل على رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم عند مواجحهته الشريفة O‏ 
صيغة سلام العارف بالله برهان الدين ابراهيم المواهبي على 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم عند مواجهته ته الشريفة 

٠‏ سماها مناحاة الحبيب من البعيد والقريب في كل مواحهة من 
كل روح لاهجة e O ٠‏ 
- رسالة من القاضي عياض رضي لله عنه إلى سيدي رسول الله 

صلى الله عليه وسلم لتقراً عند قبره الشريف زاده الله تشريفا r‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند رؤية آثاره الشريفة 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء a‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند : حتم القرآن a‏ 
O OEE‏ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة الحديث ............ 
- ومنها : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة امه الشريف e‏ 

- تي التحذير من كتابة الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم 

منقوصة صورة أو مع a‏ 
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: ومنها‎ - 
E 


- ومنها : 


- ومنها 


الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قي كل موضع يتمع 


فک ا ل OO‏ 
: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند القيام من البجلس 


: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند لقاء الإحوان وتصافحهم 
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: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الحاجحة تعرض a‏ 
: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند اموم والشدائد والکروت... ۳۹۷ 
: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إلمام الفقر وخحوف 

وقوعه O E o‏ ۳۹۸ 
: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند حوف الغرق ee‏ 
: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند وقوع الطاعون OE‏ 
ما يقال لدفع الطاعون وبحملها من لا بحسن القراءة. EO‏ 


الطلب الخامس : في فضل الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم عليه» 


وفوائد هما » وتمراقما E o‏ 
الفصل الأول : في فضلها وثواما OC O ay‏ 
الو الول و اعادو الحو هة اي O‏ 
- مواضع وحوب الصلاة عليه صلی الله عليه وآله وسلم ۸۳ 
متها ى لهك الا حر a‏ 
ومنها : وجوبه کلما ذکر صلی الله عليه وسلم E‏ 
ومنها : أن التسليم يجب بالنذر E O O e‏ 
لطيفة شريفة ومنحة منيفة :" في سلام الشجر والحجر عليه صلى 
لله عليه وآله وسل" yy‏ 


تنبيه : في رد حديث أن الشمس لا تطلع حي تصلى عليه o‏ 


النوع الشاي : في ذكر أحاديث قيل إنما من الموضوعات والمناكير 


المخحتلفات » سوى ما نبه عليه المصنف فيما سبق a‏ 


افرع الال :فن روع ق الا عل ال حي سب الك 
علیه صلی الله عليه وسلم ورزقنا رؤيته يقظة ومناما 


E E الفصل الاي : قي فوائدها و تراما‎ 
a eae E E 


- ومنها : أا تثمر حبته صلى الله عليه وسلم في القلب OO‏ 
- ومنها : انطباع صورته الكرعة صلى الله عليه وسلم في النفس 


انطباعاً ثابتاً متأصلاً متصلا a‏ 
- ومنها : اما متضمنة لذكر الله تعالى وشكره › ومعرفة إنعامه 

على عبیده بارساله E O‏ 
- ومنها : أَمُا دعاء من العبد E E‏ 


ومنها : أن يحصل مما قرة العين له صلى الله عليه وآله وصحبه 


- ومنها : أنه یکتب له ما عشر حسنات oa‏ 


- ومنها غفران الذدنوب . E O‏ 
- ومنها : أُها سبب لكفاية العبد ما أهمه من أنواع الكروب a‏ 


- ومنها : اما تقوم مقام الصدقة لذي العسرة O‏ 
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: أا سبب لبلو ع المآرب ونيل المطالب و قضاء الحاجحات 


: ما توجحب الأمان من سخحط الله تعالى ESAS‏ 


: تطهير القلب من النفاق والصداً o‏ 


: ها توحب تحبة الناس ورؤية البي صلى الله عليه وسلم في 


ا ا وضو الع Se Aa eS RR‏ 
٠‏ أا تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره ie‏ 
أا سبب لغشيان الرحمة » وما أجل ذلك من نعمة yT‏ 


: أا سبب لرد البي صلى الله عليه وسلم e SS OR‏ 
: أنها سبب للب ركة تي ذات المصلي وعمره وعمله وأسباب 


: أا سب لدوام حبة المصلي للني صلى الله عليه وسلم eT‏ 


: أا سبب فمداية العبد وحياة قلبه 


المنام » وتمنع من اغتياب صاحبها tas A ERE‏ 


أا تنفع المصلي وولده وولد و لده aS‏ 
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۲۳ 
عليه صلی الله عليه e‏ 
ااال عا 


1 م الرقا ceoncoccsoeneuounescnnnoonaspaagg u‏ 
منها : اما محق الخطايا » وأا فضل من ہی 
س ر .۰ 


۷ 


مه © 
۲ 4 | عله صلی الله عليه وسلم ي منا wowcsenoceon‏ 


T1 


را ر ا ا وی ا وا 
و افا رض ٠ا‏ فق ٠‏ جر الوا 
- صفة صلاة على البي صلى الله عليه وسلم للبرهان النعمان 


صفة أخحرى لسيدي محمد وفا الشاذل أيضا 
صفة لسيدي ابي الطاهر بن سيدي على وفا 
صفة للشيخ أبي المواهب الشاذل رضى الله عنه 


صفة أخحری له رضى الله عنه ف 


صفة أخحری له رضی الله عنه ف 


صفة أحرى له رضى الله عنه ف " 


صفة آخحری له رضی الله عنه ف 
صفة أخحرى له رضى الله عنه في " حزب التو حيد " a‏ 
صفة أخحرى له رضي الله عنه في " حزب ميزان الإشارات E ١‏ 


صفة أخری له رضی الله عنه ف 


لسيدي محمد وفا E‏ 


EEA OSEAN A : حز ب ازل‎ 


حزب الفردانية " له E‏ 


اتن حكم الإشراق : 


YT 


حزب اللإشراق " له .... 


reooeosvsonsivGgonubcaovcrovnoes 


ecwuaouvensovGnEsntesnocténsancenncnsiQoonanavroeonas 


صفة أحرى لبعض العارفين رضي الله عنهم 
ا O ٤‏ 
کک لبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ابن ظهيرة e‏ 
ة على البي صلى الله عليه وسلم للإمام العفيه 
غ 
لله بن أسعد اليافعي ذ رها قي كتابه " الإرشاد 


و 
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- صفة أحرى مع أدعية وتوسلات للعارف بالله عبد اللطيف 

ابن موسى بن عجيل اليمي في كتابه " الكبريت الأحمر في 

الصلاة على من أنزل الله عليه إ إنا أعطيناك الكوثر ؟ E‏ 
- صفة أخرى للشيخ أبي العباس أحمد بن موسى المسرعي 

الحبري الصو القادري " بغية القاصد إلى جميع المقاصد 

في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب 


- صفة أحرى له رضي الله عنه ماها : " وسيلة الطالب 

لنيل المطالب وتحفة العارف لتحصيل المعارف س e‏ 
- صفة صلاة أحرى له سماها : " الفتح المبين والقبول المكين 

والعز الرصين في الصلاة على حير العا مين سيدنا محمد بن 

عبد الله حاتم النبيين صلى الله عليه وسل " o‏ 
- صفة صلاة أحرى له أيضا رضي الله عنه مسماة " الفتوحات 

القدسية والمواهب الوفية ني الصلاة والسلام على سيدنا محمد 

صلى الله عليه وسلم خير البرية " E E‏ 
- صفة صلاة أخحرى له رضي الله عنه مسماة : " الدر الأزهر 


د ۲ 


والياقوت الأيمر فى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله 


1Yo 
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- صفة أحرى لبعض العارفين رضى الله عنهم SO EES E aa‏ 
- صفة أحرى للعارف الربان ا الحسن الشادذل Tes‏ 
فصل بل وصل : في الكلام على بحالس الصلاة على البي صلى الله 
و ا اسا هدي رر القن عن اون رضي ا ع OE‏ 
- كيفيات من الصلاة على البي صلى الله عليه وله وسلم 
لسيدي نور الدين علي الشون " حمس عشرة..كيفية  E‏ 
مطلب هام : قي حكم حالس الصلاة على البي صلى الله عليه 
وآله وسلم » وهل رفع الصوت بالصلاة على البي 
صلى الله عليه وسلم بدعة كونه م ينقل عن أحد 
من الصحابة فعل ذلك ؟ a‏ 
فائدة جليلة ف أفضلية ليلة المولد النبوي الشريف على ليلة القدر E‏ 
حواز رفع الصوت با مسجد بالصلاة على البي صلى الله عليه وسلم E‏ 
) في كل ليلة جمعة واثنين من بعد صلاة العشاء إلى الففجر بالجامع 
الأزهر على الصلاة على البى صلى الله عليه وسلم يبتديء امجلس 
بقراءة القرآن ويختمه بالذ كر والقرآن . 
فهل هذا الاحتماع مشرو ع أم بدعة ؟ O RA CS ER O A‏ 


ا نور الدين احلي لفتوی ابن أي شر یف المقدسي EE‏ 
النذر لقبر السيدة نفيسة أو خالد بن الوليد وشبهه » هل يصح ؟ a‏ 
فتوى الشيخ العز بن عبد السلام فيما يهدى للمساحد من شمو ع 


المطلب التاسع : في ذكر صيغ صلوات من صلاها عليه رآه ف 
منامه صلی الله عليه وآله وسلم وزاده فضلا 


4 


- في ذكر لقمان ومر عليهما السلام هل يصلى عليهما ؟ TE‏ 
- في الصلاة على الملائكة OEE‏ 
- في الصلاة على آل البيت رضي الله عنهم O‏ 


- في حكم السلام على آل البيت رضى الله عنهم a.‏ 


الخاتمة : تي ذكر آداب المصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم » 
ومسألة رفع الصوت بالصلاة عليه في المساجحد لا سيما 


E Ee E E ER نحضرة الراكع والساحد‎ 


A 


Ta 


LEY 


- مطلب : في تعظيم البي صلى الله عليه وسلم وتوقيره عند ذكره 


وقي حضرته » واعتبار حرمته میتا کحرمته حیا » وآداب 


- قصة الإمام مالك مع أبي جحعفر المنصور وما دار بينهما من مناظرة aT‏ 
ذكر بعض من سيرة السلف تي تأدهم وخشوعهم عند ذكرهم 

لبي صلی الله و وتلاوة حديثه الشريف وما رواه الإمام 

مالك بن انس رضي الله عنه قي ذلك عن شيو خه ES ADESSO‏ 
ری ارغان ال مل 

الله عليه وسلم وصلاة عوام الناس » رزقنا الله معرفته حق 


معرفته حى نصلي عليه على الوجه الذي يليق به آمين . E a‏ 
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